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داك 


كلمة التحرير 

أحداث كثيرة مرت بنا فى هذا العام ونحن عاكفون على إعداد هذا العدد من 
مجلة مصر الحديثة . ولعل أهم تلك الأحداث ذلك الحراك السياسى الذى 
شهدته مصر ء والذى تمثل فى تعديل العديد من المواد الدستورية ؛ التى 
استمدت أهميتها من كونها أكبر تعديلات أدخلت على الدستور المصرى منذ 
وقت صدوره فى عام 191١‏ كما تعد فى الوقت نفسه نقلة نوعية فى الحياة 
السياسية والديموقراطية : وجزء من عملية إصلاح سياسى شامل بدأ ولن 
تتوقف مسيرته , إذ إن عجلة الإصلاح إذا ما تحركت فمن الصعب إيقافها . 

ولعل أهم ما استهدفته تلك التعديلات هى تقوية دور المجالس التشريعية 
والأحزاب السياسية ؛ والتوسع فى اختصاصات مجلس الوزراء » ومكافحة 
الإرهاب ؛ ووضع ضوابط على سلطات رئيس الجمهورية . 

ويعد إقرار مبدأ المواطنة الذى تصدر المادة الأولى فى تلك التعديلات 
الدستورية من أهم الإيجابيات التى تحققت ؛ وذلك على الرغم من أن هذا 
المبدأ ليس جديدا . حيث ظل طيلة تاريخنا القومى إطارا يريط أبناء الأمة 
جميعهم فى نسيج واحد بفض النظر عن الفوارق الدينية أو الاجتماعية . 

وفى الوقت الذى كنا نمضى فيه قدما لتحقيق ما نصبو إليه من إصلاحات 
سياسية ودستورية وصولا إلى المجتمع المدنى الحديث وإلى الحياة 
الديموقراطية السليمة ؛ كانت فجيعتنا فيما أثارته إسرائيل فى نفوسنا من 
ذكريات أليمة عن شهدائنا الأسرى الذين وقعوا فريسة للوحشية الإسرائيلية فى 
حرب ١505‏ وعدوان يونيو 19797 . وعلى الرغم مما ردده القانونيون 
والسياسيون حول موفف القائون الدولى وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم 
وأحقية مصر فى التعويضات وإدانة المجتمع الدولى لإسرائيل ؛ إلا أن 
التعويضات مهما بلغت قيمتها ثن تعيد أرواح الشهداء ؛ ولا الإدانة الدولية تأبه 
بها إسرائيل ؛ ولكن المهم أن يكون لنا موقف إزاء التعديات الإسرائيلية ؛ وألا 
تكون معاهدة السلام قيدا إزاء اختراق إسرائيل لأمننا القومى ومؤسساتنا 
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التعليمية والثقافية والاقتصادية؛ واستمرار انتهاكاتها للأراضى الفلسطينية 
ومراوغتها فى قبول أو بالأحرى رفضها لمبادرة السلام التى جددها ملوك 
ورؤساء الدول العربية فى مؤتمر قمة الرياض ٠٠١‏ , والتى وصلت إلى عدم 
ممانعة الدول العربية من الاعتراف بإسرائيل مقابل رجوعها إلى حدود ما قبل 
عدوان 1517: واعترافها بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية . 
وإذا ما انتقلنا من الأحداث السياسية إلى ما شهدته مصر من أحداث ثقافية 
فى هذا العام؛ فليس من شك فى أنه يقف على رأس تلك الأحداث افتتاح دار 
الكتب بياب الخلق؛ بعد تطويرها وطهرسة محتوياتهاء وريطها بشبكة الاتصالات 
الدوليةء حتى يستطيع أى باحث فى العالم الاطلاع على ما قيها من محتويات 
نادرة. 
لقد كانت دار الكتب بباب الخلق منارة ثقافية منذ إنشائها فى عام 187١‏ ؛ 
ولا يستطيع أى باحث أو مؤريخ أو سياسى أن ينكر فضلها على تكوينه . وعلى 
الرغم مما أصابها من إهمال بعد نقل محتوياتها إلى مبناها الجديد فى كورنيش 
النيل: إلا أن ما حدث من تطوير لتلك الدار العتيقة خلال السنوات الست 
الماضية أعاد لها رونقها لتقف مع مكتبة الإسكندرية ليؤكدا معا أكبر وأهم 
الإنجازات الثقافية التى حققتها مصر فى السنوات الأخيرة . 
ولا نستطيع إلى جانب ذلك أن نغفل حدثا ثقافيا هاما تم إنجازه فى هذا 
العام وهو الانتهاء من ترجمة الألف كتاب الأولى التى اضطلع بها المجلس الأعلى 
للثقاضة من خلال المشروع القومى للترجمة . والبدء فى ترجمة الألف كتاب 
الثانية عن طريق المركز القومى لاترجمة الذى أنشأ حديثا بقرار جمهورى . 
وعودة إلى مجلتنا مصر الحديثة التى تستقبل فى هذا العام ثمانية سنوات 
من عمرهاء وتكاد تقترب من نهاية العقد الأول منذ صدورها فى عنام ٠٠١7‏ 
يمكننا القول بكل ثقة واطمئنان أنها استطاعت فى تلك السنوات أن تضيف إلى 
الثقائة المصرية بوجه عام؛ وإلى الثقافة التاريخية بوجه خاص الجديد الذى 
شهد به كثير من الباحثين إلى جانب العديد من المؤسسات العلمية والثقافية فى 
مصر وخارجها . 
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وبين يدى زملاثنا الأعزاء هذا العدد الذى يجمع بين البحوث والتقارير 
العلمية ومراجعات الكتب والإصدارات الحديثة وغير ذلك من الأبواب الأخرى , 
إضافة اليابين الجديدين اللذين تضمنتهما مجلتنا منذث عددها السايق ؛ وهما من 
تراث الرواد. وبعض المقالات والبحوث باللفات الأجنبية: وقد لقيا هذان البابان 
ترحيبا كبيرا لدى كثير من الأوساط العلمية والثقافية. وكما وقع اختيارئا فى 
العدد السابق على كتيب كان قد أعده الدكتور محمد صبرى السريونى ونشره فى 
باريس باللغة الفرنسية فى عام 117١‏ عن المسألة المصرية من بونابرت إلى 
ثورة 1919 » وقع اختيارنا فى هذا العدد على بحث أعده الأستاذ محمد شفيق 
غربال ونشره فى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة فى عام ١971‏ عن " مصر فى 
مفترق الطرق ' . ويعد الأستاذ غربال أول المؤرخين المصريين الذين بدأوا 
الاهتمام بتاريخ مصر فى العصر المثمانى» وكان له فضل الريادة فى هذا 
المجال الذى تابعه فيه العديد من الباحثين والمؤرخين الذين حاولوا إلقاء 
الضوء على ذلك العصر وكشف الكثير من غوامضه . 

وسوف نواصل بمشيئة الله فى الأعداد التالية من مجلة مصر الحديئة إعادة 
نشر بحوت أخرى أنجزها المؤرخون المصريون الرواد الذين كان لهم فضل 
تمصير تاريخنا القومى بعد أن كان هذا التاريخ حكرا على الأجانب تدريسا 
وتأليفا . 

ولا نجد ما نختتم به هذه الكلمة إلا أن نثشمن جهود مصر فى مسيرتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية لتسترد مكانتها اللائقة بها فى محيطها العريى 
والإقليمى والدولى . 

والله والوطن من وراء القصد. 
رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم 
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البواعث الحقيقية لضم محمد علي بلاد السودان 
ر(دراسة تقويمية) 

مدخل: 

الموضوع الذى نقدمه فى هذه الدراسة يدور حول تقويم البواعث الحقيقية 
التى دفعت محمد علي لدخول السودان فى عام 187١‏ وضمه إلى الدولة الكبرى 
التى أراد أن يكونها حول مصرء تلك البواعث التى لا تزال محل جدل ونقاش 
كبيرين ؛ ومجال اتفاق واختلاف واسعين بين الباحثين . ولقد سادت فى 
السنوات الأخيرة اسكعفال مصتطلحات حديفة اطلقها الأورونيون على دشؤل 
محمد علي بلاد السودان؛ مثل "الفزو التركى" و'تعدى الوالى المصرى على 
الجنووان": واالاتجوبار المقفات :و الاشلول المصترى اللمنو نإل وسنان. 
على دربهم كثير من الباحثين العرب والأفارقة . 

ولا يمكننا البت فى مدى مصداقية هذه المقولات بخلاف المقولة الشائعة 
'فتح السودان" إلا بعد دراسة أسباب دخول محمد علي السودان: دراسة 
موضوعية تتناول الظروف والملابسات السياسية , الداخلية والدولية 
والاقتصادية والاجتماعية : التى أحاطت بهذا الحدث العظيم . 

ومن المعروف أن العلاقات بين مصر والسودان قامت منن أزمنة سحيقة: 
حيث وجهت مصر اهتمامها بالبلاد الأفريقية الواقعة إلى الجنوب منها بدءاً من 
مناطق السودان . وتؤكد المصادر التاريخية من آثار ونقوش أن المصريين 
القدماء قاموا بعدة محاولات لاستكشاف القارة الأفريقية: وبخاصة التعرف على 
منابع النيل؛ وتمثلت تلك المحاولات فى رحلات 'زوسر'؛ و 'سنفرو'؛ و 'أون؛ و 
"بيبى الأول": و"أمنمحات الأول"؛ و "سنوسرت الأول": و "تحتمس الثالث" 
وغيرهم » وقد وصل كثير من هؤلاء إلى مناطق التقاء النيلين الأبيض والأزرق» 
كما وصلوا إلى بلاد "بونت" (الصومال حاليا) ('). 
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الامتداد البشرى بين مصر والسودان 

تطورت أحداثت التاريخ طى مصر الفرعونية وبلاد السودان حتى جاء الفتح 
الإسلامى على يد عمرو بن العاص؛ وهاجرت بعض القبائل العربية إلى مصرء 
بخاصة إلى شرق الدلتا وغريها وبلاد الصعيد(": وتحركت هذه القبائل العربية 
حول نهر النيل؛ وعلى السواحل الأفريقية الشرقية للبحر الأحمر نحو السودان: 
الذى جاءت إليه هجرات أخرى من شمال أفريقيا وغربهاء وقد بلغت هذه 
الهسجرات ذروتها فى منتصف القرن الرابع عشر الميسلادى: حيث تدفق 
المماجرون العرب بأعداد كبيرة إلى مملكة المقرة المسيحية: وإلى المناطق 
الوسطى وأرض البطانة والجزيرة؛ وإلى كردضان ودارضور. واختلط العرب 
بالمجموعات السودانية المحلية؛ ونشروا الإسلام بينهم وتبوتوا المراكز القيادية 
فى البلادا؟) . 

ولما جاء العرب إلى مصر والسودان اختلطت القبائل العربية بقبائل النوبة, 
وحل الدين الإسلامى محل الأديان الموجودة من وثنية ومسيحية؛ وأصبحت 
الثقافة العريية هى الثقافة السائدة بين القباكل من جنوب أسوان حتى ملتقى 
النيلين الأبيض والأزرق: وشكلت اللغة العربية نحو7؟؟/: من المفغردات اللفظية 
للغة النوبية؛ وفى هذه المنطقة انتشرت فروع القبائل النوبية بعد دخولها الإسلام 
ومنها الكنوز والعليقات والبجة ضى مصرء وسكوت والحجر والمحس والدناقلة 
فى السودان؛ وامتدت تلك القبائل وضروعها حتى بلدة "الدية"9). 

ومن الثابت انتشار قبائل البجا فى الصحراء الشرقية وعلى سواحل البحر 
الأحمر فى مصمر والسودان متن حوالى ٠٠٠١‏ سنة ق.م. ويؤكد "سلجمان" أن 
السلالة التى كانت تقطن الصحراء الشرقية شديدة الشبه بقدماء المصريين . 
على أن هؤلاء حافظوا على نقاء سلالاتهم؛ واحتوت لغتهم الكوشية على كثير من 
الكلمات الفرعونية» وقبل دخول المسيحية إلى بلاد النوية كان سكانها يعتنقون 
ديانة تعد خليطاً من المصرية القديمة واليونانية والمروية (نسبة إلى ثقافة 
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مروى فى السودان).؛ قلما جاء الإسلام حدث اختلاط بين قبائل البجا والعرب 
المسلمين؛ وغلب الإسلام على ما عداء من الديانات الأخرى, وكان من أهم 
القبائل البجاوية البدوية العربية المنتشرة على ساحل البحر الأحمر البشاريون, 
والعبابدة؛ والهدندوة, والأمرارء وبنو عامرء تلك التى انساحت على السواحل 
المصرية السودانية بلا حدود ولا فواصلء؛ بطريقة مشابهة تقريبا لما حدث حول 
نهر النيل!"). 

ولعل تلك الأحداث وغيرها تؤكد أن التواصل البشرى والثقافى بين مصر 
والسودان كان قائماً. وأن الامتداد الصحراوى والجبلىء والجنادل الستة لم تمثل 
عائقاً أمام هذا التواصل؛ فقد استمرت العلاقات والهجرات بين قاطنى وادى 
النيل: وازدادت العلاقات توثقا عند مناطق التماسء ولذلك نرى أن العلاقات 
الطبيعية والبشرية العميقة هى أحد أهم العوامل التى شبجعت حاكم مصر 
الطموح محمد علي لتوسيع مجال نفوذه وسيطرته على بلاد السودان التى كان 
لها علاقات متعددة بسكان مصر. 
الوضع السياسى لبلاد السودان قبل الفتح 

نتيجة لدخول الدين الإسلامى من ناحية, وانتشار اللغة والثقافة العرييتين 
فى شمال السودان من ناحية أخرى . ظهرت سلسلة من الممالك والسلطنات 
الإسلامية؛ أهمها مملكة الفونج (السلطنة الزرقاء) فى منطقة الجزيرة بين 
النيلين الأزوق والأبيض: وقافت فى منطقة فروسان مماكق تعلن والمتسيفات 
الصغيرتان. وفى القرن السابع عشر أسس "سليمان سولونق": من قبائل 
"الكنجارة" مملكة دارفور فى غرب السودان0). 

وكانت سلطنة الفونج بمشثابة مجموعة من الممالك والمشيخات: منها ما 
خضع للفونج مباشرة:؛ ومنها ما خضع لهم بطريق غير مباشر بوساطة العيدلاب؛ 
فالتى خضعت للفونج مباشرة مشيخة خشم البحرء ومشيخة الحمدة: ومملكة 
بنى عامرء ومملكة الحلانقة: أما القبائل التى خضعت للفونج عن طريق 
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العبدلاب فهى مشايخ الجعليين: والميرفاب: والريطاب. والشتابلة؛ والحمد. 
والجموعية: والمناصير. والواقع أن السلطنة الزرقاء كانت أبعد ما تكون عن 
الحكومة المركزية: فلم تكن لها مؤسسات إدارية» ولم تتعد علاقة السلطتة 
الزرقاء بتلك الممالك والمشيخات أكثر من جباية الضرائب. وتعيين حاكم مكان 
الحاكم السابق() . 
وفى تاريخ مملكة الفونج أو السلطنة الزرقاء يمد عهد "بادى أبو دقن" من 
عام ١140‏ حتى عام 6٠‏ بمثابة العصر الذهبى للمملكة. حيث شهد عهده 
توسعاً كبيراً فى كردطان عندما غزت جيوشه مملكة تقلى؛ كما تحققت للفونج 
السيطرة على جبال النوبة» غير أن قبائل المسبعات الفوارية حاولت إيجاد 
مملكة لها فى كردفان لكى تكون قاعدة للهجوم على دارفور. وعندما زاد نفوذ 
المسبعات تدخل الفوتج فى سنة 7617 ١ولكنهم‏ انهزموا أول الأمر ثم استطاعوا 
بقيادة "محمد أبو لكيلك" من زعماء الهمج فى مملكة الفونج تحقيق النصر على 
المسبعات: وظل أبو لكيلك حاكماً على كردفان لمدة ١4‏ عاما نجح خلالها فى 
بناء جيش قوى لهذه المملكة() . 
وفى النصف الأول من القرن التاسع عششسر جاء إلى سدة الحكم فى مملكة 
الفونج السلطان "بادى أبو شلوخ" الذى اتسم عهده الأول بالعدل والرخاء؛ غير أنه 
استبد بالحكم فى النصف الثانى من عهده؛ فلما تمادى أبو شلوخ فى جبروته 
اتفق "أهل الأصول" من الفونج مع أبى لكيلك لعزله. فتوجه "أبو لكيلك” من 
كردفان إلى سنار حيث طرد السلطان يادى أبو شلوخ وعين ابنه ناصر مكانه؛ 
فائهار الوضع فى كردفان بعد خروج "أبو لكيلك": كذلك فضت مملكة الفونج بعد 
وضاته سنة 1775 أيامها فى صراع شديد مع المسيعات والفورل") . وأصيحت 
بلاد السودان الأوسط مسرحا للفتن: واستغلت الممالك والمشيخات التى كانت 
تتبع المملكة الستارية (الفونج) ضعف سلطاتها المركزية واستقلت عن سنار 
استقلالا فعلياء وكانت قبائل الشايقية أول من تمرد على الفونج: وفرضوا 
نفوذهم على منطقة دنقلة كلهاء كذلك تمكن العبدلاب بقيادة شيخهم محمد 
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الأمين من تحقيق قدر كبير من الاستقلال بعد أن هزموا الهمج وقتلوا زعيمهم 
بادى ود سنة 178 كما صارت الشكرية أعظم قوة فى أرض البطانة: وظل 
وضع التشتت والفتن والاختلاف, والصراع على السلطة حتى مجىء الحكم 
امبو التوكى نفة 01 

كانت تلك هى ظروف بلاد السودان فى بدايات القرن التاسع عشرء وإذا كان 
معظم الملوك والحكام الذين حكموا مصر منذ أقدم العصور فكروا فى مد 
نفوذهم وملكهم إلى الجنوب نحو السودانء فقد رأى هؤلاء الحكام أن فى ذلك 
استكمالا لوحدة وادى النيل» ومن ثم لم يكن من المستغرب أن يفكر محمد علي 
فى الاتجاه جنوبا بعد أن وصل إلى سدة الحكم فى مصر منذ عام 1606 »؛ 
خاصة أنه أراد أن تكون لمصر شخصية قويةء وإمبراطورية واسعة ذات إمكانات 
اقتصادية وسياسية كبيرة: إمبراطورية تمتد من أعالى النيل وحتى آسيا 
الصغرى. لقد سار محمد علي. على درب عظماء الفراعنة الذين وصلوا إلى 
ملتقى النيلين فى بلاد السودانء وبلاد “بونت" جنوبا وإلى الشام شمالاء غير أنه 
000 ش 

وكان السلطان العثمانى قد استنجد بمحمد علي لضرب الحركة الوهابية فى 
الجزيرة العربية فلما تمكن الوالى المصرى من ذلك خلال السنوات من -11١‏ 
قام السلطان العثشمانى بمكافأة ابنه إبراهيم باشا - قائد الجيوش 
المصرية فى الحجاز- بأن عينه واليا على جدة التى كان يتبعها من الناحية 
الإدارية سواكن ومصوع وما جاورهما على سواحل بلاد السودان الشرقى؛ وبذلك 
أتيحت فرصة مناسبة أطلت منها الإدارة المصرية على أحوال بلاد السودان. 
وعرفت ظروف السلطنات والممالك الموجودة هناك» وتكشفت خفايا الفوضى 
والحروب الأهلية فيها 9) . 

وإذا كان محمد على قد طالب السلطان العثمانى بمنحه ولاية سوريا فى 
ذلك الوقت حتى يتمكن من تضييق الخناق على الوهابيين من جانبين - من 


رفن مجلة مصر الحديثة 


شمال الجزيرة العربية حيث بلاد الشام بجانب سيطرته على غريها من جهة 
البحر الأحمر - فمن الطبيعى أن يفكر أيضا فى ضم الأقاليم التى تواجه 
سواحل الحجاز, خاصة بعد الحصول على ولاية جدة!"!) . وائتلافا طبيعيا مع 
هذا الجو السياسى طلب محمد علي عام من السلطان العثمانى أن يأذن 
له بفتح السودان يحسبان أنه كان للسلطان سيادة على سواكن ومصوع على 
ساحل اليتحجر الأحمر منن القرن السادس عشر الميلادى؛: فوافق السلطان 
محمود :الذائن صاحب الشياذة الشرعية على مصيز زاتي] 09:, 

' وعلى أثر لك جهز محمد علي حملة تحت قيادة ابنه إسماعيل باشا توجهت 
نحو بلاد النوبة» وضمت حوالى 04٠١‏ مقاتل بمعداتهم من البنادق بالإضافة إلى 
غ؟ مدفعاء ثم توجهت حملة ثانية بقيادة محمد بك الدفتردار»: تم ثالثة بقيادة 
إبراهيم باشا(*) ؛ ولا يدخل فى موضوعنا الاهتمام بتفاصيل هذه الحملات وما 
لاقته أو أنجزته حتى أتمت فتع السودان ٠»‏ وإنما ينصب اهتمامنا هنا على 
الأسباب والبواعث الحقيقية التى دفعت محمد علي إلى فتح السودان » والتى 
ثرى مناقشتها على نحو التالى : 

أولا: أهمية نهر التيل ومياهه ومنايعه بالنسية لمصر 

أراد محمد علي إقامة دولة كييرة فى مصر تقوم على بنية اقتصادية متينة: 

فكان من الضرورى له الاهتمام بالزراعة بوصفها الأساس الذئ ينينى عليه 
اقتصاد البلاد حتى فى جانبه الصناعى ؛ وكان من اللازم عليه أن يقوم 
بمجموعة من المشروعات التى تطور نظام الرى والزراعة وتوزيع المياه, 
ولتحقيق ذلك كله كان عليه التحكم فى مياه النيل واستخدامها بدلا من ذهابها 
إلى البحر المتوسط؛ وقد جر هذا بطبيعة الحال محمد علي إلى التفكير فى 
تتبع منابع مياه النيل وتأمينها وضمان وصولهال"'2. فمصر فى الواقع "هبة النيل' 
كما قال هيردوت ومجازا فإن مصر أو بالأحرى أرضها هى عروس يدخلها النيل 
فى موسم الفيضان: والنيل هو الذى يحيى الأرض ويبعث فيها الحياة فتخضر 
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وجدير بالذكر فى هذا المقام أن حكام الحبشة قد عمدوا منن الأزمنة 
القديمة إلى تهديد مصرء بقطع المياه عنهاء ويؤكد عبد الرحمن الراضعى "أن 
ضمان سلامة مصر وتأليف وحدتها السياسية والاطمئنان على منابع النيل كانت 
أهم البواعث التى حفزت محمد علي لفتح السودان". وفى هذا الصدد أيضا 
يقول 'سيدنى بيل" - أحد التبلاء الإنجليز- فى كتاب له بعنوان "ضبط النيل 
والسودان الحديث" . "كانت العوامل التى حملت محمد علي أن يفتح السودان 
ع لكنة كان من المعتقدين فى فواكد الرى ومنافعه: مما يرجح كثيراً أن 
الاطمئنان على سلامة النيل الأعلى كان أحد أغراضه(14). 

ويقول إبراهيم باشا فوزى فى الجزء الأول من كتابه "السودان بين يدى 
غوردون وكيتشنر": إن محمد علي كان يريد بفتحه السودان التخلص من تدخل 
دولة أوروبية كبيرة سمع أنها تسعى لمعارضته وإضعاف دولته؛ وتتطلع لاحتلال 
وادى النيل: فاهتم بهذا الأمر "واستشار كثيراً من المهندسين الأوروبيين الذين 
جاء بهم من بلادهم ٠‏ فأقروا بالإجماع أن وقوع منابع النيل تحت براثن هذه 
الدولة مما لا تحمد مغبته ؛ حيث تصير حياة مصر فى يدهاء فأصر على إنفاذ 
هذه الحملة إلى السودان"597'). وقد كانت الدولة التى يخشى محمد علي من 
تغلغلها وسيطرتها على منابع النيل هى إنجلترا . خاصة بعد أن استولت على 
مستعمرة رأس الرجاء الصالح وبدأت فى اختراق القارة الأفريقية من الجنوب 
ومن الغرب على السواءء بهدف وصولها إلى أواسط القارة . 

07 وعمل محمد علي بعد دخوله بلاد السودان على نشر الأمن والاستقرار فى 
شماله. غير أن مسألة كشف أسرار منابع النيل ظلت تشغل باله؛ ففكر جديا فى 
إرسال البعثات الكشفية إلى المنابع الاستوائية » ضفى سنة 1818 أرسل بعثة 
برئاسة إبراهيم كاشف وخورشيد بك؛ حيث استطاعت هذه البعثة أن تسير مع 
النيل الأبيض إلى بلاد "الشلك "؛ وتوغلت فى بلاد "الدنكا' جنويا حتى وصلت 
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وبدايات القرن التاسع عشرء بدأت الدول الأوروبية الأخرى تتطلع إلى احتلال 
مناطق فى هذه القارة بسبب زيادة حاجتها إلى المواد الخام بعد قيام الثورة 
الصناعية . وكانت مصر تعيش تحت إمرة حاكمها محمد علي الذى أدرك أن 
إنجلترا بعد سيطرتها على مستعمرة الرأس قد جعلت منها مركزا انطلقت منه 
طلائع رحلات مغامريها الذين اخترقوا القارة وتغلفلوا فيها بغية الوصول إلى 
منطقة البحيرات ومنابع النيل مما يؤثر على مصر ويهدد مصالحها الحيوية . 
وكانت بريطانيا قد سبق لها أن أرسلت قنصلها "هنرى صولت" فى رحلتين إلى 
السودان الأولى سنة :16٠0‏ والأخرى سئة ,16١05‏ وكان "صولت" فى رحلته 
الأولى مرافقا للورد "فلانشيا" الذى أرسلته الحكومة البريطانية إلى نجاشى 
إثيوبيا للحصول على موافقته على منحها قاعدة حريية فى أرض الدناقل يمكن 
استخدامها لفغزو مصرء وكان هدف رحلته الثانية توثيق العلاقات مع إثيوبيا 
الدولة المسيحية بوصف ذلك تمهيدا للتوسع الأوروبى فيما بعد . ولم يلبث أن 
هال بريطانيا اتساع النفوذ المصرى . وتحكمه فى الخليج العريى والبحر 
الأحمر وتهديد الطريق إلى الهند أهم مستعمرات بريطانيا فى الشرق*")؛ فلما 
نجح محمد علي فى ضم بلاد السودان» وأرسل بعثاته لاكتشاف منابع النيل 
استغلت بريطانيا فرصة التوغل المصرى فى بلاد الشام؛ وآسيا الصغرى على 
حساب الدولة العثمانية سنة 1678: وكونت حلفا من النمسا وبروسيا وطرتسا » 
بهدف إنقاذ الدوئة العثمانية من أنياب محمد علي . والحقيقة أن بريطانيا لم 
يكن هدفها إنقاذ الدولة العثمانية أو الرجل المريض »ء وإنما كان هدفها القضاء 
على الدولة المصرية الفتية التى امتدت من منابع النيل إلى آأسيا الصفرى؛ ومن 
الخليج العريى إلى حدود برقة غرياء والتى رأت إنجلترا أنها تهدد مصالحها 
التجارية والاقتصادية بسبب اتباعها سياسة الاحتكار0) , 


ومما يسترعى الانتباه أن مصر لم تهتم بوضع يدها على منابع النيل حين كان 
المتحكمون فيه سكانه الأصليون ؛ وهم قوم بسطاء لا يسعون للتأثير فى مصالح 
مصر الطبيعية فى مياه النيل (''). ولقد وضع محمد علي فى حسبانه الضعف 
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السياسى لبلدان تلك الجهات على نحو يُمكّن إنجاترا من الوصول إليها 
والشيقترة عليها: ودين الدولة المصرية الك آراد إقامة صرحها: 

والواقع أن السياسة الاستعمارية البريطانية هى التى عمقت سياسة الفصل 
بين مصر والسودان من ناحية ؛ وبين السودان الشمالى والجنوبى من ناحية 
أخرى . لقد كان غرض بريطانيا منع قيام قوة موحدة فى هذه المنطقة من 
حوض النيل . والحقائق التى يمكن أن نخلص إليها من تتبع الحوادث المتعلقة 
بمصر والسودان قديمها وحديثها أته لا أمن ولا استقرار لسكان شمال الوادى 
فى مصرء كما أنه لا أمن ولا استقرار لسكان جنوب الوادى من السودانيين إلا 
فى ظل وحدة هذا الوادى العظيم أو على الأقل حسن العلاقات بين أقاليمه ؛ بل 
إن الأحداث المعاصرة تؤكد هذا المعنى(2) . ولا أدل على ذلك من إعلان مصر 
والسودان فى السنوات الأخيرة " "6١4‏ برنامج التكامل بين البلدين » كما أقرت 
الدولتان قوانين تبيح حرية الإقامة والتنقل والعمل والملكية فى مصر لحساب 
السودانيين ؛ وفى السودان بالنسبة لأبناء مصر؛ إذن ألم يكن محمد علي بعيد 
النظرء عارفا ببواطن الأمور ومجاهل السياسة: وساعيا لترقية مصر والسودان 
ولإقرار أمتهما معا حين عمل على ضم بلاد السودان إلى مصر 9 

وحول هذا المعنى يذكر محمد فؤاد شكرى فى كتابه "مصر والسيادة على 
السودان" ٠‏ "أن محمد علي لم يففل فى نشاطه السياسى أمر السودان : فقد 
ظل هذا القطر يحتل مكانا ملحوظا فى مشروعاته السياسية الكبرى(''). وبعد 
فتح السودان عام ١؟18:‏ قام محمد علي برحلة إليه سنة 8؟14: وكانت أهداف 
رحلته متعددةء حيث كتب القنصل النمساوى لاورين 8113آعن هذه الرحلة: "إن 
فكرة تاديس مملكة تضم ناذه السوذان الح قطائها شغوب لم تعض اسلطان 
أحد عليها : لم تكن موجودة قبل فتح محمد علي للسودان ورحلته إليه ". 

ألا يثبت عرض الأحداث وتتبع مجرياتها مدى بعد نظر محمد علي ورغبته 
فى إنشاء دولة عظمى تضم ضمن ما تضم بلدانا عربية وأفريقية -أهمها 


نا مجلة مصر الحديثة 
مد لك 


السودان- لها أهميتها فى تأمين مصالح مصر وحدودها الجنوبية؟ 
ثالثا: طلب الزعماء السودانيين مساعدة محمد علي 

كان من أكير العوامل شأنا فى تشجيع محمد علي وتأييده فى إرسال حملة 
إلى السودان: مطالية بعض زعماء السودان وأهله أنفسهم بذلك: حيث دعوا هذا 
الوالى لإنشاء حكومة قوية على يد مصرء تقضى على أسباب الفوضى المنتشرة 
في بلادهم؛ وتستبدل بها عهداً من الأمن والنظام والانتعاش التجارى والرخاء 
الاقتصادى(") . 

ومن المؤكد تاريخيا أن بعض هؤلاء الزعماء السودانيين ذهبوا إلى محمد 
علي وطليوا منه أن يعد جيشأ لفتح السودان؛ فبشير ود عقيد من قرية أم الطيور 
قرب عطبرة سنة ١4811/-14151‏ هرب إلى القاهرة بعد أن ضيق عليه سلطان 
سنار وأرسل وراءه رسلا يتعقبونه على أثر وشاية من الملك نمر ملك شندى ٠‏ 
وأن يسعوا إلى فتله. وقد طلب بشير ود عقيد من محمد علي أن يساعده على أن 
يصبح شيخا على الجعليين فى شندى مكان السلطان الذى أقصاء. فأبقاه محمد 
علي لديه وآكرمه حتى جهز جيشا وعجل بإرساله إلى السودان فسار ود عقيد 
مع الجيش حيث عينه إسماعيل بن محسد علي شيخا على شندى بعد طتح 
السودان("0). 

وغادر نصر الدين ملك المرفاب بلاده أيضا للاستتجاد بعاهل مصر محمد 
علي ضد مناقسه فى الحكم ود تمساح: كذلك فإن طمبل بن الزيير ذهب إلى 
مين ملتسسنا من واليها القوى ميدا من الجتن والمكاد تسارت أعدارة المتجاليك 
الهاربين إلى السودان والمستقرين فى دنقلة:؛ أما أبو مدين فقد كان طلبه من 
محمد علي أن يتولى عرش دارفور من مغتصبه محمد الفضل سلطان دارفور. 
كما طالب ود هاشم معونة الباشا له ضد أعدائه فى كردفان. 

ويعترض حسن أحمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم على حقيقة أن 
الزعماء السودانيين الدين ذهبوا إلى محمد علي كانوا يمثلون معظم السودانيين: 
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ويرى أن السودان لم يكن أرض خلاء بل كان فيه حكومات مستقلة : ويدئل على 

ذلك بأن الجيش المصرى التركى وجد جماعات وجيوشا تقاومه مقاومة شديدة 

استمرت من الفتح حتى الثورة المهدية("": ولكن هذا الكلام مردود:عليه من عدة 

وجوه وهى: 

(! ) أن عدد الزعماء الذين ذهبوا إلى مصر طلبا لنجدة محمد علي كثيرون 
وكانوا يمظون اكير الوحدات السياضشية الموجودة فن السوذان: 

(ب ) أن كثرة عدد من طلبوا من محمد علي المساعدة لاستقرار الأمن يدل على 
أن سلطناتهم كانت مضطرية؛ والصراع على الحكم فيها كان على أشده. 

(ج) أنه لوكانت أحوال السودان مستقرة لما وقعت أحداث النهب والسلب 
والتعدى- من قبل القبائل السودانية - على قوافل التجارة بين السودان 
ومصر وغيرها من المناطق المجاورة. 

(د) أن مسألة وجود موقف شعبى عام فى السودان لكى يقرر موقفا خاصا به من 
حيث الاستقلال أو الاستعانة بقوة خارجية...الخ أمر غير مقنع فى هذا 
الوقت » بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والتعليمية . 

(ه) أن محمد علي لو أحس بأن وضع السودان آمنا وقويا وفى إمكانه الدفاع 
عن نفسه ضد أى هجوم داخلى ؛ أو تدخل خارجى لما أقدم على خطوة 
فتح السودان . 

ويرى بعض المؤرخين أن محمد علي كان يريد أن يخلص السودانيين من 
المشاكل والصراعات الأهلية التى كانت قائمة بينهم ‏ وأنه أراد أن يضم هذه 
المناطق الواسعة من بلاد حوض النيل ويجعل منها دولة موحدة متمدينة تشكل 
مع مصر قوة كبيرة وعمقا استراتيجيا فى أى صراع ينشب بينها وبين أية قوة 
أجنبية . ومن أصحاب هذا الرأى محمد فؤاد شكرى ؛ وهو رأى لا يوافق عليه 
حسن أحمد إبراهيم (")؛ ونوجه سؤالنا الآتى إليه : ألم تكن بالسودان صراعات 
أهلية؟ ومتى كان السودان دولة قومية موحدة شمالا وجنويا قبل مجىء الحكم 
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المصبرى التركى؟ ومتى كان لمصر قوة استراتيجية إلا أن يكون السودان جزءا 
من مكوناتها ؟ ألم يكن السودان فى أحسن حالات استقراره الاقتصادى 
والسياسى فى حالة وجود علاقات وثيقة بينه وبين مصر؟ أليس فى ذلك كله 
ولآنة على انوسمستير النلدية واه تشاضنة زذااكنا ون سس العيوئمة والكدل 
السياسية الكبرى؟ 


رابعا: القضاء على بقايا المماليك الهاريين إلى السودان 
بعد مذبحة القلعة هريت فلول المماليك إلى الصعيد. واعتصموا بالجبال 
التى كانت تسكنها قبائل العبابدة والبشاريين الذين أساءوا معاملتهم» وقتلوا 
بعضهم ؛ ولما كان محمد علي يخشى مناورتهم ضده أرسل ابنه إبراهيم باشا 
على رأس قوة عسكرية للقضاء عليهم: فهاجمهم وذبح عدداً كبيراً منهم؛ وإزاء 
هذه الظروف القاسية لم يجد بقية المماليك مخرجا سوى الاتجاه جنوبا نحو 
السودانء: فاستقروا فى دار الشايقية؛ فرحب بهم محمود العادلانابى ولكنهم بعد 
مدة غدروا به وقتلوه مع عدد من حاشيته: ثم انتشروا بعد ذلك فى دار الشايقية: 
غدمروا ممتلكات أضراد القبيلة واستولوا على الخراج منهم؛ ومنذ ذلك الوقت 
نشب صراع عنيف بين الجانبين لم يسفر عن نتيجة حاسمة:؛ وانتهى باتفاق سمح 
بمقتضاه للمماليك بالاستقرار فى منطقة "أرقو" مع إعطائهم منطقة شاطئ 
النيل الممتد من خندق إلى حنكء واختار المماليك 'مراقة" عاصمة لهم!*) . 
وخشى محمد علي من تحالف هؤلاء المماليك مع سلطان سنار أو مع ملك 
الأمهرة (الحبشة- وإثيوبيا حاليا) أو مع الإنجليز - أعداء محمد علي الأول- 
فاضطر إلى أن يطلب من ملك سنار عام 18١١‏ عدم مساعدة هؤلاء المماليك, 
وعاد وطلب الشىء نفسه من ملك الأمهرة عام 1616 ٠‏ بل إن المماليك لم يلبثوا 
أن اتصلوا من مهجرهم بالسودان بالوهابيين فى الجزيرة العربية عن طريق 
ميعوثهم حسن جوهر الكاشف من أجل التحالف معهم ضد محمد علي("". 
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وقد ظل المماليك فى حركة ونشاط بإقليم دنقلة؛ وأخضعوا لنفوذهم ملوك 
بعض القبائل: “ودبت فى نفوسهم عوامل الكبرياء والجبروت. فحاولوا النزول 
إلى مصر ؛ إلا أن محمد علي لم يكن بالرجل المستكين حتى يلجأ إلى الراحة 
فى انتظار وصولهم؛ بل عول على الذهاب إليهم لمطاردتهم فى ملاجثهم التى 
آووا إليها ليقضى عليهم قضاء مبرما "(3). 

وحين توجهت الحملات العسكرية التركية المصرية إلى الجنوب -١87١‏ 
(١‏ وتوغل محمد بك الدفتردار بقواته فى بلاد السودان - بعد الحملة الأولى 
التى قادها إسماعيل باشا -وكان معه حوالى خمسمائة فارس أدرك بهم حدود 
دنقلة؛ فلما رآه المماليك ولوا مدبرين نحو شندى واستولى الذعر على 
معظمهه!""), وحضرت طائفة من بقية أمرائهم من دنقلة إلى الجيزة: وأقاموا 
هناك ؛ وأرسلوا للباشا طالبين العفو عنهم» والتجاوز عما اقترفوه من الذنوب, 
خوفا من انتقامه منهم ؛ فأعطى الوالى الأمان لبعضهم: واختفى الباقون متهم 
سواء فى مصر أو فى السودان!7)؛ ولم يظهر لهم أى دور سياسى بعد ذلك . 
ومن الواضح أن محمد علي قد خشى زيادة قوة المماليك واستعانتهم بالإنجليز 
ضده بعد أن فشلت حمالتهم فى احتلال مصرء وقد كان بين الإتجليز والمماليك 
هالت وكق ونافة تحملة الحترال قريود شبة 1190 فلن ام سنا مده 
المماليك للإنجليز فى احتلال مصر؛ مقابل مساعدة الأخيرين لهم على استعادة 
مكانتهم فيهاء ولكن من سوء حظ حملة فريزر أن محمد علي كان يطارد 
المماليك فى الصعيد. كما كان من سوء حظهم أن ظهرت المقاومة الشعبية 
المصرية فى رشيد والحماد على أعلى مستوى لها فى هذا الوقت. فغادرت 
الحملة مصر إلى حيث جاءت("). وعلى كل حال ؛ فإن متابعة المماليك فى 
مصرء وهروبهم إلى الصعيد ثم إلى السودان؛ وخوف محمد علي من وجودهم: 
وخشيته من تحالفهم مع الإنجليز. كانت أحد أهم أسباب تحركه نحو الجنوب 
وضمه ليلد السودان ‏ 


ورا مجلة مصر الحديثة 
اا م سح صم ةك 


خامسا: تجئيد السودائيين فى الجيش الحديث الذى أراد تكويته 

كانت القوات التى تكون منها جيش محمد علي فى بداية ولايته تتشكل من 
وحدات عسكرية نظامية وغير نظامية من الألبان والأرناءوط وغيرهم من 
عناصر مملوكية وتركية ؛ وكانت تلك الوحدات قد اعتادت على الحرب بأساليب 
تقليدية . ولما كان محمد علي يريد تكوين جيش جديد مدرب على أحدث 
الأسلحة؛ وجاهز لاتخاذ أية مناورات حربية أو مهمات صعبة » فقد فكر أن 
يستخدم قوات جديدة خلاف القوات القديمة الكثيرة التمرد؛ والثائرة عليه 
دائماً. والتى ترفض طاعة الأوامر أو نظم الحرب الحديثة . ولذلك فإن محمد 
علي من منطلق معرفته بأحوال السودانيين وصفاتهم التى تتميز بالأمانة 
والشجاعة: فكر فى أن يفتح السودان فيكون قد أصاب أكثر من هدف واحد. 
فهو يتخلص من المماليك. ويؤمن تجارة السودان واقتصاده؛ ويجعل منه عمقا 
استراتيجيا لمصر ويأتى بالسودانيين منه بشتى الوسائل ليجعل منهم نواة 
جيشه الذى أراده قادرا على التصدى لأى غزو أوروبى محتمل من جائب 
بريطانيا بصفة خاصة ؛ مع الإبقاء على المصريين للعمل فى الزراعة("؟) . 

وعقب فتح السودان بدأت الاتصالات بين الحكومة المصرية و القائمين على 
الإدارة فيها لإرسال الشبان السودانيين للخدمة فى الجيش المصرى (!*) ويرى 
حسن أحمد إبراهيم أن الحصول على العبيد من السودانيين كان من أهم دوافع 
محمد علي للذهاب إلى السودان؛ خفى رسائة له إلى محمد بك الدفتردار يقول: 
'وإن لا تكون هذه المسائل والوسائل (يقصد بذلك التنقيب عن الحديد 
والمعادن) باعشا على إضاعة الوقت دون إيفاء مهمة جحلب العبيد أو سببا 
لتجويزكم البطء والتكاسل فى صرف ما فى الطاقة فى سبيل تحقيق هذه 
انمهمة". ويقول محمد علي أيضا فى رسالة لابنه إبراهيم : "وجلب السودانيين 
هو غاية المراد ونتيجة المقصود مهما كانت الصورة التى يجلبون بها من 
أوطانهم"29). 
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ويذكر الرافعى أن محمد علي فكر فى إنشاء الجيش الجديد سنة 1816 بعد 
عودته من حرب الوهابيين فأمر بتدريب فرقة من جنود ابنه إسماعيل باشا على 
النظام الجديد»على أن هؤلاء الجند تذمروا وتآمروا على محمد علي نفسه. 
وذهبوا إلى ميدان الرميلة ونهبوا الأسواق؛ ولكن الوالى الذكى عالج الفتنة بالعقل 
والحكمة حتى أخمدها('”*). وقد ذكر الجبرتى التفاصيل الكاملة لتمرد الجند 
ونهبهم للمتاجرء وإحداثهم الشغب والاعتداء على الناس فضج سكان القاهرة 
من مساوثهم » قأمر محمد علي بنقل هذه الكتائب إلى الأقاليم » حيث أقام لهم 
هناك القشلاقات . وقرر الوالى بعد فتح السودان أن يؤسس حيشه الجديد من 
عناصر سودانية فقام بإنشاء المدرسة الحربية فى أسوان: واستعان بالكولونيل 
سيف 561765 (سليمان باشا فيما بعد) الفرنسى والذى كان قائد!ا فى جيش 
نابليون بونابرت سابقا لكى يدرب الجيش على الأسلحة الحديثة؛ ونظم الحرب 
المتقدمة؛ وجند محمد على بالفعل حوالى عشرين ألفا من السودانيين » وبدأت 
عملية تدريبهم فى 'بنى عدى" قرب منفلوط فى صعيد مصر على النظام 
الحديث؛ على أن تجربة تجنيد السودانيين لم تصادف النجاح المطلوب!؛*). 

وتدلنا حقائق التاريخ على أن الشعبين المصرى والسودانى قد عانا من 
استفلال محمد علي إياهماء فجماعات من الشعب السودانى سواء مجندين أو 
عبيد دخلوا الجيش ونقلوا من بلادهم للتدريب فى مصرء ولكن المناخ والظروف 
لم تناسبهم .وهكذا تحملوا الصعاب. واستغلوا منتهى الاستغلال» كذلك فإن 
الشعب المصرى من شباب الفلاحين فِى الريف المصرى استغلهم محمد علي 
فى الزراعة: ثم أدخلهم فى جيشه حيث كانوا يؤخذون فى سن مبكرة:؛ وريما لا 
يعودون إلى قراهم أيدا »فقد يموتون فى الحرب أو يعودون بعد ذبول زهرة 
شبابهم: ولاشك فى أن هؤلاء وأسرهم قد أفادوا من بعض إيجاييات حكم محمد 
علي؛ ولكن السلبيات كانت أكبر بكثير حتى نفر الناس فى مصر من التجنيد؛ 
وكان شباب الفلاحين يحاولون التهرب من الالتحاق بالجندية بتشويه أنفسهم 
شواء يعطع ديابة تدهم أو مقع ]حدر العنين: ا وكسن انسانيم الأمامية حت 


5 مجلة مصر الحديثة 


إن محمد علي قام بتجنيد كتائب من المصريين المشوهين8”*). فهل بعد ذلك 
استغلال أسوأ من ذلك 5 ومن ثم فإن ما جرى فى السودان من فتح أو غزو أو 
استغلال هو من إدارة محمد علي ورجال حكمه وقادة جنده من الأتراك؛ وما كان 
المصريون سوى أداة عمل مثلهم مثل السودانيين . وهذا ما يؤكد على أن كلا 
من الشعبين - المصرى والسودائى - عانى تحت السيطرة التركيةءكما عانا 
كذلك تحت سيطرة الاحتلال البريطانى فيما بعدء الذى راهن على قصلهما 
وإضعافهما واستغلالهما. 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام أنه لما لاحظ محمد علي أن 
تجارة العبيد قد انتشرت فى السودان فى أواخر أيامه أمر على الفور بإلغاء تلك 
التجارة الممقوتة» لما رآه من فظاعة النخاسين . وما ارتكبوه من القسوة فى 
جلب الأرقاء وترحيلهم إلى مختلف الأمصارء وأنفذ محمد علي رسلا يعلنون هذا 
الأمر فى جميع أنحاء البلاد؛ ولكن رغم هذا ظلت تجارة الرقيق لعشرات 
السنين: لأن هذه التجارة كانت شائعة فى أفريقيا كلها واشتغل بها الأوروبيون 
والعرب على السواءء ولكن إسماعيل باشا الذى تولى حكم مصر سنة 1١815‏ 
قضى تقرييا على هذه التجارة المقيتة(! ؛).وخلاصة القول فى هذه الجزئية من 
البحث أن واحداً من دوافع محمد علي للذهاب إلى السودان هو تجنيد 
السودانيين فى الجيش الذى أزاد تحديثه؛ رغم فشله فى تحقيق ذلك الغرض . 
سادسا: الاستفادة من موارد السودان الاقتصادية واستخراج الذهب 

كان حكم الأتراك والمماليك قد أفقر مصر بوصفها ولاية عثمانية: ثم جاء 
محمد علي وانشغل بعدد من الحروب فى الجزيرة العربية؛ واهتم بإقامة بعض 
المشروعات الاقتصادية الكبرى؛ وأمل أن يقيم فى مصر دولة كبيرة يمكنها أن 
تضارع الدول الأوروبية» وكان لابد للباشا من أن يبحث عن مصدر جديد لتوفير 
المال اللازم لتنفيذ ما استهدفه من مشروعات كبرى؛ ومن ثم فقد كان ذهابه إلى 
السودان -حسب وجهات نظر متعددة-(47) البحث عن الذهب الذى سمع عن 


البواعث الحقيقية لضم محمد علي بلاد السودان ان 


وجوده هناك وارتأى أن امتلاكه هذا المعدن النفيس سوف يمكنه من تحقيق 
آماله الجسام؛ وتعويض ما أفتقده من الأموال فى حرويه مع الوهابيين» ولذلك 
فإن "إدوارد جوان" رأى أن محمد علي كان يرمى من وراء مشروعه لفتح السودان 
- ضمن ما رمى إليه- تحقيق غايات مهمة,ءألا وهى امتلاك بلاد النوية ودنقلة 
وسنار وكردفان ودارفور لاستخراج الذهب والماس »حيث وصلته أخبار بوجود 
هذين المعدنين بكثرة فى تلك المناطق!**) من مستشاريه الفرنسيين 
وغيرهه!"). 

وقد اهتم محمد علي بالفعل باستفلال الموارد الاقتصادية للسودان بما فيها 
البحث عن المعادن الأخرى غير الذهب بخاصة الحديد؛ فقد ذكر فى رسالة له 
موجهة إلى صهره الدفتردار "ماعز مطلوينا أن تستوثقوا من المحال التى يوجد 
بها جوهر المعدن المذكور (الحديد) قويا وبمقادير وافية مباركة؛ وأن تدبروا 
وتهيئوا الأسباب التى تستوجيها سهولة استخراجه"7”*). وقد عرف محمد علي 
أهمية الموارد الاقتصادية للسودان من كتابات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
السودان فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء والذين تحدثوا عن وضرة 
منتجات الصمغ واتعاج وسن الفيل وريش النعام وجلود المواشىء وكانت تدخل 
بعض هذه المنتجات إلى مصر عن طريق درب الأربعين من كردفان حتى الجيزة 
فى جنوب مصر. 

ومن الرحالة الذين زاروا السودان وأفاد محمد علي من أفكارهم "جاك 
فرانسوا بونسيه .211/---١7198‏ وكرامب البافارى ١١17١1-؟١07",:‏ والرحالة 
السويسرى 'يركهارت ."181١0-141١‏ ولاشك فى أن عاهل مصر قدر أهمية 
وضوائد التجارة مع السودان أيضاً من خلال محادثاته مع الرحالة والقناصل 
الأوروبيين ومن خلال مقابلاته تلرجال القوافل. ويما أن السودان لم يكن خاضها 
آنذاك لقوة سياسية موحدة ققد كان من الطبيعي أن يشتد نشاط اللصوص 
وقطاع الطرق من قبائل العبابدة والحلانقة وبنى عامر التى كانت تهاجم القوافل 
القادمة من الشرق بين النيل والبحر الأحمر؛ كذلك تعرضت قوافل طريق درب 
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الأريعين لسطو قبائل البقارة والكبابيش والشايقية؛ ومما زاد الطين بلة تلك 
الضرائب الفادحة التى كان يفرضها ملوك السودان وشيوخه. والإتاوات الكثيرة 
التى ألحوا فى طلبها من التجار!!*). ولما كانت الظروف قاسية على هذا النحوء 
فإن ذلك قد أدى إلى تناقص عدد التجار وحجم التجارة بين مصر والسودان؛ 
ولكى يعيد الباشا العلاقات التجارية بين البلدين كان عليه أن يؤمن طرق القوافل 
التجارية ويعيد الاستقرار فى ربوع السودان؛ ولتحقيق ذلك كان لابد من إخضاع 
ملوك السودان وشيوخه » ومن ثم كانت عملية فتح السودان فى عام ,05(185١‏ 
الذى أدرك أن توسيع نطاق التجارة بينه وبين مصر يعد فائدة كبيرة لعمران 
البلدين: وتنمية لاقتصادهماء بخاصة إذا تمت الاستفادة من المكوس والضرائب» 
فضلا عن الموارد الاقتصادية والمعدنية(”"), 

يمكن القول استخلاصا مما سبق أن الظروف الدولية المحيطة بمصر 
والسودان والتطورات التاريهخية لكلا البلدين . والأحوال الداخلية لهماء 
وطموحات محمد علي باشا لإقامة دولة قوية مترامية الأطراف, والدوافع 
الاقتصادية التى سبق عرضها كانت دافعة لمحمد علي لفتح السودان5 ولكن هل 
ماقام به يعد من قبيل الفتح أو الفزو أو الاستعمار؟ لقد اعتادت كتب التاريخ 
التى تحدثت عن دخول محمد علي السودان على أن تطلق على هذه العملية "فتح 
السودان' »بل إن معظم الكتب التى كتيها السودانيون أنفسهم!؛*). وصفت دخول 
محمد علي السودان ب"الفتح": ولكن لما كانت عملية الفتح تعنى فى الأساس قيام 
دولة إسلامية بفتح بلاد غير مسلمة وإدخالها فى نطاق الإسلام: ولما كانت بلاد 
السودان الشمالى تدين بالإسلام فإن ما قام به محمد علي هو فى الوافع "غزو" 
وليس "فتحا".: ولكن اعتاد كثير من الباحثين أن يصفوه بأنه 'فتح", أما أن يكون 
دخول محمد علي السودان استعمارا فهذه الفكرة محل جدل كبير: لآن الدولة 
المصرية لم تكن قد انتقلت نهائيا إلى مرحلة الرأسمالية التى يؤدى تطورها إلى 
تحولها لمرحلة الاستعمار: ومن ثم فإن ما وقع فى السودان عام 187١‏ ليس 
استعمارا!*”: وبالتالى فإن وصف البعض ما حدث فى السودان بالاستعمار 
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المصرى يعد خطأ كبيراً. وحقيقة الأمر أن ما حدث فى السودان هو حكم 
حك عل لهذا البندء كنا كان حكية الممير بالضيظه وكان الشعب الممبرى 
كما كان الشعب السودانى أداة هذا الحكم ووسيلته؛ فالشعبان هما اللذان أقاما 
المدن؛ ومهدا الأرضء ودفعا إلى الحروب, وحفرا الترع والرياحات. وزرعا القمح 
والقطن...وغيرهماء ونشرا الأمن. وتقبلا النظم الحديثة؛ وهذا ينفى تماما فكرة 
الاستعمار المصرى للسودان فى القرن التاسع عشر. 

ويرى كثير من المؤرخين والمثقفين السودانيين أنفسهم أن الخديو تويق 
وأتباعه من الإقطامعيين الذين خانوا عرابى وزملاءه هم أصحاب القزو 
والاستغلال التركى فى السودان .حيث كان الأتراك هم القادة والحكام فى حين 
كان المصريون أداة العمل والإنتاج» وأنه حتى بعد إعادة غزو السودان فيما سمى 
بالحكم الثناكى سنة 1894؛ لم يكن الشعب المصرى مستعمرًا حتى رغم أن بعض 
المصريين عمل بوصفهم مآمير أو نواب مآمير فى بعض الأقاليم السودانية , 
ورغم وجود جيش مصرى وعلم مصرى يرفرف على دور الحكومة إلى جوار العلم 
الإنجليزى ؛ فذلك كله لم ينف رؤية الشعب السودانى عن أن الحكم الحقيقى فى 
السودان كان للاستعمار الإنجليزى('") . ش 

وبشكل عام فإن غزو السودان وحكمه خلال تلك الحقبة من عهد محمد علي 
وبعده لم يتم بوساطة المصريين ؛ بل كان بواسطة عناصر تركية سيطرت على 
مصر نفسهاء حتى أنه لم يتول مصرى واحد أية مناصب فيادية -بخاصة منصب 
حاكم عام- فى السودان طيلة القرن التاسع عشرء فقد كانت جميعها تقريبا من 
نصيب الأتراك؛ ولم يتول وظيفة حاكم عام السودان فى عهد الحكم الثنائى أيضا 
أى مصرىء فقد كانوا جميعا من الإنجليز!""), 

ونحن نتفق مع الذين يرون أن السودان لم يشكل كيانا قوميا خاضعا تلسلطة 
مركزية واحدة قبل مجىء محمد علي ؛ وهذا يخالف ما يراه الدكتور حسن أحمد 
إبراهيم ؛ لأن السودان الحديث بحدوده الجفرافية الحالية يدين بشكله ووجوده 
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القومى لتجرية محمد علي لإقامة دولة فيه(”"). وبسبب أهمية السودان وارتباطه 
بمصر فإنه بعد حروب محمد على فى بلاد الشام ومواجهته للدولة العثمانية 
ذاتها قام محمد على فى عام 1878 بزيارة إلى بلاد السودان . مؤكدا بذلك 
أهمية السودان بالنسبة لدولته؛ وهو الذى تحمل أعباء فتحه ومسئولية هذا 
الفتح: ولذلك عندما صدر الفرمان العثمانى سنة1841 اعترف وأقر السلطان 
العثمانى بتبعية السودان بمناطقه الواسعة لباشوية محمد علي التى أصبحت 
بالوراثة لأبنائه من بعده لأن السودان مجاور لمصر من الجنوب نحو منابع النيل 
والمصالح الماثية اللازمة لمصر التى لم يكن من الممكن التنازل عنها؛ فى حين 
نلاحظ أن هذا الإقرار والاعتراف لم ينسحب على الجزيرة العربية التى صممت 
إنجلترا على إزالة الوجود المصرى منها حتى تصبح تجارتها آمنة فى الخليج 
العربى واليحر الأحمر والعراق: كما أن هذا القرار والاعتراف لم ينسحب على 
بلاد الشام ؛ التى كانت قريبة من الدولة العثمانية. ومن أهم ولاياتهاء وشواطثها 
تخص أيضا أمن بريطانيا فى البحر المتوسط والعراق . 
توصيف دولة محمد علي 

اختلفت الآراء حول توصيف الدولة التى أراد محمد علي تكوينها فى مصر 
والجزيرة العربية والسودان وبلاد الشام . والواقع أن عملية فتح السودان فى 
نظر عيد الرحمن الرافمى تدخل فى إطار الحرب القومية؛ إذ كان هدف محمد 
علي من هذه العملية تأصيل وحدة وادى النيل؛ بخاصة أن مساحة السودان كبيرة 
وتضاهى ربع مساحة القارة الأوروبية» وبفتحه اتسعت رقعة الدولة المصرية 
شبلفت ثلاثة أمثال ما كانت عليه؛ ووصلت إلى معظم حدود وادى النيل 
الطبيعية(؟*). 

وفى تقديرنا أن محمد علي أراد بفتوحاته إقامة دولة كبيرة تضم جميع 


البلدان العربية يحكمها هو وأولاده من بعده . وياليته نجح فى ذلك ؛ فقد كان 
سيخلصنا من الفرقة التى لاتزال ثماتى منهاء ولوحد بلادنا العربية كما وحد 
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بسمارك العنصر الجرمانى بإقامة الدولة الألمانية الموحدة سنة 1417٠١‏ . أما 
فكرة إحياء العربية وتكوين دولة كبرى تضم العناصر العربية؛ فلم تكن فكرة 
محمد علي بل كانت فكرة إبراهيم باشا ابنه؛ فعلى الرغم من أصله التركى فقد 
احتقر الأتراك ومجد العرب ورفع من شأنهم ؛ وفى رده على سؤال لأحد جنوده 
عن السر وراء احتقاره للأتراك أجاب إبراهيم باشا بقوله كما ذكر الرافعى نقلا 
عن كتاب مهمة البارون ليو الكونت : 'أنا لست تركيا فإنى جئت صبياً إلى مصرء 
ومنذ ذلك الوقت مصرتنى مصر بشمسها وغيرت من دمى وجعلته عرييا"؛ وبعد 
مقابلة بين البارون ليو الكونت وإبراهيم باشا عام 1877 فى الأناضول قال 
البارون "إن إبراهيم باشا يجاهر علنا بأنه ينوى إعطاء العرب حقوقهم وإسناد 
المناصب إليهم: سواء فى الإدارة أو الجيشء وأن يجعل منهم شعبا مستقلا 
ويشركهم فى إدارة الشئون المالية؛ ويعودهم على سلطة الحكم كما يتحملون 
تكاليفه..." (0) , 

غير أن بريطانيا ومن ورائها الدول الأوروبية وقفت متربصة لمحمد علي؛ 
وعوقت قيام مشروعه ومشروع ابنه إبراهيم لإقامة دولة كبرى موحدة فى منطقة 
الشرق العريى وحوض النيل؛ وريما ضمت هذه الدولة المغرب العريى أيضال'"! , 
وقد منعت بريطانيا قيام هذه الدولة خوفا على مصالحها فى الهند؛ والمشرق 
العربى ؛ وزادت مخاوفها بعد دخول محمد علي وجيوشه بلاد السودان؛ ومن ثم 
استفلت فرصة اكتساح الجيوش المصرية بلاد الشام؛ وهزيمة الجيوش العثمانية 
فى آسيا الصغرىء وتهديد الدولة العثمانية ذاتهاء وكونت كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك حلفا ضم إلى جاتبها فرنسا والنمسا وروسيا هدفه التصدى لمحمد علي 
للإبقاء على الدولة العثمانية. ومحاريته فى بلاد الشام: وإفشال سياسته 
الاحتكارية التى تخدم مصالح دولته التى أخذت فى الاتساع وأعاقت المصالح 
والاستغلال الأجنبيين فى هذه المنطقة؛ وحدد المتحالفون فى لندن ١184١٠‏ 
لمحمد علي حكم مصر فقط ٠‏ وامتدادها فى وادى النيل حيث اعتبروا أن هذا 
الوالى هو الذى فتح السودان واستغله وفيه منابع النيل مصدر الحياة لمصرء 
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ا ا 1 
وإخراج محمد علي منه يعد بمشابة قطع للشجرة من جذورها . ويناء على ما 
أقره مؤتمر لندن صدر الفرمان العثمانى عام 184١‏ بولاية محمد علي على ولاية 
مصر وامتدادها الطبيعى فى السودان؛ حيث ورد بنص الفرمان :إن سدتنا 
الملوكية كما توضح فى فرماننا السلطانى قد ثبتتكم على ولاية مصر بطريق 
التوارث بشروط معلومة وحدود معينة؛ وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصرء ولاية 
مقاطعات النوبة والدارفور وكردفان وسنار. وجميع توابعها وملحقاتها الخارجية 
عن حدود مصر... :(00), 
وهكذا انهارت مشروعات محمد علي باشا وابنه » وبدلا من أن يأتيه الخطر 
البريطانى الذى كان يتهدده دائما من السودان فى الجنوب : جاءه الخطر من 
الشمال حيث بلاد الشام وآسيا الصغرى ؛ فضاعت آماله وآمال ابنه إبراهيم 
وماتا سويا فى عام واحد تلفهما المرارة والحسرة على فشل مشروعهما. جدير 
بالذكر أن دولة محمد علي قد وصفها البعض بأنها دولة رأسمالية . على أن ذلك 
الوصف ئيس دقيقا كل الدقة ؛ لأن قوانين الملكية والنشاط الاقتصادى الحر لم 
تكن قد ترسخت بعد . ويرى بعض الباحثين أن نظام محمد علي كان نظاماً يقع 
ما بين الإقطاع والرأسمالية"2: لأن مصر كانت لا تزال تعانى من بقايا 
الإقطاع: بينما يرى باحثون آخرون أن نظام محمد علي كان نظام رأسمالية 
دولة!"". ورغم معقولية هذا الرأى إلا أن مصر لم تكن قد تطورت بعد إلى 
مستوى الرأسمائية الكاملة . 


فتح السودان ومسألة الحدود المصرية السوداتية 

فيما يخص مشكلات الحدود بين مصر والسودان فإنه لم تأت مناسبة. 
التفكير فيها إلا منن عام 1887 عقب احتلال بريطانيا لمصر 1887 ؛ وتلقى 
الجيش المصرى التركى ضربات قوية فى السودان على أثر قيام الثورة المهدية . 
ومن ثم رأت بريطانيا أن أنسب حل هو سحب الجيش المصرى من السودان ؛ 
لأن ذلك يخدم مخططاتها الاستعمارية . ويخفف العبء على ميزائية مصر("). 
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كنك بالفمل غتملية الاتستعات للقوات الحصعرية التركية+ ذات القيادة 
الإنجليزية التى كان يقودها الجنرال غوردون- بشكل إملاكى من جانب دار 
المعتمد البريطانى فى القاهرة المستر 'إيفلين برنج؛ ولم تأبه المسياسة 
البريطانية برفض رئيس الوزارة المصرية شريف باشا الانسحاب من السودان 
وقدم استقالة وزارته؛ فتشكلت وزارة جديدة بركاسة نوبار باشا الأرمنى الأصل 
فوافق على انسحاب الجيش المصرى التركى من السودان 18/84 110), 

وعلى كل حال فقد انتهت المداولات الخاصة بالحدود بين مصر ويبلاد 
السودان بعد انسحاب الجيش منها والتى تقررت عند وادى حلفا وذلك لأن 
الإدارة المصرية كانت موجودة دائما عند هذه المنطقة قبل عام :»187١‏ والنقطة 
التى تم اختيارها لكى تنسحب القوات المصرية إليها كانت تقع عند خط 7,0 
شمال خط الاستواءء: والواقع أنه لم يكن موجود! قبل عام 187١‏ ما يسمى 
بالسودان لأنه كان بمثابة مجموعة من المشيخات والسلطنات والتحالفات. 
القبلية, كما أن الذى كان موجودا بعد هذا التاريخ حتى سنة 1886 هو السودان 
المصرى التركى الذى لم يكن هناك داع للبحث عن خط للحدود بينه وبين الجزء 
الثانى من الوطن("") . 

وليس من شك فى أن مشكلات الحدود بين مصر والسودان فى منطقة 
حلايب التى ظهرت على السطح خلال التسعينيات من القرن الماضى كان سبيها 
الخلاف السياسى بين الحكومة السودانية ومصر وقتما كان حسن الترابى ذو 
الدور المؤثر فى تسيير شئونهاء وحيث أن الترابى كان ضد السياسة المصرية 
التى كانت تواجه وتحارب وتجرم الإرهاب الذى تحركه الأصولية الإسلامية 
والذى طال الرئيس المصرى وكادت نيراته أن تودى بحياته . لذلك قلب الترابى 
فى الأوراق القديمة؛ وأظهر على السطح مشكلة حلايب الحدودية بين مصر 
والسودان: التى ليست سبب أزمة السودان ومشاكله ولا هى سبب مشكلة التراجع 
الاقتصادى لمصر ؛ وقد طفت على السطح هذه المشكلة بعد ثورة ؟110١:‏ على 
أن مصر عالجتها بحس وطنى صادق؛ لأنه إذا كانت تنادى بالقومية والوحدة 
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لوادى النيل والمنطقة العربية فكيف بها تدخل فى مشكلات حدودية ليست بذات 
أهمية(04. 

ولا نجد فى نهاية هذه الدراسة سوى التأكيد على التقارب فى العلاقات 
والمصالح الاقتصادية بين مصر والسودان ٠‏ ومناداة الحكومتين المصرية 
والسودانية يؤيدهما موقف شعبى واسع بضرورة التكامل والتوحد بدلا من 
الانفصال والتشرذم فى عصر التكتلات الكبيرة . فإذا كانت العوامل الطبيعية 
والبقترية والتاريضية واللذوئة والتقافية كتحرف زهو القرسد فاو ما مله محمه 
علي فى ضم السودان كان شيئًا طبيعيا فى ضوء الظروف التى كانت تحيط 
باليلدين ‏ وإذا كانت الدول الاستعمارية قد احتلت بلدان أضريقيا وآسيا وغيرها 
بلا مبرر إلا الاستغلال ؛ فهل يلام محمد علي فيما فعله من أجل توحيد قوتين 
عربيتين أفريقيتين متجاورتين » متلاقية مصالحهما الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية5!. 
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الفلاحون المصريون فى مواجهة الاحتلال 
447 تو 

صفيت القورة العرابية بأسرع مما كان متوقعاً عندما توقفت كل القوى 
السياسية والعسكرية عن المقاومة عصر الرابع عشر من سبتمبر 1457 ؛ وسلم 
أحمد عرابى نفسه لطلائع القوات البريطانية التى وصلت إلى العباسية وتم 
القبض على العشرات من الذين شاركوا فى الثورة . وقد أضافت التصفية 
الشتريفة للثورة فافض حديدا ف علذقة الغرية بالساطة: 

والدارس لتاريخ القرية المصرية فى الفترة التى أعقبت الخورة العرابية سوف 
يلاحظ أن التناقضات التى عانى منها الفلاح المصرى قد استمرت بل زادت 
عمقاً فى ظل الاحتلال كنتيجة لعاملين رئيسيين : 

أولاً «التناقض الناجم عن سوء توزيع الملكية وهذا التناقض قد استمر بل 
زادت حدته بسبب بيع أراض الدومين والدائرة السنية ؛ والأخيرة قد بيعت 
بشروط ميسرة فى مساحات كبيرة للأجانب وتجار المدن والأعيان . خاصة 
أولتك الذين تعاونوا مع سلطات الاحتلال حيث جرى تقسيط البيع على ١١6‏ عاماً 
وعشرين عاماً مقابل دفع ثلث الثمن ؛ وقد استفادت من ذلك عائلات سلطان 
وشعراوى وويصا وغيرهم. 

ثانياً : استمر انتزاع أراضى صفغار الفلاحين تحت وطأة الضرائب والديون 
لصالح المرابين الأجانب وتجار المدن. 

وفى هذه الدراسة محاولة لتتبع نشاط اثنين من تجار المدن أحدهما وطنى. 
والآخر أجنبى فى ثلاثة من قرى الدلتا التى أصبحت ميداناً لذلك النشاط : 

الوطنى » هو جريس إسطفائوس والذى يقول عنه على مبارك إنه تاجر من 
الصعيد الأعلى استقر فى أواخر عصر محمد علي فى قرية كفر للاوندوى(١)‏ 
(دقهلية) ثم أصبح متعهدا للقرية . وتشير دفاتر حيازة الأرض و(المكلفات) 
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الخاضة بتلك القرية إلى آن ذلك التاجر أصبح يملك 81؟ فداناً من إجمالى 
مساجة القرية التالقة 084 فدائاً ف ثهاية القرن التاسع غشن كما شرع جريس 
إسطفانوس فى شراء الأراضى فى القرى المجاورة » ثم زاد نشاطه هو و أولاده 
فى ظل الاحتلال. وقد بلقت المساحة التى اشتراها ذلك التاجر هو واسرته فئ 
قرية بقطارس 47؟ فدانا خلال الفثرة ما بين 141/4- +145 ؛ كما اشترت تلك 
الأضارة سحتائدة قووىا ا اضدانا مخ :الدلاحين كن خرية ديرب يقطارسن: إن 
جائب 184 من أراضى قرية برج تور الحمص ؛ ومع مطلع القشرن العشرين أقام 
الأخوان جريس عزبة على مجموع أملاكهم فى تلك القرى والتى أصبحت تزيد 
عن ألف فدان0() , 

نفس النشاط وفى نفس القرى مارسه قسطندي قسطنطنيدس التاجر 
اليونانى الذى كان يقيم بمنيه سمنودء حيث استطاع شراء مساحة تبلغ 5١‏ فدان 
من خلال أعمال الرهونات وشراء الأراضى من الفلاحين أقام عليها عزيتين فى 
مطلع القرن العشرين() . 

ثالثاً: استمرت سيطرة الصفوة التركية الشركسية على الإدارة العليا على 
الرغم من تأكيدات كل من ملنر وكرومر من أن الصفوة التركية لن تعود إلى كامل 
سطوتها فى مصر بعد الاحتلال . حيث استمرت وظائف المديرين والنظار 
تشغل من قبل تلك الصفوة حتى الحرب العالمية الأولى ولا يستثنى من ذلك 
سوى تعيين بطرس غالى رئيسا للنظار وسعد زغلول ناظرا للمعارف. 

رابعاً : تزايد عريدة الأجانب فى الريف ومعهم جنود الاحتلال وقيامهم 
بصيد الحمام وتهديد أرزاق الفلاحين وأرواحهم وهو الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى اشتباكات متعددة بين الفلاحين والجند بلغت ذروتها فى دنشواى . 

وفى نفس الوقت أدت التصفية السريعة للثورة العرابية إلى إجهاض عمليات 
المقاومة التى كانت قد بدأت تتبلور فى الريف واتخذت شكل المبادرات التلقائية 
من قبل الفلاحين وصغار الأعيان سواء فى التطوع للقتال أو المشاركة فى الجهد 
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الحربى عن طريق حفر الخنادق وإقامة الاستحكامات أو حمل السلاح فى بعض 
المناطق والاستعداد للتضحية: ومعنى ذلك أن التصفية السريعة للثورة قد 
حرمت القرية المصرية من ذلك الدور الذى لعبته ضد الفرنسيين خلال الحملة 
الفرنسية على مصر4ة/1١-1601‏ والذى أفاضت المصادر فى الحديث عنهط؟). 

وعلى الرغم من ذلك فإن القرية المصرية ظلت ترفض فكرة الهزيمة؛ وتقاوم 
بشكل يائس فى بعض المناطق محاولة سلب الفلاحين بعض المكاسب التى 
حصلوا عليها خلال الثورة : فالفلاحين الذين عادوا من كفر الدوار راحوا 
يقاومون السلطة فى أراضى الحكومة بأسيوط مستخدمين فى ذلك الأسلحة 
التى حصلوا عليها وظلوا يحملونها حتى نهاية شهر سبتمبر 1447 ).كما أن 
الفلاحين فى مناطق أخرى ظلوا متمسكين بالأراضى التى استردوها من مرابى 
القرى حتى عام 1884 عندما قررت نظارتا المالية والداخلية إعادة الأوضاع إلى 
ما كانت عليها قبل الثورة(١).‏ 

ويكفى أن نشير إلى أن القرية المصرية ظلت تحمى عيد الله نديم طوال 
فترة اختفائه التى بلغت تسعة أعوام تنقل خلالها بين أكثر من قرية فى ريف 
مصر رغم عيون الحكومة وسلطات الاحتلال والمبالغ التى رصدتها لمن يخبر 
عنه وعلى الرغم من أن شخصيته لم تكن خافية على الذين استضافوه(" . 
وعلى هذا فقد استمر قلق الفلاحين فى الفترة التى أعقبت الاحتلال واتخذ عدة 
مظاهر: 
اتساع نطاق الجريمة والعنف فى الريف : 

فمنن أن وطئت أقدام الاحتلال أرض مصر وتقارير المعتمدين البريطانيين 
دوت عن العدف والسرفةافى أتعاء الرف والكن يتعيرها المع نوها من 
المقاومة الفلاحية للاحتلال ؛ ذلك لأنها ارتبطت بوجوده وإن كان من الممكن 
تفسير ظاهرة العنف هذه على ضوء الإحباط الذى أصيبت به القرية المصرية 
كنتيجة لتصفية الثورة بالشكل الذى أشرنا إليه ؛ ومن ثم فإن طاقة الغضب التى 
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فجرتها الثورة بين جماهير الفلاحين لم تجد لها متنفساً بعد سيطرة الاحتلال 
سوى أن تعبر عن نفسها فى شكل العنف الذى اتسعت دائرته فى السنوات الأولى 
للاحتلال» والذى أصبح واضحاً حتى بين الفلاحين أنفسهم ؛ وتزايدت معدلات 
الجريمة فى الريف بطريقة أصبحت تبعث على القلق فى بعض المديريات مثل 
أسيوط والبحيرة!") . وهى ظاهرة راحت تتحدث عنها الصحف مع بداية 
التسعينيات ؛ فقد نشرت مجلة البسفور القاهرية خلال تلك الفترة أن عصابة 
منظمة قد هاجمت فى إحدى الليالى قرية شباس عمير (بحيرة) وتصدى لها 
الفلاحون وطاردوا أفرادها وتمكنوا من استرداد أحد الثيران المسروقة, كما 
تناونت الصحف اللندنية خلال نفس الفثرة التى اتسمت بالقلق والعتف فى 
الريف حيث شهدت البلاد حوادث متفرقة راح ضحيتها ٠١"‏ من القتلى وخمس 
هجمات لعصابات مسلحة و0١24‏ حالة سرقة("), 

ويذكر بلنت('١)‏ أنه عاد إلى مصر من إنجلترا فى أكتوبر 145١‏ فوجد أن 
الوجه البحرى يعانى من اضطراب الأمن واللصوصية وقطع الطريق وأنه فى 
منطقة المرج وما حولها وخلال ربيع عام 144١‏ كانت لا تمر ليلة دون إغارة 
للصوص على القرى المجاورة لمنطقة إقامته تقوم بها عصابات من الخارجين 
على القانون وبعضهم من الهاريين من سجن طرهء وعناصر من الصعيد تحت 
فيادات من البدو . ويشير بلنت إلى أن حكومة رياض والخديوى كانت تغفض 
الطرف عن تلك الحوادث لتظهر عجز النظام الذى أقامه الاحتلال عن حفظ 
الأمن. 

ويفهم مما ذكره مفتش عموم البوليس أمام مجلس شورى القوانين بتاريخ ٠١‏ 
يونيو 1841 أن اختلالا حقيقياً لأوضاع الأمن قد حدث فى الريف لدرجة تهديد 
الملاحة فى النيل » ويبدو أن تلك الظروف قد طرحت فكرة مشروع تنظيم حيازة 
الأسلحة للأفراد خلال تلك الفترة, 5: ضفى تلك الجلسة أوضح مفتش عموم 
البوليس أنه فى يوم ١18‏ يونيو أى قبيل انعقاد الجلسة بيومين هاجم أربعون 
بشضدا مسلحون قرية منية الشيخ بمديرية الغريبية وأطلقوا النار على القرية 
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وسرقوا ما وصلت إليه أيديهم من الملابس والحلى ولم يتمكن الخفراء أو أجهزة 
الأمن من ضبطهم. كما هاجم عشرون شخصاً بمديرية المنيا منزل أحد 
الأهالى: وعندما حاول الابن الدفاع عن أبيه قتلوه» وفى مديرية بنى سويف 
هاجم ثمانية أشخاص مركباً فى النيل واستولوا على حمولتها من محصول الفول 
وكذلك الأموال الأخرى الموجودة على ظهر هذه المركب وعندما حاول صاحيها 
المقاومة أطلقوا عليه النار(!) . 

وفى شهر سبتمبر 18917 هاجم أهل قرية نوب دقهلية مندوب أحد الأعيان 
وسرقوا منه ٠٠١‏ جنيه بينما كان متجهاً لشراء قطعة أرض؛ كما هاجم الفلاحون 
المأمور وسلطات التحقيق التى حضرت إلى القرية ومن ثم تم القبض على ؟7 
من الفلاحين وأريعة نساء بما فى ذلك العمدة وشيخ القرية''/ . وفى ١5‏ 
أغسطس 140١‏ تم القبض على أثنين من الفلاحين تزعموا هجوماً على منزل 
أحد كبار التجار فى أبو كبير شرقية شارك فيه أكثر من ماتة من الفلاحين2") . 

وفى هذا الاتجاه سوف نلاحظ تكرار الهجمات على الضياع الكبيرة 
والأملاك الخاصة:؛ فغفى أبريل 18917 حدث نزاع بين اثنين من الأخوة بقرية جناج 
غربية وقام عمدة القرية وأجهزة الأمن بالتحقيق فى الموضوع فما كان من أحد 
الأخوة ومعه خمسون من الفلاحين أن هاجموا منزل العمدة ونهبوه الأمر الذى 
استدعى تدخل البوليس لتفرقة المهاجمين(؟). 

وفى فرية واه هاجم عدد من أهالى القرية محصول الفول والبرسيم 
المملوك لعلى بك شريف صاحب الضيعة وشارك فى ذلك مشايخ القرية الذين 
حكم عليهم بالسجن لمدة شهرين وذلك فى عام 0901144 . 

ويقرر خليل حسن خليل أن سرقة المحاصيل كانت تمثل أحد مظاهر مقاومة 
الفلاحين لأصحاب الضياع الكبيرة حتى الأربعينيات من القرن العشرين وخاصة 
ضياع الأجانب 11 . 


وتوضح سجلات عمد ومشايخ القرى وحوادث الريف أن قرى الصعيد كانت 
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خلال نفس الفترة مسرحاً لحوادث عنيفة مثل القتل والسرقة والسلب بالإكراه ؛ 
فعلى سبيل المثال شهدت قرى مركز أبو تيج " أسيوط * خلال الفترة من عام 
ا - 680 عدجا من هذه الحوادث 8 ذلك واضهاً فى قرى المشايعة 
والغناكم والزرابى!"). 

إن اختلال الأمن فى الريف خلال تلك الفترة كان تعبيراً عن الإحباط الذى 
أصيبت به القرية المصرية من جراء تصفية الثورة العرابية وفشل سياسة 
الاحتلال فى التعامل مع القرية المصرية , وأخيراً رفض القرية المصرية لوجود 
الاحتلال ذلك لأن سياسة العنف قد استهدفت فى بعض المناطق الأجانب 
والإنجليز وأملاكهم بل والموظفين الرسميين البريطانيين. 
العنف ضد الأجاتب واليريطانيين : 

وظاهرة العنف ضد الأجانب وإن كانت قد ظهرت قبيل الثورة وأثنائها إلا إنها 
أصبحت ملحوظة بعد الاحتلال؛ ويقول جاك بيرك تعليقاً على هذه الحقيقة؛ لقد 
انتهت أيام العهد الذهبى للأجائب ضفى عهد إسماعيل لم يكن المصرى يجرؤ 
على توجيه ضرية لأجنبى ذلك لأنه يعلم أن العقاب سوف يكون رادعاًء فالاحترام 
الذض كان نين الأحنيى نيتنا كان متوهمة الاح دواع :فتن انتون ويدات 
المشاجرات والاشتباكات مع الأجانب والاعتداء عليهم تأخن طريقها(" . 

ويضهم من وثائق الداخلية المصرية أن مديرية المنيا عام 1447 كانت 
مسرا لأعمال عنيفة تقوم بها عصابات منظمة » وأن هذه العصابات قامت 
بعدد من الهجمات على ورش شركة أعمال الأشغال العامة بالقطر المصرى ؛ 
وهى شركة مملوكة للأجنبى هيبورى. وكانت تقوم بأعمال السدود فى مديرية 
المنيا لدرجة أفزعت العناصر القائمة يالعمل فى هذه المنطقة وهددت استمرار 
العمل ففى خطاب مؤرخ ١١/‏ سبتمبر 1887 من مدير أعمال هذه الشركة إلى 
ناظر الأشغال جاء فيه "سبق أن تشرفنا باستلفات أنظار سعادتكم على عدم 
الأمن والطمأنينة الحاصل بالجهة الجارى فيها إقامة السدود بمديرية المنيا 
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لاسيما بجهة حوض الجرنوس وذلك بسبب عصابات من الأشرار الذين مضى 
عليهم مدة وهم يعبثون فى البلاد بالجهة المذكورة وأخيراً هجم اللصوص على 
ورشتنا الكائنة بمنطقة الجبل وكان ذلك بعد انتصاف الليل بثلاث ساعات؛ ويعد 
ذلك تكرر الهجوم على أشخاص وعلى أملاك فى هذه الجهة حتى أن 
المستخدمين والشغالة والمتعهدين بورشنا داخلهم الرعب والفزع ؛ ويكاد أن 
يتركوا الأشغال إذ لم يصير الميادرة باتخاذ إجراءات فعالة لوقايتهم من تجدد 
اعتداء الأشقياء عليهم: ثم أن جانباً عظيماً من النحاتين والشغالة الذين صار 
إرسالهم من القاهرة إلى ورشتنا قد استولى عليهم الخوف والفزع ومن هذه 
الحالة تركوا البلد؛ ويهذه الحالة يتعذر علينا الاستمرار فى العمل"(3') . 

وفى أبريل عام 1884 هاجم خمسة عشر من الفلاحين بقرية ششت الأنعام 
(بحيرة) عزية الأجنبى 'سلفاجو' واقتحموا مقرها ولم ينج وكيل الدايرة إلا 
بمساعدة أحد الجنود : ورفض المهاجمون الجلاء عن العزية حتى بعد تدخل 
رجال الأمن مما حدا بالأجنبى "سلفاجو" لأن يرسل فى ١0‏ أبريل 1484 إلى 
ناظر الداخلية برقية شديدة اللهجة يطلب فيها وضع حد لهذه الأعمال جاء 
فيها('') "فى يوم السبت الماضى أبو جاموس شيخ بناحية ششت الأنعام بحيرة 
دعا التاجر استرانسيو وكيلنا ليخبره بقصد الفلاحين سلب أطياننا ومحصولاتنا 
وفى الحال خمسة عشر من الفلاحين احتاطوا بالمحل وهددوا استرانسيو 
المذكور ولم ينجو من القتل إلا بواسطة أحد العساكر؛ وعمدة الناحية لم يحضر 
ولا ظهر؛ وفى يوم الأحد حضروا الأشقياء وفتحوا المنزل بالقوة الجبرية وأقاموا 
به : ومع ذهاب رجال الضبطية بالسلاح لإخراجهم فإنهم أبو عن إخلاء المحل... 
ماية وخمسون فداناً من الأطيان والمواشى والمنازل متروكة بناء عليه نقيم 
الحجة؛ ويكون معلوم بأننا تاركين أموالنا وأشغالنا بتلك الناحية لحين استتباب 
تمام الضبط وأمنية الأموال والأرواح". 


وتشير الوثائق البريطانية إلى أنه فى يوليو عام 184١‏ دخل مهندس بريطانى 
يقيم بقرية القضابة (كفر الزيات) مع أحد الفلاحين فى خلاف وعلى أثره هاجم 
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جمهور من الفلاحين الفاضبين ذلك المهندس . وقد كتب القنصل البريطانى 
كوكسن فى ١4‏ يوليو حول هذا الحادث إلى حكومته!١")‏ . وفى أبريل 1841 
أشارت المقطم إلى صدام وقع بين الفلاحين وبين الموظفين الذين يعملون لدى 
مقاول أجنبى فى منطقة أبو تيج بينما الموظفون يحاولون إطفاء النيران التى 
اشتعلت فى بعض الخيام الخاصة بأعمال ذلك المقاول. وفى 18 يونيو 185١‏ 
أشارت المقطم إلى معركة تشبت بين الفلاحين وبعض اليونانيين قتل فيها أحد 
الفلاحين وأحد اليونانيين. 

وفى قرية إبشواى الرمان بمديرية الفيوم قتل الأجنبى ' نيقولا ينى " 
وأصيبت زوجته ولم تتمكن السلطات من القبض على الجناة أو التعرف عليهم 
مما أدى إلى فصل عمدة القرية وشيخها لإهمالهما فى ضبط الفاعلين 
واتهمتهما سلطات المديرية يالتستر على الجناة 9). 

وثمة حادث آخر اهتزت له السلطات البريطانية وهو حادث قتل الإنجليزى 
"ولش " وكيل شركة أبى قير لاستصلاح وتنمية الأراضى ؛ وكانت تعمل فى منطقة 
أبى قيرء وذلك يوم " سيتمبر 14899 بالقرب من كفر الدوار وهو حادث أزعج 
السلطات البريطانية وسبب لها الكثير من القلق . وعلى الرغم من أن الداضع 
للجريمة كان السرقة إلا أن هذه السلطات كانت ترى أن تجاسر الأهالى على أن 
يدبروا قتل رجل إنجليزى ومن الشخصيات المعروفة قد أحدث أثرا عميقا بين 
البريطانيين المقيمين فى مصرء وأن هذه الجريمة قد زادت من شعور القلق 
المنتشر بينهم ذلك أن السلطات البريطانية كانت ترى حتى ذلك الوقت أن 
الإنجليز المقيمين فى مناطق منعزلة من البلاد يعتبرون أن جنسيتهم البريطانية 
ضمان كاف لسلامتهم ؛ ومن ثم أصبحت هذه السلطات تخشى أن يترك هذا 
الحادث أثرا بالغ السوء فى طول البلاد وعرضها9؟) , 
الاعتداء على مفتشى ا مرى 


على الرغم من الإصلاحات التى أدخلتها السلطات البريطانية على نظام 
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الرى استمرت المشكلة قاكمة , وكان أبرز مظاهرها الاحتكاك المستمر بين 
الفلاحين ومفتشى الرىء وذلك على الرغم من محاولة السلطات البريطانية 
تحقيق قدر من عدالة توزيع المياه فى الريف؛ غفى أغسطس عام 1887 أقفل 
مفتشو الرى البريطانيون قناة للرى لإتمام بعض الأعمال التى تتعلق بالرى , وقد 
أدى ذلك إلى حرمان مساحة قدرت ب ١1‏ ألف فدان من المياه فى منطقة دسوق 
غريية: الأمر الذى أدى إلى إثارة الفلاحين فى المناطق التى حرمت من المياه , 
فهاجموا السد الذى يغلق القناة » ومن ثم نشبت معركة بين الفلاحين ورجال 
البوليس وتم القبض على عدد من الفلاحين ("): غير أن السلطات الحكومية لم 
تليث أن رضخت لمطالب الفلاحين وأزالت ذلك السد. 

وفى كتامة (الغريية) هاجمت عصابة يقودها ابن شيخ خفراء القرية أحد 
المفتشين الإنجليز وذلك فى أغسطس 15١١‏ : وقد أقيل بسيب ذلك شيخ 
الخفراء من وظيفته "") . وقد شهد شهر يوليو.1607 حادث الاعتداء على مستر 
شتوم القائم بعمل مفتش فى مصلحة الرى بجوار ترعة قويسنا (منوفية) عندما 
أبصر ثلاثة من الفلاحين يديرون ساقية على الجانب الآخر من الترعة فصاح 
بهم لمعرفة ما إذا كانوا يأخذون المياه من الترعة أم من ساقية خاصة بهم؛ ذلك 
لأن نظام الدورة فى الرى كان يحرم على الفلاحين السقى من الترعة فيما بين 
الدورتين فكان ردهم أن يهتم بنفسه وحين صاح قائلاً أنه المفتش المسكول 
أهانوه وأشاروا له بإشارات تصفها الوثائق البريطانية بأنها وقحة وتحدوه أن 
يعبر إليهم . فدار مفتش الرى عن طريق الكويرى وطلب من مشايخ أحد العزب 
أن يتبعه وعندما وصل إلى مكان الفلاحين كان هؤلاء لا يزالون يديرون ساقيتهم 
فاستقبلوه بإهانات جديدة وقذفه أحدهم بطوب أصايه فى فمه وفى وجنتيه 
فرجع المفتش المذكور وطلب من الشيخ أن يخبره بأسماء هؤلاء الفلاحين 
والقرية التى ينتمون إليها لكن الشيخ رفض أن يعطيه أية بيانات . ومرة أخرى 
نظرت السلطات البريطانية فى مصر إلى هذه الواقعة بانزعاج شديد واعتبرتها 
دلالة على وجود شعور متزايد من القلق والتمرد بين الفلاحين وأن ذلك سوف 
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يزيد من متاعب الإدارة البريطانية فى مصر زيادة كبيرة 19") . 
تهديد الخطوط الحديدية 

إلى جانب مظاهر العنف التى أشرنا إليها وجدت ظاهرة أخرى لا تقل 
خطورة وهى ظاهرة تهديد القطارات وخطوط السكة الحديد . وهى ظاهرة 
أصبحت ملحوظة فى المنطقة بين دمنهور وإيتاى البارود وفيما بين أبو حمص 
وكفر الدوار. وتشير الوثائق إلى أن هناك عصابات منظمة كان يمتد نشاطها 
إلى الجهات الواقعة بين إيتاى البارود والإسكندرية . 

ضفى خطاب بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 1885 مرسل من نظارة الأشغال إلى نظارة 
الداخلية جاء فيه("") : 

"أوردت مصلحة السكة الحديد بإفادتها البرقية فى 8 أكتوبر الجارى نمرة 
١‏ أنها حررت للداخلية يومى ١١١ ١١‏ من شهر مايو نمرة 0١‏ عن حدوث 
نهب وسلب حصل لقطارات السكة الحديد فيما بين دمنهور وإيتاى البارود , 
وذكرت أن تكرار حصول أمور من هذا القبيل أوجب المصاحة لدفع مبالغ وفيرة 
فى نظير تمويضات عن الطرود التى ققدت ٠ء‏ وأنه بناء على المعلومات التى 
حصلت عليها والتقارير المقدمة إليها من مفتشيها يعلم علم اليقين أنه لا شك 
من وجود عصية من اللصوص فيما بين أبو حمص وكفر الدوار وإنها تمتد يدها 
لحد الجهات الواقعة بين إيتاى البارود وإسكندرية ' ثم تطلب المصلحة المذكورة 
" اتتخاذ الطرق الفعالة الشديدة لمنع حصول النهب الممائل لهذا مع ضبط 
الفاعلين ". وفى ١7‏ من نفس الشهر أرسلت مصاحة السكة الحديد إلى ناظر 
الداخلية تخبره بأنه حدث إطلاق نار على إحدى قطارات السكة الحديد بعد 
مفغادرته محطة طنطا من ورش الطوب الموجودة بجوار شريط السكة 
الحديد("), 

ويبدو أن حوادث الهجوم على القطارات قد أصبحت ظاهرة متكررة بل 
اتخذت'شكلاً عنيفاً عندها وصطلت إلى جى الفشرين ف تخطوظ البعة الحديد 
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بهدف تعطيل القطارات أو تدميرهاء ففى مساء ١1‏ مايو 1884 وقع حادث 
تصادم للقطار السريع المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة فى المنطقة الواقعة 
بين كفر الزيات وطنطا بسبب وجود قضيب كبير من الحديد على شريط السكة 
الحديد بالعرض وحامت الشبهات حول عمال التراحيل العاملين فى إصلاح 
الطريق البرى قرب المنطقة .وتشير المصادر إلى أن هذه الواقعة قد حدثت 
للمرة الثانية فى مدة وجيزة. وتعكس المراسلات والبرقيات المتبادلة بين إدارة 
السكة الحديد ونظارة الأشغفال ونظارة الداخلية ومديرية الغريية التى كانت 
رحا لهذا الحادث مدي القلق الذى كانت تقمر يه الدواكن الرسمية حول هذا 
الموضوع : ففى 14 مايو أرسلت إدارة السكة الحديد بناء على ما تلقته من مدير 
إدارتها خطاباً إلى نظارة الأشغال جاء فيه(؟) : 


"إنه فى اليوم السادس عشر من شهرنا الجارى تصادم قطار الإكسيريس 
نمرة 4 قبل وصوله بمسافة ربع كيلو متر إلى مركز أنفار الدريسة('") الكائن فيما 
بين البحر الصغير وكفر الزيات على قضيب وضعه بالعرض على السكة أثفار 
العمليات الشغالون بتصليح السكة (الطريق البرى) : وهذا يتبين مما أوضحه 
مستخدموا تلك الدريسة . وهذا الفعل وإن كان تله الحمد لم يحدث منه سقامة 
إلا أنه يخشى سوء العاقبة من حصوله دفعة أخرى فنرجو من سعادتكم أن 
تأمروا بإعمال التحقيق اللازم بالإتحاد مع مفتش السكة الحديد لإظهار إن كان 
الفاعل لذلك من أنفار العملية أو خلافهم " . 

وبناء على هذا الخطاب أرسلت نظارة الأشغال على الفور برقية إلى مدير 
الغربية('). كما أرسلت فى نفس اليوم ٠١(‏ مايو) إلى نظارة الداخلية خطاباً 
جاء فيه(" "إن إدارة السكة الحديد قد لفتت النظر إلى واقعة مستحقة الأسف 
حدثت مرة ثانية ويخشى من سوء عاقبتها وهى عبارة عن وضع قضيب حديد 
على السكة الحديد بالعرض وضعته أنفار العملية الشغالون فى تصليح السكة 
الكائنة بين كفر الزيات والبحر الصغير وترتب على ذلك تصادم قطار اكسبريس 
نمرة / على القضيب المذكور وعلى حسب اللزوم فقد أرسلت لسعادة مدير 


طنطا التلغراف المصحوب صورته بهذهء بناء عليه أرجو من عطوفتكم تأييد ذلك 
إلى سعادة المدير المشار إليه وقد انتهزت هذه الفرصة لتتكرموا علينا باتضاذ 
التدابير اللازمة لحسم حصول أمر من هذا القبيل إذ إن ذلك مما يترتب عليه 
مضرات جسيمة". وفى النهاية فإن تأشيرة ناظر الداخلية على خطاب نظارة 
الأشغال توضح مدى الأهمية التى أولتها سلطات نظارة الداخلية لهذا الموضوع 
والتى جاء فيها "يتحرر لمديرية الغربية عن ذلك بالتأكيد والتشديد وعن إجراء 
اللازم نحو منع مثل ذلك فى المستقبل وأعمال التحقيق تلضبط فاعلى هذا 
الحادث وإحالتهم على المحكمة"9© , 
وإذا كانت أوراق الداخلية قد أشارت فى بعض المواضع إلى أن بعض حوادث 
السطو على القطارات قد تمت بدافع السرقة إلا أنها لم توضح الهدف من 
حوادث إطلاق النار على القطارات أو محاولات وقف سيرهاء إلا أنه من الواضح 
أن العناصر التى نفذت مثل هذه العمليات كانت تهندف إلى إلحاق الضرر 
بالركاب البريطانيين والأجانب الذين كانوا يستخدمون هذا الخط بكثرة: يؤكد 
ذلك محاولة تدمير قطار القاهرة الإسكندرية التى تمت فى شهر يوليو عام 
١‏ - بنفس الطريقة السابقة تقريياً - عندما كان السير ريجنالد ونجت 
سردار الجيش المصرى وحاكم عام السودان يركب هذا القطار فى طريقة من 
القاهرة إلى الإسكندرية عندما حاول مجهولون تدمير القطار بوضع كتل خشب 
'قلنكات" على الشريط الحديدى ء لكن الواقمة قد اكتشفت قبل مرور 
القطار(؛'). إن تكرار هذه الحوادث بنفس الطريقة يدل على أن هذه الحوادث 
كانت تستهدف بعض أغراد سلطات الاحتلال أو أفراد حاميته:, وهو ما تؤكده 
عمليات مهاجمة جنود الاحتلال. 
ففى ١!‏ سبتمبر 18917 تصدى أهالى قرية قليوب لفرقة من المشاة الراكبة 
من جيش الاحتلال خلال عودتها من القناطر إلى القاهرة بعد أن أنهت تدريباتها 
خلال مرورها بقليوب حيث قام الأهالى بقذف الجند بالحجارة ؛ وعندما تدخلت 
الشرطة فر الفلاحون إلى أحد مصانع النسيج وحاول صاحب المصنع تعطيل 
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التدرطة ابحظى الشركة للسهاخمين للمترب: وفلن ذز ؤلاة لاليت بأتلطات 
الاحتلال وقائد جيش الاحتلال أن ينظر الموضوع أمام المحكمة المخصوصة 
وأن يعتذر مدير القليويية عن الحادث. 

وحتى يتم إرهاب القرية قامت قوات الاحتلال بعد ثلاثة أيام من الحادث 
بمحاصرة القرية فجراً ومنعت الرجال من مغادرتها وعطلت السوق الأسيوعى 
للشرية ثم قامت سلطات البوئيس بالقبض على المشتيه فى اششراكهم فى 
الحادث ولم يرفع الحصار عن القرية إلا فى الساعة الواحدة بعد أن تم القبض 
على المشتبه فيهم الذين أحيلوا إلى المحكمة المخصوصة التى كان قد تم 
تشكيلها فى 70 فبراير 1416 برئاسة إبراهيم باشا فؤاد ناظر الحقانية وعضوية 
اثنين من القضاة الإنجليز وأحمد فتحى زغلول رئيس محكمة مصر والقائم 
بأعمال القضاة والمحاماة بجيش الاحتلال فى ذلك الوقت . 

وقطمت تلك المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالأشفال الشاقة لمدة 
ثمانية أشهر ومعاقبة ثلاثة آخرين بنفس العقوبة لمدة ستة أشهر على أن يقضى 
الجميع مدة العقوية فى حملة السودان ؛ وكان النفى إلى السودان يذكر 
المصريين بالعقويات التى كانت توقعها السلطات المصرية على غير المرغوب 
فيهم قبل الاحتلال. 

وثمة حادثة أخرى من حوادث الاعتداء على الجنود اليريطانيين وفعت فى 
نفس التاريخ الذى وقعت فيه حادثة دنشواى تقريباً وهى حادثة الاعتداء على 
أحد الجنود البريطانيين عند مروره ليلاً بالقرب من قرية المكس حيث هاجمه 
بعض الأهالى وأصايوه إصابات بالفة: وإذا كانت الوذاكق البريطائية قد رجحت 
أن الدافع إلى الهجوم هو السرقة حيث ثبت للسلطات البريطانية أن اثنين من 
الجناة من سيئى السلوك سبق الحكم عليهما فى جرائم أخرى ؛ لكن الوثائق 
البريطانية رأت أن خطورة ذلك الحادث تتضح إذا تم ربطه بحوادث الاعتداءات 
الأخرى على الأوربيين (9). 
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وفى إطار التصدى لجنود الاحتلال وقعت حادثة دنثسواى والتى لم تكن 
الأولى من نوعها. 
القرية فى الطريق إلى دتشواى 

تمثل تربية الحمام والطيور جزءاً من النشاط الاقتصادى للفلاحين ومصدراً 
من مصادر دخلهم: فالحمام يربى منزلياً فى القرية المصرية مع غيره من 
الدواجن عند صغار الفلاحين؛ كما يربى فى شكل استثمارى حين تقام له أبراج 
لينمو ويتكاثر وغالياً ما كان الأعيان هم الذين يمارسون هذا النوع من النشاط, 
وقد أشار علي مبارك لهذه الظاهرة فى أكثر من موضع من الخطط ('"). وعلى 
ذلك فتريية الحمام فى القرية ليست ترفا وإنما هى مصدر من مصادر دخل 
الفلاحين بل هى المصدر الوحيد لبعض فقراء الفلاحين وخاصة كبار السن 
منهم ("") . وكانت السلطات الحكومية تشجع تربية الحمام والدواجن فى أعقاب 
حدوث أويكة الماشية لتواجه بها النقص فى اللحوم كما حدث عام 1١814‏ فى 
أعقاب وباء الماشية الذى حدث فى ذلك العام حيث زاد الضغط على الدواجن 
وارتفعت أسعارها فصدر قرار المجلس الخصوصى فى ١١‏ محرم 174١‏ ه 
لتتظيم عملية تربية الدواجن وتشجيع تربية الحمام فى البلاد التى بها أبراج 
وتقديم كل التسهيلات اللازمة من نظار الأقسام وعمد البلاد لذلك. 

وقد أثير الموضوع مرة أخرى فى عام 1884 فى أعماب طاعون الماشية 
حيث رفعت مذكرة حول هذا الموضوع لرياسة مجلس النظار لتشجيع معامل 
التفريخ والتوسع فى إقامة أبراج الحمام والانتفاع بها ومن رأس المال الناتج 
عنهاء ومن هنا يتضح أن السلطات الحكومية كانت بدورها تنظر إلى تريية 
الحمام والدواجن فى القرية على اعتبار إنها رأس مال يجب تتميته(2). 

ومنذ نزول الأجانب إلى الريف كان صيد الحمام عاملاً من عوامل احتكاكهم 
بالفلاحين ؛ ففى فترة مبكرة ترجع إلى أوائل القرن 15: وفى عام 187١‏ على 
وجه التحديد أى قبل حوالى مائة عام من معركة دنشواى:؛ وقعت حادثة مماثئلة 
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كان ميدانها قرية كفر حشاد ؛ إحدى قرى المنوفية أيضاً. عندما قام أحد 
البريطانيين بصيد الحمام فى تلك القرية فأصاب أمرأة بجراح أثناء صيده : 
وتصادف فى ذلك الوقت وجود أحد الجنود الألبان الذى نصح الصياد الإنجليزى 
بالهرب حتى لا يفتك به الفلاحون. لكن الإنجليزى أساء الفهم وقتل الجندى فثار 
الجنود الألبان وهددوا بالقضاء على الأجانب وتدمير الحى الذى يقيمون فيه ما 
لم تأخذ العدالة مجراها فرضخ الباشاء وقبل أن يصل القنصل البريطانى كان 
قد تم إعدام الإنجليزى فى 'قره ميدان'97 , 

ورواية جاك بيرك المأخوذة من مصادر أوروبية لا تختلف كثيراً عن رواية 
الجبرتى ٠‏ فقد روى الجبرتى ظروف هذه الواقعة فى أحداث شهر ربيع الثانى 
من عام 180١ه‏ وهى أن شخصاً إنجليزيا من الأفرنج يقيم بالإسكندرية ذهب 
لصيد الطير فى قرية كفر حشاد من قرى المنوفية فاصاب أحد الفلاحين فى 
رجله وصادف أن تواجد فى نفس المكان أحد الأرناؤودى فنصحه بالهرب حتى 
لا يفتك به الفلاحون وكانت معه هراوة ومسوقة وأشار بهراوته إلى رأس ذلك 
الإنجليزى فما كان من الإنجليزى الذى فهم الإشارة بشكل خاطئ أن أطلق النار 
على الأرناؤود فقتله فثار الجند الأرناؤود وحملوا القتيل إلى كتخدا الباشا فى 
القلعة الذى أرسل فى طلب القنصل الإنجليزى ؛ ولم يكن محمد علي موجوداً 
لكن الأرناؤود هددوا بحرق حى الأفرنج فى القاهرة ما لم يتم القصاص العاجل 
من الجانى؛ وأمام ذلك التهديد أمر الكتخدا بقتل الإنجليزى فنزلوا به إلى ميدان 
الرميلة حيث قطعت رأسه وعندما وصل القنصل الإنجليزى إلى القلعة كان 
الحكم قد نفن فى ذلك الإنجليزى('؟) . 

وفى عهد إسماعيل أصبحت ظاهرة صيد الحمام مصدر قلق للفلاحين فى 
منطقة الأقصر حيث ذكرت لادى دوف 120/1015 فى خطاب لها من الأقصر 
عام 1814 بأن الفلاحين فى قرية الأقصر والقرى المجاورة لها قد طليوا منها 
التدخل لمنع السياح الإنجليز من صيد الحمام الخاص بهم لأن ذلك يلحق الضرر 
بأملاكهم ؛ وتقول إن ذلك الحمام كان مملوكاً ملكية خاصة للفلاحين وأن 
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خسارتهم يسبب صيده كانت كبيرة: وذكرت أن مصطفى أغا ثائب القنصل 
البريطانى فى الأقصر كان يخشى أن يتحدث مع هؤلاء الإنجليز فى هذا 
الموضوع مما اضطرها للادعاء بأن الحمام مملوك لها خاصة وأنه كان يستقر 
بكثرة فوق سطح منزلها حتى تحول بين الأجانب وبين حمام الفلاحين(!*) . 

وبعد الاحتلال زادت هذه الظاهرة بطريقة أصبحت مصدر إزعاج للفلاحين 
فى القرى المجاورة لبنها ومصدر خطر على أرواحهم وأرزاقهم لدرجة أشتكى 
معها أهالى قرية الرملة فى أوائل عام 18447 من أن بعض الأوروبيين المقيمين 
فى بنها وضواحيها يحضرون كل يوم إلى فريتهم لصيد الحمام وإطلاق النار على 
منازلهم وفى اتجاه أبراج الحمام فى القرية وعلى شاطي النيل وهى المناطق 
التى يتواجد فيها الحمام بكثرة وأن الأهالى لم يعد فى استطاعتهم الاستسقاء أو 
سقية عيالهم ومواشيهم: وأن هذه التصرفات قد تسببت فى خراب أبراج الحمام 
وانقطاع الحمام من التردد عليها ويلتمسون منع الأجانب الأوروبيين من ممارسة 
مثل هذه التصرفات9؟*) . 

وبناء على ذلك أرسلت نظارة الداخلية إلى مديرية القليوبية تخطرها 
بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة ومنع الأجانب المقيمين 
ببندر بنها من إطلاق التار على مساكن الأهالى أو على أبراج الحمام أو شاطئ 
النهر الذى يستقى منه الأهالى ؛ وتم تكليف مشايخ القرية بمنع الأجانب عند 
حضورهم من إطلاق النار تجاه أبراج الحمام أو مساكن القرية " بطريقة لا 
يترتب عليها مشاكل وأنه إذا حصل توقيف من أحد فيصير أخبار مأمور ضبطية 
بنها عنه بوقته لكى يجرى منعه , ولهذا تحرر لمأمور الضبطية المذكورة بالتنبيه 
على الأورباويين الموجودين فى البندر بعدم أجراهم الصيد من الحمام الموجود 
بالأبراج ولا قذف عيارات البارود على الأبراج والموردة (شاطئ النيل) والسكن 
وتحوه ومنع من يوجد منهم بتلك الجهة من هذا الصدد"9) , 


غير أن هذه الظاهرة استمرت فى أماكن أخرى وأصبحت أخطارها تتعدى 
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صيد الحمام إلى أرواح الأهالى » ففى أصيل يوم 1 مارس ١8417‏ خرج اثنان من 
ضباط جيش الاحتلال للصيد فى الحقول الواقعة فى أسفل هضبة الأهرام 
بالقرب من نزلة السمان وراحا يمارسان هوايتهماء لكن مقذوفات بنادقهم 
أصابت هذه المرة بعض الأهالى الذين كانوا يمرون على ظهور دوابهم بالقرب 
من المكان ؛ فثاروا وهاجموا الضابطين لانتزاع البنادق متهماء ودارت معركة 
انطلقت خلالها رصاصة أخرى أصابت أحد الأهالى وأردته قتيلاً. وما كاد الخبر 
يصل إلى قرية الكنيسة المجاورة حتى هاجت الخواطر وأسرع أقارب القتيل 
ومعهم بعض أهالى القرية وانقضوا على الضابطين ؛ ومرة أخرى أطلق 
الضابطان النار وأصابا أشخاصا جددء لكن الأهالى تغلبوا عليهما فى النهاية 
واقتادوهما إلى القرية » وهناك ضربوهما ضرباً موجعاً . وتدخل خفراء القرية 
لحماية الضابطين حتى وصل رجال البوليس إلى الموقع وأطلقوا سراح 
الضابطين!؛؟) . وبمجرد أن علمت السلطات البريطانية بالحادث حتى قامت 
باعتقال 460 شخصاً من أهالى القرية من بينهم بعض مشايخ القرية الذين اشتبه 
فى اشتراكهم فى الحادث؛ وطلب يارنج (كرومر فيما بعد) بمعاقبة المسكولين 
عن الحادث أشد العقاب ٠‏ واستقر الرأى على أن يعهد بالنظر فى القضية إلى 
مجلس خاص يتكون من مدير الجيزة وشفيق متصور نائب المدعى العام 
بالإضافة إلى الملحق العسكرى البريطانى ؛ ودون أن يبحث هذا المجلس فى 
مسئكولية الضابطين أدان ستة من الأهالى حكم عليهم بالجلد وثلاثة من مشايخ 
القرية حكم عليهم بالسجن والغرامة. 

وكانت طريقة التنفيذ تهدف إلى إرهاب القرية بطريقة لا تفكر معها فى 
التمرد على الاحتلال » حيث تم جلد بعض المتهمين أمام أهالى القرية ثم تحرك 
موكب الجلد إلى قرية أخرى حيث تم جلد مجموعة أخرى من المحكوم عليهم 
إمعاناً فى إرهاب القرية المصرية وإذلالها » ولم يتم أى بحث فى مستولية 
الضابطين رغم أن الحادث وقع كنتيجة لإطلاقهما النار على الأهالى . وقد علق 
كرومر على هذا الحادتث بأن عقوبة الجلد قد تفدت عندما أصبحت 
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سرورية(5). 

ولم تتوقف عمليات الصيد فى الفترة التالية ؛ ويبدو أنها تسببت فى اشتعال 
حريق فى إحدى قرى منطقة الزقازيق عام 1107 مما دفع الفلاحين لمهاجمة 
انين من الرهبان تصادف وجودهما فى هذا المكان؛ ومرة أخرى كان العقاب 
الذى نزل بالفلاحين قاسياً فقد أرسل أربعة منهم إلى السجن لمدة سنة , كما 
حكم على سبعة آخرين بمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر (*) . وواضح مما 
كتبه الرافعى عن تلك الفترة أن صيد الحمام من قبل الضباط والموظفين 
البريطانيين فى القرى قد أصبح عادة ("4). 

وى هذا الاتجاه وقعت معركة دنشواى عندما اصطدمت مجموعة من 
ضباط إحدى الكتائب البريطانية خلال تحركها من القاهرة إلى الإسكندرية 
مخترقة الدلتا بأهالى قرية دنشواى فى ١7‏ يونيو 1407, حيث نشبت معركة 
حقيقية بين خمسة من الضباط الذين انفصلوا عن الكتيبة وشرعوا فى صيد 
الحمام فى أجران القرية وبالقرب منها وبين الفلاحين وكان من نتائج هذه 
المعركة وفاة الضابط البريطانى بول متأثراً بجراح والإصابة بضرية شمس.ء كما 
كسرت ذراع قائد المجموعة وأصيب بضربات فى رأسه أما الثلاثة الآخرون فقد 
أصيبوا إصابات مختلفة كنتيجة لقذفهم بالطوب وضريهم بالعصى. وفى جانب 
الأهالى أحترق جرن محمد عبد النبى مؤذن القرية وأصيبت زوجته أم محمد 
كما أصيب ثلاثة من الرجال من بينهم شيخ خفراء القرية كما قتل أحد الفلاحين 
فى سرسنا بينما كان يحاول مساعدة الضابط القتيل بول(0). 

وقد قدمت المصادر التى تعرضت للموضوع تصورا لهذه المعركة : فقد 
اتقسم الضياط الإنجليز إلى مجموعتين إحداهما شرعت فى الصيد من خلال 
الأشجار القائمة على الطريق بينما اتجهت الأخرى إلى الأجران وشرعت فى 
إطلاق النار على الحمام القابع فوقها رغم تحذيرات الشيخ حسن محفوظ - 
أحد أهالى القرية- حتى لا يحترق الجرن: ومن ثم اشتعلت النار فى جرن محمد 
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عبد النبى مؤذن القرية وأصيبت زوجته أم محمد . وكان الأهالى فى الحقول 
المجاورة يرقبون عملية الصيد باستياء شديد » وهذا الاستياء يرجع إلى عام 
سبق عندما قام بعض الضباط الإنجليز بصيد الحمام فى دنشواى عام ١5١5‏ 
وافلتوا من العقاب(**) : وعلى ذلك فعندما اشتعلت النار فى الجرن تدفق الأهالى 
نحو الموقع وهم يرددون فى غضب "الخواجة قتل المره وحرق الجرن" وشرعوا 
يهاجمون الضباط فى محاولة لتجريدهم من سلاحهم وفى تلك الأثناء كان 
الخفراء ومشايخ البلد قد وصلوا لمكان الواقعة فاشتركوا فى إخماد النيران ثم 
حاولوا التفريق بين الضباط والأهالى لكنهم فشلوا فى ذلك بسبب ثورة الأهالى 
وكثرة عددهم » وبعد تردد شائعة فنا 
وقد أحيط بهم من الأهالى الذين يزيد عددهم على المائة أطلق بعضهم النار 
عن قرب فأصيب من جراء ذلك شيخ الخفراء وخفير آخر كما أصيب أحد 
الضباط وبالتالى أشتد هجوم الأهالى على الضباط ضرباً بالنبابيت والطوب 
وخلال ذلك هرب اثنان من الضباط الإنجليز جرياً فى اتجاه المعسكر ليلقى 
اتعنهما مكجيرا انوا هن الكين ارا درسي الأهان :ومو هن المرحلة من 
المعركة شارك الخفراء فى الهجوم على الإنجليز بعد أن أصيب أحدهم وأشيع 
أن شيخهم قد قتل غير أنه أمكن السيطرة على الموقف بعد أن اتضح أن أم 
محمد لم تمت وأن شيخ الخفراء قد أصيب فقط ("). 


أم محمد وعندما وجد الضباط أنفسهم 


فى أعقاب ذلك تم القبض على 70١‏ من أهالى القرية واستخدمت السلطات 
البريطانية كل أنواع الإرهاب لتفت فى عضد الفلاحين ولتنفن إلى صفوفهم 
حاولت تلك السلطات استغلال الخلافات العائلية الموجودة فى القرية المصرية 
حتى تتمكن من التعرف على الذين شاركوا فى هذه الواقعة: وعندما نجحت فى 
ذللت امسووت لشكات] رالقة القسوة حدمت كا مقؤل تضاف مدر مين سوه 
الاحتلال ووحشية الأحكام الشرقية (") . 


ومن الملفت للنظر أنه من بين مجموع أهالى القرية الذين يصل عددهم إلى 
بضع مئات استطاع الضباط البريطانيون التعرف على ١؟‏ شخصاً على أنهم 
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الذين شاركوا فى الهجوم؛ الأمر الذى يبدو مستحيلاً . كما استطاعت المحكمة 
أن تفحص 07 حالة من المتهمين خلال ثلاثين دقيقة بواقع دقيقة تقريباً للحالة 
الواحدة وانتهت إلى أن ١؟‏ شخصاً هم الجناة. 

وكان الموضوع قد أحيل إلى محكمة مخصوصة شكلت لهذا الغرض وفقاً 
لقانون صدر عام ١450‏ خاص بمواجهة عمليات الاعتداء على جنود الاحتلال, 
ولم تعبا هذه المحكمة من قريب أو بعيد بمصير الفلاح الذى قتل غدراً بينما 
كان يساعد الضايط القتيل فى سرسنا 09 , 

ونفذت الأحكام التى شملت هؤلاء الأشخاص ما بين الجلد والإعدام فى 
دنشواى أمام سمع وبصر الأهالى بعد أسيوعين فقط من الواقعة ( 18 يونيو) 
بعد أن حكم على أربعة بالإعدام واثنين بالأشغفال الشاقة المؤيدة وواحد 
بالأشفال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وستة بالأشفال الشاقة لمدة سبع 
سنوات والباقون تراوحت عقوبتهم بين الحبس سنة والجلد (*). 

إن صرامة الأحكام والطريقة الوحشية التى نفذت بها كانت تهدف إلى 
إرهاب القرية المصرية وإخراجها من دائرة الثورة على الإنجليز ذلك لأن سلطات 
الاحتلال كانت تخشى من اضطرابات واسعة النطاق فى الريف لا تستطيع قوات 
الاحتلال الموجودة فى مصر مواجهتها بعد أن تم تخفيض عدد هذه القوات!؛"). 

لقن كان ماحزت فى دتنشواى آمرا مدوهما بسبب:استمران تعدى افراد 
القوات البريطانية على مصالح الفلاحين ومحاصيلهم على الرغم من شكوى 
الأهالى التى وصلت إلى حد التهديد؛ فقد نشرت جريدة “ستاندرد اللندنية" فى 
عددها الصادر فى أول أبريل عام 1857 على لسان مراسلها فى القاهرة تعليقاً 
على ما حدث فى القرى المجاورة لمنطقة الأهرام بالجيزة أنه سمع من بعض 
مشايخ القرىٍ أنهم سوف يشنقون بدون رحمة أول أوروبى يس التصرف وهو 
يصطاد انتقاما لما حدث للأهالى فى تلك الفترة!""), 


لقد وقعت أزمة دنشواى فى ظروف تزايد القلق الاجتسصاعى فى الريف 
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المصرى الناجم عن سوء توزيع الملكية الزراعية باستمرار تركزها فى أيدى قلة 
وابقاً كن امتاظاق مصكدة ف وروت مضيو :وشو العلق الذقتافكن الثومن مطير 
كما توضح وثائق تلك الفترة (1*) . 

ضفى ميت الحوفيين رفض الفلاحون تسليم الأرض المباعة لأجنبى وكانوا 
يزرعونها وذلك فى يونيو ١184ء‏ وقد نشرت المقطم هذه الواقعة فى عدديها فى 
١‏ يونيو» ١7‏ يونيو 1441 . 

وفى طوخ الأقلام دقهلية اتهم فلاح تاجراً يونانياً بسرقة أرضه الأمر الذى 
تسبب فى أزمة بين أصدقاء الطرفين وذلك فى أبريل ١31/‏ . 

وفى عام 11١١‏ احتل أهالى قريتى كوم حلين وكفر الغنيمى (شرقية) أراضى 
الحكومة لإرغامها على بيع تلك الأرض لهم ٠‏ وفى مواجهة ذلك قامت قوات 
البوليس بمهاجمة الفلاحين وتمكنت من إجلائهم عن تلك الأرض وهى قضية 
تناولتها جريدة المقطم فى عدديها فى ١9١4‏ أغسطس من نفس العام. وفى 
نفس الوقت فإن بيع الآلاف من أراضى الدائرة السنية فى مساحات كبيرة قد 
أدى إلى مزيد من القلق في المتاطق التى بيعت فيها تلك الأراضي . ففى مصر 
الوسطى احتج الفلاحون بشدة ضد شركة الدائرة السنية التى باعت الأرض بما 
فى ذلك المساحات التى أقام عليها الفلاحون منازلهم وأصبح الفلاحون فى أكثر 
من عشرين قرية مهددين بالطرد من منازلهم وتقدموا بالتماسات إلى شركة 
الدائرة السنية ومجلس شورى القوانين والديوان الخديوى يناشدون تلك الجهات 
العمل على احتفاظهم بمنازلهم ويطلبون شراء تلك الأرض التى أقاموا عليها تلك 
المقاول وقد يعوة من السفية عرض اسهد مك الالتفاسات وهر الالتشاين 
المقدم من أهالى قرية العباسة الجديدة بمركز مغاغة مديرية المنيا إلى رئيس 
مجلس شورى القوانين فى سبتمبر 15١5‏ وهو يعبر عن أزمة قطاع الفلاحين 
الذين لا يملكون أرضاً خلال تلك الفترة يقول الإلتماس . 
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(مقدمينه لعطوفتكم أهالى ناحية العباسة الجديدة بمركز مغاغة بمديرية 
المنيا وما نعرض عنه أقندم وهو أن الذى نعلمه أن مجلس الشورى هو مجلس 
الأمة ويهمه راحت الأهالى: وسبق العرض للمجلس والتمسنا النظر لنا فيما فيه 
راحتنا كما هو مفروض على المجلس والتجأنا لسعادة حسن باشا عبد الرازق 
(هكذا) النايب عن مديريتنا وعالم بحالنا وما هى عليه بلدتنا فحفظت أوراقنا 
بخزائن المستغنى وجاءنا الأمر بضد ما نحن مؤملين به وتسبب عن ذلك 
استعيادةا لكي الحكومة: وصدرنا 'نتادئ بإغاتقاء زم شرعة الدايرة الستية ادحلة 
محلات سكننا ضمن الأطيان المباعة لسعادة علي باشا فهمى وسعادته يستعبدنا 
دون الحكومة؛ ويبدد شملنا كما هو حاصل تنا الآن وحيث أن العدالة لا يرضيها 
أن بلدا جسيمة مثل هذا البلد يبلغ تعداد سكانها تقريباً من الأربعة آلاف نسمة 
وزيادة مقيمين بها من مدة خمسة وثلاثون سنة ومعين لها عمدة واثنين مشايخ 
وانين حلاقين صحة ومأذون شرعى وأرياب حفظ وجميعنا ميلاده بها وآباءنا 
وأجدادنا متوفين فيها ومدفونين بجبانتها التى قررتها الحكومة,. وصار لا يكون 
لنا محلات ولا مأوى خلافها ويباع ملكها لأحد الأغنياء وهو الباشا المشار إليه : 
وحيث إننا من رعايا الحكومة وليس بخارجين عنها وقايمين بما هو مفروض 
علينا من قبلها ولا عند الحكومة فرق فى رعيتها ومن عدلها منحت جبانات 
لأمواتنا وتدفع الشمن من طرفها ونحن أحياء وأولا بذلك (هكذا) وقوانين 
الحكومة تثبت لنا الأحقية عن الغير ؛ فلهذه الأسباب تجاسرنا بتكرار العرض 
لعطوفتكم ملتمسين النظر فى ملتمسنا هذا). 

وفى النهاية يطلب الملتمسون مخاطبة شركة الدايرة السنية لبيع محلات 
السكن والأطيان المجاورة لسكنهم لهم 'ومستعدين لدفع الثمن" / سبتمبر 
6 . 

التماس مقدم منه صورة إلى مستشار الداخلية وأخرى إلى مدير شركة 
الدايرة السنية (07) , 


الفلاحون المصريون فضي مواجهة الاحتلال الا 


لقد كان هذا القطاع من الفلاحين مهددا بالطرد حتى من مساكنهم : وكان 
المهندس علي فهمى المقيم بالقاهرة قد اشترى عام 1107 فى ثلاث مبايعات 
مشائحة قدرها 7/844 كدان من أاطيان الدائرة السنية فى مص الوسطن:. 

ويبدو وأن نظارة المالية قد أدركت خطورة ما يمكن أن يحدث بين الفلاحين 
من جراء البيع لهذه المساحات الكبيرة من الأرض لكبار الملاك فقامت بشراء 
فدان شملت أراضى أرمنت والمريس والرياينة والرزيقات ثم باعتها 
لأهالى القرى الأربع بشروط ميسرة بعد أن قامت برهن تلك الأرض للبنكين 
الزراعى والعقارى كضمان لسداد ثمنها . ولم يمر عام واحد على ذلك البيع حتى 
امتنع الفلاحون فى تلك القرى عن سداد الأقساط المقررة عليهم بدعوى أن تلك 
الأرض أرضهم يتوارثونها عن أجدادهم (استولى محمد عليء على أراضى تلك 
القرى عام 1847 لتكون ما عرف بجفلك أرمنت ) ؛ ورفعوا دعوة ضد الحكومة 
لدى المحكمة المختلطة وحتى نهاية عام 11٠١‏ كانت المشكلة لا تزال قائمة 
عندما قررت نظارة المالية رفع الأمر لديوان خديوى لاتخاذ الإجراءات القانونية 
من قبل البنكين ضد الفلاحين. 

لقد حاول الاحتلال احتواء حركة الفلاحين عن طريق : 

- إتباع سياسة زراعية تقوم على إصلاح نظام الضرائتب فاختفى التمييز فى 
الضرائب بين الضرائب العشورية والضرائب الخراجية ؛ وهو التمييز الذى كان 
قائما منث عهد سعيد. 

- إصلاح نظام الرى ومحاولة تحقيق أكبر قدر من عدالة توزيع المياه. . 

- إلغاء نظام ' العونة " السهرة فى المشروعات العامة وقصرها على 
مجالات محددة . وهى حماية جسور النيل وقت الفيضان ومكافحة الجراد: 
وكذلك إلغاء استخدام الكرياج فى عقوية الجلد. 

والحقيقة أن هذه السياسة لم تضع حداً لسخط الفلاحين فالمستفيد الأول 
من مشروعات الرى الكبرى التى نفذتها سلطات الاحتلال كان هم كبار الملاك , 


ومن ناحية أخرى فإن التناقض الأساسى فى توزيع الملكية كان يزداد يوماً بعد 
يوم بل أن سلطات الاحتلال قد ساهمت فى اتساع تلك الفجوة خلال مبيعات 
الدائرة السنية » وفى نفس الوقت عادت عقوية الجلد فى مواجهة حالات تعدى 
الفلاحين على جنود الاحتلال . 

لقد كانت القسوة التى تجلت فى أحكام الدنشواى والأحداث التى سبقتها 
الهدف منها هو إبعاد الفلاحين عن المشاركة فى الحركة الوطنية : لكن الأحداث 
ثبتت فشل السياسة البريطاتية فى احتواء حركة الفلاحين : ذلك أن مشاركة 
الفلاحين على نطاق واسع فى ثورة 1414 دليلاً على فشل تلك السياسة وهى 
التى أكسبت الثورة طابعها العنيف , وبذلك يمكن القول أن مشاركة الفلاحين 
الواسعة فى ثورة 1919 هى التى مهدت الطرق لاستقلال مصر . 


الفلاحون المصريون في مواجهة الاحتلال ذا 


الهوامش 

. ١١ الخطط التوفيقية الجديدة؛ المطبعة الأميرية . القاهرة 0١17اه ءج١ .ص‎ )١( 

(؟) حول تطور أملاك تلك الأسرة انظر : مكلفات القرى المشار إليها من أواخر عصر محمد 
علي وحتى 149/4 بدار المحفوظات , أيضاً أوراق العزب محفظة رقم ٠١‏ عين 10 مخزن 
"0" . 

(؟) نفس المصادر السابقة. 

(8) انظر مقالنا : القرية المصرية فى مواجهة الغزو الفقرنسى: مجلة إبداع عدد أغسطس 
5 . 

(0) محفظة رقم "/" قضايا متهمين ملف رقم ١9‏ خطاب رقم 589 من ناظر الداخلية إلى 
مدير أسيوط فى أول أكتوير ١817‏ . 

(1) مصر للمصريين: مائة عام على الثورة العرابية ٠‏ نشرته مؤسسة الأهرام :154١‏ ص 719 . 

(9) عبد الرحمن الرافعى ء الثورة العرابية. صه/07 - 01/1 .حول حياة عبد الله النديم خلال 
هذه الفترة والقرى التى لجأ إليها والأعيان الذين استضافوه انظر : عبد الله النديم 
ومذكراته السياسية. ص ١0‏ ؛. ١١‏ 7": نشرها وعلق عليها : محمد خلف الله؛ القاهرة 


505 , 
(6) .28.235-236 1972 ,ن00همآ ,مموتاتطومع1 اسه ممكتلهتومتم]آ, أموع8 ,ل رعسوعط 
. (#عاه اقمدن) 
)0( .2 ,.0اط1 
)000( .47 ,43,46 .مم, 1939 8008م1آ ,وعتمتقاطط 1/1 ,.17.5] , أمساظ 


)1١(‏ مجموعة محاضر جلسات مجلس شورى القوائين (من ١5‏ ديسمير 189١‏ إلى5١‏ ديسمبر 
6) جلسة السبت ٠١‏ يونيو ١45١‏ ص00 . 

. 1831 المقطم أعداد 01711 587618 نوفمبر‎ )١١( 

. 150١ المقطم عدد 19 أغسطس‎ )1١( 

. المقطم عدد 15 إبريل /ا185‎ )١4( 

(10) دار المحفوظات»: دفتر أسماء المشايخ والعمد بمديرية الغريية رقم 7١5‏ , دفتر عمد 
ومشايخ القرى. مركز أبو تيج ٠‏ مديرية أسيوط من 1١901, ١841‏ 

(11) الوسيةء الهيئكة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١9/7‏ ص7١‏ . 

)١17(‏ دار المحفوظات؛ دفتر عمد ومشايخ القرى مركز أبو تيج مديرية أسيوط 1441 -/ا150. 

(14) .5 2 ,نأك .زه رعتاوعع8 

(19) دار المحفوظات , محفوظات الداخلية عربى » محفظة رقم 5غ: عين 154: مخزن ١‏ . 


١*4‏ مجلة مصر الحديثة 


)ها١؟١١ دار المحفوظات . محفوظات قلم عرضحالات الداخلية (جمادى الثانى -رجب‎ )2١( 
. ١ محفظة رقم 49: عين 194 مخزن‎ 

(١؟)‏ «مأععسصمط , «متاماوووتطا, 1882-1952 علها5 عط أكصنتدعة أضدقدعء2 رصقط)ة]! , مبحمرظ 
. 215 م1987 اديع ندل 

(59) دار المحفوظات ؛ دفتر قيد عمد ومشايخ النواحى بمديرية الفيوم رقم ٠١ » ١‏ . 

(؟؟) محمد جمال الدين المسدىء دنشواى ء الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1974, 
ص 1١١‏ . 

(2؟) .2.215 , .مه , ممرظ 

(25) المقطم: عدد 8 أغسطس 15١١‏ . 

(1؟) جمال المسدى ء المرجع السابق ». ص77١‏ :371/5 . 

(/1؟) محفوظات الداخلية ,عرابي ؛ محفظة رقم 40 عين 194 مخزن ١‏ ترجمة إقادة واردة 
من نظارة الأشغال العمومية إلى نظارة الداخلية بتاريخ ٠١‏ أكتوير 18/17 ذمرة 1451 . 

(18) نفس المصدر. 

(9؟) محفوظات قلم عرضحالات الداخلية عن شهر رجب ١١١١ه»‏ محفظة رقم 49 عين 158 
مخزن١‏ . ترجمة صورة خطاب وارد من مصلحة السكة الحديد إلى نظارة الأشغال 
العمومية بتاريخ ١5‏ مايو ١14886‏ نمرة 05110 . 

)١(‏ أنفار الدريسة هم العاملون فى صيائة الخطوط الحديدية. 

(1؟) المصدر السابق ؛ تلغراف لسعادة مدير الغربية من ناظر الأشغال فى ٠١‏ مايو 1884 . 

(9؟؟) المصدر السابق» ترجمة إفادة واردة من نظارة الأشغال العمومية إلى نظارة الداخلية 
بتاريخ ٠١‏ مايو 1444 ثمرة 191 . ش 

(59) تأشيرة على الخطاب السايق ؛ ولا توضح أوراق الداخلية كيف انتهى هذا الموضوع. 

(4؟) جمال الدين المسدى » المرجع السابق .ص 76 . 

(0؟) المرجع السابق ص 35 7١‏ , 97ا١1‏ . 

() “#؟الخطط / ج 1 ص١5.:‏ ج١١‏ صللا :99 . 

(1؟) البرت طارمان » مصرء وكيف غدر بها . مترجم . القاهرة 1514 .ص 7١8‏ . 

(8؟) عرضحالات الداخلية . محفظة رقم 49 عين 158: مخزن ١‏ . 

(55) قرة ميدان هو ميدان قرب القلعة ش 6 ١.‏ , .أأت.مه ,عنومة8 

(*4) الجبرتى: عجائب الآثار - طبعة يولاق 7517 اها ء ج؛ ص 7١17‏ . 

(41) 2 .18 1969 2008م[ بامنزعآ هنه:! قرعناع.] م6000 عقنا©ط و10 

والمؤلقة سيدة إنجليزية عاشت فى الأقصر خلال تلك الفترة. 


الفلاحون المصريون فضي مواجهة الاحتلال ولا 


(؟4) نفس المصدر : خطاب مدير القليويية إلى وكيل الداخلية فى ١5‏ جماد الثانية ١٠7١اه‏ 


(9لذا). 
(44) جمال المسدى ؛ المرجع السابق .ص 380 - لالالا . 
)0غ) ,170 22 ,1968 , 000هم.آ ,متعطنمن) لصة أمروعظ ,31-5335010 تكلتما كدتم 
١ )41(‏ ماله .نه رعنونهع8 


(47) عبد الرحمن الرافعى؛» مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية القاهرة 196١‏ . ص191 . 

4 تين المرجع عض 144 154 

(49) البرت فارمان ؛ المرجع السابق» ص8١؟‏ - 5١15‏ وهو يؤكد أن أم محمد قد أصيبت مع 
بذاية [ظلذق التازاييتننا يقكد بستال انمض أن ام محمد احييت فى العرييلة الخائية من 


الاشتياك. 
(00) جمال المسدى ؛ المرجع السابق .ص, هلا - 8١‏ . 
)0١1(‏ جمال المسدى ؛ المرجع السابق » ص86 - 45 .7 ,. أله. م0 , عناومع8 
05 170 .مم راك ,جره ,5377230 ل اتانما تام 


(0) عبد الرحمن الرافعى . المرجع السايق .ص١ 7١‏ . 

(04) نفس المرجع . ص195١‏ . 

(00) جمال المسدى ؛ المرجع السابق . ص36 . 

(01) بلغت مساحة تلك الأراضى التى باعتها شركة الدائكرة السنية منذ تأسيسها فى يناير 
54 وحتى عام 1400 117747 فداناً وهى الأراضى التى لم يحدث حولها نزاعات أو 
مشاكل: و لم يدفع من ثمنها سوى ما يعادل :١‏ من قيمة الثمنء مسجل مبيعات الدايرة 
السنية بدار المحفوظات. 

(01) توجد مذكرة وافية ضمن أوراق ديوان عربى خديوى مرفوعة من ناظر المالية سابا باشا 
إلى ديوان خديوى حول تطورات هذه القضية. 


دورمحمود فهمي النقراشي فى حرب 114 


د. أحمد حامد السيد 


دور محمود فهسى النقراشي فى حرب ١518‏ /7, 


دور محمود فهمى التنقراشي فى حرب ١918‏ 


المقدمة 

فى 79 أغسطس عام 1107 أرسل ( قائد جناح ) مدير إدارة الشئون العامة 
بالقوات المسلحة خطابًا إلى سكرتير عام مجلس الوزراء المصرى لتسهيل 
مأمورية اليوزياشى حسين النورى للحصول على الملفات الخاصة بحرب 
فلسطين توطئة لكتابة التاريخ الرسمى لهذه الحرب , وبالفعل استلم اليوزياشى 
حسين النورى أحد عشر ملفا من رياسة مجلس الوزراء لإتمام هذه المهمة ... 
وبعد عدة سنوات طالبت سكرتارية مجلس الوزراء إعادة هذه الملفات ؛ ودارت 
مراسلات عديدة مع القوات المساحة حتى عادت جميع الملفات المذكورة فى 
ابريل ١1505‏ عدا الملف رقم ( ١‏ ) فى ترتيب هذه الملفات ٠‏ وقيل بعد ذلك أن 
الملف المفقود أرسل إلى رياسة الجمهورية ليحفظ هناك بصفة دائمة٠‏ 

والجدير بالذكر أن ملفات مجلس الوزراء المشار إليها والتى تحتوى على 
المراسلات التى دارت بين ركاسة مجلس الوزراء والدول العربية والأجنبية 
والوزارات والإدارات المصرية المعنية انتقلت مع غيرها من الملفات الأخرى إلى 
دار الوثائق القومية بكورنيش النيل أواخر عام 1994 ؛ بعد أن ظلت محفوظة منذ 
منشأها داخل أرشيف رياسة مجلس الوزراء المصرى بالقاهرة . 

وبالإطلاع على تلك الملفات خلال حرب فلسطين » وجد أنها على أعظم 
قدر من الأهمية خاصة وأنها توضح بجلاء الموقف المصرى الرسمى فى أعلى 
مستوياته من أخطر حدث شهدته القضية الفلسطينية خلال تاريخها على 
الاطلاق . 

ولما كان محمود فهمى النقراشى *) هو رئيس مجلس الوزراء المصرى 
خلال حرب فلسطين 1448 : وهو الشخص الذى لعب دوراً كبيراً خلال هذه 
الحرب بصفته رئيس وزراء كبرى الدول العربية . من هنا جاءت أهمية وثائق 
ملفات مجلس الوزراء المشار إليها مع الوثائق السرية الأخرى للحكومة المصرية 
مثل الخارجية والحربية واجتماعات اللجنة السياسية للجامعة العريية للكشف 


عن دور النقراشئ وما التف حوله من غموض قبل وأثناء الحرب الفلسطينية 
وحتى مصرعه مع الأيام الأخيرة لهذه الحرب فى 18 ديسمبر 1148 . 

ويعالج هذا البحث دور النقراشس خلال حرب فلسطين من خلال محاور 
ثلاثة ب- 

أولا +- علاقة | لنقراشى بقضية فلسطين قبل حرب وحتى إعلانه 
قرار اشتراك ١‏ لجيش المصرى فى الحرب يوم 1١١‏ مايو ١915/‏ . 

ثانيا - سياسة النقراشى ودوافعه فى اتخاذ القرارات خلال إدارته لدور 
معدو لمكو والسياتين إنان جرت طاشي ين 4017| 

ثالثا + موقف النقراشى فى قيام ودعم حكومة عربية فى فلسطين خلال 
حرب 1558 . 

وقد تخيرت مجموعة من المادة الوتائقية التى اعتمد عليها هذا السبحث 
«لاسيما وثائق ملفات مجلس الوزراء المصرى» التى كشفت عن كيفية تعامل 
النقراشى ( رئيس مجلس الوزراء ) مع قضية فلسطين. 

قضبلذ أنه لق الشوم هار م 

-إجراءات النقراشى السياسية والعسكرية داخل مصر قيل 1١6‏ مايو لا 
تحسبا للاشتراك فى معارك فلسطين . 

. مراسلات النقراشى مع الأطراف العريية والأجنبية خلال فترة الحرب التى 
يظهر منها كيفية اتخاد التقراشى العديد من القرارات خلال هذه الفترة 5 

المراسلات المتيادتة يين النقراشيى ووسيط هيكة الأمم المتحدة ومساعديةه: 
والتى توضح كيفيه تعامل النقراشى مع خرق اليهود المستمر للهدنة . 

وكذا مراسلات اليهود أنفسهم التى توضح الضغط اليهودى على مصر 
للدكول فى مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع البهود لإغراز الأمن الواقم هن 
فلسطين ٠‏ 


دور متحمود فهمى النقراشي فى حرب 1١548‏ 4 


المراسلات المتبادلة بين النقراشى والأطراف العريية والأجنبية فى شأن 
قيام حكومة عموم فلسطين . 
قرار اشتراك الجيش المصرى فى حرب فلسطين 1948 . 

لم يكن النقراشى ببعيد عن قضية فلسطين كرئيس لوزراء مصر خلال 

حكومته الأولى ( 4؟ فبراير 15464 - ١6‏ فبراير 15941 ) : فقد أرسل النقراشى 
إلى هارى ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة مطولة فى ٠١‏ إبريل 
0 دافع فيها عن حق العرب فى التمسك بأرضهم فى فلسطين: واعترض 
(باسم مصر ) على اتجاه بلاده لحل مشكلة اليهود المضطهدين فى أوروبا على 
حساب عرب فلسطين : كما وضح النقراشى فى هذه المذكرة أن ميشاق 
الأطلنطى الذى أقرته أمريكا ومصر يؤيد الحق العريى فى أرض فلسطين. ومن 
جانبه أجاب ترومان على النقراشى بأن بلاده وكذا الأمم المتحدة نفسها لا يمكن 
أن تتجه لتغيير الأوضاع فى فلسطين إلا بمشورة العرب واليهود(!). 

وقد وقف النقراشى خلال ذات الوقت على مجريات الأمور وتطور الصراع 
نين الغرت والرهوكوايضنا التخلذفات داكل التحركة النطنية الفلسظينية انا : 
فتشير إحدى الرسائل إلى دعوة الجامعات العريية فى فلسطين للنقراشى 
لحضور اجتماعاتها لتيسير إيجاد حل للخلافات التى تدب بين الأحزاب 
والهيئات فى فلسطين ؛ وقد دعت الجبهة العريية فى مدينة يافا النقراشى 
لحضور مؤتمرها الذى تقرر له يوم ١؟‏ سبتمبر ١940‏ لمحاولة جمع الصف 
العربى الفلسطينى وتوحيد صفوف الأحزاب9) . 

وخلال حكومة النقراشى الثانية ( 9 ديسمبر 1945 - 58 ديسمبر 1148) 
وضح أن القوى الكبرى وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تتخذ 
الوسائل لإقرار تقسيم فلسطين . وهو الأمر الذى أوصت به بالفعل لجنة 
التحقيق البريطانية - الأمريكية التى زارت فلسطين عام 1947 : ويمكن رصد 
سياسة النقراشى تجاه هذه التطورات على الساحة الفلسطينية حتى ذلك الوقت 


4م مجلة مصر الحديثة 


من خلال مشاركته فى الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة العربية فى 4؟ مارس 
417 حيث ظهر أن سياسته تدور حول ثلاثة محاور : 


الأول: ضرورة ابلاغ الحكومتين الأمريكية والبريطانية بمسئوليتهماعن 
لنتائج التى يمكن أن تترتب على الوضع الحرج القاكم - حينها - فى فلسطين. 

والشانى: أن يباشر العرب بما فيهم مصر العمل لدعم قضية فلسطين 
دبلوماسيا أمام هيئة الأمم المتحدة على أساس استقلال فلسطين. 

والثالث: ضرورة العمل على تتفيذ قرارات بلودان!) السرية فى حالة عدم 
التوصل لإعلان فلسطين دولة عربية مستقلة() , 

تطورت الأوضاع فى لالبنعاين من ذى قبل ٠.حيث‏ صدرت توصية الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين فى 19 نوفمبر 191417 ومن ثم اشتدت 
الاضطرابات واشتد الصراع بين العرب و اليهود ؛ ووضح عجز بريطانيا فى 
السيطرة على هذه اه خاصة أمام الأرهاب الصهيونى المسلح و المنظم ‏ 
وعقد العرب مؤتمراتهم لبحث مواجهة هذه الأوضاع ؛ منها الذى عقد قبل قرار 
التقسيم فى عالية يوم 4 أكتوير1941 والذى أكد فيه النقراشى أنه لا يستطيع 
المغامرة بالجيش المصرى وتوريطه فى حرب بفلسطين خاصة وأنه أكد لمجلس 
الأمن من قبل أن الجيش المصرى قادر على ملئ الفراغ فى قناة السويس 
والدفاع عن البلاد؛ فالجيش المصرى وأهميته كما جاء على لسان النقراشى «هو 
كل سندى وحجتى فى كسب القضية المصرية». 

على أن النقراشى تراجع عن تأكيده بعدم المفامرة بالجيش المصرى فى 
فلسطين وكان السيب الأهم فى ذلك هو رغبة الملك فاروق فى القيام بدور 
عسكرى إلى جوار الدول العربية الأخرى فى فلسطين ؛ فتشير وثائق المسخابرات 
الحريية المصرية حينئن أن الملك فاروق استدعى النقراشى عقب عودة الأخير 
من مؤتمر عالية وعنفه كثيراً لما ذكره هناك من عدم وجود النية لدى مصر 
للتدخل عسكريا فى فلسطين ؛ حيث هدد الملك بإقالة النقراشى بسبب هذا 
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الموضوع فى حين هدد النقراشى هو الآخر بتقديم استقالة حكومته . وأكدت 
الشواهد رغبة الملك الجادة فى إقالة النقراشى وإحلال إبراهيم عبد الهادى 
بدلا منه لتشكيل حكومة جديدة توافق على التدخل العسكرى فى فلسطين 47). 
إلا أنه لم تتم إقالة النقراشى وأيضا لم يقدم استقالته الأمر الذى يؤكد بداية 
اقتناع النقراشى وانصياعه لرغبة مليكه بشأن إمكان التدخل الحربى المصرى 
فى فلسطين ؛ وبدا أن حلا وسطأ اتفق عليه فاروق والنقراشى وهو أن تراقب 
مصر الجهود الدولية لحل قضية فلسطين سلمياً وتأييدها . وألا تعان مصر 
تدخلها عسكرياً فى فلسطين مع الدول العريية الأخرى إلا بعد استنفاذ هذه 
التحهروذ لطلاقتها'وشكن موقن انتهاء الانتذاب البريظات على تلسظي كنا (علن 
ف 16مايو 154 : وعلق آن تقد فصر حِيَشها مسكريا خسياً لهذم الظروف : 
ولا شك أن تصاعد الإرهاب الصهيونى ضد عرب فلسطين بشكل لم يحدث 
من قبل لاسيما عقب توصية الأمم المتحدة بالتقسيم أمرأً أحرج النقراشى 
وحكومته كثيرا خاصة بعد أن أرسلت الجامعة العربية بتقريرها السرى إلى 
حكومة النقراشى فى هذا الصدد ؛ وهو التقرير الذى رفع للأمين العام عن 
تطورات الأحداث فى فلسطين ؛ والذى وضح صعوبة بل استحالة التغلب على 
النصانات الضهيوتية يقوات عريية غير تظامية شقط وهو ذاكا الوقت الذى 
ناشدت فيه العراق الحكومات العريية وخاصة المصرية كى تبين موقفها وما إذا 
كانت مستعدة لعمل عسكرى فى فلسطين بقوات نظامية فى حملة لإنماذ 
فلسطين وللحيلولة دون تأسيس الدولة اليهودية فيها . واشتدت حكومة العراق 
فى ضغطها على الحكومات العريية كافة لتحديد موعد لتنفين إنقاذ فلسطين 
بالقوات المسلحة النظامية!') , ولا شك أن التقارير العسكرية للجامعة العربية 
وضفوط الحكومات العريية صورت للنقراشى أن الحل العسكرى للمسألة 
الفلسطينية هو الخيار الوحيد وأن اشتراك مصر فى هذا الحل هو الأقرب . 


ومضى الملك فاروق من جانبه فى البحث عن مبرر للتدخل الحربى فى 
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فلسطين : يوضح ذلك أن الملك أرسل فى مارس ١5958‏ اللواء سليمان عبد 
الواحد ضى مهمة سرية لاستكشاف الوضع الحريى فى المنطقة الجنوبية من 
فلسطين : وقد وقف الملك من خلال تقرير اللواء عبد الواحد على انقسام أهل 
جنوبي فلسطين إلى فريقين أحدهما تبع المفتى والأخر تبع الملك عبد الله 
حاكم شرق الأردن : كما أيقن الملك من خلال هذا التقرير الوافى الفرق الواضح 
فى التسليح كماً وكيفاً بين القلة اليهودية والأغلبية العربية لصالح اليهود("). 

وييئما مضى الملك فى هذا الطريق مضى النقراشى رئيس الحكومة هو 
الآخر لإيجاد ذريعة لكيفية التدخل المسلح فى فلسطين ؛ ويدأ فى ذات الوقت 
يبحث عن الغطاء القانونى لهذا التدخل . 

فعلى الجانب العسكرى بدأ النقراشى مع حكومته فى البحث عن السلاح بكل 
الوسائل ؛ ولم يقف هذا البحث عند الأبواب المعتادة كبريطانيا .حيث أدارت 
حكومة النقراشى فى فبراير 1944 مباحثات سرية مع الجنرال سالجادو 

0 مدير الأسلحة والمهمات بالجيش الأسبانى ونائب ياور الجنرال 
فراتكو وعدد من مساعديه ؛ وكانت الأسلحة موضوع البحث عبارة عن الأسلحة 
التى غنمتهسا جيوش الجنرال فرائكو من الشيوعيين بعد الحرب الأهلية 
الأسبانية؛ أى أسلحة سبق استعمالها .كما ظهر أن بعض هذه الأسلحة كان 
مجددا وصالح للاستعمال فوزا والبعض الآخر يمكن إصلاحه ؛ وعلى الرغم من 
الحالة الفنية تهذه الأسلحة إلا أن حكومة النقراشى مضت لجلبها خاصة وأن 
الشيء الوحيد الذى أغرى على ذلك أنها كانت معبئة فى صناديق وذخيرتها 
وفيرة معدة للتصدير فورا9) . 

كما سعث حكومة النقراشى فى . ذات الوقت . للحصول على السلاح من 
مصانع الأسلحة من تشيكوساوفاكيا . خاصة وأن المعلومات السرية أفادت يأن 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر فى هذا البلد معدة للتصدير ضورا » وأن 
الدفع بالإسترلينى - وليس بالدولار -وتخابرت حكومة النقراشى مع الجامعة 
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العريية لحصول العرب على السلاح من ذات المصدر (0). 

ومع تصعيد اليهود لعملياتهم الإرهابية المسلحة ضد العرب فى فلسطين - 
حاول النقراشى التعرف على طريقة التدخل العسكرى المصرى فى فلسطين 
واستطلاع رأى وزير دفاعه فى خطة هذا التدخل . حيث أرسل النقراشى فى 
آخر إبريل /155 إلى محمد حيدر وزير الدفاع يستفتيه فى وضع خطة مصرية 
مقائية لقدكل القواك المصاونة نى مماز له للمطين المتوقمة ويط رف دي 
مصر أى عقوبات دولية وبما لا يتنافى مع مبادئ القانون الدولى ومواثيق الأمم 
المتحدة . وكشفت المذكرة التى رد بها حيدر فى 7" إبريل ١9548‏ على طلب 
النقراشى أنه تقرر بالفعل وبشكل قاطع منذ إبريل ١148‏ اشتراك فرق الجيش 
المصرى فى العمليات الحربية فى فلسطين ؛ وأن ما بقى قيد بحث حكومة 
النقراشى - فقط - هو تقدير النتائج الدبلوماسية والحربية الخطيرة التى 
ستترتب على هذا القرار وكيفية التخفيف من آثر هذه النتائج على البلاد (). 

واستعرض محمد حيدر فى مذكرته أن التدخل الحربى المصرى الذى تقرر ؛ 
له نتائجه الدبلوماسية مثل احتجاج بريطانيا وأمريكا على اعتبار أن التدخل 
المصرى ضربا من التهديد بالقوة ٠‏ (المادة الثانية فقرة 4 من الميثاق ) : كما 
ذكر حيدر للنقراشى احتمال قطع الدولتين المذكورتين لعلاقاتهما الدبلوماسية 
بمصر والدول العريية » وعرض الأمر على مجلس الأمن ( تطبيقا للمواد 54 ١0.‏ 
من الميثاق ) باعتبار أن هذه العمليات الحربية تهدد الأمن .كما توقع حيدر 
أيضا تدخل أمريكا وبريطانيا حربيا قبل عرض الأمر على مجلس الأمن (تطبيقا 
للمواد ؟4 48٠‏ من الميشاق ) كما توقع وزير الدفاع المصرى أن اصطدام 
الجيوش العريية بالقوات اليهودية سيؤدى حتما إلى مساندة أمريكا وبريطانيا 
لليهود بالرجال والعتاد. وخلص محمد حيدر بنتيجة مفادها أن فشلا محققا 
سيواجه مصر والدول العربية من جراء قرار التدخل العسكرى فى فلسطين ؛ 
وعده أمراً يجب أن تتلا شاه مصر وتتقيه الدول العربية ووضح حيدر بصفته 
وزير الدفاع المصرى الطريقة المثلى التى يجب على مصر اتباعها عند التدخل 
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العسكرى فى فلسطين على النحو التالى : 

تيك السوكلة والسية وش النواقاف الرسمية الف صيورها السعرناك 
العربية ورجالها المسئولون بحيث يتبين منها بصفة قاطعة وواضحة أن 
الحكومات العربية وجيوشها لا شأن لها بهذه الحركات الحربية . 

تمتنع الصحف عن ذكر ما من شأنه الإشارة من قريب أو بعيد إلى اشتراك 
الحكومة المصرية وجيشها فى هذه الحركات . 

. تتخن أقصى ما يمكن من حيطة كى لا يكون للفرق المتطوعة التى تدخل 
فلسطين أية صلة ظاهرية أو مستترة بالحكومة المصرية أو جيشها من حيث زى 
أشراد هذه القوات آأو:هخادها »ويجب أن تيقى عناية ثامة يمحن سم الحكومة 
المصرية أو وزارة الدفاع من كل متعلقات الفرق المتطوعة أو ملابسها أو 
فعداتها آيا كان توعها : كما يجب آلا تحمل هده القرق أى مكاقنات أو مراسلات 
تدل على اتصالها بالحكومة المصرية ؛ ومن مصلحة مصر بل ومن الضرورة ألا 
يكون هنالف آى ذكيل منادى يكبع صلة الحكومة بهذه القنوات دؤلتا فى الحرب 
الأهلية الأسبانبة وفى ما تشنه الدول السلافية من حرب فى اليونان أحسن مثال 
يحتنذى»(١).‏ 

وهكذا يتضح أن محمد حيدر وزير الدفاع قام بوضع تصوره لشكل التدخل 
التسكرقى المتصرق فى هلسطين مقد إبريل 152:: .وهو التسهل الذى قرزته 
منصبن حَينَدالك بواسظة الملك: و التقتراشى معأ , الأمر الذى حدا بالفلف قاروق 
أن يقطع لعبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية وعداً صريحاً بدخول 
قوات الجيش المصرى حرب فلسطين!١)‏ . 

ومن جهة أخرى ذكت بعض الأمور العسكرية و السياسية فكرة التدخل 
الحريى فى فلسطين وتثبيتها فى ذهن النقراشى يوماً بعد يوم ؛ فإلى جانب 
فشل عرب فلسطين فى مواجهة الإرهاب اليهودى المسلح الذى نتج عنه احتلال 
العصابات اليهودية المسلحة و المدرية لكثير من القرى العربية فى فلسطين 
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وطرد أهلها ؛ جاء كذلك سوء توزيع السلاح المصرى المرسل إلى فلسطين 
للدفاع به أمام القوات الصهيونية ليزيد اقتناع النقراشى بضرورة أن تدخل مصر 
بنفسها «بجيشها وبسلاحهاء لردع العصابات الصهيونية : فقد ذاع فى أرجاء 
فاشظية نتن 'شبراين 54ت وكها جاع على لضا له الهاشمن ناقه القاكف 
العام لجيش التحرير - أن مصر أرسلت سلاحاً قديماً غير صالح للاستعمال , 
ولما حققت الحكومة المصرية فى الأمر تبين لها أن السلاح المصرى و ذخيرته 
اق عه وكين إمين التتسيت تركيس الفيكة العريية القلاساتها دنا 
تماماً . و أنه تصادف أن قام أعوان المفتى بفلسطين بجمع الأموال من أهالى 
فلسطين العرب بغرض شراء أسلحة لهم » وأنه لما أحضر هؤلاء الأعوان 
الأسلحة للأغالن ظيّن آنها قديمة غير صالحة الاستعمال: مما آكاز عرب 
فلسطين الذين طالبوا أعوان المفتى إما بتغيير السلاح القديم أو بإعادة الميالغ 
السابق جمعهاء وأمام تأزم الموقف أمام المفتى قدم الأخير تلعرب فلسطين 
السلاح المصرىء ولما طالبت الهيئة العسكرية بسوريا التى تشرف على جيش 
التحرير نصيب ما تبرعت به مصر من الأسلحة لتسليمه إلى القوات التى تم 
تدريبها . قدم إليهم مفتى فلسطين الأسلحة غير الصالحة على أنها الأسلحة 
التى أرسلتها مصرا؟") . 

ونتج عن الأمر الأخير أن قرر النقراشى منع إرسال أى سلاح إلى الهيئة 
العربية العليا . ووضع السلاح المصرى فى يد اللجنة العسكرية التى عينتها 
الجامعة العريية لتسليح جيش تحرير فلسطين مباشرة .وشكى عرب فلسطين 
لقنصل مصر بالقدس الاجراءات المصرية التى حالت دون حصولهم على السلاح 
المصرى للدفاع عن انفسهم ؛ وأرسل القنصل المصرى إلى حكومته لتدارك 
الأمر. خاصة بعد أن وضحت التقارير الميدانية أن جيش التحرير الذى فررت 
مصر خصه بسلاحها دون غيره لا يمكنه واقعيا الدفاع عن كل القرى العربية فى 
فلسطين 09 , 

ويجب الإشارة إلى أن فشل الأمم المتحدة فى التوصل إلى حل لقضية 
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فلسطين يرضى العرب ؛ كان من أكير البواعث التى أكدت للنقراشى إلا مندوحة 
عن التدخل العسكرى المصرى بجوار الدول العربية اللأخرى فى فلسطين ؛ بل 
ووطر هذا الفشل نوعا من الشرعية الدولية يحمى التدخل الحريى المصرى فى 
فلسطين : يظهر ذلك من تلك المذكرة التى طلبها النقراشى من عبد المنعم 
مصطفى ( رئيس اللجنة السياسية بالجامهة العربية ) » حيث وضح الأخير 
للنقراشى استحالة نجاح هيئة الأمم فى احلال السلام فى فلسطين عن طريق ما 
عرض فى دورة الجمعية العامة فى ١1‏ إبريل ١548‏ من عقد هدنة بين العرب 
واليتووة نكاعنة عم اطاط الوكالة الدووذية تفن سورض ختروطها عن ماده 
للقوات العربية غير الفلسطيتية عن أراضى فلسطين ويقاء أبواب فلسطين 
مفتوحة أمام الهجرة اليهودية . ولذات الأسباب فشلت أيضا مشروعات الهدنة 
العامة التى سعى الوضد الأمريكى داخل هيئة الأمم لإقرارها ‏ كما وضحت مذكرة 
عبد المنعم مسصطفى أيضا رفض العرب لعروض الوفد الأمريكى فى وضع 
فلسطين تحت الوصاية الدولية لعدم تحقيق هذه العروض آمال العرب (*") . 

والجدير بالإشارة أيضا أن حالة جنوب فلسطين وخاصة قرب الغيدوة 
المصرية مباشرة وتحركات اليهود العسكرية فيها أقلق كثيرا النقراشى رئيس 
الوزؤاء حيط وضلت التعاريو مو هةه المتطقة إلى الجعوفية العحصيرية كدر 
بالخطر الجسيم ؛ فمع بداية شهر مايو 1548 أرسل مندوب إدارة المخابرات 
المصرية فى العريش يوضح أن حكومة الانتداب ستنسحب من دارها وجميع 
مراكز البوليس فى الجنوب يوم ه مايو 1548 , وأنه لا يوجد لدى العرب قوة 
كافية لاحتلال هذه المراكز التى سيهرع اليهود لاحتلاتها : وأن قوات اليهود 
بن لكالل التفاظ اليناسة فى المتطاكدة المسيطرة ولد رقلة دفول اليك 
المصرى الأراضى الفلسطينية . كما أكدت التقارير أن الامدادات العسكرية 
تتدذق بكثافة غير عادية للقوات الصهيونية فى جنوب فلسطين » حتى أن هذه 
القوات قامت بتلغيم مستعمرة ( الدنقور ) خلال يوم واحد فى الطريق بين رفح 
وخان يونس لمنع أى تحرك عسكرى مصرى إلى غزة!؟' 2 . 
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ولا شك أن استغاتات أحمد عبد العزيز قائد قوات المتطوعين فى جنوب 
فاسطين جاءت قوية فلم تترك للنقراشى أى خيار آخر سوى التدخل العسكرى 
رسميا فى فلسطين » فعلى الرغم مما حققه أحمد عبد العزيز وقواته أمام 
القوات الصهيونية حتى ذلك الوقت إلا أن استخدام اليهود للطائرات والأسلحة 
الحديثة لم يترك لأحمد عبد العزيز أى مجال آخر سوى طلب النجدة ومده بقوة 
من الطيارين المتطوعين لمساعدته ٠ )١١(‏ 

ولا شك أن النقراشى على الرغم من إقتناعه التام واتجاهه للتدخل المسلح 
فى فلسطين قد حرص على التأكيد أمام الدول الكبرى ومن ثم الرأى العام 
العالمى أن حكومته لا تفكر مطلقا فى التدخل الحريى فى فلسطين : فكان وزير 
خارجيته أحمد محمد خشبة دائم التأكيد للسفير البريطانى فى القاهرة على أن 
الحكومة المصرية الحريصة كل الحرص على إقرار الأمن والسلام فى فلسطين 
لا تتوى مطلقا الزحف بقواتهاالحربية على الأراضى الفلسطيتية("). 

ويجب الإشارة إلى أن بريطانيا دأبت الضغط بشدة على النقراشى وحكومته 
لاسيما مع اقتراب موعد إنهاء انتدابها » حيث أرسلت فى الفترة من إبريل 
وحتى 1 مايو 1١148‏ إلى مصر للحيلولة دون تدخل مصر بجيشها فى فلسطين » 
وكانت أسباب بريطانيا فى هذا الضغط أن الانتداب البريطائى لم ينته بعد على 
فلسطين:؛ وأن اشتراك العرب متطوعين أو رسميين فى قتال داخل فلسطين 
سيؤدى إلى الاصطدام بالقوات البريطانية (*'), وأن ذلك ليس فى مصلحة 
العرب لأن الدعاية اليهودية القوية ستصور للعالم أن العرب هم المعتدون , كما 
نبهت بريطانيا النقراشى إلى أن أى تدخل عسكرى قبل ١6‏ مايو/4؟1 يؤدى لا 
محالة إلى قتل فرص بحث إقرار هدنة فى فلسطين )١1(‏ , 

وكما كشفت مذكرة محمد حيدر إلى النقراشى فى 7" إبريل ١548‏ عن نية 
واتجاهء النقراشى المؤكدة للاشتراك فى حرب فلسطين ؛ أكدت كذلك إحدى 
رسائل القنصل المصرى بالقدس فى ؟ مايو ١1948‏ أن قرار التقراشى باشتراك 


مصر فى حرب فلسطين فى جلسة مجلس الشيوخ السرية يوم ١١‏ مايو 1548 لم 
يكن مفاجأة : وأن النقراشى لم يفاجىء نفسه ولا حكومته بهذا القرار » وحذر 
القنصل المصرى حكومته من إذاعة أى خبر عن تحريك الجيش المصرى إلى 
فلسطين حتى يتم إجلاء جميع المصريين من جميع أراضى فلسطين : وضرب 
مثلا بقنصلية العراق بالقدس التى ضريتها العصابات الصهيونية فى أول مايو 
بقذائف الهاون بعد تصريح الوصى على عرش العراق بتحريك الجيش العراقى 
لتحرير فلسطين ("). 

إذن كان تأجيل التقراشى لإعلان قراره باشتراك مصر رسمياً فى حرب 
فلسطين حتى ١١‏ مايو 1948 له أسبابه عند رئيس مجلس الوزراء » فعلى 
الصعيد الدولى حتى لا يفضب بريطانيا و تتأزم معها الأمور فى وقت كانت 
البلاد فى أمس الحاجة إلى استقرار العلاقات معها لتفيد من ذلك القضية 
المصرية: إلى جانب ضمان استيراد السلاح منها خاصة و أن بريطانيا شكلت 
بالنسبة لمصر حتى ذلك الوقت أهم مصادر الحصول على السلاح ؛ كما حرص 
النقراشى من تأجيل إعلان اشتراك مصر فى حرب فلسطين الحفاظ على أمن 
وأرواح المصريين و ممتلكاتهم فى فلسطين ؛ يؤكد ذلك ما ذكره أحمد محمد 
خشية وزير الخارجية المصرى للسفير البريطانى عقب حوادث العصابات 
الصهيونية و مذابحهم ضد عرب فلسطين فى دير ياسين و طبريا فى إبريل 
4 .من أن الرعايا المصريين فى حيفا يمنعون من الرحيل و تنهب أموالهم 
ويقتلون بأيدى العصابات الصهيونية ؛ وآن أهم ما يشغل بال الحكومة المصرية 
- حينها- من المسألة الفلسطينية هو أن تسمح الحكومة الفلسطينية لباخرة 
مصرية بالسفر إلى حيفا لترحيل المصريين إلى وطنهم )"١(‏ . 

وتشير وثائق مجلس الوزراء إلى أن التهجير الجماعى للمصريين فى 
فلسطين بدأ بالفعل فى يوم 0؟ أبريل 1948 » حيث أبحرت السفينة الشراعية 
(نور اللّه) عليها حوالى +٠١‏ مصرى من فلسطين فى طريقها إلى بورسعيد؟). 
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وبدءا من 7" أبريل ١548‏ أقر النقراشى بصفته وزيرا للداخلية ورئيسا 
لمجلس الوزراء معونات عاجلة قيمتها ٠٠١‏ ألف جنيه للصرف منها على ترحيل 
المصريين من فلسطين خاصة غير القادرين منهم . وأيضا لإيواء العرب 
الفلسطينيين المهاجرين إلى مصر وهو الأمر الذى عده النقراشى ضروريا 
للغاية؛ وفضلا عن جانبه الإنسانى رأى النقراشى أن هذا التصرف وقاية لمصر 
من الأخطار التى قد تتعرض لها من الناحية الصحية نتيجة حضور عدد كبير 
من هؤلاء المهاجرين إلى مصر فى وقت واحد ('') وفى 4 مايو 1544 أصدر 
النقراشى ومجلس وزرائه قرارا بتأليف لجنة عليا لشئكون مهاجرى فلسطين تحت 
رئاسة عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية» عين فيها القائمقام حسين سرى 
عامر عضوا عن مصلحة الحدود ©), 

قرر النقراشى داخل مجلس الوزراء فى جلسة:؟ مايو 1548 تآجيل تسريح 
الجنود وعدم انهاء خدمتهم وكذا استبقاء الفنيين المدريين اللازمين لحاجات 
الجيش ٠‏ وفى ذات الجلسة تم الموافقة على مذكرة التقراشى وطلبه توؤفير 6 
مليون جنيه للصرف منها مبدثيا على قوات الجيش المصرى المرابطٍ على 
الحدود بين مصر وفلسطين!"') . 

عقد النقراشى جلسة سرية لمجلس الشيوخ يوم ١١‏ مايو 1148 ليعلن فيها 
قرار دخول الجيش المصرى بقواته فلسطين ؛ وعلى الرغم من المعارضة التى 
لقيها النقراشى داخل هذه الجلسة لقراره خاصة من إسماعيل صدقى . إلا أن 
ما أدلى به النقراشى من بيانات عن الجيش المصرى واستعداداته وتسليحه 
وكقاية دخيرقة وكد]تحالة التعيوش العربية واطمئنانه شخصيا على قوتها : دفع 
ذلك أغلبية الشيوخ ليوافقوا على اشتراك الجيش المصرى فى الحرب 
الفلسطينية: 

ولا شك أن ما آدلى به النقراشى من بيانات داخل جلسة الشيوخ المشار 
إليهاء قد عده الكثيرون كذبا وتضليلا من جانب رئيس الحكومة لانتزاع الموافقة 


ك3 03 مجلة مصر الحديثة 


على دخول الجيش المصرى فلسطين ؛ والحق أن الأمر اختلف تماما بعد دراسة 
أوراق النقراشى داخل ملفات مجلس الوزراء » فالنقراشى هون الأمر للشيوخ كما 
هون له تماما . وقدر استعدادات الجيش المصرى وذخيرته على قدر ما صورت 
له أوضاع العصابات الصهيونية واستعداداتها وأيضا استعدادات القوات العريية 
اللأخرى ؛ وظهر أن عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية هو المسئول 
الأول عما ذكره النقراشى من بيانات داخل جلسة ١١‏ مايو الشهيرة : فمنن ٠١‏ 
أبريل 1544 زاد عزام من تقاريره المباشرة إلى النقراشى . وكان عزام حينها 
فى عمان يراقب الأمور والأوضاع السياسية والحربية عن كثب ؛ وقد نسف عزام 
فى تقاريره إلى النقراشى معلومات رئيس الحكومة المسصرية عن قوة 
واستعدادات الجماعات الصهيونية وتسلحهم من أساسهاء وكان النقراشى يعتمد 
فى معلوماته عن تلك الجماعات وكذا الجيوش العربية وتسليح أهل فلسطين 
على التقارير شبه اليومية للقنصل المصرى بالقدس ؛ الخبير والقريب من أهم 
الأحداث على الساحة الفلسطينية والعريية بوجه عام . إلا أن عزام - على عكس 
القنصل المصرى - هَوّن للنقراشى من قوة اليهود وأكد له فى ٠٠١‏ إبريل ١548‏ 
أن المعلومات التى حصل عليها عن قوة اليهود الحقيقية أقل كثيراعما كان يظن, 
وأن قوة اليهود العسكرية تهون أمام إعلان الجيوش العربية عن عزمها للتدخل 
نظامياً فى فلسطين ؛ وأن ذلك سيجبر اليهودعلى عقد هدنه للحصول على 
أحسن الشروط الممكنة ؛ كما أكد أمين عام الجامعة العربية للنقراشى أن حشد 
القوات العربية بسرعة هو طريق النصر الأكيد . ودلل عزام للنقراشى على دقة 
معلوماته وصحتها بإندلاع معركة فى 55 أبريل ١15448‏ بين قوات شرق الأردن 
واليهود تم فيها تدمير مستعمرة يهودية بالكامل وتدمير قواتها وأن الإنجليز 
تدخلوا لوقف القتالء ثم أكد عزام للنقراشى أن الجيش العراقى تحرك بالفعل 
وأنه سيصل فلسطين فى غضون يومين أو ثلاثةل'") . 

وفى رسالة شفوية من عزام للنقراشى فى 5 مايو 1948: أكد أن سوريا 
ولبنان حشدتا ما لديهما على الحدود وأن الجيش العربى الأردنى والعراقى أخذا 
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فى زيادة قواتهما('') ؛ ولا شك أن عزام قصد بذلك تهوين وتسهيل مهمة الجيش 
المصرى الذى عليه أن يساعد الجيوش العربية القوية فى معاركها أمام اليهود , 
كما أكد عزام للنقراشى أن مفتى فلسطين وعده وعداً قاطعاً بالذهاب إلى 
فلسطين مع الزعماء الفلسطينيين لاستتهاض الهمم تمهيداً للعمل الحاسم , 
وعاد عزام مرة أخرى وهون للنقراشى من قوة اليهود وتسليحهم مؤكدا أن الذعر 
دب فى صفوفهم لخشيتهم من سلاح الطيران المصرى : وطمأن عزام النقراشى 
على الموقف الدولى فى أنه على يقين أن فى دوائر الأمم المتحدة خوف شديد 
من تدخل روسيا عسكرياً فى فلسطين () , 

كما وضح عزام للنقراشى أن إنجلترا نفسها لا تعترض على أى تسلل للقوات 
المسلحة العريية من أى جهة قبل ١١‏ مايو ما دامت هذه القوات لا تسمى نفسها 
جيشا نظاميا » وأكد أيضا للنقراشى أنه لاحظ شخصيا أن تصرفات الإنجليز 
فى فلسطين مالت إلى إعطاء الفرصة للعرب للاحتفاظ ببعض مواقع 
استيراتيجية لتسهيل الأمر أمام الجيوش العربية »كما عاد عزام وأكد للنقراشى 
- بصفته أقرب ما يكون لميدان الصراع - أن اليهود فى حالة ذعر شديد وتوقع 
أن يميلوا للصلع (") . 

على أن أخطر رسائل عبد الرحمن عزام إلى النقراشى وأقواها أثرا تلك 
التى تلقاها رئيس الحكومة فى ١١‏ مايو وقبيل انعقاد جلسة مجلس الشيوخ التى 
دعا إليها النقراشى على عجل ٠‏ فإلى جانب ما اعتاده عزام من التهوين من شأن 
القوات اليهودية وتضخيم لقوة الجيوش العربية ؛ هدد عزام النقراشى صراحة 
بإضطراب موقف حكومته ومركز مصر عامة فى المنطقة إذا لم يشترك الجيش 
المصرى فى حرب فلسطين » فذكر عزام لانقراشى باحتمال اندلاع الثورات 
داخل مصر والبلاد العريية مما سيحرج حكومته إلى أقصى حد خاصة إذا 
قررت الحكومة المصرية عدم تعاون جيشها مع باقى الجيوش فى فلسطين ؛ كما 
بين له أن إحجام اشتراك الجيش المصرى يؤهل الملك عبد الله لاحتلال القسم 
العربى من فلسطين فى مشروع التقسيم محملا مصر مسئولية فشل صيانة 


فلسطين عربية لأهلها ؛ وأنهى عزام رسالته إلى النقراشى بضرورة اشتراك 
مصر عسكريا مع جيوش سوريا ولبنان والعراق التى قررت بالفعل دخول 
فلسطين بجيوشها يوم ١6‏ مايو 194 ("). 

لا شك إذن أن النقراشى - وإن كان قد اتخذ قراره من قبل لاشتراك الجيش 
المصرى فى حرب فلسطين - اقنع مجلس الشيوخ يوم ١١‏ مايو 1544 بما أقنعه 
به عزام ٠‏ فجاءت بيانات النقراشى فى هذه الجلسة سواء عن الجيش المصرى 
واستعداده وكذا الجيوش العربية وأيضا حالة اليهود العسكرية بين التضخيم 
والتهوين هى نفسها البيانات التى نقلها إليه عزام أمين عام الجامعة العربية . 

وعقب جلسة ١١(‏ مايو )١1918‏ التى أعلن فيها النقراشى قرار اشتراك مصر 
حرييا فى فلسطينء قرر النقراشى وفى ذات اليوم فرض الأحكام العرفية فى 
البلاد بمشروع قانون لإضافة حالة جديدة!*) لإجازة إعلان الأحكام العرفية 
ضمانا لسلامة مواصلات الجيش المصرى ولاستقرار الحالة الداخلية أثثاء 
اشتراك مصر فى العمليات الحريية فى فلسطين . 

والحق أنه عقب الإعلان فى ١١‏ مايو 1515448 عن اشتراك مصر فى حرب 
فلسطين ؛ واجهت النقراشى اعتراضات جمة فى الداخل ؛ فاعترض وحيد رأفت 
(رئيس إدارة الفتوى والرأى بمجلس الدولة) أهم مستشارى الحكومة المصرية 
فى هذا الوقت على الإطلاق؛ على التدخل الرسمى المصرى فى حرب فلسطين؛ 
وأشار بضرورة التدخل بالمتطوعين أو بشكل مستتر(١").‏ 

كما أرسل محمد حسين هيكل ( رئيس مجلس الشيوخ ) إلى النقراشى فى 
١١‏ مايو ١548‏ يؤكد لرئيس الحكومة أن التدخل المصرى على النحو الذى أعلنه 
النقراشى غير قانونى مادام ذلك فى اطار الجامعة العريية التى أكد هيكل أنها 
هيئّة مفتقدة للشخصية الدولية وغير معترف بها عالميا . ووضع هيكل مشروعا 
بديلا مفاده أن يعلن بعض رجال فلسطين أولا استقلال بلادهم فى مؤتمر قومى 
على أن يتبع ذلك اعتراف مصر والدول العربية بهذه الدولة واستقلالها ؛ ثم 
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تطلب الحكومة الفلسطينية المستقلة نجدة الدول العربية طلبا رسميا تذكر فيه 
نوع المساعدة العسكرية والمادية والاقتصادية المرجوة : على هذا أكد هيكل 
للنقراشى أن تدخل القوات العسكرية المصرية فى فلسطين إجابة لدعوة 
حكومتها المعترف بها يكون أمرًا قانونيا وصحيحا . ومن جهته علق النقراشى 
على رسالة واقتراح هيكل بأنها قيمة وأحالها إلى عبد الرحمن عزام وأمانة 
الجامعة العربية لدراستها مع اللجنة السياسية للجامعة ؛ وذلك بطريقة ظهر 
منها تمنى النقراشى موافقة الجامعة العربية على ما أشار به رئيس مجلس 
الشيوخ المصرى "). 

وفى ذات التوقيت - ١6‏ مايو -١544‏ الذى زحفت فيه قوات الجيش 
المصرى النظامى إلى فلسطين ؛ أمر النقراشى وزاراته وإداراتها المختلفة 
(الدفاع » الصحة ؛ المواصلات) سرعة إتمام الإجراءات الصحية والجمركية ضى 
أسرع وقت ممكن لتيسير وصول قوات الفرقة الأولى الإنجليزية التى كانت تشكل 
جيش حكومة الإنتداب فى فلسطين إلى مدينة القنطرة حيث تعسكر هذه الفرقة 
لحين تدبير بواخر لنقل أفرادها لترحيلهم إلى بلادهم ("). 

وفى ١6‏ مايو 1944 أيضا أرسل -- عن طريق وزراة الخارجية المصرية - 
مذكرة مهمة إلى الدول الأجنبية توضح أسباب التدخل العسكرى الحريى فى 
فلسطين » بين فيها للعالم أن أسباب هذا التدخل تعود لرغبة مصر فى صيانة 
السلم والأمن فى فلسطين بعد أن هددت العصابات الصهيونية هذا السلم 
والأمن بقتلها وتعذيبها لعرب فلسطين رجالا ونساءً وأطفالا » وقد شبه النقراشى 
كن هذه المذكره الفضتاناة الصهيوية تتجرمن الحرب الثازيين :الذين اركيوا 
العديد من الجرائم ضد الإنسانية . وأكد أن تدخل الحكومة المصرية فى الحرب 
فى فلسطين بات آمرا ضروريا لإيقاف عنف ومذابح العصابات الصهيونية ضد 
العرب . كما حرص النقراشى على التآكيد على أن هذا التدخل موجه ضد 
الإرهاب الصهيونى وليس ضد يهود قلسطين ؛ وأنه تدخل مؤقت ينتهى بالوصول 
إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية طبقا للقانون والميادئ المعترف بها بين 


دول الأمم المتحدة (9) . 

وفى 15 مايو ١94/8‏ ومن خلال إجابة النقراشى على سؤالين لمندوب الإذاعة 
البريطانية 8.8.0؛ أكد النقراشى أن مصر لم تدخل حريا ضد دولة معترف 
بها فى نظر القانون الدولى . وأن مصر تدخلت لتأديب عصابات صهيونية فقط. 
كما حمل النقراشى بشدة على الاعتراف الأمريكى بالدولة اليهودية الجديدة : 
وقال بأنه عمل غير ودى وسابق لأوانه وأن أمريكا قصدت بهذا الاعتراف إحراج 
الدول العريية ؛ وأبدى النقراشى اندهاشه لسرعة هذا الاعتراف الذى زاد من 
تعقيد الأمور والأوضاع فى فلسطين("). 
ثانيا : سياسة النقراشى خلال حرب فلسطين 1١948‏ 

خلال الفترة الأولى من الحرب سارت الأمور على الوجه الذى أراده العرب 
وأبلغ عزام أمين عام الجامعة العريية النقراشى فى ١5‏ مايو 1548 بما يوضح 
انتصارات الجيوش العريية . وبآن الجيش العراقى والسورى نجحا فى الاستيلاء 
على حصون قوية للجماعات الصهيونية:؛ وأن التعاون فى ازدياد بين قوات 
المجاهدين: كما أخبر عزام النقراشى أنه يفضل البقاء فى عمان لبعض الوقت 
حتى يساعد وجوده هناك على الانسجام الحربى والسياسى بين دول الجامعة 
العريية . وطلب عزام من النقراشى إمداده بأى تعليمات أو بيانات تعن لرئيس 
الحكومة المصرية على الفورل' ), 

واتخذ النقراشى فى مصر تدابير من شأنها زيادة المخصصات المالية 
للصرف على الجيش المصرى داخل فلسطين » فأقر مع مجلس وزراته فى ؟؟ 
مايو 1948 زيادة الميلغ المخصص للجيش من أربعة إلى تسعة ملايين جنيه!") , 
ثم إلى ٠‏ ؟مليون جنيه فى " يونيو 1948 (8 . ش 

والواقع أن النقراشى أكد خلال المرحلة الأولى من الحرب الفلسطينية أنه 
أمل عند دخول هذه الحرب أن تنتهى سريعاً بنصر حاسم للجيوش العربية ومن 
ثم عقد هدنة شروطها تكون فى صالح العرب » وبدا ثمة اتفاق على ذلك بينه 
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وبين عزام أمين عام الجامعة العربية وأيضا فاروق ملك مصر ؛ فقد أرسل عزام 
إلى النقراشى فى ١5‏ مايو ١14/‏ يبشره بانتصارات العرب وأنه يراقب عن كثب 
معركة مصيرية يخوضها العرب فى القدس وصفها أنها المعركة الحاسمة 
المرتقبة: وأنه يأمل منها مع خبراء العرب العسكريين نصرا سريعا وحاسما(""), 
وهى النهاية التى انتظرها النقراشى والتى بنى عليها قراره باشتراك الجيش 
المصرى فى الحرب منذ البداية . وهى ذات النهاية التى انتظرها الملك فاروق 
أيضا لدرجة أنه أصدر أوامره إلى هيئّة اليريد المصرية فى ١5‏ مايو ١9515/‏ 
لإصدار طوابع بريد مصرية يطبع عليها كلمة (586)و2816) تماما كما أصدرت 
مصر من قبل طوايع بريد مصرية طبع عليها كلمة ( السودان ) أثر استرداد 
مصر للسودان فى عام 184595 (4) . 

وعدا هذه الإجراءات لوحظ تساهل النقراشى ثى بعض القضايا الخارجية 
التى سعت مصر طويلا لتحقيقها أملا فى أن يقابل ذلك بما يخدم ويساند 
الموقف العربى من القضية الفلسطينية . فأصدر النقراشى أوامره فى ٠١‏ مايو 
ابعدم الممانعة فى تحقيق رغبة فرنسا وعقد اتفاق تجارى معها وتأجيل 
رغبة مصر فى إنشاء قنصلية مصرية فى طنجة ( وكلها مسائل كانت معلقة من 
زمن طويل قيد مباحثات مصر وفرنسا ) فرغب النقراشى بهذا التصرف جذب 
فرنسا لمسائدة العرب فى المسألة الفلسطينية : وحتى لا تعترف فرنسا 
بإسرائيل ؛ ولإمكان الحصول على بعض السلاح اللازم للجيش المصرى من 
قوتي 1 

وخلال ذات الفترة بذلت الأمم المتحدة جهودها لإيقاف القتال فى فلسطين: 
وأصدرت ندائها فى 7١‏ مايو 1948 لإيقاف القتال لمدة "! ساعة حتى يتاح 
بحث الشروط لوضع هدنة فى فلسطين إلا أن التقراشى مع الدول العريية 
الأخرى رفض هذا النداء (): وأوفدت الأمم المتحدة برنادوت (*) وسيطها 
الدولى الذى قابل النقراشى فى 5 مايو /114 لحثه والدول العريية قيول قرار 
الهدنة فى فلسطين ؛ ومن جهته لم يوافق النقراشى إلا بشروط أهم ما جاء 


فيها إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة فورية ومنع وصول السلاح 
والعتاد الحريى إلى اليهود من الخارج : كما أكد التقراشى لبرنادوت أن الدول 
العربية لا يمكنها إيقاف القتال اعتمادا على أن هيئة الأمم ستعتبر وصول 
السلاح المهرب إلى اليهود خرقا ونقضا للهدنة » ومن ثم أكد النقراشى للوسيط 
الدولى ان هنذا الستركيي لا وشسهه العترت مالقا علق إيقناف الفتقال ف 
فلسطين(/), 

ومن خلال مشاورات النقراشى مع مستشاريه ظهرت أسباب رضضه 
لمتكرحات الوسيظ الذوك لإيعاف العمال حامنة وان "1١١‏ الت مفائل يهودى 
ينتظرون تغير الأوضاع لصالح اليهود للاستيلاء كلية على مدينة القدس وما 
حولها . وأيضا خشية استفادة اليهود من فترة إيقاف القتال خاصة وأن 
مقترحات برنادوت لم تحدد عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين أثناء فترة 
الهدنة المنشودة : والتى حددها الكتاب الأبيض من قبل يعدد ١6٠١‏ مهاجر 
يهودى كل شهرا؛؟). 

والحق أن النقراشى لم يكن باستطاعته مطلقا الاستمرار فى رفض قرار 
الهدنة وإيقاف القتال فى فلسطين ؛ فالعديد من الأمور سارت فى غير الطريق 
الذى أراده » فقد مارست بعض الدول الكبرى كيريطانيا ضغطا كبيرا لقبول 
مصر الهدنة وشروطها . فأنذرت بريطانيا النقراشى عن طريق ممثليها فى 
الدول العريية بالوضع السىّ الذى يمكن أن يلم بمصر والعرب إذا لم يقبل 
الآخرون الهدنة فى فلسطين ؛ وأكد السفير البريطانى فى بغداد أن من مصلحة 
مصر والدول العربية قبول إقرار الهدنة . لأن بريطانيا لن تعلن الحرب مطلقا 
على أمريكا وروسيا من أجل المسألة الفلسطينية ؛ وأضاف المسئول البريطانى 
أن الدول العريية لن تتمكن من إزالة الدولة اليهودية التى اعترفت بها أمريكا 
وروسيا . كما أكد السفير البريطانى للنقراشى أن أمريكا وروسيا ستمدان اليهود 
بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة التى يمكنها ضرب بغداد والقاهرة بالقنابل : 
وأنه سيتم السماح للشبان اليهود الموجودين فى قبرص فى حالة انتظار بالسفر 
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إلى فلسطين ؛ ولذا نصح السفير البريطانى النقراشى قبول الهدنة(10). 

ولا شك أن قرار مجلس الأمن فى 59 مايو ١544‏ بإيقاف تصدير السلاح إلى 
دول الشرق الأوسط (؟) . شكل أكبر العقبات فى استمرار النقراشى التمسك 
بموقفه الرافض لإقرار الهدنة فى فلسطين ؛ خاصة وأن بريطانيا أعلنت _ 
تنفيذا للقرار المذكور __ منع تصدير السلاح إلى مصر والدول العربية أو تنفيذ 
عقود السلاح المبرمة معها من قبل .هذا فى الوقت الذى لم يعدم الصهيونيون 
بنفوذهم وأساليبهم تصدير السلاح إلى مقاتليهم فى فلسطين على الرغم من 
قرار الأمم المشار إليه . 

وعدا ضغط الدول الكبرىء. وضح أن نقص السلاح وذخيرة الجيوش العريية- 
ولم يمض على بدء المعارك فى فلسطين أكثر من أربعة أيام - كان له أثره فى 
الزج بالنقراشى لقبول الهدنة على غير شروط العرب ؛ فقد طلبت حكومة 
العراق من النقراشى فى ١9‏ مايو ١544‏ ذخيرة مدفع عيار ٠١‏ ملليمتر ؛ وبعبارة " 
إلى وزير الدفاع . . هل يمكن * علق النقراشى على طلب العراق : وفى نفس 
التاريخ طلب رئيس وزراء لبنان من النقراشى إرسال ما يمكن إرساله من المدافع 
المضادة للطائرات خوفا من ضرب الطائرات اليهودية لمصنع تكرير البترول فى 
طرابلس الشام خاصة وأن هذا المصنع هو المصدر الوحيد للتموين العسكرى 
والمدنى فى لبنان وبعض البلاد العربية المسجاورة ("*) . وفى "١‏ مايو ١944‏ 
وعندما عرضت بعض الشركات الإنجليزية فى أسبانيا على الحكومة المصرية 
توريد كميات من السلاح عبارة عن مدافع وبنادق وسيارات : اعتذر النقراشى 
عن قبول هذا العرض لتعثر تدبير العملة الصعبة اللازمة (4*) , 

هكذا وضّحت ردود النقراشى على طلبات وعروض السلاح على نحو ما 
سلفء حالة الفقر فى التسليح المصرى والعربى خلال المرحلة الأولى من حرب 
فلسطين ؛ ووضح ارتباك النقراشى وجهله التام بحالة الجيوش العريية 
وتسليحهاء بل انعدام قدرته على ايجاد بدائل وحلول لمشكلة العملة للحصول 


1٠+‏ مجلة مصر الحديثة 


على السلاح من الخارج لإمكان مواصلة القتال فى حالة الإصرار على رفض 
الهدنة ؛ وهو الوقت نفسه الذى أفادت فيه التقارير إلى الحكومة المصرية 
بحصول العصابات الصهيونية على أسلحة حديثة لم يرها العرب من قبل ؛ وأن 
الهاجاناه لم تستعمل قوتها بأكملها بعد » إلى جانب ما توافر من معلومات أفادت 
سيطرة تلك العصابات على الطرق الحيوية (حيفا-عكا) , (حيفا-الجوف) , 
(حيفا-الناصرة) , (حيفا-يافا ) (5) , 

وعدا ضغط الدول الكبرى والفقر العريى فى التسليح ؛ وضح جهل النقراشى 
التام بأحوال بعض الجيوش العربية وعلاقتها بالقتال فى فلسطين من أساسه ؛ 
فكثيرا ما طلب النقراشى من عزام أى معلومات تفيد عن موعد وصول القوات 
السعودية إلى أرض فلسطين ؛ والفريب أن أمين عام الجامعة العربية رد على 
النقراشى برجاء إمداده بأى معلومات عن قوات الملك عبد العزير وعن موعد 
وصولها أو أى معلومات عنها إذا تيسر ذلك('*) ؛ وعلى الرغم من صعوية تحديد 
توقيت اشتراك الجيش السعودى فى حرب فلسطين ؛ إلا أنه يمكن تحديد ذتك 
فى ضوء رسالة الوزير السعودى المفوض فى مصر آنذاك إلى النقراشى فى ؟ 
يونيه 1444 وهى الرسالة التى شكر فيها المسئول السعودى النقراشى وحكومته 
(خاصة الأميرالاى عبد الغنى بركات حكمدار بوليس السويس ) للمساعدات 
والخدمات التى قدمت للجنود السعوديين المسافرين إلى فلسطين عبر 
السويس!!") . ومن ثم كان وصول الجنود السعوديين إلى قلسطين قبل أو بعد 
يومين من تاريخ رسالة المسئول السعودى المشار إليهاء أى مع بدء سريان الهدنة 
الأولى فى ١١‏ يونيه والتى استمرت حتى 5 يولية 194 ؛ ومن هنا يمكننا القول 
بأن الاشتراك السعودى الرمزى فى حرب فلسطين فعليا لم يبدأ إلا بعد إنتهاء 
فترة الهدنة الأولى فى 4 يولية ١44/‏ أى بعد ٠١‏ يوما من بدء القتال بين 
الجيوش العربية واليهود فى فلسطين بوجه عام. 


جنحت الخلافات العريية - العريية خلال المرحلة الأولى من حرب فلسطين 
بالنقراشى لإقرار عقد هدنة فى فلسطين ؛ فخفى ١7‏ مايو ١548‏ أخبر عبد 
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الرحمن عزام النقراشى أنه لن يستطيع مغادرة عمان والعودة إلى القاهرة . 
مفضلا البقاء بين دمشق وعمان حتى تنجح جهوده فى توحيد القيادة العربية 
التى لم تتوحد حتى هذا التاريخ ؛ ولأن الأهواء السياسية - كما ذكر عزام 
للنقراشى - مازالت يخشى مغبتها ' فكبتها ومنع أثرها من أن يرتد على العمل 
العسكرى لم يمكنا من مغادرة عمان إلا إلى دمشق ' . كما أخبر عزام النقراشى 
أن قوات شرق الأردن مجهزة إلا أن القيادة الإنجليزية لهذه القوات تقلقه 
كثيرا!؟"), 

وفى ١/‏ مايو ١1958‏ أرسل الملك عبد الله إلى النقراشى يشكو مفتى 
فلسطين وأعوانه؛ وأن هؤلاء قطعوا أسلاك التلفراف والتليفون الموّدية إلى 
القدس لاحيلولة دون إتمام الملك عبد الله اتصالاته باتباعه داخل المدينة : 
وطلب حأكم شرى الأردن من النفراهى عدم مساددة مصر للمفتى والتأتير على 
الحكومة السورية لذات الغرض . كما شكى الملك عبد الله من انعدام مساعدة 
الجيش السورى واللبنانى مساعدة فعالة فى القتال وأنه يخشى أن يقع عبء 
المسئولية على عاتق الجيشين المصرى والأردنى دون غيرهمال"). 

وفى اليوم التالى 18 مايو أكد رئيس وزراء الأردن للنقراشى أن هناك شبكة 
جواسيس للهيمّة العربية العليا (الفلسطينية) تنسق عملها عن طريق رجالها فى 
بيروت ودمشق وعمان كطابور خامس يهدد الأعمال الحربية للعرب ؛» و أن 
حكومة الأردن قبضت على بعضهم وزجت بهم فى السجن ؛ ورجا رئيس الوزراء 
الأردنى النقراشى منع دخول المفتى فى المناطق التى يعمل فيها الجيش 
المصرى فى فلسطين!*"). 

وعدا الخلافات بين شرق الأردن و الهيئة العربية العليا . دخلت شرق الأردن 
فى منازعات مع الوجود المصرى العسكرى فى فلسطين خاصة فى منطقة غزة 
وما حولها ؛ حيث شكت شرق الأردن غير مرة أن الحاكم العسكرى المصرى فى 
غزة عين الملازم أول السيد جلال سعيد مأموراً لمدينة الخليل فى حين أن هذه 
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المتطلعة متطلفة فمل الجحيكن الأزذنق كنا التقدت شرق الأردن تبيخ صن 
حاكماً عسكرياً لبيت لحم على الرغم أن هذه المنطقة تحت سيطرة الجيش 
الأردنى . وطاليت حكومة الأردن مصر أن يتم التعامل يالمثل خاصة و أن القوات 
الأردنية لم تتدخل مطلقاً من جانبها فى مناطق عمل الجيش المصرى فى غزة 
ويثر السيع (05). 

وهكذا حدت الضغوط الدولية و حالة الجيوش العربية الحريية و نقص 
سلاحها فى مقابل تفوق القوات الصهيونية عسكرياً وكذا الخلافات العربية 
بالنقراشى للتنازل عن شروطه مع الدول العربية من أجل قبول العرب للهدنة , 
وحاول تراط ال كيهو يكيم من هده الضعوط حي 7 تظهر على السطح 
إلا أنه مع الحكومات العريية بات مقتنعاً بأفكار الوسيط الدولى مع ثقة العرب 
فى قدرة الأمم المتحدة على إقرار هدنة فى فلسطين تكون فى صالح السلام 
والأمن هناك. 

وبالفعل أرسل برنادوت إلى النقراشى فى ١‏ يونيو ١548‏ بمذكرة عن 
القرارات التى اتخذها لطمأنة أطراف الهدنة . و أن الهدنة يجب أن تبدأ فى 
الحادى عشر من نفس الشهر ء و تعهد برئا دوت فى هذه المذكرة يعدم السماح 
لنقل معدات حربية أو مهاجرين يهود فى سن الجندية إلى فلسطين؛ و اعتقال 
المهاجرين اليهود المخالفين: لذلك فى معسكرات تحت إشراف الأمم المتحدة 
لضمان عدم تدريبهم أو اشتراكهم فى عمليات عسكرية0). 

وأمام موافقة النقراشى على خطة الوسيط الدولى لإقرار الهدنة؛ لم يبق 
أمام النقراشى سوى تنبيه برنادوت رفض مصر والدول العريية لوجود أى 
مساعدين دوليين لبرنادوت من أجل تنفيذ الهدنة حاملين للجنسية الأمريكية أو 
الفرنسية ؛ لأن ذلك لو حدث فمن شأنه أن يثير مخاوف الدول العربية ويزيد 
قلقها .ء خاصة وأن أمريكا التى اعترفت بإسرائيل وتبادلت معها التمثيل 
الدبلوماسى يمكن أن تزكى إسراتيليين أمريكان لتنفين أحكام الهدنة فى 
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فلسطين وحينها تتحول الهدنة إلى مهزلة ضارة بالعرب لا محالة!*). 

وفى 4 يونيو 1548 أرسل النقراشى إلى الكونت فولك برنادوت نيابة عن 
حكومات مصر ولبنان وسورية والمملكة العريية السعودية الموافقة على 
مقترحاته وقبول قرار الأمم المتحدة الصادر فى 19 مايو 1548 بوقف إطلاق 
النار فى فلسطين لمدة أربعة أسابيع بدءًا من ١١‏ يونية /1514 ؛ وأخبر النقراشى 
برنادوت - فى ذات الرسالة - أن ما حداه مع الدول العربية الأخرى للموافقة 
على مقترحاته هو الثقة العريية فى حرصه وهيئة الأمم على تطبيق قرار مجلس 
الأمن (سالف الذكر) تطبيقا عادلا (") , 

على أنه وقبل توقيت بدء الهدنة بيومين . اتخذ النقراشى إجراءاته لالتزام 
مصر من جانبها التزاما شديدا بأحكام الهدنة » فأرسل فى ١‏ يونية /154 إلى 
وزير خارجيته ودفاعه لإتخاذ الإجراءات اللازمه بصورة هوريه وإصدار التعليمات 
الكفيلة بإيقاف إطلاق النار ابتداءًٌ من منتصف ليلة الخميس / الجمعة ٠١‏ و١١‏ 
يونيه 144 (5*) . كما أصدر النقراشى أمره بعدم استيراد أسلحة خلال فترة 
الهدنة على الإطلاق : وأن تعسرض وزارة الدفاع كل البرقيات الخاصة بهذا 
الموضوع عليه أولاً قبل البت فيها (:0. 

وفى حين عين برنادوت ( الوسيط الدولى ) دون بابلو اسكاراتى مندوباً له 
فى القاهرة ليشكل حركة اتصال بينه وبين الحكومة المصرية لضمان حسن 
تنفيذ أحكام الهدنة المتفق عليها ؛ عين النقراشى مع بداية الأسبوع الأول للهدنة 
الدكتور أحمد موسى ( نائب مجلس الدولة ) مستشارًا قانونيًا لقائد القوات 
المصرية فى فلسطين ليشكل حركة اتصال بين القوات المصرية العاملة فى 
فلسطين والوسيط الدولى(١)‏ . 

ومنن اليوم الأول لبدء الهدنة حدث ما كان متوقعاً . خرقت القوات 
الصهيونية الهدنة على مختلف جبهات القتال وخاصة الجبهة المصرية » ويعد أن 
تلقى عدة تفاصيل فى هذا الصدد من محمد حيدر وزير دفاعه : أرسل 
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النقراشى إلى برنادوت فى ١١‏ يونيه 1148 يطالبه بوضع حد لخرق اليهود 
للهدنة على وجه السرعة ولإعادة مراكز كل من الطرفين ( العرب واليهود ) إلى 
الحالة التى كانت عليها عند بدء الهدنة واتخاذ الاجراءات التى تكفل منع تكرار 
هذه الحوادث من جانب اليهود مستقيلذ 9" , 

قن 18 ووتيه151 تك ولسظوزة المشالفات المنييونية لشبروط البرنةث 
أخطر النقراشى برنادوت بمذكرة شديدة اللهجة وضح فيها الخرق الصهيونى 
المستمر للهدنة منذ ١١‏ يونيه » وهدد النقراشى الوسيط الدولى بأن عجز 
المراقبين الدوليين فى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها سيجبر القوات العربية 
إلى إعادة هذه الأوضاع بالقوة » ولكى تأتى مذكرة النقراشى إلى الوسيط الدولى 
بأثرها المرجو . أرسلها النقراشى أيضا إلى العديد من الدول الأجنبية(""2, الأمر 
الذى اضطر معه برنا دوت أن يؤكد للنقراشى فى ١5‏ يونيه أن الحوادث التى 
أشار إليها فى شأن خرق الصهاينة للهدنة فى عدة مواضع على الجبهة المصرية 
موضوع تحقيق مفصل يقوم به ضباطه المراقبون ؛ كما أكد برنادوت للنقراشى 
تأكيداً قاطعاً أنه سيتخن التدابير و الإجراءات الضرورية - إذا اقتضت الحالة - 
لإعادة المركز المسكرى إلى الحالة التى كانت عليها الأوضاع فى الساعة 
السادسة بتوقيت جرينتش من صباح يوم ١١‏ يونية 1554 (19). 

وعلى الرغم من تآكيدات برنادوت القاطعة . إلا أن ما تجمع من مخالفات 
وخرق صهيونى للهدنة ناقضت تماماً تأكيدات الوسيط الدولى ؛ و أصبح 
النقراشى على يقين من عجز مراقبى الأمم المتحدة فى منع اليهود من الاعتداء 
على القرى العربية و جمع محاصيل العرب بل و أسر العديد منهم » كما تأكد 
النقراشى من مضى القوات الصهيونية فى الاستفادة حريياً من إعلان الهدنة 
حيث حصنوا و دعموا ما احتلوه من قرى عربية خاصة بالقدس وما حولها؛ إلى 
جانب تدعيمهم فى ذات الوقت لخطواتهم لضمان كسب المعركة عقب إنتهاء 
فترة الهدنة » إلى جانب ما قام به اليهود من طرد للعرب و نسفهم للبيوت العربية 
واحراق المساجد و اطلاق النار على العرب العزل(0. 
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وزاد من تأكيد خطورة خرق القوات الصهيونية للهدنة على وضع الجيوش 
العريية فى فلسطين ما أرسله مفتى فلسطين من تقارير متتالية إلى النقراشى 
وضّحت بقدر كبير تصميم تلك القوات على استغلال الهدنة فى استكمال 
معداتهم و سد ثفراتهم و تحصين مواقعهم إلى أقصى حدود الاستفلال دون أى 
تقيد بشروط الهدنة ؛ أو اهتمام باحتجاج أو وعيد خاصة وأنهم أمام رقابة دولية 
من نية الصهاينة للاستيلاء على القدس لقطع الطريق إلى شرق الأردن والعراق 
وسوريا ؛ وأيضا الاستيلاء على اللد والرملة فى الجنوب وطول كرم وجنين فى 
الوسط والناصرة فى الشمال : وطالب المفتى النقراشى بالتدخل لإعادة الأمور 
الهدنة متى استوؤنف القتال(1"), 

على أن النقراشى لم : يستطع التوصل مع الوسيط الدولى و مساعديه إلا 
لقرار أصدره برنادوت فى ١‏ يونية 144 لإقامة رقابة فى المنطقة المصرية 
بواسطة مراقبين و طاكرات استكشاف تابعة لهيئة الأمم المتحدة بهدف ضمان 
التزام القوات الصهيونية بشروط الهدنة ؛ و من جانيه وافق النقراشى على 
الفور وأرسل إلى وزير دفاعه لمنح التسهيلات اللازمة لمراقبى هيئة الأمم عند 
وصولهم إلى المطارات المصرية "0) , 

و خلال كفاح النقراشى مع الوسيط الدولى لمنع القوات الصهيونية من خرق 
الهدنة . تصاعدت الخلافات العربية وبشكل حاد مرة أخرى. 

ففن 88 يونيق 1514 أرشل محمد اين النسينن إلن التعزاشن ميتاجما ما 
أسماه المحاولات العربية لإقصاء عرب فلسطين عن ميدان قضيتهم و شئون 
بلادهم: حتى أنه شبه محاولات يعض دول الجامعة العربية فى ذلك يما سعى 
إلننه المحم از كونا شن تشع الزلتة الفلسطينية عزو حون السسيرنى التقراضي 
المفثى للنقراشى بوجود معارضة فوية لهيئته من الفلسطينيين أنفسهم إلا أنه 
هون من أمرها 212 . ش 
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وفى ذات الوقت صمّد الملك عبد الله و حكومته خلافاتهم مع القوات 
المصرية العاملة فى فلسطين ؛ ففى ١١‏ يونيه 19144 قدم الملك عبد الله 
للنقراشى شكواه من عدم سماح القوات المصرية بزيارته لجيشها بوصفه القائد 
الأعلى للجيوش العربية كلها فى معارك فلسطين »وذكر أن قيادة القوات 
المصرية فى فلسطين رفضت زيارته غير مرة على الرغم من ترحيبه بزيارة 
المصريين لمراكز الجيش العربى الأردنى , كما أكد الملك عبد الله فى شكواه 
للنقراشى أنه يزور الجبهات العسكرية العراقية و تزوره قيادتها و أبدى دهشته 
للموقف المصرى المعاكس ؛ و من أن القيادة المصرية أجابته دائماً بأن رفضها 
على طلباته لزيارة جبهاتها بحجة أن حالة القتال لا تسمح (11) . كما قدمت 
الحكومة الأردنية شكواها المتكررة من التزام البكباش المصرى صواف بك حاكم 
الخليل جانب المفتى . كما شكت أحمد عبد العزيز بصفته الحاكم المصرى 
المعين لبيت لحم و أنه أدلى بتصريحات سياسية لمراسل أمريكى هاجم فيها 
الأردن و الملك عبد الله » كما شكت الحكومة الأردنية مصادرة أحمد عبد العزيز 
لأسلحة المتطوعين وأنه لم يوافق على رد السلاح للجيش العربى الأردنى (). 
وأمام تصاعد حدة الخلافات الأردنية مع قيادة القوات المصرية بفلسطين » لم 
يجد النقراشى بدا من إصدار التعليمات لتعيين أحمد فراج طايع ( قنصل مصر 
بالقدس ) وضابط الاتصال لدى لجنة الهدنة مستشارًا يرجع إليه فى جميع 
المسائل المتعلقة بالمدنيين الفلسطينيين والعلاقات بين السلطات المصربة 
والأردنية فى فلسطين منعا للشكوى وضمانا لحسن العلاقات .)"١(‏ 

والجدير بالذكر أن النقراشى نفسه أسهم فى إضعاف الموقف العريى 
الحربى عموما فى فلسطين . حيث أنه فى فترة الهدنة وعلى الرغم من تأكده 
من سعى اليهود غير المحدود للاستفادة حرييا » إلا أنه سعى جاهدا كى يبرهن 
للوسيط الدولى أن مصر والدول العريية لا تخرق الهدنة ملتزمة بشروطها يدفة؛: 
حتى أنه أمر بعدم السماح بشحن السلاح الذى تعماقدت مصر على شرائه من 
مصادره إلى الموانى المصرية خلال فترة الهدنة. وبحجة تفويت الفرصة على 
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اليهود كى لا يسمح لهم بالمثل : وجاء تعليق النقراشى القاطع على إحدى 
الرسائل فى هذا الصدد فى ١5‏ يونية 194 بأنه " لا يجب أن يسمح للصهيونيين 
بالتسليح ولو أدى ذلك لمنع إرسال الطائرات لمصر والدول العربية"9") وفى ذات ٠:‏ 
التاريخ وعند العلم بإجراءات شحن الأسلحة والذخيرة التى تم تجميعها حتى. 
مرسى مطروح ؛ أمر النقراشى بإبلاغ القنصل المصرى فى بنغازى بإبقاء هذه 
الأسلحة والذخائر فى أماكنها حتى انتهاء فترة الهدنة 79), 

وأمعن النقراشى فى البرهنة على التزام مصر بشروط الهدنة وأمر فى ١4‏ 
يونية /154 وبصفة قاطعة منع نزوح المتطوعين المقاربة إلى فلسطين حتى 
انتهاء فترة الهدنة (؟") هذا على الرغم من تأكد النقراشى من فشل المراقبين 
الدوليين فى منع الهجرة اليهودية المسلحة إلى فلسطين خلال ذات الفترة : 
وعلى الرغم أيضا من إلحاح القنصل المصرى فى بنغازى وتوضيحه الضرر الذى 
سيعانيه هؤلاء المتطوعون من السلطات الفرنسية والإيطالية فى شمال أفريقيا 
فى المناطق الحدودية إن لم تسمح مصر لهم باستكمال مسيرتهم إلى 
فلسطيو("") , 

وعدا الضرر من الالتزام المبالغ فيه من جانب الثقراشى بشروط الهدنة فى 
شئون التسليح والمتطوعين ؛ زاد الموقف الحريى فى فلسطين سوءا عندما 
أصدر النقراشى أوامره فى /؟ يونية ١554‏ بموافقته - كما طلب الوسيط؛ 
الدولى - على تموين المستعمرات الصهيونية بمنطقة النقب بفلسطين على 
الرغم من أن مواد شروط الهدنة لم تتعرض مطلقا إلا لتموين المناطق البلدية ' 
التى تأثرت بالقتال ؛ أى المدنية بمعنن الكلمة كالقدس ويافا » خاصة وأن 
المستعمرات الصهيونية المشار إليها مستعمرات زراعية تعتمد على مواردها 
الذاتية فى كل شئون تموينها » وقد سمح النقراشى بتموين هذه المستعمرات 
على الرغم من علمه - كما ذكر هو نفسه فى رده على الوسيط الدولى - أن ذلك 
التموين يمكن أن يؤدى إلى تخزين اليهود فى هذه المستعمرات لكميات احتياطية 
ضخمة بما يؤدى إلى تحسين مركزهم مع نهاية الهدنة (1) , ١‏ 
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ونترهنان :ما آذوف التسراسى حوزن متاء ذلك ممامرزة فداحنه تمتر فاته 
كاذل فذحو الينكة واهعداده عل يوكانوت قن ]ركاف الكرق المهيوة لالم 
ففى أول يوليو وضح النقراشى بصراحة مطلقة لبرنادوت يأسه من وعوده 
المتكررة بردع اليهود إلى درجة أخبر النقراشى فيها برنادوت بشكه فى تعاون 
مراقبيه الدوليين مع القوات الصهيونية فى خطة لاختراق خطوط القوات 
المصرية و زعزعة مراكزها ؛ و دلل النقراشى للوسيط الدولى على ذلك بطرق 
اليهود و أساليبهم فى خرق الهدنة و احتلالهم لبعض المواقع المصرية حول بير 
سيع و عصلوج 097, 

وخلال الأسبوع الأخير من فترة الهدنة الأولى التى تنتهى بحلول يوم 4 يوليو 
: درس النقراشى مع مستشاريه و تشاور مع الحكام العرب الموقف 
ألحربى تتموات التعربية هى فلسطين و ممترحات برنادوت حول مد فتره إيماف 
القتال ؛ و كانت نصيحة وحيد رأفت (رئيس مستشارى الحكومة المصرية 
القانونيين ) للنقراشى بضرورة إعادة العرب النظر فى موضوع تقسيم فلسطين » 
حيث أكد أن أقصى ما يمكن تحقيقه - بعد أن استفاد اليهود على هذا النحو من 
الهدنة- هو انتزاع أكبر أجزاء يمكن انتزاعها من أراضى الدولة اليهودية وضمها 
إلى نصيب العرب دون تعويض ؛ فيمكن انتزاع منطقة النقب التى حررتها القوات 
المصرية خاصة و أن ذلك يخدم مصالح مصر لتجاور هذه المنطقة مع التخوم 
المصرية . كما أفتى وحيد رأفت بضرورة سعى العرب لضم الدولة اليهودية 
الجديدة داخل اتحاد للحد من سيادة دولة اليهود و سلطانها و خاصة فى الشكون 
الخارجية . كماوجه النصح إلى النقراشى بإمكانية قبول ما ذهب إليه الوسيط 
الدولى خلال مقترحاته للدول العربية فى مسألة ضم شرق الأردن إلى الكيان 
الفلسطينى مع إدخال التعديلات التى تجعل هذا الضم فى شكل معكوس أى ضم 
الكيان الفلسطينى إلى شرق الأردن (04, 

أن نظام الكنتونات (كالمتبع فى الاتحاد السويسري) هو أفضل أنظمة 
الاتحادات المعروفة التى تلائم فلسطين . خاصة وأن هذا الشكل يحول دون 
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إنشاء دولة عربية ويهودية فى فلسطين الأمر الذى يمكن أن يحمل معه هذا 
التقسيم الثنائى ضرورة انفصال الدولة اليهودية القوية فى المستقبل و سيادتها 
على كل فلسطين ؛ و أخيراً نصح وحيد رأفت النقراشى بعدم المضى فى طريق 
دول الجامعة العربية (المتطرذين) أو الانقياد لاصرارهم على المسير فى القتال 
دون فاعلية , كما آكد وحيد رآأفت للنقراشى أن انتصار العرب -لو حدث - لن 
يفيد الموقف العربى فى فلسطين كثيراً لأن القوى الكبرى كروسيا و أمريكا لن 
تسمح بإزالة الدولة اليهودية التى اعترفت بوجودها على أرض فلسطين(), 
وعلى قدر الصورة القاتمة التى رسمها وحيد رأغت للنقراشى لشكل الموقف 
العريى فى حالة رفض مقترحات الوسيط الدولى جاءت أيضاً نصائح الحكام 
العرت القراشن اكقن وامة خاضة من جتان انلك عبد الدزية متك اللعة 
العربية السعودية » حيث جاءت ردود الملك عبد العزيز على النقراشى بشأن 
استكمران العزب هن القكال يتاسطين و استهناذات الستعودية فى هذا الصدد من 
الخطورة بمكان إلى الدرجة التى أيقن معها النقراشى بانعدام الفائدة فى 
التمسف برشن مشترحات برتادوت أو اسغتاف القكال يعد انتهاء امد الهدئة , 
حيث أكد الملك عبد العزيز أن لا غاية للعرب إلا السلم و السلام ‏ و أنه طالب 
قادة الدول العربية بتحكيم العقل و الحكمة و قبول تجديد الهدنة و إيقاف القتال 
بما يحفظ حقوق العرب . بل و أنه أرسل مستشاره فؤاد حمزة إلى شكري 
القوتلي والملك عبد الله ليعمل الجميع على إيقاف القتال وقبول الهدنة و إن تم 
ذلك على غير رغبة العرب , كما أخبر الملك عبد العزيز النقراشى بأمله ضى 
التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية بالطرق السلمية فى ضوء ما عزم الرئيس 
ترومان عليه - كما ذكر الملك عبد العزيز - من توفير الفرصة لليهود و دعمهم 
للانتصار على العرب فى مدة لا تتعدى الشهرين على أقصى تقدير : ووضع 
الملك عبد العزيز أمام النقراشى خطته السلمية -لا القتالية - لإنقاذ الموقف 
ببذل مزيد من الجهد الدبلوماسى العريى لدى دول كالصين و الباكستان و تركيا 
و إيران لحث أمريكا على عدم التمادى فى مناصرة اليهود ؛ و التلويح يخسارة 
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أمريكا فى حالة رفضها لهذه المساعى لموقف العرب المناوىٌ لروسيا » و ختم 
الملك عبد العزيز رسالته إلى النقراشى بخلاصة رأيه فى أحرج الأوقات التى 
ألمت بالعرب و بالقضية الفلسطينية خلال حرب فلسطين عندما ذكر أن اتباع 
الطريق السلمى هو الأجدى لمنافع العرب " ولو كان به غضاضة على النفوس 
ولكى يخرج العرب جميعاً من الأزمة بما يحفظ كرامتهه" (:4 . 

ويضاف إلى موقف الملك عيد العزيز ما وضعه محمد أمين الحسينى فى 
١4‏ يوليو 1944 من جملة تقارير أمام النقراشى وضّحت إلى أقصى حد دور 
النواب ورجال الأعمال الأمريكيين فى التأثير على حكومة واشنطن لضرورة 
السيطرة على المنطقة العربية وثرواتها نظراً لأهميتها بما فيها فلسطين فى 
الصراع العالمى بين الشرق و الغرب (01) . 

وفى ظل هذه الظروف الصعبة ء آرسل الملك عبد الله إلى الحكومة 
المصرية بما يفيد تحرج موقفه و انعدام قدرة جيشه على مواصلة القتال لنفاد 
ذخيرته اللازمة لعمل مدفعيته »ورجا الملك عبد الله الملك فاروق و النقراشى 
إرسال أنواع شتى من الذخيرة التى تحتاجها قواته وبكميات كبيرة : و أكد حاكم 
شرق الأردن أن نجاحه فى مواصلة القتال يتوقف على إجابة مصر لما طلب("") , 

والجدير بالإشارة أن برنادوت - و فى ظل تعقد الأمور أمام النقراشى على 
نحو ما مضى - مارس ضغطاً متواصلاً على النقراشى لعدم استئناف القتال؛ 
ضفى ١6‏ يوليه 154 و عن طريق محمود فوزى مندوب مصر لدى الأمم المتحدة 
أرسل برنادوت إلى النقراشى كى يوافق على مد إيقاف القتال عشرة أيام أخرى 
بهدف تحسين الجو ولتوفير الفرصة لمجلس الأمن لبحث إيقاف القتال نهائياً 
فى فلسطين بعد انتهاء هذه الهدنة المرجوة 09) , 

ولا شك أن كل هذه الظروف و الضغوط دضعت بالنقراشى و الدول العربية - 
على الرغم من دعاية بعضها فى التمسك بالقتال- إلى قبول بعض مقترحات 
الوسيط الدولى وقرارات الأمم المتحدة لإيقاف القتال فى فلسطين ؛ و ذلك على 
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الرغم من المكاسب التى حققها اليهود استراتيجيا يأأخلال فترة الهدنة الأولى : 
ووافقت الدول العريية على قبول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى مدينة ٠‏ 
القدس فى ١0‏ يوليو 1544 *) كما وافقت هذه الدول ( خلال اجتماعات اللجنة 
السياسية للجامعة العريية فى بيروت 16-١7‏ يوليو 1944 ) على قبول وقف 
إطلاق النار فى كل أنحاء فلسطين بدءاً من يوم 16 يوليو 1948 و على أن تجرى 
مفاوضات بين أطراف النزاع ووسيط الأمم المتحدة للاتفاق على شروط لتحقيق 
الهدتة الداكمة فى فلسطين 0 , 

وعقب بدء الهدنة فى 18 يوليو 15448 . كثف النقراشى من رسائله إلى 
الوسيط الدولى للأمم المتحدة فى فلسطين و كذا مساعديه لكشف الخرق 
اليهودى لشروط الهدنة أولا بأول حتى لا يستفيد اليهود هذه المرة من إيقاف 
القتال كما استفادوا من قبل خلال أسابيع الهدنة الأولى على حساب القوات 
العربية فى فلسطين ؛ و أرسل النقراشى فى ١55‏ يوليه 1544 إلى المسيو 
اسكارتى (مندوب الوسيط الدولى ) يعلمه بأن مركبين من طراز غ084 ع سمتلسهآ 
مشحونتان بالذخائر و العتاد الحريى لحساب الصهيونيين غادرتا ميناء بارى 
بإيطائيا فى منتصف ليل 77/71 يوليو ./144 فى طريقهما إلى فلسطين ‏ و رجا 
النقراشى إصدار الوسيط الدولى أوامره إلى مراقبيه المختصين لمنع هذه 
المخالفة الخطيرة التى ترتكب فى حق أحكام الهدنة كما رجا اطلاعه على 
إجراءات مراقبيه التى ستتخن فى هذا الشأن("" , 

وفى ؟"" أغسطس ١548‏ أرسل النقراشى لمندوب الوسيط الدولى يعلمه بأن 
الباخرة (دبرسم) التابعة لشركة الدانوب البحرية ستصل إلى حيفا حاملة (460) 
طناً من الحبوب و السكر مشحونة من بودابست إلى حيفا ؛ لحساب الصهيونيين؛ 
ورجا النقراشى كالمعتاد إبلاغ الأمر إلى الكونت برنادوت لاتخاذ التدابير 
الضرورية لمعاينة هذه الباخرة حال وصولها إلى حيفا و تدمير الأسلحة 
والذخائر المهربة عليها(؟"), 
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وعلى جانب آخر احتج النقراشى بشدة لدى الوسيط الدولى على غارات 
العصابات الصهيونية المتكررة على القاهرة و الأسكندرية و العريش خلال الفترة 
من ١59‏ إلى ١‏ يوليو 1954 ء و التى بيّن النقراشى أن أخطرها ما أصاب القاهرة 
بإلقاء الطائرات الصهيونية لقنايلها على شارع فؤّاد بقلب العاصمة . و حدر من 
النتاكج لو استمرت تلك الغارات الصهيونية على الأراضى المصرية (87). 

وتشير الوثائق إلى اتخاذ النقراشى عدة تدابير لحفظ أمن مصر الداخلى 
لحماية المنشآت الحيوية داخل البلاد من تخريب يمكن أن يتم على يد يهود 
مصر المواطنين » فأصدر النقراشى أوامره للوزارات المصرية المختلفة 
لاستيعاد أى يهودى مصرى من أى موقع حيوى داخل مراقق البلادء و بالفعل تم 
اتاد الوزارات و الإدارات الحكومية المصرية عدة تدابير تكفل ذلك(**) . 

كلما نوحظ أن التفراشسى مع بعض وزراته بحتوا خطه عملية فنية لاتخاذ 
إجراءات تكفل توفير الحماية لمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة, 
بهدف تأمين هذا المقر ضد الخطر الذى يمكن أن يتعرض له من يعض المساكن 
المحيطة . و كذا تأمين الشخصيات العريية المترددة على مقر الأمانة العامة 
المشار إليها . ويفهم ضمناً من المذكرة التى عرضت على النقراشى فى هذا 
الصدد يوم "١‏ يوليو 1544 أن مقر الأمانة العامة للجامعة العريية بالقاهرة قد 
تعرض لمخاطر أمنية سابقة (1") . 

توالت موجات الرسائل من النقراشى إلى برنا دوت وسيط الأمم المتحدة 
خاصة فى شأن تكرار العدوان الصهيوتى على القوات المصرية فى مراكزها 
لاسيما فى منطقة اسدود وشكلت احتجاجات النقراشى لدى ذات الوسيط على 
اعتداءات القوات الصهيونية على القرى و المدن العريية و خاصة مدينة القدس 
حيزاً كبيراً فى جهود النقراشى لدى الوسيط الدولى ٠‏ و كان النقراشى فى ذلك 
مدفوعاً بضغط رسائل المفتى شبه اليومية فى هذا الموضوع ء والتى أنصبت 
على ضرورة بذل الحكومة المصرية لمزيد من الجهد لإيجاد حل دبلوماسى رادع 
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دبلوماسى رادع عن طريق الأمم المتحدة أو بالقوة عن طريق الجيوش العربية 
لإيقاف و إجبار الصهيونيين على منع اعتداءاتهم على المدن العربية و خاصة 
التدس ؛ حيث رفض محمد أمين الحسينى فى رسائله إلى النقراشى فى هذا 
الصدد قرار الأمم المتحدة بتجريد منطقة القدس من السلاط""). 

وكشيراً ما طالب المفتى النقراشى بضرورة مبادلة العدوان اليهودى على 
القرى و المدن العربية بمثله حتى يمكن للمناضلين الفلسطينيين الصمود فى 
وجه العدوان اليهودى ('') وفى ١1‏ أغسطس ١948‏ حث المفتى النقراشى 
إصدار الأوامر لقوات الجيش المصرى بالتقدم لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى 
الشتريف دهف للعار الذى سيلعق بالعوت والمسلدين إذا ها اقول البووة طلى 
القدس " 09. 

ومن الواضم أن تمامل التقراشئ مع مسآلة الخوق من ميقوط القدسن فى 
أيدى القوات الصهيونية تم على محورين أساسيين . الأول بالجهود المصرية 
الذاتية منعاً لتخريب الصهيونيين و إزالتهم معالم المسجد الأقصى داخل مدينة 
القدس ؛ حيث أمر النقراشى منذ ١١‏ يوليو 1458 بإيفاد لجنة من المهندسين 
الفصروتح المتخضين إلى القس لننائتة نا أسناب قينة الشكرة المتخرظة: 
وتقديم تقرير بما يجب عمله فوراً لصيانة تلك القبة وكذلك قبة المسجد 
الأقصى و الرواق الكبير و المسجد نفسه ء و كذا المبالغ اللازمة لإعادتها إلى 
حالتها الأولى('"). و كان محور التعامل الثانى للنقراشى لصيانة القدس 
دبلوماسياً عن طريق الاتصال الدائم بالوسيط الدولى ومساعديه , و هو الأمر 
الذى أثمر عندما أصدر الوسيط الدولى أمره بزيادة المراقيين الدوليين فى 
مدينة القدس إلى 00 مراقبًا اعتباراً من ١١‏ أغسطس 1948 مع وعد بزيادة 
العدد كلما تطور الوضع (4"). 

برغم ذلك فإن الوضع فى القدس قد تطور بالفعل و لم تفلح جهود مراقبيه 
فى إيقاف اعتداءات الصهيونيين المتواصلة للسيطرة على القدس : واعترف 
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فكدوب الوضيظل النوتئ نقميه للتفراش تن مظن 15 باستلال التهود 
للكلية العربية و مدرسة الزراعة بالقدس منن 15 ١1‏ أغسطس فى خرق واضح 
وخطيواليورة 61 

ولابد من التذكير يأن مسآلة اللاجئين الفلسطينيين باتت من أ-خطر المسائل 
التى واجهت النقراشى خلال شهور الهدنة الثانية ؛ سواء فى معسكراتهم داخل 
مصر أو فى الأراضى الفلسطينية التى سيطرت عليها القوات المصرية ؛ وهو 
الآمير الذئ ادكه لحان القتعة يماك الى شتكلها الوفسيظ الدولن و القن هوت 
ممارسة اليهود فى هذا الصدد عمل حربى يهودى ضد العرب و تدمير يهودى 
منظم للقرى و المدن العربية("), 

ويتضح من خلال اجتماع النقراشى مع برنادوت وعبد الرحمن عزام . مدى 
اهتمام النقراشى لعلاج مشكلة اللاجتين الفلسطينيين داخل مصر و الذين بلغوا 
حينذاك ٠١‏ آلاف لاجئ ؛ فوضح أن النقراشى أمر بمفادرة أى لاجىّ لمصر 
يرغب فى العودة لوطنه إن كان تحت السيطرة المصرية داخل فلسطين : كما 
ظهر أن النقراشى امد عرب القدس بالمواد الغذاتية مع إصراره على بقاء بمثة 
الهلال الأحمر المصرى رغم الظروف الصعبة داخل مدينة القدس ؛ و أنه أمر 
كذلك بإرسال مبلغ ٠١‏ ألف جنيه إلى اللاجئين فى رام الله بواسطة الهلال 
الأحمر المصرى . هذا إلى جانب مكافحة النقراشى للأوبئة و الأمراض بين 
لاجيىٌ فلسطين حيثٍ أصدر تعليماته إلى مصلحة الصحة المصرية لتوفير 
الأمصال لوقاية اللاجئين . كما اتضحت جهود النقراشى لدى حكومة الولايات 
الأمريكية لتوريد مادة د.د.ت لعدم توافرها فى مصر ء و قد أثمرت جهود كل من 
النقراشى وعزام فى اشتراك مصر عضوا بلجان الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين 
الفلسطينيين ضى مجال الشئون الصحية والاجتماعية . وبناء على رغبة النقراشى 
تم إسناد رياسة إحدى هذه اللجان إلى الدكتور سليمان عزمى وزير الصحة 
النضوري 301 
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وعقب استيلاء القوات الصهيونية على اللد والرملة فى منتصف يوليو 21948 
جاهدت حكومة النقراشى للتخفيف من وقع الكارثة . ووافق النقراشى مع مجلس 
وزرائه فى ١9‏ يوليو 15448 على توفير خمسة آلاف جنيه لإغاثة مشردى اللد 
والرملة بالمواد الغذائية : على أن يكون توزيع هذه المواد بمعرفة جمعية فؤاد 
الأول الأهلية تحت إشراف الإدارة المؤقتة لفلسطين (8") , 


ولابد من الإشارة إلى أن تفير الموقف الحربى شجع إسرائيل للضغط على 
النقراشى للدخول فى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لعقد صلح دائم » وأبرز 
الضغوط التى مارستها إسرائيل على النقراشى فى هذا الصدد تمت باختراق 
عاكلة التقرافى الفسه عق تقلت الوكاتة اليمودية الدكدوز بوريس طبشس 2 
265 20119 لصلته وصداقته لعائلة النقراشى يهدف التوسط لترتيب 
لقاء يجمع الياهو ساسون (رئيس الإدارة الشرقية فى الوكالة اليهودية) 
والنقراشى للدخول فى مفاوضات مياشرة . وقد أرسل بوريس طمشس للنقراشى 
فى ٠١‏ يوليو 1444 لإتمام هذه المهمة بدعوى أن الحرب الفلسطينية مهما كانت 
نتيجتها لن يترتب عليها أى سلام فى الشرق الأوسط , كما أخبر الوسيط 
اليهودى النقراشى بأن رجال الهيئات الصهيونية أكدوا له إن أفضل طرق لحل 
الخلاف بين العرب واليهود هو دخول الطرفين فى اتصالات مباشرة دون وسطاء 
أجانب لعدم أدراك الآخرين ما يدركه العرب واليهود "من أهمية لمصالح بلادهم 
الفزيزة +ووعة التكقور بوريس طمشمن التقواعى جسرية إتماة اللقاء النتشود 
بينه وبين رجال الوكالة اليهودية دونما تأثير على استمرار الحرب الفلسطينية أو 
على الهدئة ومحادكات رودس ٠‏ كما أخبر طمشس النقراشى أنه ورجال الوكالة 
اليهودية ينتظرون رده بالطريقة التى يراها النقراشى عملية : وأن فضل مبعوث 
الوكالة اليهودية أن يتم ذلك عن طريق رسول شخصى يرسله النقراشى 
شخصياً ويعد فشل رجال الوكالة اليهودية فى استمالة النفراشى لمخادثات 
صلح مباشرة لجأ هؤلاء إلى برنادوت الذى أخذ فى حث النقراشى على 
الأمعراف بالفولة البيودية السدودة مغابل سوية الفشالة الفاتطرية على 


111 مجلة مصر الحديثة 


أساس قبول مقترحاته وطريقته فى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود . إلا أن 
التقراقى ردن صتغوط ترتادوت قطفيا ندم قابلة ف + اغسطسن 314 
ككدا له إستحالة اعتراق العرب: بالدولة البؤودية الجزعومة و:قيوق بخلة قاقنا 
على أساس وجودها بأى شكل من الأشكال ؛ وعلى قدر صلابة التقراشى على 
هذا النحو إلا أن مرارة الهزيمة وعجز الجيوش العربية على تغفيير الموقف فى 
فلسطين لصالح العرب ظهرت واضحة ومؤثرة فى حديث النقراشى مع برنادوت؛ 
حيث ختم النقراشى لقاءه مع الوسيط الدولى بالتأكيد على أن العرب سيقاومون 
الدولة اليهودية الجديدة وأنه ليس من الضرورى أن تتمثل هذه المقاومة فى 
أعمال قوة وعنف(35) , 

وفى 18 أغسطس 1948 رفض النقراشى السفر إلى رودس لمقابلة برنادوت 
مع القادة العرب و أعضاء اللجنة السياسية للجامعة العريية . خاصة وأن 
برنادوت فى دعوته للنقراشى أكد على رغبته فى توفير جو هاديء لإجراء 
مباحثات توطئه لرفع تقرير للأمم المتحدة بالنتائج الإيجابية التى تم التوصل 
إليها فى فلسطين ؛ وجاء رفض النقراشى للدعوة المذكورة لشكه من أهداف 
برنادوت من عقد هذا اللقاء » و حتى لا يرفع الوسيط الدولى تقريره لهيئة الأمم 
على أساس رضاء العرب بالأمر الواقع فى فلسطين و ما يمكن أن يمثله هذا 
التقرير من تلميح باعتراف ضمنى من النقراشى و العرب بدولة إسرائيل(”١0,‏ 

وعلى الرغم من تأزم الموقف الحربى بفلسطين فى غير صالح العرب ٠‏ وفى 
مناخ اشتد فيه ضغط الارهاب الصهيونى إلى حد اغتيال برنادوت الوسيط 
الدولى لهيئة الأمم بفلسطين فى سبتمير 1948 ؛ فإن النقراشى واصل رفضه 
للدخول فى أى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ؛ ويفهم من رسالة أحمد محمد 
خشبة وزير الخارجية المصرى إلى النقراشى فى ١7‏ و10 توظمير 15148 أن . 
النقراشى أوصى وزير خارجيته بالرد على ما عرضه الدكتور بانش وسيط الأمم 
المتحدة والتاكيد على أن ركيس الوزراء المصرى نيابة عن مصر و الدول العربية 
لا يقبل الدخول فى مفاوضات مع اليهود إلا بشرط أن يقبل اليهود قيام دولة 
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عريية موحدة لعموم فلسطين بدلا من دولتهم اليهودية المزعومة . وأصر 
النقراشى أن يكون هذا الشرط أساسا لكل مفاوضة محتملة مع اليهود(!”0. 


على كل لم يكن النقراشى فى ظل تدهور الموقف العريى سياسياً و عسكرياً 
بفلسطين يملك طريقاً آخر سوى الموافقة مع الدول العربية على قبول إيقاف 
إطلاق النار وإقرار الهدنة الثانية فى فلسطين بحلول يوم 18 يوليو 1548 ؛ و كان 
على التقتراقى الصنهوة بالقوات المصصرية و'يفكن جدود التملكة العوبينة 
السعودية و المتطوغين الفامتطينييق العاملين تحت قيادة القوات المضرية فى 
فلسطين أمام الاعتداءات الصهيونية المستمرة على مواقع القوات المصرية على 
الرغم من الهدنة ؛ و الملاحظ أن النقراشى تحمل عبءه الدفاع عن القوات 
الرمزية السعودية و طريقة عملها تحت القيادة المصرية على الرغم من قلة 
خبرة هذه القوات القتالية؛ فعندما قتل الجنود السعوديون ضابطان من مراقبى 
الأمم المتحدة و هما الكولونيل جوزيف كورى و الكابتن بيرحانيل إثر هبوطهما 
فى مطار غزة يوم ١8‏ أغسطس ١948‏ بطائرة حملت رمز الأمم المتحدة 21ل1, 
أصر النقراشى فى مذكرته إلى الوسيط الدولى بشأن هذا الحادث على تحميل 
الأمم المتحدة المسئولية كاملة محتجاً بتآخر المراقبين الدوليين فى الاتصال 
بقيادة القوات المصرية بشأن تسهيل هبوط طائرات الأمم المتحدة فى المطار 
المذكور مما أدى لالتباس الأمر على الجنود السعوديين حراس المطار باعتبار أن 
طائرة الأمم المتحدة المشار إليها طائرة يهودية .و هذا على الرغم مما رأته 
وزارة الخارجية المصرية من ضرورة تقديم اعتذار مصرى واضح لهيئة الأمم 
لوضوح خطأ الجنود السعوديين فى هذا الحادث خاصة و أن التحقيقات 
المصرية حوله أكدت استمرار الجنود السعوديين فى إطلاق النار على الجنود 
والضباط المصريين الذين هرعوا لانقاذ ضابطى هيئة الأمم المتحدة بدليل 
إصابة بعض المصريين بجراح خطيرة("'), ومن جانب آخر وافق النقراشى على 
إرسال الأسلحة و الذخيرة و المؤن إلى المتطوعين الفلسطينيين فى مناطق 
القتال المختلفة على أنها تخص أفراد قوات الجيش المصرى . وذلك حتى لا 
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تتعرض للمصادرة التى دأبت الحكومة الأردنية على ممارستها مع المتطوعين 
الفافيطيقن: 10305 

وكان متوقعا بعد اصرار النقراشى على عدم الصلح بالرضوخ للأمر الواقع 
أن يضغط اليهود يشدة على القوات المصرية بفلسطين التى أصبحت تحارب 
بمفردها مكشوفة الأجنحة , وبالفعل تمكن اليهود من اجلاء قوات الجيش 
المصرى عن مواقعه خاصة فى المجدل وبكر سيع بعد يوم ١4‏ أكتوبر 1944 , 
وانقطعت المواصلات والاتصالات بين القوات المصرية فى غزة وصحراء النقب» 
وأصبحت القوات المصرية فى منطقة الفالوجا محاصرة تماما ومعرضة لفارات 
القوات اليهودية بصفة مستمرة ؛ ولم تسمح القوات اليهودية بتموين قوات 
الفالوجا أو الحصول على أى امتداد رغم قرار الوسيط الدولى بضرورة تموينها , 
ووضح من رسالة أحمد موسى ( تاتب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى 
للقوات المصرية بقلسطين) إلى النقراشى أن اليهود موافقون على تموين قوات 
الفالوجا بشرط أن تدخل مصر معهم فى مفاوضات مباشرة لإقرار هدنة دائمة 
فى فلسطين(!'١),‏ 

وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة فى ١9‏ أكتوير وءُ نوضمبر 1١548‏ 
لتجريد منطقة النقب من السلاح: الا أن القوات اليهودية استمرت فى الاعتداء 
على القوات المصرية فى منطقة الفالوجاء بل وعملت على تطوير هجومها على 
مناطق خان يونس والمجدل حيث اشتبكوا مع القوات المصرية فى 9؟و١؟‏ 
أكتوبر توطئة للهجوم الشامل لإخراج كل القوات المصرية من النقب (5') مما 
دعا ناكئب رئيس مجلس الدولة المصرى فى فلسطين إلى مناشدة النقراشى 
سرعة التحرك لايجاد حل سياسى نهائى للمشكلة الفاسطينية بأكملها بعدما 
ظهر له ميدانيا أن استئناف العمليات الحربية على طول الجبهة مع القوات 
اليهودية أمرا مستحيلا 003 , 


والحق أن الدكتور أحمد موسى لم يأ مل وحده بضرورة إنهاء مسألة 
فاسطين سياسياء يل اققم التقتراشى ركيمن الحكومة تفسه كماما بخرورة إثهاء 


محمود النقراشى ودوره فى حرب قلسطين ١518‏ 11 


المسألة الفلسطينية سلميا بعدما تأكد للجميع أن تغيير العرب للوضع فى 
فلسطين لصالحهم أمرا مستحيلاء فأعلن النقراشى داخل اجتماع اللجنة 
السياسية للجامعة العربية فى ؛ نوفمبر /154 أنه لا مصلحة لمصر ولا أى دولة 
عربية فى تأجيل بحث وتسوية مسألة فلسطين سياسيا داخل هيئة الأمم فى ظل 
الأمور الصعبة التى تواجه العرب دوليا . وأيد محمد علي علوبة ما أشار يه 
النقراشى واستعرض استحالة تغيير العرب للموفف بالقوة فى ظل استمرار 
حصول اليهود على السلاح (7). 

وقد أبدى النقراشى رأيه السابق أمام أعضاء دول الجامعة العربية فى وقت 
أكد فيه وزير خارجيته من داخل هيئة الأمم حين مناقشة قضية فلسطين هناك 
انعدام الأمل فى تراجع هيئة الأمم والدول الكبرى عن الأعتراف وتثبيت اسرائيل 
كدوئة مستقئة فى قلسطين » وأخبر وزير الخارجية النقراشى بأنه لا يتفق مع ما 
ذهب إليه أعضاء الجامعة العربية من تأجيل بحث قضية فلسطين داخل هيئة 
الأمم ما دامت هذه الدول لها أعذارها فى عدم الاشتراك مع الجيش المصرى 
فى القتال الدائر فى فلسطين ؛ وخلص وزير الخارجية فى رسالته إلى النقراشى 
بأن التأجيل الذى لايصحبه عمل حريى حاسم ليس من المصلحة المصرية فى 
شئ )١'5(‏ خاصة وأن بقاء الحالة على ما هى عليه من رقابة دولية مفروضة على 
مصر يضعف علاقة مصر مع البلاد الأخرى . ولخص وزير الخارجية للنقراشى 
رفضه التام لتأجيل بحث قضية فلسطين داخل هيئة الأمم عندما ذكر له "إذا 
ذكر لمصر عدو فلن يتمتى لها أسوا من تأجيل بحث قضية فلسطين» (1:'). 

وفى تلك الأثناء صدر قرار مجلس الأمن فى ١١‏ نوفمبر 1958 لإيقاف القتال 
فى فلسطين بهدف إقامة هدنة دائمة فى جميع القطاعات وللاتفاق عن طريق 
المفاوضة المباشرة أو غير المباشرة (عن طريق الوسيط الدولي) لوضع خطوط 
فاصلة للهدنة .وكذا لسحب وتخفيض القوات المسلحة للانتقال إلى سلم دائم 
فى فلسطين (''') . وفى حين حاول النقراشى وحكومته العمل أولا بقرار الأمم 
المتحدة الصادر فى ؛ نوفمبر بتجريد منطقة النقب من السلاح إلا أن إسرائيل 
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أصرت على تنفين قرار هيئة الأمم الصادر فى ١1‏ نوضسمبر والدخول فى 
مفاوضات لعقد هدنة دائمة فى كل أنحاء فلسطين »وأرسل النقراشى إلى قائد 
قوة الفالوجا فى ١١‏ ديسمبر 1948 بإنه لم يضمن رده على مجلس الأمن أى 
إشارة لضمانات تتخن ضد قوة الفالوجا ؛ وأخبر النقراشى قائد القوة أن يقتصر 
بحثه مع مندوبى الأمم المتحدة على ضمان تموين هذه القوة و ليس إيقاف 
أعمالها أو اعتيارها قوات مسلحة غير عاملة(١١0,‏ 

وعلى الرغم من تشبث النقراشى ببقاء قوة الفالوجا فى موقعها . إلا أنه 
أخبر وزير حرييته و قائد قوة الفالوجا أنه ليس له شخصياً ولا لمصر أى 
مصلحة فى بقاء القوة المذكورة معرضة للضرب و الاعتداء اليهودى المتوالى : 
مما يشير إلى موافقة النقراشى على انسحاب قوة الفالوجا ؛ إلا أن إصرار 
إسرائيل على عدم تموين القوة بالإضافة إلى بعض الأمور الفنية الأخرى حالت 
بين هذه القوة و انسحابها من موقهها خشية تعرضها للتصفية على يد القوات 
الإسرائيلية كلية . وهو الأمر الذى دعا القوات الإسرائيلية لتصعيد هجومها على 
قوة الفالوجا و كذا على مواقع القوات المصرية فى مناطق دير البلح و خان 
يونس و بكافة آنواع الأسلحة("١'):‏ فى ظل اتعدام قدرة المراقبين الدوليين 
التواجد ميدانياً داخل الفالوجا أو غيرها ؛ و فى وقت أبلفت فيه إسرائيل هيكة 
الأمم أن مْصر تماطل فى تنفيذ قرار ١1‏ نوفمبر 1948 ء و أن من حقها الدفاع 
عن نفسها و أراضيها و حمل مصر على إقرار السلم الدائم فى فلسطين!"'"). 
خالثاً : النقراشى و حكومة عموم فلسطين خلال حرب 1548 

تجدر الإشارة إلى أن النقراشى: منن بدء المعارك فى فلسطين: قد فكر 
يجدية فى إنشاء حكومة عربية مستقلة فى فلسطين ؛ و الحق أن الدبلوماسية 
المصرية بوجه عام كانت متفقة إلى حد بعيد مع رغبة زعماء فلسطين فى 
ضرورة إعلان قيام حكومة فلسطين العربية فى حالة انتهاء الانتداب البريطانى 
على فلسطين فى ١6‏ مايو 154/8 ؛ فعندما صرح جمال الحسينى فى هيئّة الأمم 
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فى 7١‏ إبريل ١448‏ بأن عرب فلسطين طبقاً للمادة ؟؟ من ميثاق عصبة الأمم 
والمادة 4؟ من صك الانتداب سيعلنون قيام حكومة فلسطينية فور انتهاء 
الانتداب البريطانى ؛ أيده حينكذ محمود فوزى مندوب مصر لدى الأمم المتحدة 
و نصح أن يكون التصريح الفاسطينى المشار إليه مصوغاً فى عبارات عامة دون 
ذكر أسماء الأشخاص الذين ستوكل إليهم المناصب الحكومية فى الحكومة 
الفلسطينية الجديدة: وأخبر محمود فوزى حكومته بأن صدور مثل هذا التصريح 
بصفة عاجلة من شأنه أن يعضد بشدة الموقف العربى تجاه قضية فلسطين 
داخل هيئة الأمه(؟١).‏ 

ومع الأيام الأولى من الحرب الفلسطينية التى أظهرت تفوق الجيوش العربية 
المبدئى أمام القوات الصهيونية: سارع محمد أمين الحسينى مفتى فلسطين 
وسافر إلى دمشق فى ١7‏ مايو 1948 ثم إلى القاهرة لاقناع المرب بأن الوقت 
نوات لإغلان استعلال علسطين و:إتشاء حكومة هلد طيتية قور + 

وأرسل القنصل المصرى بالقدس إلى حكومته فى ذات الوقت لإثناء المفتى 
عن عزمه فى إعلان قيام دولته بكل الوسائل الممكنة و ترك الحرية لأهل 
فلسطين جميعاً لاختيار نوع الحكم فى بلادهم بعد تحريرها من برائن 
الصهيونية ؛ و حتى لا يشكل ما عزم عليه رئيس الهيئة العربية العليا أى إثارة 
للملك عبد الله و أطماعه فى خلسطين فينسحب من القتال أو يغير خطة جيوشه 
متجهاً بها إلى الجزء العريى من فلسطين كما أوصى مشروع التقسيه!؟1) , 
والحق أن النقراشى أخذ بملاحظات قنصل مصر بالقدس ووافق على تأجيل 
إعلان الحكومة العريية فى فلسطين - وكما ذكر - لأن الأمر مرتبط بسير الأمور 
فى مجلس الأمن ؛ و لأنه يجب أن يكون تأليف الحكومة العريية بموافقة اللجنة 
السياسية للجامعة العربية لضمان اعتراف كل الحكومات العربية بها فى حالة 
إنشائها . حيث رأى النقراشى أن عدم اعتراف أى من دول الجامعة بهذه 
الحكومة يمثل نكبة للقضية العربية(' ''): والجدير بالذكر أن النقراشى مع رغبته 
فى تأجيل إعلان قيام حكومة عربية فى فلسطين إلا أنه أمل فى إعداد العرب 
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لمشروع بديل يبلور آخر ما يمكن للعرب قبوله من مستقبل سياسى لفلسطين : 
وأدرك النقراشى أن الانتصارات المبدثية العربية كفيلة بدعم الحل المعقول 
الناق شكرجة الكول العرميئة سرح الوقت المثاسست #واتضع أن إجاء التعراشن 
وممثليه داخل اجتماعات اللجنة السياسية للجامعة العريية خلال الأيام الأولى 
للحرب كان إلى ضرورة الابتعاد عن التمادى فى سياسة الرفض التى اتبعتها 
الميئة العربية العليا و الدول العريية منذ عام 1577 وأنه يجب الاتفاق على 
خطة موحدة ه الاننتهداد لعل اانه يتفق عليه جميع العرب داق من كم افترح ممكلو 
مصر فى اجتماعات اللجنة السياسية بدمشق أن يطلب العرب أولا قيام دولة 
ركه موتدد ف وإبنطين كدنع نيما الأقليات بكافة الضمانات و أنه إذا لم 
يكيستردلف يقشر السرب كاتياً كيام ووتة فلشتطينية فيورالينة عن اشاس 
التقسيمات الجغراقية لملسطين أو ما يقرب منها ؛ سلى أن يكون لكل قسم منها 
سلطات إقليمية واأسعة كالصحة والتعليم وتكون مسائل الدفاع والشئون الخارجية 
والسنواس اام تست بط + السكوينة الفيشراكية الس مديرها وكيس الدولة 
ومجلس تشريعى منتخب بالاقتراع النسبى . وظهر من المراسلات بين النقراشى 
وممثليه فى اللجنة السياسية للجامعة العربية أن سوريا ولبنان والمملكة العربية 
السعودية متفقة مع رأى مصر فى هذا الاتجاء 07 . 

ويبدو أن مفتى فلسطين أفلح فى اقناع النقراشى بضرورة إعلان قيام دولة 
عريية فى فلسطين فتشير إحدى الوثاكق بتاريخ 15 مايو 15448 إلى استطلاع 
النقراشى لآراء حكومات سوريا ولينان والسعودية والعراق فى هذا الشأن 
وجاءت موافقة سوريا ولبنان على قيام الدولة العربية فى فلسطين بشرط مراعاة 
موقف شرق الأردن وملافاة لكل المتاعب من ناحيتها أما الملك عبد العزيز فقد 
أرسل إلى النقراشى برأيه وهو التأنى فى موضوع تأسيس حكومة فى فلسطين 
خشية الوقوع فى مشاكل دولية ؛ وأنه يفضل انتصار العرب ليتم هذا التأسيس؛: 
وحتى لا يكون فى هذا التأسيس اغضاباً لأحد حتى تبقى الكلمة مجتمعة (01) , 
ويبدو أن الملك عبد العزيز كان يقصد عدم إغضاب حاكم شرق الأردن ؛ وفى 
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رَسَالة الخترئ من الدلك عبد العتزيز للنتراشى فى لسابو 1544 تاك انلف 
السعودى أن لاقتراح النقراشى لقيام دولة عربية فى طلسطين فى هذا التوقيت 
محاسن ومحاذير . حيث خشى الملك عبد العزيز من رد فعل الدول الأجنبية 
على إعلان قيام الدولة العربية الجديدة ؛ مفضلاً عدم التسرع حتى ينجلى 
المستقبل » وأن يعتبر العرب بما سبق من اعتراضات على ترومان حين عجل 
بالاعتراف بالدولة اليهودية : وأجمل الملك عبد العزيز للنقراشى رأيه فى مسالة 
إعلان قيام دولة عربية فى فلسطين أنه يرى التريث ولو لغشرة أيام حتى تظهر 
بشن النطائج الحربية فى نالع العرب ليكون إعلان فيا النولة الفلسطينية 
إعلاتا "03 

أما حكومة العراق فقد وعدت بالرد على مقترحات النقراشى بشأن إعلان 
قيام حكومة عربية فى فلسطين بعد دراستها للموضوع مع حكومة شرق 


الأردن("01. 


على أنه يجب الإشارة إلى أن الدول العربية اعترفت بالفعل من خلال الاجنة 
السياسية للجامعة العربية باستقلال فلسطين كقطر عريى ذى سيادة حيث جاء 
فى البند ( سابعاً) من المذكرة التى أرسلتها اللجنة السياسية إلى الأمم المتحدة 
والدول الأجنبية فى 5؟ مايو 194/8 عن أسباب تدخلها فى فلسطين حريياً "أن 
حكومات الدول العربية تعترف بأن استقلال فلسطين الذى حجبه حتى الآن 
الانتداب البريطانى - قد أصبح حقيقة واقعة لسكان فلسطين الشرعيين وهم 
وحدهم أصحاب الحق فى تزويد بلادهم بالنظم والمؤسسات الحكومية بمطلق 
سيادتهم وسلطانهم والذين يمارسون خصائص استقلالهم بوسائلهم الخاصة دون 
أى تدخل من أى نوع كان بمسجرد أن يعود إلى البلاد الأمن والسلم وحكم 
القانون('؟')؛ وعلى هذا لم يبق أمام العرب إلا تحديد الموعد المناسب لإعلان 
قيام الحكومة العربية فى فلسطين . 

إلا أنه وأمام عدم اتفاق الزعماء العرب على توقيت إعلان الدولة الفلسطينية 
فى وقت لم تتمكن فيه القوات العربية من تحقيق انتصارات حاسمة كما أمل 


ريل مجلة مصر الحديثة 


العرب ‏ أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى ٠١‏ يوليو - عقب انتهاء 
الهدنة الأولى مباشرة - إقامة إدارة مدنية مؤقتة فى فلسطين » وذلك بعد بحث 
اللجنة السياسية للجامعة هذا الموضوع باستفاضة فى جلستها يوم يوليو 
بالقاهرة . ومن ثم خرج مشروع إدارة مدنية مؤقتة لفلسطين برئاسة أحمد 
11 

ولا شك أن الإدارة المدنية العريية لفلسطين باتت وحتى منتصف سيتمير 
:اضرا فظريا شاسة فى ظن: الظروق الحريية على ارصن مسيتطين ونا 
ظهر من عجز الإدارة المدنية المشار إليها فى تدبير الموارد المالية التى تدفع 
منها مرتبات موظفيها وما إليها . وهو الأمر الذى لم يتيسر خاصة مع انعدام 
القدرة على تحصيل الضرائب المقررة حتى فى المناطق التى تسيطر عليها 
القوات العريية مما آعاق بشكل واضح اضطلاع الإدارة المدنية فى فلسطين 
لمسئولياتها 077 

ومع ضغط الغارات الصهيونية على مواقع الجيش المصرى على الرغم من 
وجود المراقبين الدوئيين الضامنين لعدم خرق اليهود لشروط الهدنة؛ وأمام 
عجز أو تراخى الجيوش العريية الأخرى فى مساندة ونجدة الجيش المصرى فى 
الجنوب؛ وفى هذا المناخ بات النقراشى «رئيس الوزراء المصرى» مقتنعاً بفكرة 
محمد أمين الحسينى بضرورة إعلان قيام حكومة عريية تسيطر على كل أراضى 
فلسطين. وكانت رغبة النقراشى التى لا شك فيها من موافقته على قيام هذه 
الحكومة هى استقلال كل أراضى فلسطين عربية؛ والحق أن النقراشى منن 
اندلاع الحرب الفلسطينية واشتراك الجيش المصرى فيها اتخن العديد من 
الإجراءات التى تضمن بقاء شخصية الدولة الفلسطينية الموحدة غير القابلة 
للتقسيم أو التفتيت. من ذلك إصراره على استعمال النقد الفلسطينى دون غيره 
كعملة للتداول فى كل أراضى فلسطين بما فيها الأراضى التى تسيطر عليها 
الجيوش العريية؛ كذا مكافحة محاولات تزييف هذا النقد بتوزيع منشورات فى 
أرجاء فلسطين توضح العلاقات المسميزة لأوراق النقد الفلسطينى 
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الحتشضة072, 


وعدا رغبته فى سيادة حكومة عربية على أرجاء فلسطين ؛ أراد النقراشى 
بموافقته على إنشاء هذه الحكومة تخليص مصر من الوضع المتأزم لقواتها فى 
فلسطين: حيث أراد بهذا الإنشاء إعادة موقف مصر من القضية الفلسطينية إلى 
مااقيل 1١‏ مانو 1514 وإعطاء مصير الفترضة سبحب قواتها العستكرية من 
فلسطين بعد أن أدت ما عليها حتى تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية المرجوة 
فى كل الأراضى الفلسطينية؛ مع تحميل الفلسطينيين أنفسهم مسيئولية الحفاظ 
واستكمال مظاهر قيام حكومتهم الجديدة والدفاع عنها ضد أى أطماع صهيونية 
أو عربية . 

ودارت المشاورات بين النقراشى والهيئة العريية العليا فى بادئ الأمر لوضع 
الخطة المبدئية لإنشاء الحكومة العربية فى فلسطين ‏ ومن خلال إحدى رسائل 
الهيئة العربية العليا لرياسة مجلس الوزراء المصرى أرادت كل منهما أن يظهرا 
للجميع أن تأليف الحكومة العربية فى فلسطين اقتراح رحبت الهيئة العليا 
يتتفيةه نظراً للظروف الحاسفة التن كسريهاالقسية الفلسطينية1""'. وبواشظة 
التفراشى والهيئة العليا تم تحديد الأسماء الأولية التى تتولى شئون الحكومة 
الفلسطينية المقترحة 1" وعندما طفت على السطح مباحثات إنشاء حكومة 
عموم فلسطين ؛ أرسل الملك عبد الله مباشرة إلى أحمد حلمى رئيس الحكومة 
العريية المنتظرة معلناً أن المملكة الأردنية الهاشمية لن تسمح لأى تشكيل يصدر ' 
عن الهيئة العربية العليا لمنافع أشخاص معينة: فى إشارة واضحة بأن المفتى 
هو صاحب الغرض من وراء قيام هذه الحكومة!""') ؛ ومن جانبه رفض أحمد 
حلمى ما قصده الملك عبد اللّه من عيارته 'التشكيلات" مؤكدا على أن الاتجاء 
لقيام حكومة عموم فلسطين جاء نتيجة لقرار الجامعة العربية : ورجا أحمد 
حلمى املف هين الله إن يرسل ناراقة :فى هسبالة إنشاء هذه الحكرسة مباشرة 
إلى الجامعة العربية (054. 


1١1‏ مجلة مصر الحديثة 


وفى 7١‏ سيتمير 1948 عاد الملك عبد الله وأصر على موقفه ؛ وأكد لأحمد 
حلمى أن الأمر عنده سواء إذا كان الساعى إلى الحكومة العريية فى فلسطين 
الجامعة العربية أو بعض الزعماءء وأن الإصرار على قيام هذه الحكومة سيؤكد 
الاعتراف الدولى بإسرائيل واقرار التقسيم: ورأى الملك عبد اللّه أن الساعين 
لإنشاء حكومة عموم فلسطين ما أرادوا إلا ضرب حاكم الأردن وغل يده : كما 
ذكر الملك عبد اللَّهِ لأحمد حلمى " أنه كان يود لو كان غيره هو كبش النطاح فى 
هذه البادرة ". وختم الملك عبد اللّه رسالته لرئيس حكومة عموم فلسطين 
المنتظرة بأنه لن يسمح بإلاعلان عن حكومة تفشل سعيه إلى تحقيق وحدة 
سوريا ولبنان وفلسطين مع الأردن: فذكر صراحة أنه تلن يتساهل مع أى تكيف أو 
تشكيل فى أماكن أمن الحكومة الأردنية من حدود المملكة المصرية إلى حدود 
سوريا وثبتاى (""2. 

وحاول القنصل المصرى بالقدس . رغم قناعته ‏ تنفين ما ذهبت إليه 
حكومته؛ طقابل أحمد حلمى فى 77 سبتمبر 1948 واقترح عليه الذهاب إلى 
الملك عبدالله ومحاولة إقناعه بقيام حكومة عموم فلسطين الجديدة: إلا أن 
أحمد حلمى رد بأنه يخشى ألا يستطيع مغادرة عمان أو يعتقل فيهاء وبناء على 
ذلك أرسل القنصل إلى حكومته برأيه فى انعدام ثمة فائدة من قيام هذه 
الحكومة؛. مفضلا تأليف لجنة من أحمد حلمى وكبار الموظفين السابقين لإدارة 
فلسطين من الوجهة المدنية يكون عملها محصورا فى إصلاح الطرق وإعادة 
سبل المواصلات والحفاظ على المستشفيات وغير ذلك من الخدمات 
الاجتماعية إلى أن يحين الوقت لعمل انتخابات حرة فى فلسطين (:""). 

وعلى الرغم من الاعتراضات المختلفة » تم إعلان قيام حكومة عموم 
فلسطين فى غ؟ سبتمبر 1548 ء وأرسل أحمد حلمى رئيس وزراء هذه الحكومة 
بذلك إلى حكومات الدول العربية . ذاكرًا أن قيام حكومته أستند على الحق 
الطبيعى لأهالى فلسطين فى تقرير مصيرهم وإلى مقررات ومباحثات الجامعة 
العربية ؛وأن حدود' الحكومة الفلسنطيتية تشمل فاسطين يحدودها المغروقة قبل 
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انتهاء الانتداب البريطانى عليها ؛ وأن نظام الحكم فى هذه الحكومة هو النظام 
الديسراظق الجر 0500 

وفى رسالة عتاب واضحة إلى النقراشى والحكومة المصرية لموقفها 
المساند لقيام حكومة عموم فلسطين , أرسل الملك عبد الله إلى عبد الرحمن 
عزام فى 0؟ سبتمبر ١1148‏ يوضح فساد اتجاه الذين سعوا لإنشاء حكومة 
فلسطينية فى غزة ؛ وأنه لا يجب وضع أى مشاكل بين مصر وشرق الأردن بسبب 
الحاج أمين الذى عده الملك عبد الله مشتركا مع أعوانه فى عدم تحقيق العرب 
لأهدافهم العسكرية فى فلسطين ١"‏ : وعلى الرغم من تأكيد عبد الرحمن 
عزام للملك عيد اللّه فى أن قيام حكومة عموم فلسطين جاء بعد مشاورات 
وحن الفجنة الستابية الساتعة الغريية إلا إن الملك حيه الله ارس إل واه 
يفيده بأن الود الأردنى لدى الجامعة العربية لم يستطع البت برأيه فى هذه 
المسآلة . وأن زيارة رياض الصلح الموفد من قبل الجامعة إليه كانت لاستشارته 
وليس لموافقته على إنشاء هذه الحكومة ؛ وأن القرار رقم (11) الذى أقر الاتجاه 
لإنشاء هذه الحكومة صنع بشكل يفهم منه أن الموضوع قد بلغ مرحلة الإقرار 
وهو ما لم تبلفه مباحثات اللجنة السياسية مطلقا , وأصر الملك عبد الله أن 
يبلغ رأيه هذا عن طريق عزام إلى جميع الدول العربية 90). 

وعدا ذلك جاءت اعتراضات بعض الوطنيين الفلسطينيين على إقامة حكومة 
عموم فلسطين قوية ومؤثرة وموجهة مباشرة إلى النقراشى رئيس الحكومة 
المصرية ؛ ففى 9؟ سبتمبر 1148 أرسل الدكتور يوسف هيكل (رئيس مكتب 
فلسطين ورئيس بلدية يافا) إلى النقراشى شارحا عواقب تأليف حكومة عموم 
فلسطين ؛ وأنها حكومة أقيمت دون انتخابات ديمقراطية مع وجود ثلث السكان 
العرب خارج فلسطين: وأن هذا الإنشاء سيبذر الشقاق بين الدول العربية المعنية 
بالقضية الفلسطينية مما يؤثر على الموقف العسكرى للعرب فى فلسطين ومما 
يقلل من اهتمام الدول العربية بالقضية : كما يعطى إنشاء حكومة عموم فلسطين 
- كما ذكر يوسف هيكل - الحق للدول العربية فى سحب جيوشها من فلسطين 


0 مجلة مصر الحديثة 


ويحولها من دور المسئول المباشر إلى الجار المساند » ومن دول عربية إلى دول 
أجنبية عند نظرها لقضية فلسطين مما يزيد من الاعتراف الدولى بإسرائيل 
ويكرس التقسيم ؛ وانتهى يوسف هيكل فى رسالته للنقراشى بتصوراته البديلة 
التى يجب اتباعها من جانب الدول العربية أجملها فى ضرورة تمسك الدول 
العريية بما تسيطر عليه من الأراضى الفلسطينية وأن تنظم إدارتهاء وكذا 
استمرار الدول العربية فى عملياتها العسكرية ضد الصهيونيين 054 

وكان لبريطانيا رأيها المعارض تماما لقيام حكومة عموم فلسطين . وكانت 
معارضة بريطانيا كما وضحت رسائل ولقاءات تشابمان أندروز نائب السفير 
البريطانى فى مصر مع النقراشى فى أنه لا يجب إنشاء حكومة فلسطينية لكل 
أنحاء فلسطين (أى بشكل يتنافى مع قرار التقسيم ) فى مناخ لا يضمن أحد فيه 
حمأية هذه الدولة العربية من أعسداءات اليهود: وذهب المسئول البريطانى فى 
حديثه للنتفراشى إلى أن معاهدة 1917 مع مصر والمعاهدات المشابهة مع بعض 
. الدول العربية تضمن عدم اعتداء اليهود على أراضى هذه الدول أو توسيع 
لدولتهم على حساب أراضى العرب ؛ كما أخبر المسئول البريطائى النقراشى 
بأن أسلم طريق تراها بريطانيا أن يدير العرب باقى أراضى فلسطين مدنيا 
وبشكل لا يتضمن قيام دولة موحدة من الوجهتين النظرية والقانونية ؛ وكذا 
العمل على قمع الاضطرابات التى يثيرها المفتى وأعونه (055, 

وجاء رد النقراشى على معارضة بريطانيا لإنشاء حكومة عموم فلسطين بأن 
مصر من الأصل ترفض معاهدة 1477 وما أشار إليه المسكول البريطانى من 
أنها توفر الحماية للأراضى المصرية:؛ وأن قيام هذه الحكومة أوجبها الرغبة فى 
تولى الفلسطينيون أمرهم بيدهمء وأن جيش هذه الدولة سيكون قادرا على 
الدفاع عن بلاده وأنه جيش قائم بالفعل وإن التحق بالجيوش العربية مؤقتا تحت 
قيادتها؛ كما أكد النقراشى لمسئول السقارة البريطانية بأنه أكد على المفتى ألا 
يشتط وأن لا يستمع لمحرضيه ؛ وأنه كرئيس وزراء مصر -لم يوافق على سفر 
المفتى إلى غزة (0"1. 
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ومن جهة أخرى جاهد الملك عبد الله وحكومته لإثناء مصر عن الاعتراف 
رسميا بحكومة عموم فلسطين ؛ وقبل إعلان مصر اعترافها بيوم واحد ؛ أرسل 
رئيس وزراء الأردن إلى النقراشى يؤكد له عدم الاختلاف مع الحكومة المصرية 
فى المسائل الجوهرية فى قضية فلسطين: وأن ما ساء الأردن هو اتجاه مصر 
لمساندة إعلان قيام حكومة عموم فلسطين ‏ وأن الأردن لاتقصد من وراء عدم 
اعترافها بهذ الحكومة ألا تعترف بحق أهل فلسطين فى تقرير مصيرهم . وإنما 
لتيقن الحكومة الأردنية أن الفلسطينيين الذين أقروا هذا الإجراء هم أقلية 
منسوبة لحزب أو فئات قليلة لأن معظم ذوى المكانة من أهل فلسطين إما بعيد 
عن فلسطين أو اشترك فى مؤتمر عمان وأدلى برأيه فى مستقبل فلسطين 
السياسى ؛ ودعى رئيس الوزراء الأردنى النقراشى لزيارة عمان لمباحثة الملك 
عبد الله فى الأمر بعد انتهاء عطلة العيد!("') ؛ فى محاولة واضحة لتأجيل 
الاعتراف المصرى الوشيك بحكومة عموم فلسطين قدر الإمكان . 

إلا أن الحكومة المصرية اعترفت فى بلاغ رسمى بقيام حكومة عموم 
فلسطين فى ١7‏ أكتوير 1548 ٠‏ وأبلغ النقراشى رئيس الحكومة نص هذا 
الاعتراف إلى أحمد حلمى رئيس مجلس وزراء حكومة عموم فلسطين فى نفس 
اليوم 9 . كما تم ابلاغ صيغة الاعتراف المصرى بهذه الحكومة إلى الدول 
العربية الأخرى مع حثها هى الأخرى للإعتراف بذات الحكومة (9) , فاعترفت 
كل من العراق بحكومة عموم فلسطين فى 18 أكتوبر 1448 قطعاً للشائعات التى 
تواترت حول معارضتها لقيام هذه الحكومة من أساسه ‏ وأكدت العراق للحكومة 
المصرية أنها متفقة مع مصر تماماً فى سياستها التى حددها النقراشى من 
قبل!'*١)‏ : كما أعترفت الحكومة الأفغانية بحكومة عموم فلسطين وأرسلت بهذا 
المعنى إلى رياسة مجلس الوزراء المصرى فى 18 أكتوير )14!(١548‏ , 

بعد اعتراف . مصر بحكومة عموم فلسطين والاعتراف المحدود من بعض 
الحكومات الأخرى ؛ واصل المعارضون الفلسطيتيون لقيام هذه الحكومة 
هجومهم عليها . فأحتج عجاج نويهض ولجنته على الاعتراف المصرى بهذه 


لخر مجلة مصر الحديئة 


الحكومة فى ١١‏ أكتوير 1544 ؛ ووضح نويهض للنقراشى أن الشعب الفلسطيتى 
أستقبل يلاغ مجلس الوزراء المصرى فى هذا الصدد بأسف عميق ودهشة 
واستنكار للاعتراف بحكومة (مسخة هزيلة) لا تمثل عرب فلسطين ولا تنال 
ثقتهم وتأييدهم » وحمّل نويهض النقراشى والحكومة المصرية مسئولية ضياع 
فلسطين كلها وإبادة جميع سكانها أمام الله والتاريخ 205 , 

وفى مذكرة مستفيضة واصل أحمد فراج طايع ( قتصل مصر بفلسطين ) 
اعتراضه على سياسة حكومته فى إنشاء والاعتراف بحكومة عموم فلسطين ؛ 
وبيّن لحكومته فى ١5‏ أكتوير ١94/‏ خطأ سياستها والأسباب التى أخرت بعض 
الدول العريية للاعتراف بحكومة عموم فلسطين مع الإشارة إلى أن حكومة شرق 
الأردن لم تعترف مطلقا بها . وكذا أسباب امتناع الدول الصديقة عن الاعتراف 
نهاتيا بهذه الحكومة ؛ وأعاد القنصل المصرى هذه الأسباب إلى شبح المفتى 
بعد أن ظهر للملا أنه المحرك الأول لقيام حكمة عموم فلسطين : خاصة وأن 
المفتى - كما ذكر القنصل المصرى - موضع للريبة فى كثير من الدول 
الصديقة؛ وعدا ذلك وضح قنصل مصر أن أعضاء حكومة عموم فلسطين 
أشخاص غير معروفين وأن بعضهم ذو سمعة غير طيبة أو ثقافة ضعيفة » وأن 
معظمهم عين فى هذه الحكومة بناء على طلب المفتى ؛ وأنهى قنصل مصر 
بالقدس رسالته إلى حكومته بملاحق حوت ترجمات لسياسى وموظفى فلسطين 
الذين يمكن الاعتماد عليهم عند الضرورة لإدارة فلسطين فى حالة فشل حكومة 
. عموم فلسطين فى الاستمرار فى أداء مهمتها 9؟) , 

وعلى الرغم من الاعتراضات المختلفة المناوثئه لقيام حكومة عموم فلسطين 
واعتراف مصر بها ؛ اتجه النقراشى إلى تثبيت أركان هذه الحكومة على أرض 
الواقع وحتى قبيل الاعتراف المصرى الرسمى بها » حيث أحال إلى أحمد حلمى 
رئيس مجلس وزراتها كل المراسلات الوافدة إلى رياسة مجلس الوزراء المصرى 
بشأنها أو بشأن أمور فلسطين بوجه عام » وأشرك النقراشى أحمد حلمى 
وحكومته فى مسائل تموين المناطق العريية فى فلسطين مثل شراء القمح اللازم 


محمود التقراشى ودوره فى حرب فلسطين 1١9548‏ لضن 


لها من سوريا » وكذا فى المحاولات العريية لإفراج الحكومة الفلسطينية السابقة 
عن الأموال العربية المجمدة فى الخزائن البريطانية ؛ ومن ناحية أخرى اضطلع 
أحمد حلمى بإدارة أمور حكومته الجديدة وناشد مسائدة الحكومة المصرية 
والحكومات العربية الأخرى لدعم السعى لدى المجلس الدولى للتغذية لإتمام 
الترتيبات اللازمة لاستيراد وتوزيع المعونات الغذائية على المناطق العريية فى 
فلسطين (١)؛‏ وفى ذات الطريق ذهبت الدول العربية التى اعت رفت بحكومة 
عموم فلسطين ؛ وألقت ببعض المسئوليات على حكومة عموم فلسطين ؛ فعندما 
أثيرت داخل اجتماعات الجامعة العربية مسألة المتقاعدين الفلسطينيين من 
العهد العثمانى وضرورة تدبير وسائل لعيشهم خاصة مع عجز أغلبهم عن العمل 
اقترح خير الدين الزركلى ممثل المملكة العربية السعودية إحالة الموضوع برمته 
إلى حكومة عموم فلسطين بصفتها أنها أكثر دراية بهذه المسائل ؛ كما أقترح 
فاضل الجمالى مخاطبة حكومة عموم فلسطين الحكومة الفلسطينية السابقة 
على مقرها فى قبرص لإتمام هذا الموضوع (040. 

وفى رد فعل الأردن على قيام حكومة عموم فلسطين؛ اتخذ الملك عبدالله 
عدة إجراءات منها عقد مؤتمر أريحا فى أول ديسمبر 1558 ء وذلك لإظهار 
مبايعة الفلسطينيين له فى ضم ما تحت يده من أراضى فلسطين إلى مملكته : 
وعقب ذلك أرسل الملك عبد اللّه بنتائج مؤتمر أريحا إلى النقراشى عن طريق 
مفوضه بالقاهرة ؛ وعلى الفور وعن طريق نفس المفوض أرسل النقراشى إلى 
الملك عبد اللّه برفضه التام لإجراءات شرق الأردن السياسية ولمقررات ما 
سمى بمؤّتمر أريحا وبين النقراشى أن رفضه فى محله على أساس أن الدول 
العربية دخلت فلسطين لإنقاذها من طفيان الصهيونية لا أن تنفرد دولة عربية 
بعمل سياسى يتعلق بمصير فلسطين لا سيما فى ظل الظروف غير العادية التى 
يعيشها أهلها . كما نبه النقراشى الملك عبد اللّه إلى ضرورة الحفاظ على 
مظهر العرب وترابطهم أمام العالم الخارجى؛ وأنهى النقراشى رسالته إلى الملك 
عبد الله بآن مصر ستقف دائما إلى جائب مبدا أن فلسطين لأهله(؟!). 


فر مجلة مصر الحديثة 


والغريب أن الملك عبد الله قد أصابته الدهشة من رفض النقراشى 
لمقررات مؤتمر أريحا وحمل مفوضه فى مصر برسالة إلى النقراشى ليصرف 
بها نظر النقراشى كلية عن سياسة شرق الأردن تجاه الأراضى العربية فى 
فلسطين ؛ فذكر أن النقراشى رئيس الحكومة المصرية معرض للاغتيال مع عبد 
الرحمن عزام ؛ وأن الحكومة الأردنية متتبعة وواقفة على تفاصيل هذه المؤامرة 
ومن خلفها . ولذلك رجا الملك عبد الله النقراشى أن يأخذ حذره كما وعد 
النقراشى بالكشف عن شخصية هؤلاء الجناه والقبض عليهم وإنزال العقاب بهم, 
ثم أشار الملك عبد الله إلى عجز الجيوش العربية خاصة المصرية والعراقية 
عن تحقيق أى نصر على اليهود فى فلسطين ؛ وذلك حتى يبرر ما اتخذه من 
قرارات نحو أراضى فلسطين , وهو الأمر الذى برره الملك عبد الله بدافع 
الشفقة ولإنقاذ سبعمائة ألف عربى مشرد . حيث أكد الملك عبد اللّه للنقراشى 
أن بيعة هؤلاء المشردين فى يدو(!؟') : وخثم الملك عبد الله رسالته مظهرا عجز 
مصر عن تغفيير الأوضاع فى فلسطين » حيث أكد للنقراشى أنه يعلم تمامًا أن 
مصر فوجئت بحرب فلسطين وهى على غير استعداد ؛ وأن الشكر لمصر واجب 
ثم أشعر قائلا : على المرء أن يسعى إلى الخير جهده ... وليس عليه أن تتم 
المطالب (044, 

ويسبب سياسة الملك عبد الله تجاه أراضى فلسطين ؛ اقتربت مصر أكثر 
من أى وقت مضى مع سوريا وعلى أعلى المستويات ؛ فوضح حرص النقراشى 
فى إطلاع الحكومة السورية على كل مراسلاته ونشاطه المضاد لسياسة الملك 
عبد اللّه : كما أقام الملك فاروق حواراً مفتوحا مع رئيس الجمهورية السورية 
لتأكيد سياسة مصر المناهضة لإجراءات الملك عبد اللّه ومقررات مؤتمر أريحا 
وعمان ٠‏ وفى المقابل أرسل رئيس الجمهورية السورية إلى فاروق فى ؟ ديسمبر 
يبلغه الاتفاق السورى التام مع سياسة مصر ملكا وحكومة ضد سياسة 
شرق الأردن المناقضة لما أعلن الملك فاروق فى اجتماع القمة العريى بإتشاص 
من أن قضية فلسطين هى قضية العرب جميعا ؛ وتبين أن الحكومة السورية 
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أرسلت بالفعل إلى الحكومة الأردنية باستنكارها واعتراضها على السياسة 
ال لات م ا رامين السياسة المصرية فى 
هذا الصدد (055) , 


وبدورها أرسلت حكومة عموم فلسطين فى ١7‏ ديسمبر 15148 تشكر الأمانة 
العامة للجامعة العريية على موقفها الحازم من سياسة شرق الأرن تجاه أراضى 
ماشيطين ؛ وأبدت حكومة عموم فلسطين أعتراضها على مقررات مؤتمر أريحا 
تأسيساً على أنها الحكومة الوحيدة التى تمثل غالبية أهل فلسطين ؛ وأن ما تم 
فى أريحا تم فى غياب السواد الأعظم من أهل البلاد .كما فند أحمد حلمى 
رئيس وزراء حكومة عموم فلسطين ذرائع الأردن فى ضم الأراضى الفلسطينية 
المفتقدة لكل الأسس القانونية . ولأنها تضر بالأمة الفلسطينية والأمة العربية 
بوجه عام ؛ وعد أحمد حلمى التصرف الأردنى على هذا النحو تصرفًا باطلاً بل 
وعدوانًا صريحاً على حق عرب فلسطين فى تقرير مصيرهه (:05. 

والجدير بالذكر أن النقراشى فى مسعاه لإنهاء المشكلة الفلسطينية سامياً 
بالإذعان لقرارات الأمم المتحدة ومحاولته فى ذات الوقت ترسيخ أقدام حكومة 
عموم فلسطين لحكم فلسطين موحدة بواسطة أهلها ؛ وضفى ظل هذه الظروف 
زادت الأوضاع فى الداخل اضطراباً خاصة مع ظهور هزيمة الجيش المصرى 
وسيطرة الدولة الصهيونية الجديدة على معظم أراضى فلسطين ؛ وقد حاول 
النقراشى بصفته الحاكم العسكرى العام تطبيق الأحكام العرفية لضيط الأمور 
داخل مصر ووضعها فى نصابها , فاتجه للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين 
التى كانت فى قمة ثورتها على سياسة حكومة النقراشى وتردى الأوضاع بصفة 
عامة. 

وكانت الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين فى إجتماعها يوم ١‏ 
أغسطس 1948 قد اتخذت عدة قرارات على جانب كبير من الخطورة ؛ وهى 
القرارات التى أرسلها صالح عشماوى ( الوكيل العام للإخوان المسامين ) فى 


كر مجلة مصر الحديتة 


مذكرة مطولة إلى النقراشى رئيس مجلس الوزراء فى 7٠١‏ أغسطس 1948 . حيث 
هاجمت الجماعة قيود الأحكام العرفية عليهم من تشديد الرقابة الصحفية 
واعتقال بعضهم دون مبررء وكذلك وجهت الجماعة هجومها على الحكومة 
المصرية والدول العريية لموافقتها على قبول الهدنة الأولى والثانية فى 
فلسطين: وتراخيها حتى تم استيلاء اليهود على اللد والرملة . كما طالبت 
جماعة الإخوان المسلمين استثئناف القتال وإزالة دولة إسرائيل وإعادة النظر فى 
قواعد السياسة الخارجية لدول الجامعة العريية تجاه الدول الكيرى؛ كما طالب 
الإخوان المسلمون حكومة النقراشى والحكومات العربية الأخرى إعلان فلسطين 
دولة عربية والأعتراف بحكومة شرعية من أهلها ومعاونتها بكل الوسائل ؛ كما 
قرروا تأليف وفد منهم عن طريق مكتب الإرشاد العام للجماعة يطوف أرجاء 
العالم لإقرار هذا الأمر (91) . 

وكان طبيعياً ألا يوافق النقراشى على اتجاه الأخوان المسلمين فى الدعوة 
إلى استتئناف القتال والتدخل بقوتهم التنظيمية لإثارة الرأى العام فى مصر 
وداخل الدول العربية بما لا يوافق سياسته فى إنهاء المسألة الفلسطينية على 
نحو ما رأى : ومن ثم اجتمعت لدى النقراشى الأسباب لحل جماعة الأخوان 
المسلمين فى / ديسمير ١148‏ بدعوى تأمين الجبهة الداخلية ولضرب أى عبث 
بسياسة مصر تجاه القضايا الخارجية خاصة القضية الفلسطينية » وعندما قتل 
أحد أعضاء هذه الجماعة النقراشى (رئيس مجلس الورزاء) فى ١8‏ ديسمير 
:لم يكن غريباً أن يعترف القاتل بأنه ارتكب جريمته للعديد من الأسباب 
ذكر منها تهاون النقراشى فى مسألة فلسطين وإضاعتها حتى استولى عليها 
اليهود . 


محمود النقراشى ودوره قى حرب فلسطين ١558‏ رن 


الخاتمة 

يتضح مما سبق أن النقراشى لم يفاجئىّ نفسه ولا حكومته بإعلان إشتراك 
مصر فى حرب فلسطين خلال جلسة مجلس الشيوخ فى ١١‏ مايو 1548 : وظهر 
أن النقراشى اتجه لذلك عقب عودته من مؤتمر عاليه فى ديسمبر /ا1952 » حيث 
اتفق مع الملك فاروق على اشتراك الجيش المصرى فى حرب فلسطين إذا لم 
يتم حل المسآلة الفلسطينية سلمياً داخل هيئة الأمم المتحدة حتى تاريخ إنتهاء 
الإنتداب البريطانى على فلسطين فى ١50‏ مايو 1558 ؛ وقد دفعت وثبتت العديد 
من العوامل الداخلية والخارجية فكرة التدخل العسكرى المصرى فى حرب 
فلسطين فى ذهن رئيس مجلس الوزراء . كما أخرت العديد من العوامل الأخرى 
إعلان النقراشى قرار دخول الحرب حتى ١١‏ مايو 1544 . 

كما وضحت هذه الدراسة الضغوط التى وقعت على كاهل النقراشى وأثرت 
فى اتخاذه للعديد من القرارات إبان اندلاع العمليات العسكرية فى فلسطين مثل 
قراراته فى قبول الهدنة الأولى والثانية على غير رغبة الرأى العام العريى 
يوا 

وتبين كذلك من خلال الكشف عن علاقة النقراشى بالأطراف المختلفة 
خلال حرب فلسطين . رفض النقراشى لمفاوضة مباشرة أو غير مباشرة مع 
اليهود . كما كانت له مواقفه من الخلافات العربية - العربية خلال هذه الحرب: 
وأيضا ظهرت مواقفه الإيجابية من مشكلة القدس واللاجئين خلال ذات الفترة . 

ولاشك أن علاقة النقراشى بإنشاء حكومة عربية فى فلسطين خلال فترة 
الحرب وضحت بجلاء أهداف النقراشى من وراء قيام حكومة عموم فلسطين . 
سواء على صعيد المصاحة القلسطينية أو الغربية أو المصرية الخالصة . 
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الهوامش 

(*) دخل النقراشى التشكيلات الوزارية منذ 1970 كوزير للمواصلات ثم للداخلية فى عام 
ثم للمعارف عام 154١‏ وأيضا للمالية فى ذات العام ثم كوزير للداخلية فى عام 
6 ثم ركيسا لمجلس الوزراء عقب اغتيال أحمد ماهر عام 1144 وحتى عام 1947 ثم 
رئيس للوزراء وللمرة الثانية والأخيرة من ديسمير ١945‏ وحتى ديسمبر 1954/4 . 

٠١ مجلس الوزراء المصرى . محفظة فلسطين رقم 4 . مذكرة التنقراشى إلى ترومان : فى‎ )١( 
. ١5564 إيريل‎ 

(9) رياسة مجلس الوزراء » ملف 15 - 5/8 ء برقية اللجنه العريية فى فلسطين ( يافا ) إلى 
النقراشى » فى ١؟‏ سيتمير ١5406‏ 

(*) منها إعادة دول الجامعة العريية النظر فى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع بريطائيا 
والولايات المتحدة الامريكية . 

(؟) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية » مضبطة الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة ؛ ١4‏ 
مارس 95141 . 

(4) وتائق المشير . محفظة ه , ملف " (ج) مذكرة مرفوعة إلى وزير الحريية والبحرية » سرى 
للغاية فى ١548/١١/1‏ . 

(0) رياسة مجلس الوزراء . ملف 14 - 0/8 ؛ تقرير عن إحدى جلسات الجامعة العريبية فى 
يوم 4 ديسمير 1541 ء مرسل لرياسة مجلس الوزراء المصرى فى ١6‏ ديسمبر ١544‏ . 
(1) وتاكق المشير . محفظة 5: ملف 7ج ( حملة فلسطين ) تقرير اللواء سليمان عيد الواحد 

فى 8 إبريل 15144 . 

(7) الخارجية المصرية ء الأرشيف السرى الجديد . محفظة ١١١١‏ ء ملف ٠١/77/1١18‏ تقرير 
عن القائم بالأعمال بالنيابة فى مفوضية مصر بمدريد إلى الخارجية المصرية ؛ فى 6 
فيراير 1554 . 

(8) نفس المصدر ء خطاب رقم 7/18؟// من وكيل الخارجية إلى وكبل وزراء الدفاع الوطنى 
فى /ا١‏ فيراير ١948‏ . 

() رياسة مجلس الوزراء ملف 55 - 0/8 مذكرة محمد حيدر ( ياور الملك ووزير الدفاع 
الوطنى ) إلى النقراشى رئيس مجلس الوزراء فى 1" إبريل 1١948‏ . 

)٠١(‏ نفس المصدر. 


محمود النقراشى ودوره فى حرب فلسطين 1١ 1١54/‏ 


)١1١(‏ المصدر السابقء برقية عبد الرحمن عزام (أمين عام الجامعة العريية) إلى النقراشى 
(ركيس الوزراء) فى 5١‏ إبريل ١548‏ . 

(؟١)‏ نفس المصدر ‏ من قنصل مصر العام بالقدس إلى وزير الخارجية , فى قبراير 154/8 . 

(؟1) الخارجية المصرية ؛ الأرشيف السرى الجديد ؛ محفظة ١08‏ ؛ ملف ٠ ٠‏ مذكرة قنصل 
مصر بفلسطين الى حكومته فى ١5‏ إبريل ١14/8‏ . 

)١8(‏ رياسة مجلس الوزراء . ملف 15 /5/8 ٠‏ مذكرة عبد المنعم مصطفى إلى النقراشى 


مايو 194/4 . 

(16) وثاكق المشير : محفظة 11 ؛ ملف ؟ ( ب ) من إدارة المخابرات الحريية قسم الأمن - 
فى ١‏ مايو 1548 . 

(11) نفس المصدر من إدارة المخايرات الجريية إلى وزير الدفاع الوطنى »فى 1١١‏ مايو 
ذول ٠‏ 


(17) الخارجية المصرية ؛ الأرشيف السرى الجديد . محفظة 508 . ملف ؛ ( مقابلات خشبة 
باشا وزير الخارجية ) مذكرة عن مقابلة وزير الخارجية المصرى مع السفير البريطانى 
بالقاهرة فى 5" أيريل 1١548‏ . 

(148) رياسة مجلس الوزراء . ملف 54 -8 / ٠‏ » من السفارة البريطانية إلى الحكومة 
المصرية فى / أبريل ١548‏ . 

(19) نفس المصدر ء من وزير الخارجية البريطانية إلى النقراشى ' سرى "فى ١‏ مايو 
8 

(١؟)‏ نفس المصدر ء من قنصل مصر بالقدس إلى حكومته . سرى جداً . فى ؟ مايو 1414 . 

(١؟)‏ الخارجية المصرية ؛ الأرشيف السرى الجديد : محفظة 108 » ملف ؛ (مقابلات خشبة 
باشا وزير الخارجية ) مذكرة عن مقابلة وزير الخارجية مع السفير البريطائى فى القاهرة؛ 
فى 5؟ إبريل 8غ5١‏ . 

(؟7) رياسة مجلس الوزراء المصرى ؛ ملف 14 - 8 /ة » برقية قتنصل مصر فى حيفا إلى 
حكومته ؛ فى 50 أبريل5148١‏ . 

(؟7) مجلس الوزراء » محافظ الجلسات » جلسة 9 مايو 1548 . 

)١8(‏ نفس المصدر. 

(15) رياسة مجلس الوزراء » ملف 54 - 8 / 0 ٠‏ برقية عزام الى النقراشى فى ٠١‏ ابريل 
54 . 

(1؟) نفس المصدر . 

(7؟) المصدر السابق » رسالة عزام إلى النقراشى فى ١‏ مايو 19548 . 

(4؟) نفس المصدر ء رسالة عزام إلى النقراشى فى 8 مايو 1548 . 


لا محلة مصر الحديثة 


(19)المصدر السابق » رسالة عزام إلى النقراشى فى ١١‏ مايو 1948 . 

(*) نصت المادة الأولى من القانون رقم ١6‏ لسنة 19577 على جواز إعلان الأحكام العرفية " 
كلما تعرضن الأمن والنظام العام فى الأراضى المصرية أو فى أى جهة منها للخطر . سواء 
كان ذلك بسبب إغارات قوات العدو المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية ' انظر 
المذكرة التفسيرية حول هذا الموضوع بجلسة مجلس الوزراء المصرى . جلسة ١١‏ مايو 
1948 . 

)٠١(‏ الخارجية المصرية ؛ الأرشيف الجديد . محفظة 177١‏ . ملف  ١-0/48/1١5١‏ من 
وحيد رأفت إلى النقراشى فى ١"‏ مايو 1948 . 

(١1؟)‏ نفس المصدر ه تعليق النقراشى على رسالة محمد حسين هيكل ( رئيس مجلس 
الشيوخ): فى ١7‏ مايو 1548 . 

(9؟) رياسة مجلس الوزراء . ملف 54 - 8 /ه ج؛ ( مجلد رابع ) مذكرة الخارجية - إدارة 
الشئون العربية فى ١6‏ مايو ١9544‏ . 

(79) نفس المصدر ء مذكرة الخارجية - إدارة الشئون العربية فى ١6‏ مايو 1١544‏ . 

(4؟) نفس المصدرء مذكرة.. 

(0؟) نفس المصدر . رد النقراشى على سؤالين لمندوب الإذاعة البريطانية ©.8.8بخو 
فلسطين فى ١5‏ مايو 19558 . 

(1؟) مجلس الوؤراء . محافظ الجلسات . جلسة 75١‏ مايو ١94/4‏ . 

(/؟) نفس المصدرء جلسة 77 مايو 15448. 

(8؟) نفس المصدر ء جلسة "5 يونية 1544 . 

(9؟) رياسة مجلس الوزراء . ملف 54 - 0/8 . مذكرة فى ٠١‏ مايو 1944 . 

(40) نفس المصدر ء برقية رمزية من عمان برقم /7؟ ٠١/‏ فى 15 مايو 1١9548‏ . 

(41) محافظ عابدين ؛ محفظة 081 . مذكرة وزارة المواصلات إلى الديوان الملكى » فى ٠١‏ 
مايو 1548 . 

(؟2) رياسة مجلس الوزراء » ملف 55 - 0/8 ؛: مذكرة فى 5١‏ مايو 1548 . 

(*) عينت هيثة الأمم برنادوت كوسيط دولى لها فى فلسطين منذ ١4‏ مايو 194/4 النقراشى 


نفس المضدن: 

(49) نفس المسصدر ؛ ملف 9/8-574 جزء 5 » برقية شفرية من النقراشى إلى بيروت ودمشق 
فى 7 يونيو 19144 . 

(48) نفس المصدر . 


من قتصل مصر ببغداد إلى وكيل الخارجية . سرى فى 5 يونيو 1548 . 


محمود التقراشى ودوره فى حرب قلسطين ١554‏ كر 


(47) المصدر السابق؛ النقراشى محفظة 117١‏ ؛ ملف ١-0 / 18-11١0‏ مذكرة فى ١9‏ 
يونيو54١‏ . 

(21) رياسة مجلس الوزراء ٠‏ ملف 5/8-74 » من العراق وبيروت إلى الحكومة المصرية ؛ فى 
9 مايو 1948 . 

(48) نفس المصدر ؛ مذكرة لبعض عروض السلاح ١١‏ مايو 1548 . 

(49) الخارجية المصرية . الأرشيف الجديد : محفظة 14717 » ملف ١-9/40/11/‏ سرى ؛ من 
مفوض مصر فى لينان إلى وزير الخارجية . سرى وعاجل ؛ فى 6" مايو 1544 . 

(00) رياسة مجلس الوزراء » ملف 0/8-54 : رسالة شفوية من الأمين العام للجامعة العريية 
إلى النقراشى فى ١7‏ مايو 154/8 ء والجدير بالذكرأن عزام أخبر النقراشى أيضا أن 
الجيش العراقى تعطل يومين عن وصوله لأهدافه بسبب نسف (جسر المجامع) بخطأً من 
ضابط أردنى وأن الجيش العراقى لم يدخل فلسطين فعلا إلا فى ١١‏ مايو 154 . نفس 
المصدر . 

(01) نفس المصدر ء ملف 14 / ٠١//‏ ؛ من وزير المملكة العربية السعودية فى مصر إلى 
النقراشى » فى 9 يونية ٠ ١94/‏ 

(07) نفس المصدر ؛ ملف 04-8-54: من عزام إلى النقراشى فى ١!/‏ مايو 19448 ٠‏ 

(01) نفس المصدر ء برقية رمزية من عمان برقم ١؟1؟‏ /لا فى ١7‏ مايو ٠ 1١95/4‏ 

(04) نفس المصدر ء من رئيس وزراء الأردن إلى النقراشى ؛ فى 8 مايو 1548 . 

(00) الخارجية المصرية ؛ الأرشيف السرى الجديد : محفظة 14517 » ملف /8-9/140-937 
سرى بمذكرة الخارجية المصرية المصرية رقم / 7١89/1/٠‏ فى ؟ يونيو /194 . 

(01) رياسة مجلس الوزراء . ملف 1/8-54 جزء ١/7‏ مذكرة ء برنادوت إلى الحكومة 
المصرية فى لا يونيو 1944 . 

(01) نفس المصدر ؛ ملف 14- 4/8 ج ؛ ؛ من النقراشى ( رئيس الوزراء) إلى المستر ب" 
اسكراتى (مندوب وسيط هيئة الأمم المتحدة لمسألة فلسطين ) فى أوائل يونيو /1914 . 
(04) نفس المصدر ء ملف 9/48-755 جزء 1/1 ء من النقراشى ( رئيس الوزراء ) إلى الكونت 

فولك برنا دوت ( الوسيط الدولى لهيئة الأمم المتحدة ) فى 5 يونيو 19144 . 

(09) نفس المصدر ؛ من برنادوت إلى النقراشى ؛ فى ١‏ يونيو ٠ ١548‏ 

)1٠١(‏ الخارجية المصرية ؛ الأرشيف السرى الجديد .محفظة 15775 ؛ ملف 1/157/1ج؟ ؛ من 
وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة الدفاع الوطنى ٠‏ سرى جداً فى 4 يونيو 114 . 

)1١(‏ رياسة مجلس لوزراء » ملف 14 - 1/8 جزء 1/7 »: من النقراشى إلى وزير الدضاع 
الوطنى فى ١59١٠١‏ يونيو ١544‏ - 

(؟1) نفس المصدر ؛ ملف 9/8-74 من النقراشى إلى برنادوت » فى ١7‏ يونيو 1548 . 


لحيل مجلة مصر الحديثة 


(15) المصدر السابق: ملحق بيان عن أعمال العد و المناقضة لقرار الهدنة . من ١6‏ إلى 77 
يونية 1١9144‏ . 
(14) نفس المصدر ء من برنادوت إلى النقراشى فى ١0‏ يونية 19144 . 
(15) نفس المصدر ؛ ملف 9/8-74 جزء أول ٠‏ من محمد أمين الحسينى ( رئيس الهيئة 
العريية العليا ) إلى النقراشى ( ركيس الوزراء ) فى ؟ شعيان ١551‏ - 78 يونية 1944 . 
(11) نفس المصدر ء ملف 15 9/8 جزء أول . من محمد أمين الحسينى إلى النقراشى فى 
" شعبان 18-١71‏ يوئية 19144 . 

(17) نفس المصدر من التقراشى إلى وزير الدفاع الوطنى. 

(14) تفس المصدر ء ملف 0/8-75: رسالة أمين الحسينى إلى النقراشى ؛ فى 79 يونية 
544 . 

(19) الخارجية المصرية ,الأرشيف السرى الجديد . محفظة ١451‏ ؛ ملف 317 -94/40-؟ 
سرى جداًء من قنصل مصر فى عمان إلى وكيل الخارجية ؛ فى ١5‏ يونية 1944 . 

(*) نفس المصدر ؛ من مفوض المملكة الأردنية إلى الخارجية المصرية » رسالة رقم 
١/؟5/١١‏ فى 1١‏ يونية 1954 . 

. 1544 يونيو‎ ٠١ نفس المصدر ء مذكرة بتاريخ‎ )١( 

(؟) نفس المصدر . محفظة 177١‏ . ملف ١1١‏ /48 /ه سرى ء من الخارجية المصرية إلى 
مفوضية الجمهورية السورية يالقاهرة . سرى وعاجل : فى يوليو 15144 , 

(175) نفس المصدر ء أوامر النقراشى على رسالة فنصل مصر فى بنى غازى فى ١5‏ يونية 
مغةل ١‏ 

(74) نفس المصدر ؛ ملف 54 - 9/8 جزء 1/7 ء أوامر النقراشى على رسالة قنصل مصر 

بينى غازى ١‏ فى ١4‏ يونية 1١9144‏ - 

(0/) نفس المصدر ء ملف 14 -0/8 أوامر النقراشى على رسالة قنصل مصر ببنى غازى فى 
/ا” يونية 1548 . 

(71) نفس المصدر ء ملف 1/8-15 جزء أول ؛ من النقراشى إلى برنا دوت فى 38 يونية 
54 . 

(لالا) المصدر السابق ؛ من النقراشى إلى برنادوت فى أول يوليو ١5148‏ 

(04) نفس المصدر . رسالة وحيد رأفت إلى النقراشى رداً على مقترحات الوسيط الدولى 
لإيجاد حل لقضية فلسطين » فى ؟ يوليو 1544 . 

(5/) نفس المصدر ؛ رسالة وحيد رأفت إلى النقراشى فى , يوليو 1544 . 

. 1544 نقس المصدر ؛ رسالة الملك عبد العزيز فى 79 رجب سنة 17517 -/ يوليو‎ )8١( 

(81) نفس المصدر »ملف 14 - 0/8 جغ (مجلد رابع ) من محمد أمين الحسينى ( مفتى 


متحمود النقراشى ودوره فى حرب فلسطين ١ ١548‏ 


فلسطين ) إلى النقراشى » سرى فى ١1‏ يوليو 1548 . 

(81) المصدر السابق ٠‏ ملف 14 -1/8 ج 1 ؛ رسالة الملك عبد الله إلى قاروق ملك مصر , 
فى ؟١‏ يوليو 1548 . 

(47) نفس المصدر ؛ رسألة محمود فوزى للنقراشى » فى ١0‏ يوليه ١544‏ . 

(*) وهو ما أقترحه برنا دوت فى ؟ يوليو 1548 عندما دعا إلى وقف القتال فى القدس 
وتجريد المدينة كلية من السلاح . 

(84) نفس المصدر . مذكرة يالعملف حول موقف الدول العريية من مقترحات يرنا دوت بشأن 
الهدنة ‏ د.ء.ت. 

(84) نفس المصدر ء رسالة النقراشى إلى برنا دوت (بشأن مخالفة اليهود لأحكام الهدنة : 
فى 3١‏ يوليه 1954 . 

(483) نفس المصدر ؛ من النقراشى إلى جناب المستر ب.اسكارتى ( ممثل وسيط الأمم 
المتحدة فى فلسطين) فى ؟؟ أغسطس ١948‏ . 

(47) نفس المصدر ؛ من النقراشى إلى برنا دوت فى ٠١‏ يوليه ١54/4‏ . 

(84) نفس المصدر ؛ 0/8-14 ج؛ (مجلد رابع) مذكرة من مصاحة الميكانيكا و الكهرياء إلى 
رئيس مجلس الوزراء »فى غ7 أكتوير ١544‏ . 

(45) نفس المصدر ؛ ملف 9/8-74 برسالة محمد حيدر ( وزير الدقاع )إلى النقراشى فى ٠‏ 
أغسطس ١948‏ . 

(*9) نفس المصدر ؛ ملف 9/8-14 ج1: من محمد أمين الحسينى (رئيس الهيئة العريبية 
العليا) و حسين الخالدى ؛ (رئيس بلدية القدس المنتخب ) إلى النقراشى فى ١0‏ يوليو 
4 . 

(91) نفس المصدر ؛ من محمد أمين الحسينى إلى النقراشى ؛ فى ؛ أبريل 1948 . 

(؟9) نفس المصدر ؛ من محمد أمين الحسينى إلى النقراشى . فى ١١‏ شوال ١1 ( ١777‏ 
أغسطس .)١548‏ 

(97) نفس المصدر .ملف 54 -5/8 ج ؛ ( مجلد الرابع ) برقية من عمان حول الموضوع ؛ فى 
١١‏ أغسطس 1944 , 

(94) نفس المصدرء ملف 55 -0/8 ج1 ؛ من بابلواسكاراتى إلى النقراشى فى ١8‏ أغسطس 
ةا . 

(50) نفس المصدر ؛ ملف 54 -5/8 ء من بابلواسكاراتى إلى التقراشى ؛ في 1؟ أقعسطس 
544ل . 

(91) نفس المصدر . صورة تقرير لجنة التحقيق الدولية التى أرسلها برنا دوت إلى شرتوك ( 
وزير الشئون الخارجية لحكومة إسرائيل المؤقتة ) فى 4 سيتمير ١548‏ . 


1 مجلة مصر الحديثة 


(97) المصدر السابقء مذكرة عن اجتماع النقراشى وعزام ويرنادوت لبحث مسألة اللاجئين 
بتاريخ ٠١‏ اغسطس 1944 . 

(58) مجلس الوزراء المصرى , محاضر الجلسات ؛ جلسة 15 يوليو 1944 . 

(43) نفس المصدو كلك كرجه مكنا رادم ) رسال الكدون بورض طلسكسن ]ل 
النقراشى فى ٠١‏ يوليو 1948 . 

١8 نفس المصدر ء برقية من المفوضة المصرية باستكهولم إلى النقراشى فى‎ )٠٠١( 
. ١5548 أغسطس‎ 

)1١١(‏ نفس المصدرء من أحمد خشية (وزير الخارجية) إلى برنادوت فى ١١‏ أغسطس 
14 . 

(19) نفس المتصدر ملف 14-ق/رة :من التعراشن ( ركيمن الوؤراء ) إلى الوسيط الدولى 
لهيئة الامم المتحدة فى فلسطين » فى سبتمير 154/8 . 

. 1944 سيتمير‎ ١١ نفس المصدر فى‎ )٠١( 

)٠١4(‏ رياسة مجلس الوزراء . ملف 4/8-14 جزء 1/1 ٠‏ رسالة أحمد موسى إلى النقراشى 
فى أول نوقمبر 1948 . 

)٠١0(‏ نفس المصدر. 

)٠١1(‏ نفس المصدر ملف 5/8-14 ء من النقراشى ( رئيس الوزراء ) إلى الوسيط الدولى 
لهيئة الامم المتحدة فى فلسطين ؛ فى سيتمير ١948‏ . 

)1١1(‏ جامعة الدول العربية ‏ اجتماعات اللجنة السياسية . مضبطة الجلسة الرابعة ؛ فى ؛ 
توفمبر ١1948‏ .ص5 . ١‏ 

)٠١8(‏ سياسة مجلس الوزراء ؛ ملف 60/8-14 ج؛ ؛ ( مجلد رابع ) . رسالة أحمد محمد خشبة 

(وزير الخارجية ) إلى أياظة باشا ؛ فى ؟١‏ نوفمبر 1948 . 

١7, ١7 نفس المصدر ؛ برقية أحمد محمد خشبة ( وزير الخارجية ) من باريس فى‎ )٠١5( 
. 1548 توقمبر‎ 

: 1948 ديسمبر‎ ١١ نفس المصدر ؛ من النقراشى إلى وزير الحربية هام و عاجل فى‎ )1١( 
و الجدير أنه قد جاء تمسك النقراشى فى موقفه من وجود قوة الفالوجا و تموينها فى‎ 
الوقت الذى عقدت فيه الحكومة الأردنية عن طريق عبد الله التل قائد قواتها بالتدس‎ 
اتفاقاً مع موشى ديان فى أول ديسمبر 1948 بمقتضاه ثم إيقاف إطلاق النار بين الجانبين‎ 
نهائيا . نفس المصدر.‎ 

)١١1١(‏ نفس المصدرء ملف 0/8-14 ج؛ ( مجلد رابع ) من النقراشى إلى وزير الحربية . هام 
وعاجل ؛ فى ١١‏ ديسمبر 1544 . 

)1١1(‏ نفس المصدر , ملف 4/4-14 جزء 1/1 ؛ مذكرة حول الموضوع فى ؟؟ ديسمبر 
14 . 
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. 1548 المصدر السابق ؛ مذكرة حول الموضوع فى 4؟ ديسمبر‎ )١1( 

)1١14(‏ نفس المصدر ء ملف 0/8-74 برقية محمود فوزى ( مندوب مصر لدى هيئة الأمم) 
برقم 44؟/4/ فى 7١‏ إبريل 15544 . 

. 1544 المصدر السايق » من قتصل مصر بالقدس إلى حكومته : 17:17 مايو‎ )١1١١( 

(111) نفس المصدر ء تعليق النقراشى على رسالة قنصل مصر بالقدس فى 17 ١١‏ مايو 
1544 . 

. 1944 نفس المصدرء من المفوض المصرى فى سوريا إلى حكومته ؛ فى 15 مايو‎ )1١1( 

(11) نفس المصدر ؛ من الملك عبد العزيز إلى النقراشى ‏ دءت . 

)1١19(‏ نفس المصدر ء من الملك عبد العزيز إلى النقراشى » برقية من الرياض فى ١؟‏ مايو 
54 . 

7 ملف /اا/ 9/40 ح‎ : ١431 الخارجية المصرية : الأرشيف السرى الجديد » محغظة‎ )١١( 
. 1948 سرى . رسالة قنلية مصر فى بغداد ؛ سرى » فى 79 مايو‎ 

- نفس المصدر ؛ محفظة سوريا رقم 4: ملف ه سرى ج:؛ مذكرة الخارجية المصرية‎ )١71( 
إدارة الشئكون العريية . مذكرة مرسلة إلى العديد من المفوضيات المصرية بالخارج ؛‎ 
ُ . ١548 سرىء فى 6؟ مايو‎ 

(7؟؟1١)‏ رياسة مجلس الوزراء : ملف 14 - 0/8 مذكرة عن قيام إدارة مدنية فى فلسطين بتاريخ 
١ايوليوم94١.‏ 

(17) نفس المصدر ؛ ملف ١/8-74‏ ( خاص ) سرى ؛ مذكرة عبد المنعم مصطفى ( مدير 
الإدارة السياسية للجامعة العريية ) بتاريخ ١١‏ سبتمبر 1544 . 

(4؟١)‏ الخارجية المصرية ؛ الأرشيف السرى الجدد . محفظة سوريا رقم 8: ملف ه سرى 
ج4؛ من وكيل الخارجية المصرى إلى وزير مصر المفوض في دمشق فى ١4‏ يوليو 1544 . 

)١170(‏ رياسة مجلس الوزراء . ملف 54 - ١4/8‏ ؛ مذكرة الهيئة العليا إلى رياسة مجلس 
الوزراء المصرى . د.ث . 

)١1151(‏ نفس المصدرء جاءت هذه الأسماء على النحو التالى : أحمد حلمى - جمال الحسينى 
- عونى عبد الهادى - سليمان طوقان - راغب الناششيى - اسحق دوريش - حسين أبو 
السعود - هنرى كتن - رجائى الحسينى - حسين الخالدى - عيسى البندك - أمين عقل 
- أكرم زعيتر - يوسف صهيون - فائق العنبتاوى - رفيق التميمى . 

١1 نفس المصدر ؛ صورة اليرقية المرسلة من الملك عبد الله إلى أحمد حلمى ؛ فى‎ )١50( 
١944 سبتمير‎ 

3104 نفس المصسدة ورك اين جامن عل رسال الباك هن اللسايشي 1 فعس 1 لا 

(15) تقس المطدن #.ومالة التلف هين الله إلى الحمق مكلف طن © سيمين 3534 


1.4 مجلة مصر الحديثة 


(1) المصدر السابق ؛ من قنصل مصر بالقدس إلى وكيل الخارجية المصرية . فى 74 
سيتمير ١548‏ . 

(١؟1)‏ نفس المصدر . صورة برقية مفتوحة واردة من غزة . من أحمد حلمى ( رئيس وزراء 
حكومة عموم قلسطين) إلى وزير خارجية المملكة المصرية . فى 4؟ سيتمير ١948‏ 

(؟١1١)‏ نفس المصدر ء برقية الملك عبد الله للحكومة المصرية بواسطة المفوضية الأردنية 
الهاشمية بمصر برقم 15/١‏ » فى 0" سبتمير 1544 . 

)١177(‏ نفس المصدر ء من الأمين العام للجامعة العريية إلى المفوض الأردتى بالشاهرة : فى 
1" سيتمبر 1948 ٠‏ 

(4؟1١)‏ نفس المصدر ء رسالة يوسف هيكل إلى النقراشى : فى 9؟ سبتمبر ١9544‏ . 

)١170(‏ نفس المصدر ء من نائب السفير البريطانى فى مصر إلى النقراشى فى ١8‏ سبتمير 
1544 . 

)١11(‏ نفس المصدر (مكتب الرئيس) حديث بين النقراشى والمستر تشابمان اتدروز نائب 
السفير البريطانى بالقاهرة ؛ يوم الثلاثاء /؟ سبتمير 194/4 . 

(117) نفس المصدر , من توفيق أبو الهدى ( رئيس وزراء شرق الأردن ) إلى النقراشى (رئيس 
وزراء مصر) فى ١١‏ أكتوير 1918 . 

(178) المصدر السابق ؛ بلاغ رسمى مصرى بالاعتراف بحكومة عموم فلسطين ؛ فى ١١‏ 
أكتوير ١9144‏ . 

(9؟1١)‏ الخارجية المصرية الأرشيف السرى الجديد . محفظة سوريا رقم 8 ؛ ملف 0 سرى 
ج؛ء ؛ من وؤير الخارجية المصرى إلى المفوض المصرى بدمشق » فى ؟١‏ أكتوبر 1١944‏ . 

751 نفس المصدر ؛ من المفوض الملكية العراقية يمصر إلى الخارجية المصرية » فى‎ )١40( 
. 1544 أكتوير‎ 

78 نفس المصدر ؛ برقية رمزية من كابول إلى رياسة مجلس الوزراء المصرى ؛ فى‎ )١41( 
. 1948 أكتوبير‎ 

. 1544 أكتوير‎ ١5 نفس المصدر ؛ تلغراف عجاج نويهض للنقراشى . فى‎ )١81( 

)١45(‏ نفس المصدر ؛ من فتصل مصر بالقدس إلى وكيل الخارجية » مذكرة بتاريخ ١9‏ أكتوير 
4ك . 

. ١914/ أكتوير‎ ١١ ء مذكرة بالملف فى‎ ٠١/8 - 55 نفس المصدر ؛ ملف‎ )١44( 

)١16(‏ الجامعة العريية . دور الانعقاد التاسع » مضبطة الجلسة الختامية لإجتماع الاجنة 
السياسية . قى ١6‏ نوفمير 1948 , 

)١157(‏ الخارجة المصرية , الأرشيف السرى الجديد . محفظة سوريا رقم 8 . ملف 0ه سرى 
ج؛ ؛ رسالة النقراشى إلى وزير مصر المفوض ؛ فى 8 ديسمير 1548 . 
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)١158(‏ نفس المصدر ء من وزارة الخارجية : إدارة الصحافة ٠‏ نشرة سرية إلى بعثات التمثيل 
الملكى المصرى ؛ فى ١‏ دب يسمير 4غذا . 

)١59(‏ نفس المصدر ؛ رسالة شفهية من رئيس الجمهورية السورية إلى الملك فاروق جوابا 
على رسالة الأخير ؛: فى 9 ديسمبر 154/4 . 

)16١(‏ نفس المصدر . مذكرة حكومة عموم فلسطين إلى الأمانة العامة للجامعة العربية فى 
١1‏ ديسمبر 1944 . 

(161) رياسة مجلس الوزراء : ملف ٠١8-74‏ ؛ من صالح عشماوى ( الوكيل العام للإخوان 
المسلمين) إلى النقراشى ( رئيس مجلس الوزراء ) فى ٠١‏ أغسطس 1948 . 


موقف مصرمن انقاابات سوريا 
(1401-19449) 


من واقع أوراق الخارجية المصرية 


د . عبداللطيف محمد الصباغ 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 


كلية الآداب - جامعة بنها 


موقف مصرمن انقلابات سوريا 
(1967-1959) 


من واقع أوراق الخارجية المصرية 


مقعدمه: 

تعرضت سوريا لثلاثة انقلابات عسكرية متتالية فى أقل من تسعة أشهر من 
عام :١1945‏ جاءت هذه الانقلابات عقب نكبة 1144 وهى فترة حاسمة فى تاريخ 
الأمة العربية: واستكملت بانقلاب رابع فى أواخر عام :150١‏ ومما لاشك فيه أن 
هذا العدد من الانقلابات كبير جداًء يفقد أى بلد توازنه السياسى والاقتصادى 
والعسكرىء ولم تقف الانقلابات السورية عند هذا الحد وإنما امتدت إلى أواخر 
الستينيات: لكننا نكتفى بفترة ما قبل حركة 5١‏ يوليو 1907 لأن الفترة التالية 
شهدت اهتماماً مصريا واضحاً بسوريا انتهت بالوحدة بينهما فى إطار التصدى 
لحلف بغداد وتطويق إسرائيل: وقد تعرض للفترة الأخيرة كثير من الباحثين 
بالدراسة: 

ونتعرض فى هذه الدراسة للموقف المصرى فى أواخر عصر الملكية من 
هذه الأتعلقات اعشف التعاب عن مد الوعى القومن كدق الحكومة المصرية: 
وهل كان هناك نية لدى القيادة السياسية المصرية لوضع إسرائيل بين فكى 
الكماشة؟ أم هل كان هناك وعى مصرى بأهمية سوريا بوصفها عمقاً استراتيجياً 
لمصرة 

ونطرح هنا فرضية أن يكون وراء هذا الكم من الانقلابات يد أجنبية تشغل 
هذا البلد بما له من ثقل والأمة العريية عن إسرائيل الناشئة: ولندع الدراسة 
تثبت أو تتفى تلك الفرضية: ويدعونا لطرح هذه الفرضية ما ورد فى مذكرات 
السياسى السورى المعاصر للأحداث والمشارك فيها معروف الدواليبي!!) من أن 
المحفل الماسونى لم يترك أحداً من رجال السياسة وطلاب البعثات آنذاك إلا 
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وألقى فى روعه أن الانضمام للماسونية يسهل مهامه ويؤمن طريقه السياسى 
والعلمى فى الداخل والخار-(). 

واعتمدت الدراسة بشكل أساسى على أوراق الخارجية المصرية: إضافة إلى 
وثائق الخارجية الأمريكية والصحف المصرية المعاصرة للأحدات؛ وجاءت 
الدراسة فى تمهيد وأريعة محاور وخاتمة, واضطررت فى كثير من الأحيان إلى 
إلقاء الضوء على أحداث سوريا الداخلية؛ وموقف القوى الدولية من الانقلابات. 
لتكتمل الصورة. 
التمهيد 

خلعت سوريا ربقة الاستعمار الفرنسى عام 1947 منتهزة أحداث الحرب 
العالمية الثانية وكان شكرى الققوتلى أول رئيس للجمهورية السورية؛ وأعيد 
اتتخابه فى عام 1454 وارتبط مع مصر بعلاقات طيبة باعتبارها الشقيقة 
الكبرى: فعلى سبيل المثال طلبت سوريا من مصر رعاية مصالح السوريين فى 
الحجاز وأنقرة وبومباى والصين. نظراً لعدم وجود ممثلين لها بتلك البلدان؛ 
ورحبت مصر بطلب سوريا. (") ولج السوريون فى المناطق التى لا يوجد لهم 
تمثيل قنصلى بها إلى القنصلية المصرية؛ ومن أمثئلة ذلك لجوء محمد بديع 
طليمات السورى الجنسية فى مدينة سكوبيه عاصمة جمهورية مقدونيا 
اليوجسلافية إلى المفوضية المصرية طالباً حماية ممتلكاته أثناء غيابه فوافقت 
القنصلية!2) . 

ومع تأجج القضية المصرية أعلن القوتلى تأييد بلاده لحق مصر فى 
الاستقلال التام وجلاء القوات البريطانية عن كامل أراضيهاء وأعلنت أحزاب 
سوريا وطلابها وجماعة الإخوان المسلمين يها فى بيانات لهم عن تأييدهم 
لمصر ضد الإنجليز") . 

أما المشكلة الكبرى التى علقت بسوريا فى علاقاتها العربية فتمثلت فى 
مشروعى "سوريا الكبرى" و"الهلال الخصيب": وترجع فكرة الوحدة فى تاريخ 
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العرب المعاصر إلى سقوط الخلافة العثمانية 1574م على يد كمال أتاتورك, 
فطمعت العروش العربية فى الخلافة, وبدأت فى التمهيد لها بمشروعات وحدات 
إقليمية؛ اختلفت الحكومات والشعوب حول أنماط هذه المشروعات وكيفية 
تحقيقهاء وكانت سوريا فى أعقاب استقلالها مطمعاً للأسرة الهاشمية؛ فحاول 
الملك فيصل فى العراق ضم سوريا ليشكل هلالاً خصيباً أما أخوه عبد الله فى 
الأردن فأراد ضم سوريا إلى عرشه باسم "سوريا الكبرى". (') وتوجس الاتحاد 
السوفيتى خيفة أيضاً من مثل هذه المشروعات ورآها صناعة بريطانية لتفتيت 
الصف العربى فى مواجهة الإمبريالية والصهيونية.!') وهو وإن كان تفسيراً 
تآمرياً لا يخلو من مصاحة. لكنه لا يبتعد كثيراً عن الواقع: ويتفق مع ما آلت إليه 
الأمور. 

وكان الملك عبد الله بن الحسين قد أرسل إلى شكرى القوتلى يطلب رأيه فى 
موضوع "سوريا الكبرى”"؛ بعد أن بين له أهمية الاتحاد فى مواجهة الصهيونية, 
وأن الوضع الحالى لا يترك سوى كيانات ضعيفة لا تقوى على مواجهة الأخطار, 
وأن الاتحاد واجب وطنى لمصلحة الأمة العربية. (") وحين عرض القوتلى 
المشروع على البرلمان اتخن قراراً جماعياً برخضهء حتى أن النائب منير 
العجلانى المعروف بتأييده لمشروع سوريا الكبرى قال'إننا نعتقد أن شرق الأردن 
(منطقة) موبوءة يجب أن نقيم من حولها الحجر الصحى حتى نسلم من وباء 
الاستعمار والصهيونية"7) . ورؤية الملك عبد الله لمميزات الوحدة لها وجاهتها 
إذا خلت من الأطماع الشخصية:؛ فهل يقبل أن يكون الاتحاد تحت قيادة حرة 
ديمقراطية يختارها الشعبان؟! 

كان مشروع الهلال الخصيب (العراق- سوريا) هو الأكثر ملاءمة للتحقيق, 
فرصدت الخارجية الأمريكية الأمر قائلة "منذ عام 1944 غدت مسألة الوحدة 
هى القضية العظمى التى شفلت شعوب الشرق الأدنى وحكوماته من حيث الرغبة 
فى الاتحاد ونمطه وعلاقته بالدول الأخرى. غير أن المشروع تأثر بعدة أمور 
منها رغبة الشعبين العراقى والسورى وحكومتيهما فى الاتحاد, وأثر العملية على : 
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السلام فى الشرق الأدنى: والمصالح البريطانية فى العراق واستمرارية المصالح 
الفرنسية فى سورياء وحميمية العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية. وموقف 
كل من مصر والسعودية من هذه الوحدة؛ فمصر التى ترغب فى استهادة زعامتها 
تلعالم الغزيق عارضت مشروفات الوحدة السورية وتبتت اقتراحا بَديلاً يضمان 
الأمن بين كل الدول العربية وتقوية جامعة الدول العربية: أيدتها فى ذلك 
السعودية المناضس التقليدى للأسرة الهاشمية. وعارضت إسرائيل أى من 
مشروعات الوحدة العريية. معتقدة أن مثل هذه المشروعات موجهة ضدها 
بالدرجة الأولى؛ وتؤثر على الأوضاع فى فلسطين(”) . 

أما أهم ملامح الموقف الدولى من مشروع الهلال الخصيب. فإن بريطانيا 
ساندته ودفعته بقوة لتوسيع سلطة الحكم الهاشمى العراقى الحليف التقليدى 
لهاء فى حين عارضته فرنسا حفاظأاً على الحالة الراهنة فى الشرق الأدنى؛ إذ 
كان لديها هاجس الخوف من تمديد النفوذ البريطانى إلى سورياء التى تعتبرها 
فرنسا منطقة نفوذ لها. أما موقف الولايات المتحدة من المشروع فقد أتى فى 
متطقة محايدة بين الموقفين البريطانى والفرنسى. ففضلت عدم التدخل 
الأجنبى ولم تساند مثل هذه المشروعات ,)١١(‏ 

هكذا ارتبطت مصر مع سوريا يعلاقات طيبة قبيل الانقلابات: ولم يعكر 
صفو علاقاتهما سوى هاجس الوحدة السورية مع أى من الأردن أو العراق. وهو 
المشروع الذى مثّل أطماعاً شخصية للأسرة الهاشمية وتسبب فى فرقة بين 
البلدان العربية حكومات وشعوبء فضمت جبهة المعارضة مصر والسعودية 
ولبنان» وعلى الصعيد العالمى وقفت فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة ضد 
المشروع مع اختلاف الأسباب. بينما ساندت بريطانيا المشروع. 


الانقلاب الأول 


فى ٠١‏ مارس ١945‏ استيقظ أهالى دمشق والمدن السورية الكبرى على 
مشهد المصفحات العسكرية تعج بها الشوارع: وقد احتلت المصالح الحكومية 
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وتعطلت المواصلات, ثم تبين للجميع أن انقلاباً يتزعمه حسنى الزعيه9!') قائد 
الجيش قد سيطر على مقاليد الحكم: وما ليث أن اعتقل الركيس القوتلى وركيس 
الوزراء خالد العظم وعدداً من الوزراء, (') لكن دون إراقة دماء. وأصدر الزعيم 
قراراً بحل البرلمان السورى؛ وأعلن عن عزمه تشكيل لجنة لوضع دستور جديد 
وإجراء انتخابات مبكرة/؟') . 

واستدعى الزعيم رجال المعارضة وعلى رأسهم رشدى الكخيا زعيم حزب 
الشعب وأكرم الحورانى زعيم كتلة الوطنيين: وطلب منهم استلام الحكم فوراً 
فطلبوا مهلة لدراسة الأمرء ولما لمس أعضاء حزب الشعب تأييد الشعب فى 
مظاهرته للانقلاب توجهوا إلى الزعيم وأبدوا موافقتهم لاستلام الحكم؛ فطلب 
منهم أن يكون هو نفسه وزيراً للدفاع: فطلبوا مهلة للتفكير مرة أخرىء فلما تبين 
لهم التأييد الشعبى عادوا فطلب منهم الزعيم أن يكون ركيساً للوزراء فأعلنوا 
رفضهم لذلك(""2 . 

وقد ألقت أحداث سوريا بظلال من الشك والريبة لدى العواصم العربية, 
لكن المخوضية السورجة شح الماهؤة عقوت عوقيرا هقينا علقت فية أنه 
حدث فى سوريا حركة داخلية حتمتها مصلحة البلاد. ولا دخل ليد أجنبية فيهاء 
وأن سياسة سوريا تجاه أشقائها العرب وبخاصة مصر لن تتفير؛ ووزعت صوراً 
من بيان الزعيم حدد فيه سياسته!"") . 

ولكن هل كانت هناك يد أجنبية وراء الانقلاب؟ أكد الكاتب الأمريكى نعوم 
تشومسكى أن المخابرات المركزية الأمريكية 014 قد أجرت محادثات مع 
حسنى الزعيم فى عام 1544 لبحث إمكانية دعم دكتاتورية عسكرية فى سورياء 
وبعدها بعدة أشهر كان الانقلاب الذى ارتقى بالزعيم إلى سدة الحكم هناك 
ووافق الزعيم على امتياز خط أنابيب أرامكو (التبلاين) تحقيقاً لرغبة الولايات 
المتحدة؛ وفى طريق محادثات السلام مع إسرائيل عرض توطين ريع مليون لاجئ 
فلسطينى فى سورياء لكن إسرائيل لم تتابع الأمر بسرعة كاضفية. ولم يلبث أن 


١6‏ مجلة مصر الحديئة 


أطاح انقلاب آخر بالزعيم بعد عدة أشهر 09 , 

وأكد معروف الدواليبى أحد المسئولين فى حكومة القوتلى وجود علاقة 
للمخابرات المركزية الأمريكية فى اتقلاب الزعيم محتجاً بآن المخابرات 
المذكورة استفادت من حنق السوريين على حكامهم فى أعقاب هزيمة ١548‏ 
على يد إسرائيل: ولاسيما أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان التى كان يرأسها 
الدواليبى نفسه رفضت اتفاقية التبلاين لنقل البترول السعودى إلى شواطئْ 
المتوسط عبر الأراضى السورية احتجاجاً على قيام إسرائيل ؛ وعزز رأيه بأن 
الاتفاقية المذكورة تم التوقيع عليها فى اليوم السادس للانقلاب مباشرة؛ كما 
تنازلت حكومة الانقلاب فى الفترة ذاتها عن نهر الدان لإسرائيلء؛ وهو النهر 
الذى يغزى نهر الأردن: بما يؤكد وجود علاقة بين قادة الانقلاب والولايات 
المتحدة: وأن الانقلاب كان مخططأ لدعم إسرائيل (018. 

أما وثائق الخارجية الأمريكية فلم تشر - بالطبع- إلى أى تحالف مع زعماء 
الانقلاب » وجاءت أول إشارة إلى الانقلاب بناء على طلب الاعتراف المقدم من 
حكومة الزعيم إلى الحكومة الأمريكية: ورحبت الخارجية بإعلان الزعيم احترام 
التزامات سوريا الدولية. وتعهده بإجراء مفاوضات هدنة مع إسرائيل: وتشاورت 
الخارجية الأمريكية مع كل من بريطانيا وفرنسا لتعترف بالحكومة السورية 
الجديدة(03, 

ومما تجدر الإشارة إليه أن توجس مصر لم يكن نابعاً من وجود يد أجنبية 
فقن الاتعنلابهواتمنا ذا سه الآساسب:منوقك السقوية الجندينة من مشدرومن 
سوريا الكيرى والهلال الخصيب؛ وهو ما صرح به وزير الخارجية المصرى فى 
تيويورك بظوله "إن مشتروع سوريا الكبرى اعد ليكون مغول هدم الوحدة العربية : 
وأن مصر تعارض مشروعى سوريا الكبرى والهلال الخصيب لأنها ترى فيهما 
مآرب استعمارية"('") , 


لم تخض الصحافة المصرية فى مشروعية الانقلاب السورى؛ واعتبرته حدثاً 
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داخلياً. وتمنت ألا يكون لأى دولة عربية أو أجنبية دخل فى الانقلاب؛ وعلى أن 
تستقر الأوضاع فى سوريا فى أسرع وقتء وأن يعود الجيش إلى تكناته؛ وأن 
يجرى الزعيم انتخابات دستورية: وأعريت عن قلقها إزاء مصير شكرى القوتلى 
ورشيسن وزراقة تقالف اتمظي داصية إلح إطاذى سراحيها وضيانة كزائة الرجان 
أصحاب الماضى وحريتهم (') . 

حاول حسنى الزعيم أن يوجه رسالة إلى مصر بطريق غير مباشرء فبعث 
بويئالة خاطة رت عه الرحمن عنزاء امون ماع جافيعة النول الفركية الزنارة 
سوريا بعد الانقلاب. وتحدث معه فى أسباب الانقلاب»: وتعهد له بالحفاظ على 
لنطاك اللتجتسورى وحمو مله شعرى السوتلىء كما علب مك اقوط اذى 
مصر للاعتراف بالنظام الجديد فى سوريا؟). 


وقد أدرك حسنى الزعيم منذ البداية أهمية اعتراف مصر بالوضع الجديد 
فى سورياء وعلق آمالاً كبيرة عليهاء فطلب من وزير مصر المفوض فى دمشق 
الاتصال بحكومته فى هذا الشأن: مؤكدا أن اعتراف مصر سيؤدى إلى اعتراف 
الدول العربية والأجنبية به. واستشهد فى ذلك بإشارة وزير خارجية فرنسا أن 
بلاده علقت اعترافها بالحكومة السورية الجديدة على اعتراف مصرء وأضاف 
الزعيم أنه لن يعقد معاهدة أو محالفة مع أية دولة أخرى إلا بعد عرض 
نصوصها على مصر والسعودية وجامعة الدول العربية؛ وقال إنه يعلم حرص 
مصر على شكرى القوتلى؛ ومن ثم فإنه يسهر على راحته وسلامته؛ ومعاملته يما 
يليق بماضيه فى الجهاد. وسيترك أمره للمجلس النيابى الجديد("") . 

ويرجع قلق مصر إلى ما هو معروف عن حسنى الرعيم من مناداته فى ظل 
الاحتلال الفرنسى لسوريا بالاتحاد مع العراق تحت عرش الملك فيصل؛ لكنه 
قال: "ناديت بالوحدة عندما كانت سوريا تحت الاحتلال؛ أما وقد استقلت فلا 
سبيل للعودة إلى الوراء" ('). ومصر وإن تريثت بعض الشىء إلا أنها لم تخف 
قلقها رسمياً فأرسل الملك فاروق مندوبين إلى سوريا لتقصى الحقائق والاطلاع 


اللدلا مجلة مصر الحديئة 


على حقيقة الانقلاب والاطمتنان على صحة شكرى القوتلى: وقد أكد المندوبان 
أن الحدث داخلى وأن القوتلى يقيم بصفة مؤقتة فى مستشفى خارج دمشق 
ويعامل معاملة حسنة(*'). وحين استفسرت الخارجية المصرية عن طريق 
مفوضيتها فى دمشق عن حقيقة موفف الحكومة الجديدة من مشروعى "سوريا 
الكبرى" و“الهلال الخصيب"؛ اجتمع القائم بالأعمال المصرى مع حسنى الزعيم 
فى حضور المفوض السعودى فى دمشق وفى خلال ذلك الاجتماع أقسم الزعيم 
غير مرة بشرفه العسكرى وبمقدساته أنه لا يسمح بأى من هذه المشروعات وأنه 
هو وجنوده يموتون دون استقلال سوريا ونظامها الجمهورىء وقال "إن الشعب 
السورى يمقت أى تفكير من هذا النوع؛ وأنه يعتبر الملك عبد الله موظفاً 
إنجليزياً. ولا يصح أن تنضم سوريا إلى مائتى ألف نسمة هم تابعين أصلاً 
لسورياء وإذا كان ثمة تفكير فى هذا المشروع فلينضم شعب شرق الأردن دون 
مليكه أو تاجه لسورياء فلا يعقل أن يتقهقر الانقلاب بسوريا إلى الوراء .. 

وأطوئن مضي الى ان اقم عن عافد او مصالقة مسدكرية او هين مسكرية | 
بعد عرض نصوصها على مصر أولاً ثم المملكة المربية السعودية والجامعة 
العربية: ولن أنفرد بأية قضية سياسية أو قومية"7) . 


وبعد التعرف على رأى الزعيم استطلع الوزير المفوض المصرى آراء كبار 
الساسة السوريين؛ فقال فارس الخورى: إن الانقلاب أصبح أمراً واقعاً لا سبيل 
لمقاومته الآن, وتقتضى الحكمة إنهاء الحكم العسكرى وإعادة الحياة النيابية, 
وأكد أنه لن يشترك فى حكم جاء على أثر حركة غير شرعية؛ فالانةلابات أياً 
كانت مبرراتها لا يسوغ لمثله قبولهاء وأنه لا يرى منانعاً من تقديم النصح. أما 
الأمير عادل أرسلان فيشك فى دوام الأمر للزميم: لأنه لا يستند إلا لقوة 
الجيش: ووصف الزعيم بالتسرع والجهلء وأن التعاون معه لا يأتى إلا من باب 
الخوف من بطشه. وفى مقابلة مع محسن البرازى(!) اعترف بأخطاء العهد 
السابق؛ لكنه يأسف لما آلت إليه الأمورء ووصف الزعيم بالغلظة والتفاهة وسوء 
الخلق» والنزوع إلى الاستبداد وشعوره بمركب النقص إزاء الساسة المثقفين: ومع 
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ذلك طلب من مصر والسعودية أن تبدياً عطفاً على الزعيم حتى لا يرتمى فى 
أحضان الهاشميينء وعليهما أن يتريثا فى الاعتراف به؛ وقد يكون من الخير 
إيجاد نص للاعتراف به يُعُلق على الاحتفاظ بسوريا جمهورية مستقلة. (/؟) 

لم تكتف مصر باستطلاع آراء الساسة السوريين:؛ وإنما أرسلت وزارة 
الخارجية إلى بعثاتها الدبلوماسية فى البلدان العربية, لموافاتها بما يتوفر لديها 
من معلومات عن انقلاب سورياء وعلاقته بمشروعات الوحدة؛ لتتمكن من تكوين 
فكرة صحيحة تستطيع الخارجية على أساسها تكييف صياغة سياستها العامة 
فيما يتعلق بالشرق الأوسط. (19) وجاء الرد من مختلف المواصم بأن الدلائل 
تشير إلى أنه انقلاب داخلى: وهذا لا يمنع أن بريطانيا تحاول الاستفادة من 
الموقف الحالى بالترويج لمشروعى 'سوريا الكبرئى' و"الهلال الخصيب' عن 
طريق الملك عبد الله فى الأردن ونورى السعيد فى العراق(''). وبالفعل سافر 
نورى السعيد فى زيارة لسوريا عارضاً مساعدة العراق سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً إذا ما تعرضت لأية مخاطرء ومما لا شك فيه أن تلك الزيارة فتحت 
الباب للخوض فى مشروع "الهلال الخصيب" .)١(‏ 

حرصت مصر حرصاً شديداً على ألا يصاب شكرى القوتلى بأى أذى؛ فقام 
وزير مصر المفوض فى دمشق بزيارة الزعيم أكثر من مرة. ولفت نظره إلى 
ضرورة معاملة القوتلى بما يليق وماضيه:؛ واقترح عليه أن يُنقل من معتقله إلى 
منزل يقيم فيه مع أسرته؛ وكاد الزعيم أن يستجيب للاقتراح ثولا تدخل أحد 
الحضور قائلاً إن ذلك يتطلب حراسة خاصة: ولا يوجد منزل تتوفر فيه شروط 
الأمن . ووعد الزعيم بحث الأمر بجدية. ورجح وزير مصر المفوض أن الزعيم 
يحتفظ بورق ةمصير القوتلى كأحد الأوراق المهمة فى التفأوض مع مصر 
والسعودية(""). وظلت مصر تبدل جهودها إلى أن تمكنت من الإفراج عن القوتلى 
والسماح له بمغادرة البلاد واحتضنته" . 


وفى ١؟‏ إبريل قرر حسنى الزعيم القيام بزيارة مفاجئة لمصرء التقى خلالها 


١64‏ مجلة مصر الحديثة 


مع الملك فخاروق فى المزارع الملكية بإنشاصء وطمأنه بأنه ضد مشروعات 
الوحدة, واختار الزعيم محسن البرازى مفوضاً له فى القاهرة, وتفاءلت الصحافة 
السووية يدكول غلاقاك اللدين :طورا حدين]!*': وبالففل حققت الزيازة الهدقك 
منها فقرر مجلس الوزراء المصرىي 0 بالحكومة السورية الجديدة؛ وتوجه 
القائم يأعمال المفوض المصرى فى دمشق إلى مقر مجلس الوزراء السورى 
وسلم الزعيم الاعتراف المصرى الرسمىء وأعلن الخبر فى الإذاعة المصرية, 
وتتابعت الدول العريية والأجنبية بالاعتراف بالوضع الجديد فى سوريا("). 
وأعلن الزعيم عبر إذاعة دمشق فى 55 إبريل أنه لا يرضى بمشروع سوريا 
الكبرى ولا بالهلال الخصيب 1) . 

وقد جاءت زيارة الزعيم لمصر فى وقت رفض فيه الزعيم مقابلة الملك عبد 
اللة:والأمير يد الآلة .على الحدود: واعتبن ساسة مضر هذا الرفقن تضراً 
لسياستهم فى الشرق لأنها أبعدت شبح المشروعات الاتحادية عن المنطقة.(/؟) 
وتنم ] تقشى السوكت الشوى بايا اتحوحت: المتكف النصردة جكوية 
الزّعيم. موضحة أيادى سوريا البيضاء فى القضية الفلسطينية؛ وتكريم الزعيم 
لرجال الجيش السورى الذين شاركوا فى حرب فلسطين: فى مقابل سوء معاملة 
الحكومة السابقة لهؤلاء الرجال(2) , 

كان الزعيم يطمع فى أكثر من اعتراف مصر به ففور عودته من زيارة مصر 
استدعى وزير مصر المفوض فى دمشق وطلب منه أن يسأل حكومته عن 
المساعدات التى يمكن أن تقدمها لسوريا إذا تعرضت لهجوم من جانب الملك 
عبد الله أو الأمير عبد الإله بعد الضرية القاضية التى أصابتهما إثر زيارته 
لمصرء فرد عليه الوزير بأن هذا الأمر بعيد الاحتمال؛ ثم أبدى الزعيم مخاوفه 
من الدروز الذين يسهل إغراؤهم بالمال من جانب الملك عبد الله ؛ رغم ما تبذله 
الحكومة السورية من معونة لهم وما قدمته من مشروعات عمرانية واقتصادية 
تهيئٌ لهم رغد العيش. وأنه لم يفاتح مصر فى ذلك إلا احتياطاً للطوارئ؛ وأنه 
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يرى خير ما تقدمه مصر لسوريا ثلاثة أسراب من الطائرات وعدد من 
المصفحات!1). 

ومما لاشك فيه أن التقارب المصرى السورى وتأكيد الزعيم بعدم قبوله 
لمشروعات الوحدة كان له أثره فى تصاعد التوتر على جانبى الحدود السورية 
مع كل من الأردن والعراق؛ فصدرت تصريحات أردنية بأن ملكها مصمم على 
تنفيذ مشروع "سوريا الكبرى" حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة كما قام 
نورى السعيد بمناورة سياسية لحشد قوات عراقية على الحدود السورية("*). 

وقد حدد الزعيم حجم التحديات مع كل من البلدين بقوله "لن نقبل تحد من 
أحد أيأً كان شأنه؛ ومن المعلوم أن شرق الأردن هى جزء صغير من سورياء فإن 
شاءت الرجوع فعلى الرحب والسعة؛ وإن روابطنا مع الشعب العراقى المجاهد 
تميزها علائق ود وإخاء لا انفصام لهاء ولن يستطيع إنسان أن يخلق جواً من 
التفرقة وسوء الظن بين الشعبين الشقيقين" ثم حشد قواته على الحدود 
الأردنية!!؟). 

وقد تأثرت العلاقات المصرية مع كل من الأردن والعراق . الأمر الذى حدا 
بأحد أعضاء مجلس النواب أن يقدم استجوابا بهذا الخصوص لرئيس الوزراء. 
الذى أجاب بشىء من الدبلوماسية مؤكداً أن علاقة مصر بتلك الدول لم تتأثر 
سلبياً؛ فلم يكن فى الأمر شىء أكثر من الاعتراف بالحكومة القائمة فى سوريا 
(حكومة الزعيم) والعلاقة مع سوريا يسودها الود والتفاهه9*) لكن العراق حمّل 
الملك فاروق مسؤولية العداء بين سوريا وكل من العراق والأردن (2). 

ومن الواضح أن مثل هذه السياسة من جانب جميع الأطراف بما فيها مصر 
لا تخدم سوى الكيان الصهيونى. وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مصر تلعب 
دورها الريادى فى المنطقة؛ فلجاً إليها كل من العراق والأردن لتهدتة الأوضاع 
على الحدود مع سورياء إذ بعث رئيس وزراء الأردن إلى نظيره المصرى يطلب 
الوساطة مع الجانب السورى لتهدئة الأوضاع على الحدودء حتى تتفرغ الجيوش 
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العربية لمهامها الحقيقية: فالأردن تلن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى مساس 
باستقلالها من جانب سوريا التى حشدت قواتها على الحدودط؛؟) , 

لعبت مصر دور الوسيط بين سوريا وجيرانهاء شفأرسلت توفيق دوس رئيس 
البداية أنهم سيعترقون بالنظام الجديد فى سوريا عندما تستقر له الأمور تماماً: 
رد توفيق دوس بأنه ليس من مصلحة البلاد العريية أن تعترف البلاد الأجنبية 
بحكومة عربية وتحجم عن ذلك إحدى الدول العربية؛ وفى النهاية تمكن من 
الحصول على اعتراف ضمنى من وزير الخارجية العراقى بشكل غير معلن: ونقل 
هذا الاعتراف للجانب السورى ليتخن خطوة إيجابية من جانبه("*). 

ويعد أن استقرت الأمور فى سوريا قرر مجس الوزراء إلغاء الأحكام 
العسكرية (العرفية) فى 18 مايو 21944 لكنه أقر مرسوماً بفرض الإقامة 
الجبرية على الأشخاص الذين يخلون بالأمن. وأصدرت الحكومة فى 59 مايو 
مرسوماً بحل جميع الأحزاب؛(؛) متهمة إياها باتخاذ الحكم النيابى أداة 
للاضطراب وإقامة العراقيل أمام حكومة الانقلاب التى تستهدف التقدم 
والإصلا-("*). وقد أقلقت هذه الإجراءات الشعب السورىء لكن الحكومة تداركت 
الأمر وحاولت إبداء نيتها فى الإصلاح: فسارعت بإصدار المراسيم تمهيداً 
لإعادة الحياة الدستورية:, وأولها اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى العام, 
وأن يخول مجلس الوزراء رئيس الجمهورية وضع دستور جديدء تتم الموافقة 
عليه بطريق الاستفتاء المياشر من الشعب أو من مجلس النواب فى خلال أريعة 
أشهر من انتخاب الرئيس؛ على أن تتم انتخابات رئيس الجمهورية فى 550 يونيو 
4 ), 


عليه؛ لكن يبدو أن هذه السياسة لم ترق كثيرا من الشعب السورىء فيقول رئيس 
وضد مصر لدى لجنة التوضيق الدولية بشأن مشكلة فلسطين: "حدشقى بعض 
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السوريين عن الحالة فى سوريا بعد انقلاب الزعيم: فقالوا إن زعيم الانقلاب 
ليست له سياسة مرسومة: والثايت فى أذهان السوريين أن حركته لم يكن ليكتب 
لها النجاح لولا تأثير مصر والمملكة العربية السعودية؛ وأن الشعب السورى يلقى 
باللائمة على البلدين؛ الأمر الذى يعود بالضرر على العلاقات المصرية السورية" 
فبعثت الخارجية المصرية تستطلع الأمر(ة). 

لم يستطع الزعيم استثمار الفرصة التى واتته؛ فلم ينجح فى الحفاظ على 
تأييد الأحزاب؛ ولم يحاول كسب وذ المستقلين من كبار الشخصيات مثل فارس 
الخورى: كما سرح عدداً كبيراً من ضباط الجيش ومن الموظفين لأسباب مالية 
وشخصية:؛ واستقطع نحو 2٠١‏ من رواتب الموظفينء كما فرض إجراءات 
استثنائية أدت إلى تقييد حرية الأفراد والصحافة واعتقل كل من اشتبه فيه 
وكان أطضراد حاشيته تنقصهم النزاهة. فضلا عن أن الزعيم كان متعجلاً فى 
إجراء الإصلاحات تنقصه الخبرة؛ فكان ينقض الكثير مما أقره. ولم يعمل على 
كسب ود الطوائف؛ فألغى فى مشروع الدستور النصوص التى تحافظ على حقوق 
الأقليات('”*). كما اتبع سياسة مالية أثقلت كاهل المواطن السورىء فندد منن 
البداية بسياسة الحكومات السابقة التى تركت له خزانة شبه هاوية: فى وقت 
كان الجيش السورى فى حاجة إلى تحديث على كافة المسارات؛ ومن ثم أعلن 
الزعيم اعتزامه تحديث الجيش وتقويته وإرسال البعثات العسكرية إلى الخارج, 
الأمر الذى يتطلب مبالغ لا قبل لحكومته بهاء فطالب الأغنياء بالمساهمة فى 
هذا الواجب الوطنى؛ وفرض ضراكب تصاعدية على الدخل؛ أثقلت كاهل التجار 
ورجال الأعمال والمواطن السورى البسيط(!"). 

ستشعرت الخارجية المصرية قصر عمر حكومة الزعيم فى سورياء وخشيت 
من وقوع انقلاب جديد يعيد هاجس "الهلال الخصيب" فقدمت إلى جامعة الدول 
العربية فى ؟١‏ أغسطس ١1945‏ -أى عشية الانقلاب الثانى- طلبا باتخاذ قرار 
فى مسألة الهلال الخصيبء واعتباره مسألة منتهية لا يصح للعراق أو سوريا 
التحدث فيهاء مثلما أصدرت قراراً من قبل باعتبار "سوريا الكبرى" مسألة 
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منتهية. وكان الملك عبد العزيز آل سعود قد صرح بأن الحل الأمثل للعرب يتمثل 
فى إقامة تحالف عسكرى عربى وأن تكون قرارات الجامعة العربية ملزمة لجميع 
الأعضاء؟0), 

لم يستمر حكم حستنى العم اكتوسن حنج شه ويضيه أيام لم ينجح 
خلالها فى رأب الصدع الذى أحدثه الانقلاب داخليا وخارجياء فأغضب 
الكثيرين وأثقل كاهل المواطن السورى بالضرائب وتخبط فى إصلاحاته؛ وعلى 
يده الملقهات الشايهية ارسي هين والسيودنة على جنات كترائف آنا 
فالنسية لجوقتة تطبر فقن التؤيتت الحيظة والحدن نح اكيت فاكد الانتلات أنه 
يبغض المشروعات الاتحادية: فاعترضت به وتقاريت معه: لكنها لم تأخذ بيده إلى 
بر الأمان اللهم إلا فيما يتعلق بعصير شكرى القوتلى. وأهم ما ميز الانقلاب 
الأول أنه كان انقلاباً سامياً. فلم ترق فيه دماء ولم تزهق فيه أرواح. 
الانقلاب الثانى 

لم يطل حكم حسنى الزعيم طويلا إذ لم يلبث أن تعرض لاتقلاب عسكرى, 
قاده ساعده الأيمن العميد سامى الحناوىء(””) الذى سرعان ما أعدم حستنى 
الزعيم ورئيس وزرائه محسن البرازى. لكن لم يشهد الانقلاب مزيداً من 
الدماء!؟"). وقد برر قادة الانقلاب الجديد سلوكهم بأن تصرفات حسنى الزعيم 
اتسمت بالتطرف فى معاقبة أعدائه: وأئه استعان بمستشارين فرنسيين. 
واستقدم فرقة أمن تركية لحمايته؛ وحاصر المفوضية العراقية لاعتقاده أنها 
تتجسس ضده.؛ الأمر الذى أثار العراق فأخذ يعمل سراً لإزالته وضم سوريا 
للعراق(*"). 

وقد ذهب معروف الدواليبى إلى أن الحناوى كان مدفوعاً من العراق(01. 
وأكدت الوثائق الأمريكية وصول رسالة سرية من بريطانيا فى ١9‏ سبتمبر ١149‏ 
تفيد تلقيها رسالة من الحكومة العراقية وحكومة سوريا الرسمية (حكومة 
الحناوى) تحمل خطة لإقامة اتحاد فيدرالى بين البلدين تحت ولاية الحاكم 
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الهاشمى فى العراق7”*). بما قد يشير إلى وجود أصابع عراقية وراء الانقلاب 
الثانى. 

وألقت المفوضية المصرية فى جدة الضوء على رأى البعض بأن المدبر 
الحقيقى للانقلاب هو العقيد بهيج كلاسن مساعد ركيس أركان حرب الجيش 
السورى**). واتفقت المفوضية المصرية بدمشق مع الرأى الأخيرء فجاء فى 
تقريرها أن 'زعيم الانقلاب معروف بضعف شخصيته ويعجز عن التعبير عن 
أفكاره وأنه قام بالانقلاب لخوفه أن يتم تسريحه من الجيش(201. 

حظى الانقلاب الجديد بتأييد أطياف عدة داخل سورياء ولاسيما تلك التى 
عانت من سياسة الزعيم: فوصل الأمر إلى إعلان بعضها الاشتراك فى 
الانقلاب» ومن بينهم الأمير حسن الأطرش زعيم جبل الدروز وأكرم الحورانى 
زعيم الوطنيين ونبيه العظمه زعيم الحزب الوطنى ورشدى الكخيا زعيم حزب 
الشعبا(", 

وقع الانقلاب الثانى فى الساعات الأولى من يوم ١4‏ أغسطس. كان الزعيم 
قلق يشعر أن شيئاً ما يدبر ضده فى الخفاءء فكان يتوقع أن تلقى عليه قنبلة أو 
يرمى برصاصة: لكنه لم يخطر بباله أن يلقى حتفه بيد رفاقه الذين ناضلوا معه 
سنواك طوال؛ وكنازكوء الانضلات الأول جيف قاء سنامى الشناوى براشقه 
العقيدان بهيج كلاس وعلم الدين قواص إضافة إلى خمسة عشر ضابطأ باقتحام 
منزل حسنى الزعيم ومحسن البرازى وألقوا القبض عليهما وأودعوهما سجن 
المزة. ونفذ فيهما حكم الإعدام رميا بالرصاص فى الخامسة من صباح يوم 
الانقلاب؛ بعد محاكمة صورية لم تستغرق أكثر من دقائق معدودة: يعد توجيه 
فهنة النشيناتة العظمئ اهما دون السمام لهها أو لأخدابالدفاع عنهها. 
واستيقظت سوريا على عدة بلاغات رسمية متتائية أذاعها راديو دمشق فى هذا 
الشأن(١),‏ 


تعجبت كل الدوائر من سرعة تنفين حكم الإعدام بحق الركيس السورى 
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ورئيس وزراكه؛ وعللت إحدى الصحف المصرية الأمر بأن الحناوى قائد 
الانقلاب كان مجرد أداة تنفين لما خططه العقيد كلاس وأكرم الحورانى وعبد 
الله عطفة وزير الدفاع فى حكومة الزعيم والذى استمر فى منصبه:؛ وكان المتفق 
عليه مع قادة الجيش تقديم مطالب خاصة بالجيش, لذا سارع قادة الانقلاب 
بالتخلص من الزعيم ورئيس وزرائه. بعد محاكمة صورية!''). وأعلنت وزارة 
الداخلية الأحكام العرفية إذ أصدر مدير الأمن العام تحذيراً إلى الأحزاب 
والهيئات السياسية والأفراد بأنه سيتعامل مع المتظاهرين على أنهم خارجين عن 
القانون معاملة لا رحمة فيها ولا شفقة(). 
ورسنوت الهف المضرفة وكيد الفسل: الدولتة عان الاتسلايب واسلويف ]د 
ساد استياء عام نتيجة الوحشية التى تعامل يها قادة الانقلاب؛: مع الرئيس 
السابق ورئيس وزرائه؛ وساد قلق وتوتر فى واشنطن فيما يتعلق بمصير اتفاق 
أنابيب البترول الذى عقد مع حكومة الزعيم: بينما اعتبرت السلطات البريطانية 
الحدث مجرد مطامع لضابط كبير كان على خلاف مع ركيسه السابق . فيما 
اعتبرت كل من موسكو وباريس أن يدأ أجنبية وراء الانقلاب مكنته من العمل 
بوحشية فى إشارة إلى بريطانيا. الأمر الذى أثار وزارة الخارجية البريطانية 
فاحتجت لدى نظيرتها الفرنسية. لاتهام صحيفة اللوموند الواسعة الانتشار لها 
بتدبير الانقلاب: فأجابت الخارجية الفرنسية أنه ليس لديها ما يرجح هذا 
الاتجاء (09), 
وفى محاولة لجمع الكلمة وجهت القيادة العامة للجيش الدعوة على جناح 
السرعة لأولى الرأى؛ وضى اجتماع تمهيدى أوضحت للحاضرين أسباب الحركة 
الانقلايية الأخيرة: وأكدت لهم أن مهمة الجيش سوف تقتصر على حفظ الأمن؛ 
وأن الهدف العاجل الذى ترمى إليه هو تسليم الأمور بأسرع ما يمكن إلى حكومة 
مدنية تمثل الشعب وتطمئنه وتكفل رغاتبه وتعيد له عزته وكرامته؛ وتمضى قدماً 
فى سبيل إقرار الأمور فى نصابها الدستورى المشروءع("). لكن الحقيقة شىء 
آخر فقد اكتفى سامى الحناوى بمنصب رئيس الأركان وتولى هاشم الأتاسى('") 
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ركاسة الوزارة ثم انتخب ركيساً للجمهورية فيما بعدء وكلف ناظم القدسى بتشكيل 
الوزارة(""). 

استقبل الشعب السورى أنباء الانقلاب الثانى فى هدوء حتى أن المجلس 
الحريى لم يعلن حالة الطوارئ ولم يمنع التجوال؛ ولم يسير فصائل من الجيش 
فى الشوارع كما حدث فى الانقلاب الأول (19). ويرجع ذلك -فى رأى الباحث- 
إلى أن الجيش نفسه لم يشارك فى الأحدات التى كانت أقرب إلى الخيانة منها 
إلى الانقلاب؛ نعم خيانة بين حلفاء الأمسء. ولم يأت الانقلاب الثانى- إن جاز لنا 
أن نسميه انقلاباً- بجديد فهو انقلاب عسكرى دُبرت تفاصيل أحداثه فى أضيق 
الحدود بين كبار قادة الجيش. وأكد الحناوى أن الانقلاب لا علاقة له بدولة 
أجنبية: وأنه سيتولى رئاسة حكومة مؤقتة لحين عودة الدستور والحياة النيابية: 
وأخرج بعض المعتقلين: وسمح بعودة الصحف التى توقفت فى عهد الزعيه!"2. 

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه لا توجد شواهد على وجود يد أجنبية وراء 
الانقلاب بشكل مباشر أو غير مباشرء وأن القائمين بالأمر كانت لهم دوافع ذاتية 
للانقلاب على الزعيم: رغبة منهم فى وضع نهاية لاستبداده بالسلطة!'"). ويبدو 
أن الخارجية الأمريكية لم تقرأ رسالة الخارجية البريطانية إليها فى 159 سيتمبر 
4 ح-التى حملت خطة اتحاد فيدرالى بين العراق وسوريا(!") - فى إطار 
فرضية وجود يد عراقية وراء الانقلاب؛ إلا إذا كانت تقصد أن العراق ليس طرفا 
أجنبيا. 

بعد انقضاء الأيام الأريعة الأولى أبدت الصحافة المصرية تخوفها من 
توجهات قادة الانقلاب الجديد؛ مشيرة إلى عودة شبح "الهلال الخصيب" مرة 
أخرىء إذ ضمت الوزارة الجديدة أعضاءً مؤيدين لهذه المشروعات. لعل أبرزهم 
ناظم القدسى وزير الخارجية ورشدى الكخيا وزير الداخلية: ويبرره الترحيب 
الذى لاقاه الانقلاب من الملك عيد الله؛ الذى سارع بالاعتراف بالنظام الجديد 
فى سورياء وأبدى أسفه على مصير الزعيم؛ قائلاً إنه كان متوقعاً ما حدث لأن 


الزعيم أقام بناء على غير أسسن سليمة:؛ وأعرب عن أمله أن يستفيد قادة 
الانقلاب الجديد من أخطاء الماضى. فى إشارة غير مباشرة إلى علاقة الزعيم 
بمصر والسعودية (""). 

وفى العراق قويلت الأحداث السورية الجديدة بالابتهاج فى جميع الأوساط , 
ومرجع ذلك إلى موقف حكومة زعيم الانقلاب الأول من العراق والأردن والأسرة 
وقدمت العراق التهنئة لقادة الانقلاب السورى الجديد,» وتعد هذه التهنئكة اعترافاً 
بالحكومة الجديدة: وإن تأجل الاعتراف الرسمى يها حنتى تنضح الصورة 
كاملة(؟", 
الأحداث؛ ويبخاصة فيما تعلق بمصير الزعيم ورئيس وزرائه» ووصفت إحدى 
الصحف المصرية موقف الحكومة المصرية بالركود, وبررته بعدم وضوح موقف 
الحكومة الجديدة فى سوريا وحرص مصر على استقلال سوريا وعدم الانسياق 
فى تيار يأتى بالوبال على الأمة العربية: فى إشارة إلى مشروعات الوحدة(؟"). 
وعندما صرح الملك عبد الله بأن الوحدة الأردنية السورية ستتحفق وسيحكم 
الهاشميون الدولة الموحدة قام حسين سرى رئيس وزراء مصر باستدعاء وزير 
الحكومة المصرية("). 

أوضح الحناوى أن الانقلاب الثانى استمرار للانقلاب الأول» ويهدف إلى حل 
المشكلات التى عجز الانقلاب الأول عن حلها. أما بالنسية لمشروعات الوحدة 
فقد أعلن الحناوى أن الحكومة الجديدة ليست مستعدة للسير فى ركاب الملك 
عيد الله واتباع سياسته: ولاسيما أنها حكومة مؤقتة وليس فى وسعها اتضاذ أية 
قرارات تتعلق بسياسة البلاد الخارجية دون استشارة الشعب!'"). وهو كلام متزن 
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استدعى رئيس الوزراء المصرى وزيره المفوض فى سوريا فى ٠١‏ أغسطس 
5 إلى الإسكندرية؛ حيث قدم تقريراً مفصلاً عن الانقلاب الثانى فى اجتماع 
مطول. وطلبت الحكومة المصرية تآجيل اجتماع اللجنة السياسية لوزراء 
الخارجية العرب بجامعة الدول العربية حتى تطمئن أن الحكومة السورية قد 
نفضت يدها من مشروعات الوحدة("') وطلبت الحكومة السعودية من الحكومة 
المصرية تنسيق سياستهما تجاه سوريا جرياً على سياسة البلدين إزاء القضايا 
العربية والدولية (7"). ولم تنس الحكومة المصرية أسرة حسنى الزعيم التى 
انتقلت إلى بيروت: حيث توجه عدنان الزعيم ابن شقيق الرئيس الراحل إلى 
المفوضية المصرية فى بيروت متوجهاً بالشكر إلى ملك مصر الذى شملهم 
بعطفه فى محنتهم: بما يعتبرونه أفضل عزاء فى مصابهم["0). 

ورصدت صحيفة الزمان ارتياح الصحف البريطانية للانقلاب السورى 
الثانى» لتخلصها من حسنى الزعيم الذى انتهج سياسة ضد المصالح البريطانية 
فى كل من العراق والأردن. فيما ساد توجس وحذر فى الأوساط الأمريكية؛ بشأن 
مستقبل الاتفاق الذى عقدته الحكومة الأمريكية مع الزعيم بخصوص نقل 
البترول عبر أراضى سوريا؛ على الرغم من تأكيد الحكومة الجديدة احترامها 
للمعاهدات التى عقدها الزعيه!"". 

أما مشروع اتحاد سوريا مع العراق الذى تحمست له بريطانياء فقد حاولت 
الحصول على موافقة أمريكية لمياركته؛ لكن الأخيرة أكدت أنها لا تنظر بارتياح 
لأى مشروع يغير من وضعية دول الشرق الأدنى سواء بالقوة أو بدعم سلطة ما 
لمد نفوذهاء وأشارت إلى عدم معارضتها لمشروعات الوحدة التى تينى على 
رغبة الشعوب. ورفضت الولايات المتحدة أن تتبنى موقفاً واضحاً بالسلب أو 
الإيجاب من المشروع لأسباب منها: 

أ - عدم وجود شواهد كافية يمكن البناء عليها مثل مدى شعبية هذا 
المشروع فى كلا البلدين ومدى تأثيره على المنطقة. 
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ب - لا يجب إعطاء رأى فى قضية لم يطلب أصحايها ذلك. 

ج - على الدول الغربية أن تدع الأمور تجرى فى أعنتها دون تدخل منها 
ليتمكن الشعيان العراقى والسورى من تقرير مصيرهما(!"). 

أكدت الحكومة السورية الجديدة على ديمقراطيتها وشخصيتها المدنية فى 
مواجهة الدكتاتورية العسكرية لحسنى الزعيم: وفقى ١١‏ سبتمير أعلنت الحكومة 
إحراء اتفايات تكنويسة نيد قن الميسقيل القرتب: واعطلة صهزا شهونا 
الغرب فى مواجهة الشيوعية؛ الأمر الذى شجع الإدارة الأمريكية على الاعتراف 
بالحكومة السورية الجديدة: كما تشاورت الخارجية الأمريكية مع بريطانيا 
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وخر سسا ء دين اللسيار الل الفعراكا امعونئين الحيرنئ السة امتاتةو قاساة التجست يد26 لملميا هم تعنيت 
موقفهاء وعلى ذلك أوصى وزير الخارجية الأمريكى بالاعتراف بالنظام السورى 
الجديد2؟05). 

اكتفت مصر من الحكومة السورية الجديدة بالتصريح الذى أدلى به الحناوى 
بخصوص مشروعات الوحدة واعتيرته إيجابياً: وعلى أثر ذلك اعترف مجلس 
وذراء مصر يالحكومة السورية الجديدة وأبلغ الاعتراف لجامعة الدول العربية 
والدول الأجنيية وحذت المملكة العربية السعودية حذوها('”*). ويعث الملك عيد 
العزيز ببرقية إلى الملك فاروق أوضح فيها حرج الموقف فى سورياء وضرورة 
العمل بكل الوسائل للاتصال بالحكومة السورية لبيان المخاطر التى تحيط بهم: 
والأفضل أن يختار الملك فاروق شخصاً موثوقاً به للاتصال بهم: والعمل على 
تمجيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية» والسعى فى الجامعة لتحقيق هذه 
الغاية؛0), 


ويبدو أن السياسة المصرية تجاه سوريا لم ترق إسماعيل صدقى عضو 
مجلس الشيوخ فوجه سؤالاً غير واضح المعالم إلى رئيس الوزراء قائلاً: 'إن 
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الانقلاب السورى الجديد. بعد اضطرابات لبنان لدليل على أنه من الصواب 
للسياسة المصرية ألا تتدخل فى منازعات خاصة تقوم بالبلاد المجاورة 
(الأجنبية)!**) تلك المنازعات التى كثيراً ما تكون مخالفة لمصالحنا ومطامحناء 
أما آن الأوان لتوجيه السياسة المصرية وجهة قومية ديمقراطية خالصة" فرد 
رئيس الوزراء حسين سرى مطمئناً له بأن الحكومة المصرية تسير فى سياستها 
الخارجية على أسس قومية ديمقراطية تتفق مع ميثاق جامعة الدول العربية 
والأمم المتحدطة). 

وجاءت نتائج الانتخابات التى أجريت فى سوريا بفوز حزب الشعب بأغلبية 
أعضاء الجمعية التأسيسية: ومن ثم الحفاظ على الوضع الراهن؛ واعتقد 
المراقبون أنه لم يعد هناك أمل فى نجاح مشروع "الهلال الخصيب" أو 'سوريا 
الكبرى": وأن سوريا لن تنضم إلى أى من العراق أو الأردن؛ بعد أن قال حزب 
الشعب كلمته فى هذه القضية: كما أن غالبية الجيش السورى يناهض فكرة 
الاتحاد("0). 

وأوضح معروف الدواليبى موقف العراق أثناء وضع الدستور حيث ذكر أن 
الوفود كثرت بين العراق وسوريا فى محاولة منها للضغط على الهيئة التأسيسية 
ليتضمن الدستور الاتحاد مع العراق؛ لكن الهيئة رفضت الخضوع للضغوط 
ووضعت المادة الأولى من الدستور التى نصت على أن سوريا جمهورية وأجرت 
عليها تصويتاً منفرداً لتفادى الوحدة مع العراق؛ فحظيت بالموافقة(04. 

وهكذا جاء الانقلاب الثانى من داخل الجيش أيضاً بتحريض من العراق ومن 
ورائه بريطانيا أو على الأقل وفق رغبة الدولتين: لكن قد تأتى الرياح بما لا 
تشتهى السفن: فلم يستطع قائد الانقلاب أن يحقق للعراق ما كان يصبوا إليه. 
بفضل سياسة مصر والمملكة العربية السعودية ووصول حزب الشعب بالانتخاب 
للهيئة التأسيسية. ولعل أبرز ملامح الانقلاب الثانى أنه جاء محدودا فى دمويته. 


ين مجلة مصر الحديتة 


الانقلاب الثالث 

فى الثامنة من:صباح ١8‏ ديسمبر 1545 أذاع راديو دمشق بلاغاً صادراً من 
وزارة الدفاع إلى الشعب يفيد بأئه ثبت لدى الجيش أن ركيس الأركان العامة 
اللواء سامى الحناوى وعديله أسعد طلس وزير الخارجية وبعض ممتهنى 
السياسة فى البلاد يتآمرون على سلامة الجيش وكيان البلاد ونظامها 
الجمهورىء وأوضح البيان أن زعماء الانقلاب الثانى اتفقوا مع السلطات العراقية 
على طة ماوريا إلى الجراق :وقد هام الحيش يتساضزة العامة ومكق ومتم 
المخول إلمياتوالشرو سيدا بها ادل العته والضياظ مقنان الوزازات 
واللتصنااك ونين الفلفراف وانككفوة 06 اضرو نيتى ركاه المبيووة 
ويداخله هاشم الأتاستى الركيس المتشهب منن فترة وجيزة: وتوقفت الحركة فى 
مطار المزة بدمشة(05), 

روى معروف الدواليبى تفاصيل الاتقلاب الثالث قال 'اتصل سامى الحناوى 
بالعراق ورتب مسأئة الاتحاد بين البلدين دون علم الضباطء ومنح مصطفى 
الهو لنب اجا زة الأنهاكا ن يمارهنة: هارلتت ناك العدمين كيين الوراره وريد 
الكخيا رئيس مجلس التواب بالمؤامرة: لكنهما استيعدا حدوثها وم يتدخلا. وطى 
مساء اليوم نفسه استدعى الحناوى بعض الضياط الذين يشك فى ولائهم ومن 
بينهم أديب الشيشكلى لعرض الأمر عليهم واعتقالهم إذا عارضواء ضابدوا 
موافقتهم حتى إذا خرجوا من عنده أعلنوا معارضتهم؛ فأمر الحناوى قواته 
بدخول دمشق واعتقال هؤلاء الضباط توطئة لإعلان الاتحاد بين العراق وسورياء 
فعاد مصطفى الدواليبى من حلب بناء على دعوة منى؛ وأحكم قبضته على دمشق 
وتعاون مع الشيشكلى وتمكنا من اعتقال الحناوى؛: ويذلك تم الانقلاب الثالث 
وتولى الشيشكلى ركاسة الأركان!”") . 

والتركيز على دور معروف الدواليبى الشخصى يضع الرواية فى إطار 
استدعاء البطولة بأثر رجعىء ولاسيما أن الدواليبى نفسه أشار فى مذكراته أن 
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سبب الانقلاب هو تشكيل حزب الشعب الوزارة برئكاسة الدواليبى دون أن يكون 
فيها عسكرى واحدء فكان الانقلاب الثالث بقيادة أديب الشيشكلى فى أليوم 
التالى وأودع جميع أعضاء الوزارة الجديدة المعتقل(!'*) وأياً كان الأمر فإن 
الرواية الأولى تشير بوضوح إلى تطور العلاقات على الصعيد العراقى السورى, 
وهو أمر يؤكده ما رصدته المفوضية المصرية فى بغداد من قلق كبير وامتعاض 
فى جميع الأوساط العراقية بخصوص أحداتث سوريا التى أسفرت عن انقلاب 
ثالث أطاح بالحناوى: معتبرة الانقلاب موجهاً ضد مشروع الاتحاد بين سوريا 
والعراق: وذكر رئيس الوزراء العراقى أن هذه الحوادث تؤدى إلى تعقيد الحالة 
فى سوريا وتسىء إلى البلاد العربية؛ وألقى باللوم على نورى السعيد الذى فشل 
فى معالجة العلاقات السورية العراقية منن الانقلاب الأول132). 

واستاءت بريطانيا من الانقلاب الشالث الذى أطاح بمشروع الوحدة مع 
العراق؛ فعبر الوزير البريطانى فى دمشق لرئيس الوزراء السورى عن قلق بلاده 
من جراء انقلاب الجيش الأخين: محتجاً انه انقلاب على حكومة مدنية منتخية: 
كما أعريت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ظاهرة الانقلابات المتكررة فى 
سوريا على المدى القصير بما يشكل سابقة خطيرة قد تلقى بظلالها على دول 
المنطقة فتولد عنفاً ضد الحكومات القائمة (؟") وحاولت فرنسا استغلال موقف 
الولايات المتحدة الأمريكية فعرضت أن تتعاون معها فى التصدى لمحاولات 
بريطانيا مساندة مشروع الوحدة بين العراق وسوريا لكن الوزير المفوض 
الأمريكى فى دمشق رفض هذا التصرف واعتبره تدخلاً فى الشأن السورى أكثر 
من التدخل البريطانى؟"). 

أبقى الشيشكلى على هاشم الأتاسى رئيساً للجمهورية: وبدأ البحث عن رجلٍ 
مناسب للمرحلة يشكل الوذارة؛ وشهد اختيان ركيس الوزراء الجديد صراعاً بين 
الشيشكلى والأتاسى: فالأتاسى يريده من رجالات سوريا المشهورين؛ والشيشكلى 
يفضله سهل القياد. وقع الاختيار على خالد العظم؛ لكنه فشل فى توحيد صفوف 
الأحزاب السياسية المختلفة, فقدم اعتذاره إلى الأتاسى عن عدم تشكيل الوزارة 
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لأسباب عدة لم يذكر منها سوى عدم تعاون الأحزاب!""2 . 

أودعت الحكومة السورية الجديدة قادة الانقلاب الثانى السجن. لكنهم كانوا 
أحسن حظأً من سابقيهمء فعندما شكل القدسى حكومة دستورية استهل عمله 
بالإفراج عنهم؛ وطلب منهم مغادرة البلاد إلى لبنان» ومنح كل منهم مبلفاً من 
المال. وكان القدسى قد شغل منصب وؤير الخارجية لفترة فى ظل حكومة 
الانقلاب الثانى("). لكن الحناوى لقى حتفه بثلاث رصاصات يعد أقل من عام 
على يد ابن عم محسن البرازى رئيس الوزراء السورى الذى أعدم بأمر من سامى 
الحناوى عقب الاتقلاب الثانى. واعترف القاتل أنه اغتال الحناوى أخذأ بثأر ابن 
عمه؛ على الطريقة العشائرية(”). 

تمركت سبورنا يسن الانقلاب الكالث الأزمات وؤارية فنادف يعدها كالة من 
الهدوء الظاهرىء لكن سوريا- فى رصد للمفوضية المصرية- كانت بعيدة عن 
الاستقرار فصارت يدغة الاتقلايات طن شوريا شيكا ودعو لساحرية الشعب ذاته, 
حتى أن السورى العادى كان يتوقع أن يجتمع نفر من الجيش بين عشية وضحاها 
يصطنعون انقلاباً آخر وليس أخيراً؛ ويتحدث الشعب عن خيبة أمل فيما كان 
يرجو أن تسفر عنه الاتقلابات المتعاقبة من رفاهية أو رخاء أو انتعاش فى 
أساليب الحكم أو إصلاح شؤون البلاد(2©). 

حاول قادة الانقلاب الجديد إيجاد تعاون عسكرى اقتصادى مع الولايات 
المتحدة؛ فتساءل رئيس الوزراء السورى خالد العظم عن مدى استهداد الولايات 
المتحدة لبيع أسلحة لسوريا وتدريب بعشة عسكرية سورية ففضل الوزير 
المفوض الانتظار وعلل موقفه باستمرار الصراع مع إسرائيل واحتمال استخدام 
هذا السلاح ضدهاء وأن على سوريا أن تتفرغ للبتاء الداخلى: كما أن تزويد 
الجيش بالسلاح يشجعه على مزيد من الانقلابات: مع إيمان الولايات المتحدة 
بأن سوريا تحصل على السلاح من فرنسا وأن بريطانيا تعاونها فى التدريب!؟). 
وأوضح معروف الدواليبى وزير الاقتصاد الوطنى فى مكالمة هاتفية مع الوزير 
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المفوض الأمريكى صعوية التعاون السياسى مع الولايات المتحدة: لأن المجتمع 
العريى يعتبرها مسئولة عن معاناة الشعب الفلسطينى وقرارات الأمم المتحدة 
المنحازة إلى إسرائيل؛ لذا فالتعاون الاقتصادى قد يكون أكثر فاعلية من التهاون 
السياسى؛ ووافقه الوزير الأمريكى(”. 


وقد أغرت أحداث سوريا مصر بعودة شكرى القوتلى: فقد التقى وزير مصر 
المفوض بجدة مع الملك عبد العزيز وسلمه كتاب من رئيس وزراء مصرء وتطرق 
الحديث إلى الأوضاع السورية فقال الملك عبد العزيز ينبغى رجوع شكرى 
القوتلى؛ ووافقه الوزير المصرى على ضرورة انتهاز فرصة الاضطرابات وتفور 
الناس هناك من الأوضاع للدعوة إلى عودة شكرى القوتلى: ولاسيما أن السوريين 
جربوا سوء الأحوال من بعدء!'''). لكن قادة الانقلاب سارعوا بالسيطرة على 
الأوضاع؛ وقام الشيشكلى بزيارة مفاجئة سريعة للسعودية التقى خلالها بالملك 
عبد العزيز وطمأنه أن الجيش كله يعارض اتحاد سوريا والعراق؟١').‏ وعندما 
استقبات مصر وفداً سورياً معارضاً التقى بشكرى القوتلى اعترض خالد العظم 
رئيس وزراء سوريا واعتبر ذلك تدخلاً مصرياً فى شؤون سوريا الداخلية؛ وطالب 
الصحف المصرية يالكف عن الحديث عن هذا الوفد وعدم إضفاء أى صيفة 
رسمية عليه(" '). 

تعرضت سياسة مصر تجاه سوريا لحملة عنيفة من الصحف العراقية؛ متهمة 
مصر بالتدخل فى الشأن السورىء وإغرائها بمعاداة جيرانهاء ثم جاء الرد على 
لسان جريدة عراقية (معارضة) قالت: "ليس من مصلحة الأقطار العربية أن 
تفضب مصر بنشر مقالات جارحة؛ لا تجنى البلاد من ورائها إلا الأشواك؛ وخير 
لنا أن نلتف حول مصر ونعتز بجهادها العربى؛ لتتعاون معنا فى إنقاذ فلسطين: 
ولسنا نجهل أن كل عمل تقوم به البلاد العربية ولا تشترك فيه مصر مقضى 
عليه بالفشل”5'). 


بيروت تستعلم عن موقف رياض الصلح من مسألة اتحاد سوريا والعراق ولبنان, 
ومد نشاطل الداعين لهذا المشروع فى بيروت؛ فجاء رد الوزير بأن 'رياض الصلح 
رجل ذكى ويعلم مخاطر المناداة بهذا الاتحاد على لبنان التى تتنازعها الطائفية, 
الموقف بين سوريا وثبنان: أما عن نشاط الداعين لهذا المشروع فإن العراق 
ينفق الكثير للدعاية له فالدعاية هنا ليست حقيقية إنما هى مأجورة, 
فالمسيحيون يعارضون اتحاد تذوب فيه هويتهم: والمسلمون يتسجعون الاتتحاد 
بشرط ألا تحكمه أسرة هاشمية" (0'5), 

قام وزير الاقفتصاد الوطنى السورى بزيارة لمصر بهدف توثيق الصلات 
الاقتصادية وبحث التعاون بين البلدين: على أن ترسل سوريا بعثشة اقتصادية 
وأخرى عسكرية لاستكمال المفاوضاتء كما تم الاتفاق بين البلدين على أن 
يفتتح التعاون العسكرى بتبادل ملحقين عسكريين والاستعانة ببعثة عسكرية 
مصرية لتدريب الجيش السورى!! '0). 

ماكادت الأمور تستقر فى سوريا حتى عاد شيح الاضطرابات يخيم مرة 
أخرى باغتيال العقيد محمد ناصر قائد سلاح الطيران فى الجيش السورى: 
حيث تم الاغتيال على يد جهاز الاستخبارات بالجيش السورى. والعقيد محمد 
ناصر شيعى علوى يميل إلى مصر ويبدى نحوها عطفا ويؤمن بضرورة التعاون 
معهاء وكان من مؤيدى سيطرة العسكريين على أمور سورياء لكنه عاد واعترف 
بأن العسكريين فشلوا فى مهمتهم وعليهم العودة إلى ثكناتهم وإعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه قبل الانقلاب الأول. وقد أزعجت آراؤه العسكريين القائكمين على 
الحكم فقرروا التخلص منه -وفق رواية المفوضية المصرية- الأمر الذى دعا 
نائب علوى فى الجمعية التأسيسية إلى القول "إن البلاد تحكم اليوم حكماً 
إرهابياًء ونحن نواب الأمة أصبحنا نرى سيف الإرهاب مسلطاً على الرقاب؛ وكل 
منا إذا تحدث بصراحة فإنه يصبح مهدداً بآلا يعود إلى بيته"7!") , 


موقف مصر من انقلابات سوريا نيل 


وفى أول سبتمبر وفى جو من التوتر تحولت الجمعية التأسيسية إلى مجلس 
نيابى» وتم انتخاب هاشم الأتاسى رئيساً للجمهورية؛ وكلف بتشكيل أول وزارة 
دستورية؛ ولما رأى عدم تعاون الأحزاب والهيئات الممثلة فى البرلمان شكل 
الوزارة من حزب الشعبء. وضم ثلاثة من المستقلين هم حسن الحكيم وضوزى 
سلو وزكى الخطيبء والأول كان من دعاة الملك عبد الله فى سوريا والثانى من 
رجال الجيش. وقد تعرضت الوزارة فى البرلمان لهجوم عنيف من الأحزاب 
المتآلفة والجبهة الإسلامية فوصفها مصطفى السباعى (زعيم.كتلة الإخوان 
المشلمين) انها ضميمة وقين مستجمة واتمتها بالميل السك الواعسى: وحين 
طرحت الثقة فى الوزارة الجديدة حصلت على أغلبية 17 صوتاً يما فيهم الوزراء. 
وأحجم 45 عن الحضور والتصويت,!*:') ومن الواضح أنها معارضة سلبية لا 
تخدم القضية. 

استمرت الاضطرابات تخيم على الأجواء فى سورياء فلم يمعض سوى أيام 
على الإفراج عن الضباط المعتقلين حتى قامت هيئة الأركان باعتقال العقيد 
بهيج كلاس وعدد من ضباط الجيش وأودعتهم سجن المزةء بتهمة العمل 
لحساب الملك عبد الله. وهى تهمة باطلة لسبب بسيط هو أن العقيد كلاس 
مسيحى:؛ والمسيحيون أشد نفوراً من كل فكرة تدعو إلى تكتل الدول العربية 
لاعتقادهم أن التكتل سيكون لصالح المسلمين ٠‏ بينما انتماء الطوائف المسيحية 
لدول أوربية تتحد معهم فى العقيدة أو المذهبء إضافة إلى أن العقيد كلاس كان 
يتأهب للسفر إلى واشنطن لتسلم مهام منصبه ملحقاً عسكرياً هناك( '). 
وبذلك غدت تهمة الخيانة والمؤامرة على استقلال البلاد والترويج لهذا المشروع 
أو ذاك جاهزة لدى السلطة ضد المعارضين. 

وفى أعقاب تشكيل حكومة القدسى فى يونيو 1510١‏ أبدى الوزير المفوض 
المصرى بدمشق قلقه من اتجاه سياسة سوريا إلى الوحدة مع العراق أو الأردن؛ 
إذ تجمعت السلطة فى يد رجال عُرفوا بتأييدهم للاتحاد؛ ويرجح ذلك أن 
التطورات السريعة فى البلدان الشلاث؛ تتم فى وقت واحد وكأن يدأ واحدة وراء 


هذه التطورات دبرتها ورتبتهاء مما دفع المفوضية زلى الأعضاد يآن مشروعاً 
جديداً يلوح فى الأفق عما قريب؛ ويتوقف نجاح المشروع على تأييد بريطانيا له 
وقدرة القدسى على البقاء فى الحكم وإبعاد رجال الجيش عن ميدان السياسة, 
وبراعة رجال الجيش فى صياغة المشروع فى ثوب لا يقلق رجال الجيش؛ ويبدد 
مخاوفهم من الذوبان فى الجيشين الهاشميين!”!'. 

وفى الوقت الذى ازدادت فيه شكوك الحكومة المصرية تجاه نيات حكومة 
الانقلاب الثالك بيشأن المشروعات الاتحادية وصلت إلى عبد الرحمن عزام 
الأمين العام لجامعة الدول العربية رسالة من مجهول أكد فيها أن فى سوريا 
حركة لا تنقطع منن الانقلاب الثالث تهدف إلى ضم سوريا إلى العراق؛ إذ يسعى 
أغراد المفوضية العراقية إلى اكتساب الشخصيات البارزة فى حزب الشعب 
لفكرة التوحيدء وقد سعت هذه الشخصيات لإسقاط وزارة خالد العظم: وقد 
تفاوض الشيشكلى مع محسن البرازى أشد الموالين للهاشميينء لتشكيل 
الحكومة. وأكد هذا المجهول أنه لديه قرائن على أن عدد الضباط المناصرين 
للوحدة فى ازدياد دائم» وغدت معظم الأوامر تصدر من الخارجية فى العراق 
لتنفيذها فى سوريا. ووسط هذه الأجواء لا يقف الملك عبد الله ساكناً فهو يعمل 
على إحياء مشروع سوريا الكبرى. ويرى صاحب الرسالة أن الهاشميين يعملون 
معاً لعزل مصر فى أقريقيا ويعززوا سلطانهم على سائر البلاد العربية: واعتبر 
المرسل رسالته ناقوس يدق ليشعر مصر والمصريين بأن زعامتهم للعالم العريى 
والإسلامى التى نالوها عن جدارة واستحقاق مهددة بخطر بدوى هاشمى 
ومطامع استعمارية معلومة ,0١١(‏ 

والرسالة السابقة وإن ضربت على وتر المخاوف المصرية:؛ لكننا لا نستيعد 
أن يكون المرسل تابع للمخابرات الإسرائيلية: لأسباب منها: 


بما يضمن استمرار الخلافات العربية. وهذا يصب فى مصلحة إسراكيل وحدها . 


موقف مض”ضر من انقلابات سوريا ذفن 


ثانياً: إدعى المرسل أنه مصرى يعمل لحساب المخابرات البريطانية: وأن 
عمله سمح له بالاطلاع على كشير من الأسرار والوثائق والأخبار التى تتعلق 
بالمنطقة؛ وهو يؤمن بأن العمل مع بريطانيا لا يضر بالقضية العربية؛ وهذا 
يتناقض مع موضوع الرسالة"١١).‏ 

ثالثاً: أن الرسالة واردة من قبرصء وهى ميدان عمل للمخابرات الإسرائيلية. 

زانفا» همات الرسالة تاها بالتنية سوقت العيكن من الها ورا 
والعراق؛ فأكدت المفوضية المصرية بأن الجيش مجمع على نبت فكرة الاتحاد 
مع العراق؛ لكنه منقسم بالنسبة للأوضاع الداخلية("١).‏ 

خامساً: كان من بين الأسباب المعلنة للانقلاب الثالث تآمر الحناوى مع قادة 
العراق لضم سوريا فى وحدة تحت العرش الهاشمى؛ أى أن قادة الانقلاب كانوا 
يستنكرون الوحدة؛ فلا يعقل أن يروجوا لها بعد ذلك. 

شهدت سوريا أزمة ثقة بين العقيد الشيشكلى قائد الانقلاب الثالث وضياط 
الجيشء؛ فألقت السلطات القبض على عدد من كبار الضياط بتهمة التآمر على 
أمن الدولة: وقٌدموا للمحاكمة فبرأت المحكمة بعضهم وآدانت البعض الآخر؛ 
وتردد فى التحقيقات اسم العقيد محمد ناصر الذى اغتيل منذ فترة باعتباره 
أحد المتآمرين. ويذكر المصدر للمفوض المصرى أنه جاءه مجموعة من ضباطظ 
الجيش يطلبون مساعدته فى التخلص من الشيشكلى: لاتهامهم إياه بقتل العقيد 
ناصر وخوفهم على أتفسهم: لكنه هدأ من روعهم وبين لهم الضرر الذى يصيب 
سوريا من جراء التخلص من الشيشكلى فى هذا الوقت!014. 

تطور الأمر إلى محاولة اغتيال العقيد الشيشكلى فعلياً فى أول ديسمبر 
+156: فالقى القبض على مجموعة كبيرة فى مقتدمتها د. مين رويحه وحسين 
توفيقء كما تردد اسم سكرتير المفوضية البريطانية فى دمشق واشتراكه مع 
بعض المتآمرين لإنجاح حركتهه!"'). وقد تطوع وفد مصرى للدفاع عن 
المتهمين فى القضية بصفة شخصية؛ كما حضر وفد من العراق وآخر من لبنان» 


1١74‏ مجلة مصر الحديثة 


وحتى لا يُساء فهم موقف مصر من القضية نفى الوزير المفوض المصرى تدخل 
الحكومة المصرية فى الأمر. موضحاً أن هيئة الدفاع المصرية المكونة من عضو 
من مجلس الشيوخ وآخر من مجلس النواب واثتين من المحامين المستقلين 
أحدهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جاءت من باب الواجب للدكتور 
رويحه نظراً لماضيه فى خدمة سوريا والقضايا العربية (1'"). 

وقد اتسمت العلاقات المصرية السورية خلال تلك المرحلة بالحساسية 
والتوترء فنشرت صحيفة الأحوال المصرية مقالاً انتقدت فيه الأوضاع السورية 
فى ظل حكومة الشيشكلى وأنه ينوى فرض الأحكام العرفية للتنكيل بخصومه 
السياسيين: واعتبرت الجريدة أن هذا العمل ظلم جديد يضاف إلى العقوبات 
التى تفرضها الحكومة السورية على شعبهاء الأمر الذى أثار غضب السلطات 
السورية؛ فاستدعت الخارجية المصرية صاحب الجريدة المذكورة وطلبت منه 
عدم التعرض فى المستقبل لشؤون سوريا الداخلية مما قد يكون محلاً لشكوى 
السلطات السورية!17). 

وفى أبريل 1501١‏ صدر مرسوم جمهورى بتعيين العقيد أديب الشيشكلى 
رئيساً لأركان الجيش السورى بدلاً من أنور بتود الذى هين ملحقاً عسكرياً 
بالمفوضية السورية بأنقرة؛ واعتبر الوزير المفوض المصرى الهدف من 
المرسوم الحفاظ على وحدة العقداء فى الجيش السورىء وتحقيقاً لطموح 
الشيشكلى بوضع خيوط اللعبة كلها فى يده يحركها من وراء ستار, وكان أنور 
بنود يرى ضرورة إيعاد العسكريين عن السياسة: وهو فى الوقت ذاته قريب 
لناظم القدسى رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الشعب!*'"). 

وعلى ذلك جاء الانقلاب الشالث من داخل الجيش أيضاً فأاطاح بحكومة 
الانقلاب الثانى دون إراقة دماءء لكنه جاء اتقلاباً على حكومة مدنية منتخبة, 
الأمر الذى أثار قلقاً عالمياً وتوجساً من مجموعة العقداء الذين قادوا هذا 
الانقلاب: وعلى الرغم من أنهم أعلنوا أنهم جاءوا للقضاء على مشروع الوحدة 


موقف مصر من أنقلايات سوريا ذفن 


مع العراق الذى تبناه الحناوى فى الخفاء. فإنهم لم يقدموا دليلاً ملموساً على 
معارضتيه للمتشروع بعد وشتوليغ للسلطة: فظل هاجس الوحدة يراود الكرمة 
المصرية؛ وأهم ما يميز هذا الانقلاب أنه مهد لدكتاتورية عسكرية؛ وأطاح بكل 
من وقف ضدها حتى من رجال الجيش إما بالقتل أو السجن أو الإبعاد. 
الانقلاب الرايع 

شهدت سوريا فى أؤل ديصمبن 146١‏ انقلاياً سلمياً قاذه العقيد آديب 
الشيشكلى من وراء ستار؛ اضطر على أثره هاشم الأتاسى إلى تقديم استقالته 
من رئاسة الجمهورية, كما استقالت حكومته. وعهد بمهام الحكم بما فيه 
السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الزعيم فوزى ساو يؤازره مجلس الأمنام 
الذين عهد إليهم باختصاص الوزراء. ووجهت الخارجية السورية كتاباً بالأوضاع 
الجديدة إلى المفوضيات الأجنبية فى دمشق؛ فجاء رد المفوضيات البريطانية 
والفرنسية والتركية والإيطالية والأردن ولبنان والسعودية فى حكم الاعتراف 
معتبرة ما حدث فى سوريا مسألة داخلية: وظلت السلطات السورية تنتظر 
اعتراف مصر بالحكومة الجديدة!019. 

والمتآمل فى الانقلابين الثالث والرابع يتبين أن الانقلاب الرابع جاء 
استكمالاً للانقلاب الثالث. حيث كان من المفترض أن يتخلص الشيشكلى من 
رجال الانقلاب الثانى عسكريين وسياسيين عقب الاتقلاب الثالث؛ لكنه تخلص 
من العسكريين وخشى أن يتخلص من هاشم الأتاسى الذى وصل إلى رئاسة 
الجمهورية بإرادة شعبية انتخابية تمت قبيل الانقلاب الثالث مباشرة: فكان من 
الصعب الإطاحة به فى هذا التوقيت: لذا أبقى الشيشكلى على الأتاسى ركيساً 
للجمهورية حتى أتيحت له الفرصة للتخلص منه بانقلاب رايع. 

غدا نظام الحكم فى سوريا عقب الانقلاب الرابع يغلب عليه الطابع 
العسكرى البحت,؛ لأنه جاء وليد إرادة الشيشكلى الذى أقصى الساسة المدنيين 
من الميدان واختار الزعيم فوزى سلو رئيساً للجمهورية وأسند إليه ركاسة 


خا مجلة مصر الحديثة 


مجلس الوزراء أيضاً؛ أما العقيد الشيشكلى فنصب نفسه نائباً لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة ورئيس الأركان العامة لكنه المتولى الحقيقى لمقاليد 
الأمور فى البلاد. وقيّمت المفوضية المصرية الموقف معتبرة سوريا نكن تحت 
وطأة دكتاتورية عسكرية: فكثير من زعماء البلد فى المعتقل؛ وخضعت الصحف 
لرقابة قاسية؛ فهى لا تنطق إلا بما يريده الجيشء وإن تجاوزت الحد المرسوم 
لها فإن نصيبها التعطيل: وريما الزج بأصحابها فى المعتقلات. وعندما علمت 
شرطة الجيش بمحاولة الطلبة توقيع عريضة يطلبون فيها الإفراج عن المعتقلين: 
حاضرت الرياباك الجامفة وائذر حدس الكترطة الظلبة يان الخ متحاولة للقدخل 
فى السياسة معناها الزج بهم فى المعتقل وإغلاق الجامعة(""" . 

اعتبرت الحكومة المصرية الانقلاب مسألة داخلية بحتة؛ ولكنها اتبعت 
مذهب توبار!'"') فاعتبرت الحكومة الجديدة غير دستورية» ولكى تكون حكومة 
شرعية يجب أن يكون لديها القدرة على حفظ الأمن وتنفيذ الالتزامات الدولية 
ويتوفر لها رضاء الشعب رضاء غير مصطنع:؛ يعبر عنه فى انتخابات حرة يسترد 
بموجبها الشعب السورى سيادته. وهى عناصر تحتاج إلى وقتء لذا رأت 
اتمكوية التعرية الكزي ف الأعتراف بالشكوية الحديية, هالاعتراف نهنا قد 
تشجيعاً للانقلابات العسكرية المتتالية التى تطيح باستقرار سوريا والمنطقة 
كلها(" 0, 


قضى قادة الانقلاب العسكرى على حزب الشعب وتم حل المجلس النيابى, 
فيما وقف الحزب الوطنى متوجساً خوفاً من أن يلقى مصير حزب الشعبء وقال 
الشيشكلى إن الحكم أمانة فى أيدى العسكريين سيعيدونه كاملاً غير منقوص 
إلى أصحابه بعد إقرار الأوضاع بصورة تحول دون تكرار فوضى حكومتى حزب 
الشعب؛ لكن متى وكيف سيعيد الجيش أمانة الحكم للمدنيين؟ كما وقفت الجبهة 
الشعبية الإسلامية أيضا بعيدة لعلاقة زعمائها بالدواليبى المعتقل. ولم يبقى 
سوى الحزب العريى الاشتراكى والحزب القومى السورى: وهما على صلة وثيقة 
بالجيش. والحزيان الأخيران لهما علاقة بالشيشكلى؛ فهو صديق لأكرم الحورانى 
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رئيس الحزب الأول: أما الحزب الثانى فالشيشكلى يؤمن بمبادثه؛ لذا وضع 
الشيشكلى أمله فى هذين الحزيين للخروج من المأزق!"). 

وقد رأت المفوضية اكير بلحي ق فى التعاون المشار إلية أمرا فى غاية 
الخطورة تطرا للميادي الاشتعراكية الك يمور نينا الحووات ف جعارية كياد 
الملاك وانتزاع أملاكهم: وأكد الوزير المفوض المصرى أن كراهية الدول 
الرأسمالية لأكرم الحورانى قد تحمل الشيشكلى على عدم التورط فى التعاون 
دعذ لما السزب القومىئ الشتووي فالكماو ههه امن قطير ايضنا لأنه يزعابة 
أنطون سعادة: الذى لا يؤمن يفكرة القومية العريية: وينادى بسوريا الكيرى التى 
تضم الأردن وفلسطين ولبنان. وفكرة هذا الحزب تقوم على الإقليم وليس الجنس 
أو الدين: ويتهم الجامعة العربية بأنها أداة لفرض إرادة مصر على العربط*"2 . 

وكان العراق قد اتخد ركنا عدائياً من قادة الانقلاب الرابع» لكن الوزير 
المفوض المصرى رفض أن تتبنى مصر موقفاً مماثلاً على الرغم من تذمره من 
قادة الانقلاب السورى الجديد. فقال فى تقرير له "إن العسكريين بلاء لاشك 
فيه:. وهم كالابن الطالح العاقء لا يمكن إنكار بنوته أو التخلى عن نصحه 
وترويضه؛ لذا فإنى آرى ... عدم قطع الصلة كلية بالمسكريين؛ إذ إن بقاء الصلة 
بهم فى حدود ضيقة يسمح لنا بمراقبة تصرفاتهم ونصحهم عند اللزوم؛ وهذه 
الصلة تحملهم على تقدير وجودنا عند الإقدام على أى عمل له خطورته. أما 
التخلى عنهم كلية والوقوف منهم موقفاً عدائياً كما فعل العراق فهى سياسة 
ضارة لا أستطيع أن أوصى بها إذ إنى فى الواقع لا أخشى العسكريين بقدر ما 
الشكن دساكس الدوق الأطتبية الى قن لا مجن المشكرفون مقر من الأرضاء كن 
أحضائهم إذا ما وجدوا أتفسهم فى الميدان وحدهم: فالأحزاب السياسية 
تناصيهم العداء واتدول العربية تخلت عنهه "9" . 

وعن علاقة انقلاب الشيشكلى (الانقلاب الرابع) بجهات أجنبية أشار الكاتب 
الأمريكى تشومسكى إلى أن أديب الشيشكلى جاء عبر انقلاب بحكومة دكتاتورية 
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عسكرية جديدة فى عام 11401 مؤيدة بشكل سرى من قبل حكومة الولايات 
المتحدة"''). دون الإشارة إلى التفاصيل أو الدوافع: ولا عجب فى ذلك 
فالولايات المتحدة معجية بقوة شخصية الشيشكلى؛ وقدرته على الاستمرار فى 
السلطة لمدة عامين فى بلد متقلب شهد ثلاثة انقلابات متتالية فى التسعة أشهر 
السابقة على انقلابه (الشالث) : لذا أوصت المفوضية الأمريكية فى دمشق 
بالمساندة الإيجابية وتشجيع الشيشكلى والحكومة المعاونة له؛ وتقديم دعم 
عسكرى محدود ونصح لها يضمن استمرارهاء ويقوى الموقف الأمريكى فى 
سوريا ومنطقة الشرق الأدني("7). 

وأيد هذا الاتجاه معروف الدوائيبى من داخل سسجنه مشيراً إلى دور كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل فى دعم الشيشكلى إبان الانقلاب الرابع مستشهداً 
بتأييد الملك عبد الله والملك عبد العزيز آل سعود للانقلاب. واستشهد أيضاً 
بمطالبة صحيفتى الإكونومست البريطانية ولايف الأمريكية بضرورة الاعتماد 
على رجل قوى فى الشرق الأوسط ؛ وعدم الاعتماد على الحكومات والمجالس 
النيابية؛ وهو توجيه يهودى للأخذ بيد الشيشكلى: فاعتراف العالم الحر 
بالانقلاب أرغم رئيس الجمهورية والوزراء على الاستقالة وهم فى المعتقل؛ 
وحاولوا إقناع الرأى العام بشتى الطرق أنهم استقالوا حفاظاأً على ماء 
000 

وعلى الرغم من إدراك المفوضية المصرية أن وراء الانقلاب دسائس أجنبية 
فقد أوصت باعتبار الحدث داخلياً وأن تستمر مصر فى سياستهاء سياسة الحياد 
والتريث التى تقتضى الاتصال بالمسئولين عن الحكم فى سوريا الاتصال 
الضرورى الذى يستلزمه قيام علاقات بين البلدين» بشرط عدم الإسراف فى 
التعاون معهم كما حدث من قبل: مع الاستمرار فى المطالية بإعادة الحياة 
النيابية والإفراج عن المعتقلين: لتعود العلاقات سيرتها الأولى بين البلدين. وهذه 
السياسة تحقق لمصر مراقبة الموقف عن كثب وتحذر العسكريين من الإقدام 
على مفامرة غير محسوبة: كما تمكنها من الاتصال بزعماء الأحزاب وتوجيههم 


إن لزم الأمرء وفى الوقت نفسه لا تغفضب هذه السياسة السلطة العسكرية 
الحاكمة: كما فعلت العراق: وتمكن مصر من مواصلة مطاليتها بحياة نيابية 
والإفراج عن المعتقلين تنفيذاً للوعود التى قطعها العسكريون على أنفسهم. وإذا 
دعت الضرورة لانتهاج سياسة جديدة فالأفضل عدم التورط فى سياسة فردية: 
بل يجب الاتفاق مع الدول العربية على سياسة موحدةء لاسيما بعد أن لمس 
الجميع الأضرار الناجمة عن اتخاذ مواقف متباينة؛ ونتبين من التعليق الذى ذيّل 
التقرين استحساقوزارة الشارجية المصرية ل حظر ا لتحايله اديت ولدكته من 
حيث المعلومات الواردة به ؛ لذا تبنت الخارجية المصرية هذا الموقف11), ش 

لم تقف وزارة الخارجية عند رأى وزيرها المفوض فى دمشق وإنما وجهت 
الدعوة لجميع مفوضيها فى البلاد العربية وبعض البلدان الأوروبية لعقد مؤتمر 
فى القاهرة وآخر فى باريس لبحث سياسة مصر إزاء القضايا العربية؛ ومنها 
سياستها الجديدة التى تبنتها تجاه انقلاب الشيشكلى الأخير. وقد قرر المؤتمر 
الذى عقد فى القاهرة تأييد سياسة مصر فى سوريا التى نصح بها وزيرها 
المفوض هناك للأسباب المقنعة التى أدلى بها فى تقاريره العديدة: ورأى 
المؤتمر أن التخلى عن هذه السياسة أمر بعيد عن الحكمة؛ لأن مصلحة البلاد 
العربية أن تبدو متحدة متماسكة فى محيط عالمى مضطرب (:"20. 

أخذ رجال الانقلاب الرابع ما نشر فى الصحافة المصرية عن الانقلاب 
بحساسية شديدة؛ ولاسيما الأخبار غير الدقيقة التى وردت عنه . هنشرت 
الأهرام بعددها الصادر فى الأول من يناير ؟150 أنباء عن محاولة اغتيال 
جديدة تعرض لها الشيشكلىء: فأمر قادة الانقلاب بتتيع أعداد الجريدة فى 
سوريا ومصادرتهاء وأبلغوا احتجاجهم للمفوضية المصرية؛ لذا طلب الوزير 
المفوض المصرى بدمشق دعوة الصحف المصرية إلى عدم التعليق على أحداث 
سوريا بصورة تسئ إلى العسكريين: وقد اطلع وزير الخارجية على التقرير 
المذكور وكلف إدارة الصحافة بالوزارة بمتابعة كل ما ينشر عن الانقلاب السورى 
فى الصحف المصرية وعرضه على الوزير شخصياً('”0. 
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شهدت سوريا فى العشرين من يناير أول موقف عدائى ضد الجيش عقب 
الانقلاب الرايع؛ إذ قامت مظاهرات فى دمشق نظمها طلاب المدارس الثانوية 
والجامعةء هتف المتظاهرون هتافات عدائية ضد الجيش ونادوا بسقوط 
(الطاغية الشيشكلى وأذنابه) كما رشقوا الجنود بالحجارة ورد الجنود بإطلاق 
الثار على الطلاب وضريوا بعضهم ضرياً ميرحاًء لم تنج منه الطالبات: وانتقلت 
المظاهرات إلى مدن حلب وحمصء وألقى القبض على الكثشيرين وأغلقت 
الفذازس والجاسعات:ونظع الإخوان الستامون منظاهرة ف سوق اليد 
وهتفوا ضد الدفاع المشترك والاستعمار الأجنبى؛ الأمر الذى أزعج العسكريين. 
وقد اتهم الشيشكلى الإخوان بتدبير كل هذه المظاهرات: بهدف تحدى سلطة 
الجيش وإشاعة الفوضى:؛ وليس تأييد مصر. وعلق الوزير المصرى على هذه 
الأحداث بأن العسكريين يتخبطون ويخسرون الأرض التى كسبوها منن بداية 
الانقلاب: ففدوا على خلاف مع كل الطواكف والأحزاب. ورأى الوزير المصرى أن 
الحل الأمثل هو إقامة حكم مدنى يتولى أمر إعادة الحياة النيابية؛ إذ لا خير فى 
أن يتولى العسكريون هذا الأمر بأنفسهم.: وعبر عن اطمئنانه إزاء ارتضاع 
الأصوات فى سوريا ضد العسكريين: فهذا سيحملهم على انتهاج أحد أمرين؛ إما 
التفاهم مع المدنين أو قمعهم والأمر الأخير سيعود عليهم بأوخم العواقب""0). 

آلقى الشيشكلى القبض على الإخوان المسلمين ووجه إليهم عدداً من التهم 
منها التحريض ضد الانقلاب وتأييد الشيوعية ورفض إقامة تماثيل؛ ولم يذكر 
تأييدهم للقضية المصرية ضمن التهم حرصاً منه على عدم إغضاب الحكومة 
المصرية. وعندما التقت الأهرام بالمستشار حسن الهضيبى المرشد العام 
للإخوان لاستبيان رأيه فيما حدث للاخوان فى سورياء قال الهضيبى: ألقى 
القبض على السباعى وإخوانه فى سوريا لأنهم ذهبوا إلى المفوض المصرى فى 
دمشق وأعلنوا تأييدهم للقضية المصرية: أما ما قد قيل عن أنهم سجنوا 
لموقفهم الرافض لإقامة تماثيل أو تأييد الشيوعية فالمعروف أن الإسلام ضد 
الشيوعية والشعب السورى فى حاجة إلى كل ما ينفق على إقامة التماثيل. وعن 
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رأيه فى ضرورة تدخل الدول العريية لوضع حد للأزمة فى سورياء قال الهضيبى 
أتمنى أن تحل سوريا مشاكلها دون تدخل من أحد(""), 

لم ترض السياسة المصرية رجال الأحزاب فى سوريا فقد كانوا ينتظرون من 
مصر الكثير والكثيرء فيقول وزير مصر المفوض فى دمشق: "حدثتى زعماء 
الأحزاب جميعاً عن بطش العسكريين وعن الاعتقال ومرارته؛ ولم يتحدث أحد 
منهم عن التضحية فى سبيل المصلحة العامة... والمؤلم أن الخلافات بين رجال 
الأحزاب هى اللفة المسيطرة على خطابهم, فالفكرة الحزبية تملك عليهم 
مشاعرهم وتوجههم أسوأ توجيه. سؤال واحد يجمعهم يحفظونه عن ظهر قلب 
ألا وهو ما الذى ستفعله مصر والدول.العربية من أجلنا لخلاص سوريا من حكم 
الجيش؟ ... فهم يريدون إهادة الجيش إلى تكناته وحمل مفاتيع الحكم إليهم 
وهم فى بيوتهم كمن قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 
وطلب أحد أعضاء الحزب الوطنى البارزين أن يقاطع العرب حكومة سوريا 
العسكرية ويعيدون الحكومة الشرعية التى يمكن أن يكونها الأحزاب فى مصر 
كما حدث فى الحرب العالمية الثانية» فقلت القياس مع الفارق فالحكومات التى 
تكونت فى الخارج إبان الحرب كانت ضد الاحتلال أما العسكريون فى سوريا 
فهم من أبناء البلدء ثم من يضمن ألا يعلن العسكريون انسحاب سوريا من جامعة 
الدول العربية أو منعهم من الاتجاه نحو إسرائيل'(4"). 

ومع تصاعد المعارضة لحكم العسكريين فى سورياء تعالت أصوات قادة 
الانقلاب بأن الجيش فريق من الأمة له ما لفيره من حقوق فى توجيه سياستهاء 
وأنه يضم عدداً من المتعلمين القادرين على إدارة البلد» وبرر الشيشكلى الحكم 
العسكرى فى مهرجان مؤازرة التسلح قائلاً " إن مهمة الجيش بعد كارثة فلسطين 
واجبا وفريضة ... لقد قدم الجيش الفلسطينى أعظم التضحيات وحارب بلا 
سلاح وانتصر بمعداته القليلة وانتزع المواقع الحصينة من أيدى الصهاينة 
الفاصبين وقدم للوطن شهداء أبرزهم... إن هؤلاء القادة مسئولون قبل غيرهم 
عن استقلال هذه البلاد وأمنهاء وإن ارتداء الشياب العسكرية لم يجردهم من 
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وطنيتهم بل ضاعف من شعورهم بها... إن من حق الجيش وواجبه أن لا يسمح 
لأحد بوضع العثرات فى طريق تقدمه" . وعلق الوزير المفوض المصرى بأن 
الشيشكلى ذكر أسماء الشهداء ونسى أن يذكر أسماء المواقع الحصينة التى 
انتزعها جيشه وكأنه يؤرخ من خياله!"""). 

وأمام استمرار مصر فى عدم الاعتراف بالنظام السورى الجديد اتجه 
الشيشكلى إلى السعودية التى اعترفت به وقدمت له قرضأء فأعلن الشيشكلى أن 
انقلابه يهدف إلى الحيلولة دون ضم سوريا إلى العراق والقضاء على الفريق 
الذى يعمل لتحقيق فكرة الاتحاد. واعتيرت مصر هذه السياسة من جانب 
السعودية تأييد للطغيان العسكرى القائم ضى سوريا بهدف إيجاد كتلة مناوكة 
للعراق» وفى هذا تغليب للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة: وهى سياسة 
تؤدى إلى انقسام العرب وتصب فى مصلحة إسرائيل وحدهال'""). ومع إيمائنا 
بمصداقية السياسة الجديدة التى تدعو إليها مصرء فإن السياسة التى انتهجتها 
السعودية وانتقدتها مصر هى نفسها السياسة المصرية السعودية إزاء 
الانقلابات السورية الثلاث السابقة؛ لكن يبدو أن هاجس الخوف من الانقلابات 
السكرية نذا يتملك القنادة السشياسية اند النه» 

وتوجهات السياسة المصرية الجديدة تتطلب مثا بيان مطالب مصر من قادة 
الانقلاب فى سوريا؛ وهى تنحصر فى مطلبين أساسيين هما: 

- سرعة الاعتراف بلقب الملك فاروق الجديد “ملك مصر والسودان". 

- الإفراج عن المعتقلين وإعادة الحياة النيابية. 

وفيما يتعلق بالمطلب الأول ربط الشيشكلى بين الاعتراف باللقب الجديد 
للملك فاروق واعتراف مصر بالحكم القائم فى سورياء فليس من المعقول أن 
يطلب الاعتراف من هيئة غير معترف بها. واعتزاض سوريا بلا شك له وجاهته: 
ومع ذلك اعترفت سوريا باللقب الجديد للملك فاروق لعل ذلك يقرب المسافة 
بين البلدين. أما ضيما يتعلق بالمطلب الثانى فقد اعتبرته سوريا تدخلاً فى 
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شؤونها الداخلية بما يتناقض مع سياسة مصر وميتاق الجامعة العربية؛ وكان 
جواب وزير مصر المفوض أن المسألة ليست شروطاً تمليها مصر إنما هى 
رغبات ونصائح يفرضها واجب الأخوة: وأن هدف مصر استقرار الأمور فى بلد 
عربى شقيق» وقد أمكن إقناع الجانب السورى فى مسألة المعتقلين فبدأ الإفراج 
عنهم على دفعات كان آخرها الإفراج عن السباعى مرشد الإخوان فى سوريا 
ورشدى الكخيا رئيس حزب الشعب!"2"7, 

أما مسألة الحياة النيابية فقد رأى الوزير المفوض المصرى فى دمشق أن 
الحكم العسكرى السورى سيستمر ما لم يقع واحد من الاحتمالات التالية: 

ان إق تنكن كلم الأخزاب السياسة وف حنها واحدا صن المسكريه 
تعضدهم حركة داخلية قوية: وهو احتما, مستبعد لتناحر الأحزاب وتغلييهم 
للمستلخة القيكيية فلن المصلحة العامة 


؟- أن تتفق الدول العربية جميعاً على سياسة موحدة إزاء سوريا تقوم على 
نصح العسكربين والضغط عليهم لإعادة الأوضاع الطبيعية؛ وهذا يقتضى تجرد 
الدول العربية من اتجاهات معينة تدفعها لانتهاج سياسة خاصة تجاه سوريا مثل 
العراق والسعودية. 

؟- أن يقع انقلاب عسكرى جديدء وهو ما يعول عليه الزعماء السوريون 
وينتظرونه بين يوم وآخرء وهو أمر صعب ولكنه ليس بالمستحيل؛ لكن ما جدوى 
انقلاب يأتى بعسكريين جدد إلى سدة الحكه؟!!ل4"). 

استمر الجدل بين مصر وسوريا فشكت الدوائر الرسمية السورية من أن 
زوجة معروف الدواليبى الفرنسية - رئيس الوزراء السابق والمعتقل منن ١9‏ 
يناير 1545- مقيمة فى مصر وتقوم بنشاط معاد للحكومة السورية. ومن ثم 
أحالت الخارجية المصرية الأمر إلى الداخلية لمنع المذكورة من ممارسة أى 
نشاط سياسىء فردت الداخلية بأنها غير موجودة بمصرا"""). وكانت زوجة 
الدوالييى قد قدمت طلباً للحكومة المضرية؛ شكت افيه من تجاوزات ترتكب ضد 
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زوجها فى المعتقل» وطلبت توسط مصر لإخراج زوجها من معتقله؛ ومحاكمته 
أمام القضاء إن كان مداناً بشىء؛ وقالت أنها لا ترى فى اللجوء إلى كبار الأسرة 
العربية شيئاً ليتدخلوا لإنصاف زوجها(:*0. 

صدر يوم 5 إبريل ١907‏ مرسوم تشريعى يقضى بحل الأحزاب السياسية فى 
سوريا ريثشما يصدر تشريع جديد بتنظيم الأحزاب والمنظمات السياسية؛ وقد 
ضرب الشيشكلى ضربته وهو واثق أن زعماء الأحزاب لن يحركوا ساكناً ولم 
يكتف الشيشكلى بحل الأحزاب بل أمعن فئ:إذلالهاء فأمر بمصادرة ممتلكاتها 
وتوزيعها على الجمعيات الخيرية. وعلق الوزير المفوض المصرى فى مذكرته بأن 
العسكريين فى سوريا قد ركبوا رؤوسهم وانتفخت أوداجهم ويتحدثون صراحة 
عن نجاح ضرانكو فى أسبانيا وأتاتورك فى تركيا وأن حكومة الحزب الواحد 
حققت ما لم تحققه حكومة الأحزاب المتعددة. وعلى ذلك فإن الأمر فى سوريا 
مرشح لقيام حزب واحد يؤلفه العسكريون ويحكم البلد بمجلس نيابى صغير 
معين ؛ ولا يستبعد أن يكون ركيس الجمهورية ورئيس الحكومة من العسكريين؛ 
وقد تنقلب الدكتاتورية المؤقتة التى جاءت نتيجة انقلاب عسكرى إلى دكتاتورية 
دائمة» تتستر وراء مجلس نيابى معين!!*'). ورصدت المفوضية المصرية فى 
دمشق مباركة الدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا لتلك 
الخطوةا”*'). وهو تصرف غريب من جانب الدول الديمقراطية الغريية» قد يبرره 
أن أفكار بعض الأحزاب السورية المنحلة اشتراكية تميل بتوجهاتها إلى جانب 
الاتحاد السوفيتى ؛ لكنه مبرر غير كاف والمبرر الأكثر إقناعاً أن نموذج 
الدكتاتورية العسكرية فى سوريا آنذاك قد قوبل بارتياح ومساندة من جانب تلك 
الدول: فالديمقراطية فى سوريا وأمثالها قد تحرم الدول الغريية من مكاسب 
يسهل تحقيقها فى ظل النظم الدكتاتورية غير المؤيدة شعبياً. 

وعلقت الصحافة السورية على قرار حل الأحزاب بأن البلاد منن أن نالت 
استقلالها لم تر تنظيماً حزبياً بالمعنى الصحيح وفق منهج علمى؛ وإن ما عرفته 
تكتلات توسعت حول اعتبارات شخصية أو طبقية أو إقليمية؛ أو فرقاً استوحت 
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قواعدها من مذاهب ومنظمات أجنبية لا تتفق مع مصلحة البلاد. وقد حدّت 
برامج هذه الأحزاب من حرية المنتسبين إليها وألزمتهم بأيديولوجيات معينة 
حتى عمت الفوضى المجتمع السورى('*!). ومن الصعب الحكم على التجرية 
الحزبية السورية فى هذا الوقت المبكر وأيأ كان الأمر فإنه وصف ينطبق على 
التجربة الحزبية فى دول العالم الثالث كلها فى ظل الدكتاتوريات الحاكمة حتى 
يونا هذا: 

وبعيداً عن التجرية الحزبية حاول معروف الدواليبى أن يوحد جبهة 
المعارضة داخل سورياء فقام بعد الإفراج عنه ورغم الحصار الشديد المفروض 
عليه بزيارة المفوضية المصرية؛ وشكر الحكومة المصرية على دورها فى 
الإفراج عنه وعن زملاته؛ وأوضح أن دور مصر وموقفها تميزا بالحكمة ؛ قلم 
تندفع فى تأييد الانقلاب كما فعلت السعودية: أو معاداته كما فعلت العراق, 
وتساءل عما يمكن أن تفعله مصرء فأوضح الوزير المصرى أن حكومته لاتستطيع 
أن تفعل شيساً فى الوقت الراهن أكثر مما ضعلت. لاسيما فى ظل صمت 
المعارضة وتعاون بعض أفرادها مع الحكومة القائمة, فوعد الدواليبى بتكوين 
جبهة داخلية من الأحزاب لمواجهة الموقف, وأنه لا يستبعد قيام انقلاب 
عسكرى جديد . وعلق الوزير المصرى فى تقريره الذى بعث به إلى الخارجية 
المصرية أنه لا يستيعد محاولة الدواليبى لكنه يشك فى نجاحهط؛؟١).‏ 

وتجاوباً مع الضغوط المصرية ساد اتجاه لدى الحكومة السورية أن يبقى 
فوزى سلو رئيساً للجمهورية ويعين وزارة مدنية من شخص محترم يقبل التعاون 
مع العسكريين يوجهونه وفق مصالحهم. وقد رفضت الشخصيات الكبرى كلها 
هذا المنصب وفى مقدمتهم خالد العظم رئيس الوزراء الأسبقء: وأمام هذا 
الرفض لم يجد العسكريون بداً من احتفاظ رئيس الدولة بمنصب رئيس الوزراء 
إلى جانب منصبه ولو لمدة معينة ريثما يتم الاتفاق مع شخصية تقبل المنصب 
وفق شروط العسكريين. ورأى الوزير المفوض المصرى أن التغيير ظاهرى يهدف 
إلى إيهام الناس أن البلاد تسير فى طريق العودة إلى الحكم المدنى؛ وإعطاء 
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صورة مدنية للحكم أمام الدول المعارضة للانقلاب العسكرىء وتوقع أن يستمر 
الشيشكلى فى سياسته لإدارة شؤون الحكم من وراء ستار فيقول "إذا كان فوزى 
سلو هو الشخص الأول من حيث الشكل فإن الشيشكلى هو (الأب والابن والروح 
القدس) رغم تظاهره بالزهد وإعلانه عن رغبته فى البقاء حيث هو ركيساً 
للأركان: إن مطامعه لا تقف عند حدء طكثيراً ما نسى تواضعه واصطدم بفوزى 
سلو الرجل الطيب الذى نجح فى أن ينحنى للعاصفة"(5؟). 

ومما لاشك فيه أن النمط المشار إليه يضمن للشيشكلى تحريك الأحداث 
من وراء ستار كما يضمن له اليقاء. فإذا ظهر غضب جماهيرى من الحكومة قام 
بانقلاب جديد يغيّر فيه ركيس الجمهورية فوزى سلو ويستمر هو فى تحريك 
الأمور بشكل خفى: وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك. 

هكذا أطاح الشيشكلى بالسياسيين المدنيين واستمر فى التحكم بالأمر من 
وراء ستار؛ واضعاً فوزى سلو فى المواجهة؛ لكنه اضطر فى كثير من الأحيان أن 
يحكم حكماً عسكرياً فردياً سافراً. الأمر الذى حمّله سلبيات الحكومة القائمة. 
أما الحكومة المصرية فقد تفيرت سياستها تجاه سورياء رغم ما كانت تعانيه 
قل شاركة روات 1589 فشكل عن شوطه امن ساحن مشووعنات الوهدة 
السورية, وارتقت لتتخذ موقفاً معتدلاً متوازناً متحلية بمبدأ تويار؛ فلم تعادى 
العسكريين ولم تعترف بهم: إنما وضعتهم تحت ضغط وظلت تنصحهم بالإفراج 
عن المعتقلين والعودة بالبلاد إلى الحكم المدنى: واضعة توحيد الصف العربى 
نصب عينيها ولعل الدافع الأول لهذه السياسة يتمثل فى طغيان المشكلات 
الداخلية على مخاوف الملك فاروق من مشروعات الوحدة السورية. 
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الخاتمة: 

وهكذا ألقت انقلابات سوريا المتلاحقة بظلالها على منطقة الشرق الأدنى: 
فى حقبة حرجة من تاريخها المعاصرء وإذا كان الموقف المصرى الرسمى 
والصحفى قد تميز بالاعتدال من قضايا الانقلابات فى سورياء فلم يخض فى 
مستروفيكها معثيرا إياهنا خواذداخلية: لكنه اتساق وواء الى لاضن 
الوتحدة السنوريقه الفنراقية أو الهلال الخصيب» آم إدراف البعن الاسدعراترجن 
لسوريا وأهمية توحيد الصف العربى فلم تتضح إلا مع الانقلاب الرابع الذى 
حال القاضين لدكتاتورنة عمسكرية شاملة: عقن جاء الموقف العضبرئ يعد أن 
تخلص من هاجس الوحدة وتحلى بمبدأ توبار آكثر اتزاناً واعتدالاً وقدرة على 
توحيد الصف العريى؛ بما يليق بمكانة مصر ودورها التاريخى فى المنطقة, تكن 
لم تتبلور معها شكرة وضع الكيان الصهيونى بين فكى الكماشة. 

أما بالنسبة لفرضية وجود يد أجنبية فى انقلابات سوريا فقد رجحت 
الدراسة وجود يد أمريكية فى انقلابى حسنى الزعيم والشيشكلى (الانقلاب 
الرابع)» وهما نموذج لدكتاتورية عسكرية مناقضة تماماً للنموذج الديمقراطى 
الغربى؛ وقد يبدو غريباً أن تساند الولايات المتحدة مثل هذه النماذج 
الدكتاتورية؛ لكن الديمقراطية فى سوريا ومثيلاتها قد تحرم الولايات المتحدة 
من مكاسب يسهل تحقيقها فى ظل النظم الدكتاتورية غير المؤيدة شعبياً. 
وتركت العراق ومن ورائها بريطانيا بصمة واضحة على انقلاب سامى الحناوى. 
وجاء الانقلاب الثالث ضرية لمشروع الوحدة العراقية- السورية ومع ذلك ظل 
هاجس الوحدة يخيم على العلاقات المصرية السورية. 

ويتضع لنا أن انقلابات سوريا المتتالية رافقها غياب الوعى القومى من 
ناحية وتغليب المصلحة الشخصية لدى العروش الملكية بالمنطقة من ناحية 
أخرى: الأمر الذى أدى إلى خلق صراعات عربية باردة؛ بين الأسرة الهاشمية 
والعرشين العلوى والسعودى. وكانت الخيانة بشأن قضية فلسطين تهمة جاهزة 
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تتقاذفها الأطراف العريية تبركة لساحة طرف على حساب طرف آخرء ومازال 
هذا الوضع قائماً بين الأشقاء العربء لذا نعمت إسرائيل بحياة هانئة تفرغت 
خلالها للبناء الداخلىء بعد أن أمّنت جانب أعدائها بانشفالهم فى خلافات 
جانبية لا طاكل من ورائها بين تأييد أو معاداة هذا الانقلاب أو ذاك. 
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أخبار موسكوء ٠١‏ فبراير1544 . 
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.0 -1206.مم 
(01) 9 .م ,نأك .مه .مع(آ عطا سآ لععدمعكم ويد 
)١10(‏ نشأ حسنى الزعيم فى بيت علمء كان والده مفتى حلبء التحق بالمدرسة الإعدادية 
المسكرية بدمشق؛ وتخرج فى الكلية الحريية العالية باستائبول فى مستهل الحرب 
العالمية الأولى, والتحق بوحدات الجيش العثمانىء ثم بالجيش السورى؛ كما التحق فيما 
بين الحريين العالميتين ببعثة عسكرية فى فرنساء وخلال الحرب العالمية الثانية تصدى 
للإنجليز فتم اعتقاله. وظل قيد الاعتقال حتى أفرج عنه شكرى القوتلى؛ ترقى فى 
الجيش السورى حتى أصبيح قائدا لهء راجع: الخارجية المصرية: الأرشيف المسرى 
الجديد. محفظة ١74؟1,‏ ملف 71/517/؟١١‏ جاء تقرير المفوضية المصرية بعمان بشأن 
الانقلاب السورى: ٠١‏ إبريل 1949 . 
(؟1١)‏ البلاغ. ؟ إبريل 1549ء ص١‏ . 
(12)طمطف 251 همع ستطعة؟؟ , غمعلاوعء عطا ما عاماك 06 تماعيوء5 06 تسسكمدةمسع3 
0 71 .701 .1949 بذ5[]آ 01 قدمتاهقاع. دواعه8 ,1949 
)١0(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛: محفظة 1009 ملف 11/71/51 جر 
كتاب السفير المصرى بدمشق بشأن انقلابات سوريا ودور معروف الدواليبى فيهاء ١4‏ 
توظمير ١500‏ . 
(15) المقطم.؛ 5 أيريل :١559‏ ص ؟ . 
)١0(‏ واتومةكنمتنا وتطسوام0) 85187 ل4سة 014 5علم0 170214 ,توافسدمتك صسدمط 
,.199,200.مرم (1996,وقعو 
(18) عبد القدوس أبو صالح ومحمد الهاشمىء مذكرات دكتور معروف الدواليبى» ص 9؟5١-‏ 
١ل1.‏ 
(19).تمث 255 بدماأعقستطكة/؟ , أدعللوء22 عطا ما علماة 01 مقاعووء5 01 تسمسسوصمءمسمعلل 
1 1630 .مم ,701.71 .1949 بذ ذتآ آه مممتاهاع] مئاءعه2 ,1949 
)٠١(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 44؟١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
/اا/ "ره جفء قصاصة من جريدة العهد )عراقية 21 (مايو 1١949‏ . 
)7١(‏ راجع على سبيل المثال: الأخبارء ؟ أبريل 1544: ص ١‏ و١‏ أبريل 1554: ص ١‏ والبلاغ: 
؛ أبريل 1545 ص ؟ -8 , 
(؟؟) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١4؟7١(رقم‏ قديم).: ملف رقم 
0/ 1/81 جاء بيان عن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى سورياء صادر عن 
الأمانة العامة للجامعة؛ 57 أبريل 1545. 
(؟؟) الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد: محفظة ١١4١‏ ملف 15/71/77 جاء 


كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرةء ؟١‏ أبريل 1944 . 

(8؟) الأهرام: ١6‏ يوليو 1949 ص١‏ . 

(0؟) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ,١741١‏ ملف 17/81/97 جاء 
مذكرة مرفوعة من الخارجية السورية إلى مجلس الوزراء غير معدة للنشرء 1 أبريل 
1544. 

(17) الخارجية المصريةء أرشيف البلدان.ء محفظة 71 (سوريا): ملف رقم 4»: من القائم 
بأعمال السفارة المصرية فى دمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ؟١‏ أبريل 1919. 

(17؟) كان محسن العرازي النستسار الأول لشكرى القوتلى فى العهد السابقء ثم تعاون مع 
الزعيم فعينه رئيسا للوزراء. راجع: الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء 
محفظة 009١(رقم‏ قديم)» ملف رقم ١7/71/91‏ ج؟, كتاب محمود رياض -السفير 
المصرى- فى دمشق بشأن الانقلابات السورية ودور معروف الدواليبى فيهاء ٠١‏ نوطمير 
50 . 

(8؟) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١5؟1؛‏ ملف ١١/51/8717‏ جاء 
تقرير المفوضية المصربة بدمشق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة: ١١‏ أبريل 1545 . 

(19) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١5؟7١ء‏ ملف 17/81/77 جاء 
تقرير إدارة الشؤون العريية يوزارة الخارجية بشأن تطورات انقلاب سورياء ١1‏ أبريل 
8 . 

)٠(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 1754١‏ ملف 17/21/7397 جاء 
التقرير السرى للمفوضية المصرية ببيروت بشأن الحائة فى سورياء ؟؟ إيريل 1545 . 

(١؟)‏ البلاغء 148 أيريل 1944: ص١‏ . 

(؟؟) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١154.؛‏ ملف 17/51/89 جاء 
كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة» ٠١‏ أبريل 1985 . 

(؟؟) الزمان: 7١‏ أغسطس 1945 ص١‏ . 

(4؟) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 1754١‏ ملف 17/51/77 جاء 
قصاصة من صحيفة ألف باء السورية. 9؟ أبريل 1949 . 

(0؟) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد: محفظة ١74١؛‏ ملف ١7/71/77‏ جاء 
قصاصة من صحيفة النصر السورية؛ 4؟ إيريل ١549‏ . 

(55) فتح الله ميخائيل صقال؛ من ذكريات حكومة حسنى الزعيم (دار المعارف. القاهرة؛ د. 
ت) ص 8-407 . 

(17؟) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد: محفظة 174١‏ ملف 17/91/71 جالء 
كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة؛ ؟؟ أبريل 1946 . 


كوا مجلة مصر الحديثة 


(4؟) راجع على سييل المثال: الأخبار؛ لا مايو 1549 ص١‏ . 

)١9(‏ الخارجية المصرية: اديت السرى الجديد: محفظة ١1741ء‏ ملف 171/11/73 جاء 
كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة» ؟؟ أبريل 19545 

(0غ) الأخبارء ٠١‏ أبريل 1945 ص ؟ . 

(21) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد: محفظة 124١‏ ملف 17/51/19 جاء 
قصاصة من صحيفة الأيام السورية؛ 8؟ أبريل ١545‏ . 

(؟4) مضابط مجلس النوابء الهيئة النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الخامس: المضبطة 
رقم 77 ؟ مايو 1945 . 

(4) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد: محفظة ١4؟1:‏ ملف 217/51/51 تقرير 
المفوضية المصرية فى بغداد بشأن الاتجاه الجديد فى سوريا وأثره على وزارة نورى 
السعيد: ٠١‏ أبريل ١1949‏ . 

(44) الخارجية المصريةء الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١7554‏ ملف 717/ 0/51 جث؛ 
كتاب مفوضية المملكة الأردنية فى القاهرة إلى رئيس مجلس الوزراء المصرىء أول مايو 
54 . 

(40) الزمان (المصرية). 0 يوليو 1949 ص 7-١‏ . 

(57) كان فى سوريا آنذاك إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين ستة أحزاب؛ هى حزب 
البعث؛ والشعبء والوطنىء والعربى الاشتراكىء والجمهورى الاشتراكى: والتعاوتى 

شتراكى. شمل قرار الحل جميع الأحزاب بما فيها الإخوان: وإن كان القرار قد أوقف 
را ا يقض عليهاء فظلت تمارس نشاطها سراً بين طلاب 
الجامعة: وانشغلت الحكومة بمراقبة هذا النشاط ؛ راجع: الخارجية المصرية: الأرشيف 
السرى الجديد. محفظة 005 ١(رقم‏ قديم): ملف 17/151/77: مذكرة سفير مصر 
المفوض فى سوريا إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ١6‏ يناير 15407 . 

(7غ) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة 78١‏ ١(رقم‏ قديم)»: ملف رقم 
1/37 جاء كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية: أول يونيو 
94ل . 

(44) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 14١‏ ١(رقم‏ قديم). ملف رقم . 
1/53 جاء كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن 
الحالة فى سورياء ل/ا يونيو ١949‏ . 

(59) الخارجية المكيرية: ارشيف البلذان'مضفظة رقفي), (خوريا)» ملف رقم ه سرى'جا؛ 
كتاب وزارة الخاريجية إلى المفوضية المصرية بدمشق؛ أول أغسطس ١545‏ . 

(-0) الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١4؟١(رقم‏ قديم)ء ملف رقم 


71/ 1/51 جا؛ كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن 
الانقلاب الثانى: ١"‏ أغسطس 1545 . 

(01) البلاغء ؟١‏ أبريل 1945, ص١‏ . 

(5؟0) الزمان: ١١‏ أغسطس :١545‏ ص١‏ . 

(01) ولد سامى الحناوى فى حلب سنة 1448: تخرج فى دار المعلمين: ثم التحق بالخدمة فى 
الجيش التركى عام 1911: وانتسب لمدرسة استانبول العسكرية: ثم المدرسة الحربية 
بدمشقء ورقى فى سلم الجندية واشترك فى حرب فلسطين: ثم رقى إلى رتبة زعيم 
مكافأة له على اشتراكه فى الانقلاب الأول: راجع: الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى 
الجديد؛ محفظة ١4؟١(رقم‏ قديم): ملف رقم ١7/71/77‏ ج"؛ كتاب المفوضية المصرية 
بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن الانقلاب الثانى: ١1‏ أغسطس ١944‏ . 

(04) 195 ,ممأعمتطفة/الا , أمعلتفعرط عطا ما عنها5 06 اإمماعععء5 عط نزط مرتالموءمتصمعكة 

.5 .م ,171 .1701 .1949 رخفلا 01 كممتداع 1 مونععه1 ,1949 .مع8 

(00) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 154١‏ ١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/7 جاء كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن 
الانقلاب الثانى: ١1‏ أغسطس ١945‏ . ا 

(5ه) عبد القدوس أبو صالح ومحمد الهاشمىء مذكرات دكتور معروف الدوالييى. ص ١١7‏ , 

(120,)01 لصة 5:12 01 ممتهتآ لمعكغتلهط عطا أنامطة عغة)5 06 .معط غطا مذ لعمدمععط معموط 
.10 ,7 .701 .1950 بخ75] 01 16126085 مواعءه1 ,1950 .رمخ 255 ,دمع ستطمج117 

(0) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١4١١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/17 جاء كتاب المفوضية المصرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن حوادث 
سورياء ١١/‏ أغسطس ١545‏ . 

(09) الخارجية المصرية:ء الأرشيف السرى الجديدء محفظة 14١‏ ١ا(رقم‏ قديم): ملف رقم 
7 ج؟1؛ كتاب المفوضية المصرية فى دمشق بشأن الانقلاب الثانى.: ١7‏ 
أغسطس 15945 . ش 

. (١ص‎ 1545 أغسطس‎ ٠١ البلاغ,‎ )٠١( 

)1١(‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 754١‏ ١(رقم‏ قديم)» ملف رقم 
51/7 جاء كتاب المفوضية المصرية فى دمشق إلى وزير خارجية مصر بشأن. 
الانقلاب الثانى» ١7‏ أغسطس 1545١؛‏ والبلاغ ١١‏ أغسطس 1545: ص7 . 

(11) الزمان: ١8‏ أغسطس 1545: ص١‏ . 

(17) البلاغ: ١١‏ أغسطس 1945 ص١1‏ . 

(14) البلاغ: 11 أغسطس 1945: و1١‏ أغسطس 1545 ص١‏ . 


لم5ةأ١ا‏ مجلة مصر الحديثة 


(10) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛: محفظة ١54١١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
51/7 جاء بلاغ رقم 4 صادر من القيادة العامة للجيش السورى؛ ١5‏ أغسطس 
١948‏ . 

(17) هاشم الأتاسى زعيم عائلة الأتاسى بحلبء بلغ من العمر وقت الانقلاب 70 عاماً؛ كان 
أحد المحافظين فى العهد التركى؛ عندما تولى الملك فيصل عرش سوريا اختاره رئيساً 
للوزراء. وهذا سر ميله للعراق؛ انتخب عام 1917 رئيساً لسوريا ثم استقال لاختلافه مع 
المندوب السامى الفرتنسى؛ راجع: الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 
1 ررقم قديم): ملف رقم ١7/51/57‏ ج(؛ كتاب المفوضية المصرية فى دمشق بشأن 
الانقلاب الثاني: ١1‏ أغسطس 1945 . 

(10) الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد؛. محفظة 6091١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/7 جلاء كتاب محمود رياض السفير المصرى فى دمشق بشأن الانقلايات 
السورية ودور الدواليبى فيهاء ٠١‏ نوفمير 1500 . 

(18) الأهرام: ١6‏ أغسطس 1545: ص١‏ . 

(19) الزمان: ١١‏ أغسطس 545١ء‏ ص١‏ . 

)7١(‏ .مع5 طا19 ,سماوستطمة؟ , غمعقزوعء2 عطا ما علهاة 06 مماءععع5 01 اسنالسدءهسرعلة 

.م ,71 .701 .1949 بذذلآ آه كدمغهاع8 مولعءه1 ,1949 
'(7) وآ لسة 55:12 2ه ومنهنآ لدعتاتزه2 عط غدوطة علهاة 01 ,معنا عطا مذ لممدمععط عمط 
.0 .م ,7 .1701 .1950 ب35.4] 01 16120085 موازعده2 ,1950 .رق طاذة ,ناماع سمتطاكهة 7177 

(؟7) الزمان: 18 أغسطس 545 1؛ والأخبار. 70 سبتمير 1545.: والأهرام؛ 17 و16 أغسطس 
54ل . 

(7) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١14١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
/1/1 5/5 جلء تقرير المفوضية المصرية يبغداد بشأن الانقلاب السورى الثانى» 18 
أغسطس ١5144‏ 

(074) الأخيار: 16 أغسطس 1545: ص 7 

(0) البلاغ: عدد :80٠١‏ 76 أغسطسس :١545‏ ص١‏ 

(01) الأهرام: "١١‏ أغسطس. 

(77) الزمان: ١؟‏ أغسطس 1545: ص١‏ . 

(6) المضرىء ١‏ سبتمير 1944: ص ”؟ . 

(9/) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١5١١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/07 جاء كتاب المفوضية المصرية ببيروت إلى وكيل وؤارة الخارجية؛ 0؟ 
أغسطس ١519‏ . 


موقف مصر من انقلابات سوريا 139 


0( الزمان: ١؟‏ أغبطس 1545 و١5‏ أغسطس 155,: ص١‏ . 
)81١(‏ ,وقعآ لصة قتزة 06 دمتهتا لقعتائزه عط غناوطة علماة ]0 .مء0[ عطا مذ لعمدمععط رعجدط 
.مم ,لا .اول .1950 بذدت]آ 01 قهه360[ع]1 مئاعره8 ,1950 .عمذ 255 ,رومأ سنطمة11 
.0 -1208 
(85) .معة طا19 ب«ماومتطفة/ا , أمعلتدعرط عطا ما عأماد 06 تصماععء5 01 سنلسدعمصعل8 
.6 ,1635 .مم ,آلا .آو/ا .1949 بخذنآ 01 عممناداع؟] مئتعءره8 ,1949 

(85) المصرى: 154 سبتمير 1949 ص١‏ . 

(84) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 144١(رقم‏ قديم), ملف رقم 
// "اه جفء برقية الملك عبد العزيز إلى الملك فاروقء ؟١‏ ذو الحجة 58؟7١/ 1١95‏ 
أكتوبر ١944‏ . 

(40) غريب أن يطلق إسماعيل صدقى لفظة أجنبية على بلدان عربية: اللهم إلا إن كان خطأ 
مطبعى فى المضبطة. 

(41) مضابط مجلس الشيوخ؛ دور الانعقاد العادى 14: الجلسة 45: أول نوفمير 21949 ص 
415 . 

(81) البلاغ: 4؟ نوفمير 1949: ص١‏ . 

(84) عبد القدوس أيو صالح ومحمد الهاشمى؛ مذكرات دكتور معروف الدواليبى (مكتبة 
العبيكان: الرياض. 0١٠؟)‏ ص ١١7‏ . 

(49) البلاغ. 15 ديسمير 1949ء ص١‏ . 

)5١(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛: محفظة 009١(رقم‏ قديم). ملف رقم 
17 ج؟؛ كتاب محمود رياض سفير مصر فى دمشق بشأن الانقلابات السورية 
ودور معروف الدواليبى قيها؛ توقمير 195060 . 

(91) عبد القدوس أبو صالح ومحمد الهاشمى: مذكرات دكتور معروف الدواليبى (مكتبة 
العبيكان» الرياض؛ )7٠١0‏ ص ص 150 115 . 

(9؟5) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 744 ١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
711 جة؛ كتاب المفوضية المصرية فى بغداد إلى وزارة الخارجية فى القاهرة 
بشأن وقع أثباء سوريا فى العراق» 1"؟ ديسمير 1١945‏ . 

(37)سواءعه ,1950 .صقل 78 ممما سمنطكة/ل؟ , 12ز5 صا ممتاقوع.آ عطا ما عنما 01 لإتماعروع5ة 

1 7 .701 .1950 بهذلا 1ه قممهواع18 

(94) .هوك طأا9 ,كناءعكقسة8 ,عتماد 06 إماعععء5 عطا ما (زعلاعك) 8و5 مذ تعاممتلة 16 

,7 .01لا .1950 ,ذختا 4ه كممتلهاعظ] مواءءه1 ,1950 


)0) البلاغ» فا ديسمهيزر له ص١‏ . 


1 مجلة مصر الحديثة 


(53) الخارجية المصريةء الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١74١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
/ا/1”/١‏ جلاء تقرير المفوضية المصرية بدمشق إلى وزارة الخارجية فى القاهرة: ١١‏ 
سيتمير 1١956٠‏ . 

(997) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛: محفظة ١4؟‏ ١(رقم‏ قديم)» ملف رقم 
1 جاء كتاب المفوضية المصرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية. سرى بشآن 
اغتيال اللواء الحناوى؛ ١١‏ أكتوير 319569 . 

(44) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 44؟١(رقم‏ قديم)ء ملف رقم 
١/1‏ ؟/ جغء كتاب المفوضية المصرى بدمشق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة: ١١‏ يناير 
96ل . ْ 

(945)ضهل 10 ,كتاعفققتطة1 ,عتما5 05 وسماعوعء5 عطا ما (بإف1اع؟1) متلاذ صا معامتمتك ع1 

,7 .701 .1950 ,ث5ت]آ 01 قم00ه1] مواعه ,1950 

)١٠٠١(‏ .طع1 245 ,5تاءققصتةآ ,عتفاد 0 'صفاعوعءء5 عط 0 (تزعلاع1) 5312 سآ ععأوسنل8 ع1 

.5 ,7 .701 .1950 بهذلا 1ه 5مماداع] سجعاعره2 ,1950 

)٠١١(‏ الخارجية المصريةء الأرشيف السرى الجديد. محفظة 544 ١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
0/9/7 جغاء كتاب المفوضية المصرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة؛ ١١‏ 
ديسمبر ١555‏ . 

(؟١٠)‏ الخارجية المصريةء الأرشيف السرى الجديد. محفظة 54؟١(رقم‏ قديم)؛ ملف رقم 
0/1 ج؛؛: كتاب المفوضية المصرية بجدة إلى وزارة الخارجية بالقاهرة؛ ١6‏ يناير 
6 . 

)٠١*(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١4؟١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
77 جا؛ كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة, 
اقبراير 156٠‏ . 1 

)٠١4(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 144١١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
7 ججة؛: قصاصة من جريدة السجل المراقية. 0 يناير ١560‏ . 

)1١5(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 154١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
"١/517‏ جذفء كتاب المفوضية المصرية فى بيروت إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة, 
4 مارس 196١‏ . 

)٠١(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 714 (رقم قديم): ملف 
7 »" تقرير المفوضية المصرية بدمشقء ؟7 طبراير 156٠‏ . 

)٠١(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١54١‏ (رقم قديم): ملف 
571/137/ جاء كتاب المفوضية المصرية فى دمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: 


بشأن اغتيال قائد سلاح الطيران © أغسطس ١50٠‏ . 

)٠08(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة ١14١‏ (رقم قديم): ملف 
/1/ جللاء كتاب المفوضية المصرية فى دمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: 
١7‏ سبتمبر .196٠9‏ 

)٠0(‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد: محفظة ١4١‏ ١(رقم‏ قديم)» ملف رقم 
51/7 جكء تقرير المفوضية المصرية فى بغفداد إلى وزارة الخارجية فى 
القاهرة.»؟١‏ سبيتمير 156٠‏ . 

)٠65١(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة ١4؟١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
//1؟/١‏ جاء تقرير المفوضية المصرية فى بغداد إلى وزارة الخارجية فى القاهرة 
بشأن المشروع الفيدرالى: ١1‏ سبتمير 156٠‏ . 

)١١١(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد.ء محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف 
1/17 جه صورة كتاب من مجهول من قبرص إلى عبد الرحمن عزام أمين عام 
جامعة الدول العريية؛ /ا١‏ سبيتمبر 3١96+‏ . 

(؟١١)‏ المصدر نفسه . 

(11) الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد: محفظة ١145‏ ا(رقم قديم). ملف رقم 
//1/ جغء كتاب المفوضية المصرية فى سورياء ١7‏ يناير 154 . 

)١١4(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 005 ١(رقم‏ قديم)؛ ملف رقم 
7 جء من أحمد رضوان القائم بأعمال المفوض المصرى فى دمشق بالنيابة 
إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: "١‏ يناير ١501‏ . 

)١١0(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 005١(رقم‏ قديم)؛ ملف رقم 
1/1 جه ملخص ما نشرته الصحافة السورية يشأن محاولة اغتيال الشيشكلى: 
يناير 1901١‏ . 

(11) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 009١(رقم‏ قديم)ء ملف رقم 
51/37 جه من وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة إلى وزير مصر المفوض بدمشق؛ سرى 
فى ٠١‏ أبريل 1١560١‏ . 

)١١7(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 544١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
// ”ره جك كتاب المفوضية فى سورياء 1١‏ يناير 1960 . ش 

)١14(‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة 1009١(رقم‏ قديم)؛ ملف رقم 
7 جغ؛؛ كتاب المفوضية المصرية فى دمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة, 
4 أبريل 190١‏ . 

)١١9(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد: محفظة 1009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 


5 مجلة مصر الحديثة 


/ا/١1/81:‏ كتاب المفوضية المصرية طى دمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة؛ ١١‏ 
دسمير 315860١‏ . 

)١١١(‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
/81/1/١١؛‏ كتاب سفير مصر المفوض بسوريا إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ١4‏ 
يناير ١565‏ . 

)١171(‏ ينسب هذا المذهب إلى تويار 10685وزير خارجية الإكوادور آنذاك صاحب الفكرة فى 
مواجهة انقلابات أمريكا اللاتينية التى بلغت حد الإزعاج: ويهدق المبداً إلى الحد من 
الانقلابات والثورات العسكرية فى تلك البلدان: وكانت بلدان أمريكا اللاتينية قد عانت 
كثيراً من الانقلابات: فلا تكاد حكومة تستقر فى دست الحكم قليلا حتى تطرد وتحل 
محلها حكومة أخرى. فتبنت دول أمريكا اللاتينية رأى توبار بألا تعترف فيما بينها بأى 
حكومة جديدة عن طريق الانقلاب السياسى أو العسكرى ضد الحكومة الشرعية إلا إذا 
أظهر الشعب فى انتخابات حرة رضاه عن الوضع الجديد: راجع: الخارجية المصرية, 
الأرشيف السرى الجديدء محفظة 005١(رقم‏ قديم)؛ ملف رقم 17/11/51 مذكرة إدارة 
الرأى لوزارتى الخارجية والعدل بشأن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة. 

)١77(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 005١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
/ال/1؟/ ,:,. مذكرة إدارة الرأى لوزارتى الخارجية والعدل بشأن الاعتراف بالحكومة 
السورية الجديدة. 

(؟7١)‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 6005١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/537 , كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة؛ ١8‏ 
يناير ؟1965 . 

(4؟1١)‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 005١(رقم‏ قديم), ملف رقم 
5537 كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ١8‏ 
يثاير ؟50١‏ . 

(17) الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/1" كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ؟؟ 
يناير ١1501:‏ . 

(151) .200 .م ,لتكع]1 لسة 010 كع00 لم787 ,عامتصمطت ممدهلا 

(/19؟١)‏ )15 ,قتاءفقطةئآ[ ,عاهاة 01 لإمماعوعء5 عطا م (ممصدم2) 3و5 مذ ععامتمتل3 ع1 

7 -1215.همم ,7 .701 .1950 ب05.4] غه قممتنقاعظ دواع:ه:] ,1950 .21017 

(58؟١)‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 509١(رقم‏ قديم): ملف رقم 

51/57" من وزير مصر المفوض بدمشق إلى وكيل وذارة الخارجية بالقاهرة؛ صورة 


موقف مصر من انقلابات سوريا الك 


المرفق من بيان الدكتور محمد معروف الدواليبى رئيس الوزارة المعتقل إلى المقوضية 
المصرية بدمشق: ؛ فبراير 190417 . 

)١19(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
17" , تقرير المفوضية المصرية بدمشق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة: ١4‏ يناير 
156017 . 

)١1١(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 505١(رقم‏ قديم)؛ ملف رقم 
7 /»: مذكرة إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية: بشأن سياسة مصر تجاه 
سورياء ١‏ يونيو , 1١967‏ 

)١171(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 009١(رقم‏ قديم)» ملف رقم 
7/1/1 ١,ء‏ مذكرة الإدارة العربية بوزارة الخارجية المصرية إلى إدارة الصحافة بالوزارة 
ذاتهاء ٠١‏ يناير 1١507,‏ 

(؟؟1١)‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة 605١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1 كتاب المفوضية المصرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ؟؟ 
يناير 1941 . 

(؟1؟1) الأهرام؛ ؟١‏ فبراير 1407ء ص١‏ . 

(4؟1١)‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 609١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
17/71/17 مذكرة المفوضية المصرية يدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: 4" 
فبراير 196057 . 

)١170(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 6005١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
/1/51/؟,: مذكرة المفوضية المصرية يدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة, 74 
فبراير 1965 . 

(1؟1١)‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة 005١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/1 مذكرة الوزير المفوض المصرى بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: 
١لا‏ مارس ؟19609. 

)١1710(‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
751/7 كتاب المفوضية المصرية يدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة؛ 0 
إيريل 1965 . 

)١15(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديدء محفظة 005 ١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
71/37/,: كتاب وزير مصر المفوض بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: ١١‏ 
أبريل 1960١‏ . 

(9؟1) الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 009 ١(رقم‏ قديم): ملف رقم 


غ1 مجلة مصر الحديثة 


١9 كتاب وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام إلى وكيل وزارة الخارجية؛‎ : ١١/51/10 
. ١907 مارس‎ 

)١10(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
7/1/7 خطاب زوجة معروف الدواليبى عن طريق وزير مصر فى دمشق إلى اللواء 
محمد نجيب رئيس مجلس الوزراء المصرىء ؟ أبريل 180417 . 

)١181(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 005١(رقم‏ قديم)» ملف رقم 
77 173/75١؛:‏ مذكرة وزير مصر المفوض فى سوريا إلى وكيل وزارة الخارجية: ‏ أبريل 
961ل . 

)١57(‏ الخارجية المصرية:؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/17 ؟”/؟!.: كتاب المفوضية المصرية فى سوريا إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة: 19 
أبريل ؟196 . 

)١85(‏ الخارجية المصرية؛ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
1/1/1 قصاصة صحيفة العصر الجديد (السورية) فى أبريل , 1١907‏ 

)١54(‏ الخارجية المصرية:ء الأرشيف السرى الجديدء محفظة 005١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
71/537" مذكرة المفوضية المصرية بدمشق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة؛ ؛ يونيو 
567ل . 

)١445(‏ الخارجية المصرية: الأرشيف السرى الجديد. محفظة 009١(رقم‏ قديم): ملف رقم 
71/7 مذكرة المفوضية المصرية بدمشق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة؛ / يونيو 
501ا . 


سياسةمصرالأفريقية 
(5-190ول) 
من ملفات الخارجية المصرية 


أ.د. عبد السلام عامر 
أستاذ التاريخ الحديث ورئيس قسم التاريخ 
جامعة حلوان 


سياسة مصرالأفريقية 
(1901- .5ول) 
من ملفاتث الخارجية المصرية 


كانت دول أفريقيا حتى الحرب العالمية الثانية مستعمرة . عدا مصر . 
وإثيوبيا . وليبيريا .بل إن ليبيريا كانت تخضع اقتصاديا لشركة فايرستون 
طريق الاستقلال . فوصل عدد الدول المستقلة عشر دول عند عام 1909 ؛ ثم 
حصلت غالبيتها على الاستقلال قرب عام 151١‏ » الذى استقلت فيه ثمانى 
عشرة دولة أفريقية ٠‏ و لذلك عرف عام دنا بعام أفريقيا . : | 

والواقع أن دول أفريقيا قد مرت فى طريقها للاستقلال بعدة مراحل . كان 
أهمها مرحلة نضوج الوعى القومى و مقاومة الاستعمار . وكانت مطالب الشعوب 
الأفريقية فى بداية تلك المرحلة حتى بعد قيام ثورة ؟7 يوليو من عام ١5017‏ 
متواضعة: تكاد تنحصر فى حكم بلادها . و إن ذهبت بعيدا تقف عند المطالبة 
بالحكم الذاتى كساحل الذهب ونيجيريا ‏ وقد برز بأضريقيا خلال تلك المرحلة 
آفة المغالاة فى تطبيق سياسة التفرقة العنصرية .و اشتداد النضال ضدها 
وخاصة فى اتحاد جنوب أفريقيا الذى حمل لواء تلك السياسة . 

ومن أيرز ما حدث فى مرحلة النضج و مقاومة الاستعمار للاستقلال أنها 
شهدت بعد الحرب العالمية الثانية. مزاحمة الولايات المتحدة والاتحاد 

السوضطيتىء للدول الاستعمارية. حيث بدأت أنظارهما تتجه إلى أفريقيا لأهميتها 
السياسية والاقتصادية ؛ فهى : 

أولا- تتمتع بموقع استزاتيجى مهم . فهى تقع فى ملتقى الطرق بين القارات. 

وخاصة أوروباء وآسيا وأمريكاء بالإضائة إلى قريها من الولايات المتحدة 


الأمريكية . 

ثائيًا - ومساحة تصل الى حوالى أربع أمثال الولايات المتحدة الامريكية. مع 
غناها بالموارد الطبيعية , التى لم يستغل الجانب الاكبر منها . 

ثالقًا- ان كثيرا من دولها لم يكن قد اكتمل نضجها السياسى .و لم تكن قد 
وضعت لنفسها سياسة ثابتة ‏ 

رابعًا- أن معظمها كان دولا متخلفة وذات دخول محدودة!١).‏ 

وقد وضحت اتجاهات الاتحاد السوفيتى فى أفريقيا ومحاولته الحد من 
نشاط الدول الغربية الاستعمارية: ولذلك رأت الإدارة الأمريكية أن طريقها إلى 
مقاومة السوفيت والحد من نشاطه. هو العمل السريع على تقديم المعونات 
الاقتتصادية للدول الأطريقية » حتى تتمكن من القيام بمشروعاتها الإنتاجية من 
ناحية. فتظهر تلك الإدارة تللدول الأضريقية بمظهر الصديق الراغب فى 
مساعدتها للنهوض بمستواها الاجتماعى و الاقتصادى ؛ ومن ناحية أخرى حتى 
لا تلج إلى الاتحاد السوفيتى0). 

وكانت مصر قبل قيام تورة 1 يوليو ١9605‏ لا تهتم بالااحداث فى قارة 
أغريقياء ولكن بعد الثورة أولت اهتمامها بالقارة الأفريقية, ولم تترك مناسبة إلا 
ولمفتت أنظار العالم إلى الاستعمار الموجود بتلك القارة ٠‏ وطاليت بإعطاء كل 
مسكثعمرة استقلائلهاء كما طالبت بالقضاء على التمييز العنصرى 
بأغريقيا(")...الخ . 

وهذه الدراسة وعنوانها " سياسة مصر الأفريقية 1950-07 " اعتمدت على 
الوثائق الموجودة بملفات وزارة الخارجية المصرية, المحفوظة بدار الوثائق 
القومية بالقاهرة. وتتناول قترة هامة, لأنها الفترة التى شهدت الصراع بين 
الكتلتين الشرقية و الغربية و أثره على أفريقياء وكذلك إرهاصات استقلال دول 
القارة الأفريقية حتى عام 85٠‏ وقد وضح فيها- و هو الأهم- بداية بتاء ثورة 
"3 يوليو 1105 لسياسة أفريقية و ما ترتب عليهاء كما ظهر بها بوضوح تفير 


سياسة مصر الأفريقية : ا 


فى سياسة الدول الاستعمارية فيما يتعلق بأفريقيا . والنفوذ الواضح للولايات 
المتحدة الأمريكية فى صراعها مع الاتحاد السوفيتى. ثم الجلاء والتغلغل 
الصهيونى فى أفريقياء والعدوان الثلاثى على مصر ... الخ . وأثر كل ذلك على 
سياسة مصر الأفريقية. التى مرت بمرحلتين : الأولى من عام 1507 إلى عام 
605 , والثانية من عام ١51051‏ إلى عام ١15٠١‏ . 


المرحلة الأولى (1105-1967): 


منذ قامت ثورة ؟ يوليو 1401 فى مصر والشعوب الأغريقية تتطلع إليها . 
وتعلق آمالها عليها . ويتضح فى ملفات وزارة الخارجية المصرية . عند عرضها 
للموقف الدولى بأفريقيا عام 1107 : المراسلات الكثيرة التى وصلت إلى مصر 
والتى يطلب مرسلوها الإرشاد والمعونة وقد أكد ذلك الموقف أنه" لن يتيسر 
لملابسات كثيرة أن نرد عليها مباشرة ' غير أنه بِيِّن أن من واجبنا ' نحو أنفسنا 
ثم نحو هؤلاء الإخوان الذين تعتنق أغلبيتهم الكبرى عقيدة الاسلام »أن نتصل 
بهم دائما وبسرعة , ولكن ذلك لن يتحقق فورا إلا بإقامة إذاعة أفريقية تكون 
باللغة الانجليزية '(*). وقد توافق ذلك مع رؤية جمال عبد الناصر ء نائب رئيس 
مجلس الوزراء وقتها . والتى أشار فيها إلى الدوائر الثلاث التى يجب أن تسير 
فيها سياسة مصر الخارجية ؛ مبينا أنه " لايمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة 
عربية تحيط بنا ‏ وأنها منا ونحن منها * ومشيرا كذلك إلى أننا "لا يمكن أن 
نتجاهل العالم الاسلامى . الذى تجمعنا به روابط لا تقر بها العقيدة الدينية 
فحسب . وإنما تؤكدها حقائق التاريخ " كما بين عبد الناصر أن الدائرة الثالثة 
هى دائرة القارة الأفريقية . التى لا نستطيع . كما ذكر .أن نتصور أن ما يحدث 
فيها لا يمسنا ولايعنينا . وأكد عبد الناصر أنه " لسوف أظل احلم باليوم الذى 
أجد فيه بالقاهرة معهدا ضخما لأفريقيا يسعى لكشف نواحى القارة ويخلق فى 
عقولنا وعيا أضريقيا مستنيرا "(0). 


ومن عرض الموقف الدولى وما تناوله من رؤية جمال عبد الناصر يتضح 


5٠٠‏ مجلة مصر الحديثة 


اهتمام مصر بالقارة الأفريقية, وإدراك رجال الثورة . منذ بداية. عهدهم لدورهم 
الأفريقى ووعيهم بضرورة المشاركة فى حل سشاكل القارة ‏ والعمل على 
التخفيف من أوجاعها . كالتمييز العنصرى ؛ والارتباط السياسى بمعاهدات 
لتحقيق المطامع الاستعمارية ؛ ومما حفز ذلك الوعى والإدراك عند رجال الثورة 
الرسائل الكثيرة التى وردت لهم من الجماعات والهيئات من مختلف أنحاء القارة. 
و التى طلب فيها مرسلوها معونة مصر . لذا شعر رجال الثورة بأن عليهم واجيا 
تجاه القارة الأشريقية . 

ولضرورة و أهمية كل ذلك قرروا الاتصال بأبناء قاراتهم . وكانت أسرع 
وسيلة لذلك الاتصال . هو إقامة إذاعة مصرية تنطلق من القاهرة لأفريقيا باللغفة 
الأنجليزية عام :1410 ؛ ومما زاد وقوى من ذلك التوجه نشر جمال عبد الناصر 
لتصوراته وأحلامه لقارته . التى وضح منها أن مصر وأفريقيا جسدا واحدا . إلى 
جانب دعوته فى نفس العام لتأسيس معهد كبير لدراسة أحوال القارة ؛ مبينا 
دوره فى تشكيل وعى أفريقى مستتنير. 

وقد كانت هناك بعض الأقاليم السياسية فى أضريقيا , التى لفتت انتباه وزارة 
الخارجية المصرية إليها آكثر من غيرها. ويرجع ذلك إلى أهمية وحساسية 
التعامل معها . ولنفوذ محاورها فى السياسة الأفريقية بشكل فرض نفسه . بل 
وشغلها أكثر من غيرها . وربما يرجع ذلك إلى أنها عدت مفاتيح لسياسة مصر 
الأضريقية عامة؛ ومن الممكن حصرها فى أريعة أقاليم هى, الشرق والفرب 
والجنوب والوسطء وذلك على النحو التالى : 


شرق أفريقيا ( أثيوبيا - أرتريا - الصومال ) 

كانت العلاقات المصرية الأثيوبية قوية وودية, حيث كان يسيطر عليها 
الروابط الجغراطية والتاريخية بين البلدين, ثم تغيرت الأوضاع يعد الحعرب 
العالمية الثانية عندما بدأت سياسة هيلاسلاسى تدور وفقا للاتجاهات 
الخارجية والداخلية. فسياسته الخارجية. اصبحت سياسة انتهازيه . لا تقوم على 


سياسة مصر الأفريقية للف 


أسس ثابتة ‏ فقد أخن يتقرب من دولة إلى أخرى. كلما رأى فى ذلك التقرب 
مصلحة ل4و(!) . فقام بعقد معاهدة سياسية مع بريطانيا نظمت بموجبها علاقاته 
بهاء و رسمت حدود إثيوييا مع المستعمرات البريطانية المجاورة ليلاده :كما 
عقد مع الولايات المتحدة الامريكية محالفة عسكرية(") . لمد بلاده بالعون 
العسكرى و أخذت إثيوبيا منذ عام 1907 تتجه فى سياستها الخارجية إلى 
التعاون مع الولايات المتحدة . على الرغم من كونها عضوا فى مجموعة الدول 
الآسيوية الأفريقية . إلا أن تأييدها لتلك الكتلة كان محدودا () . 

وكانت لأثيوبيا مطامع فى البلاد المجاورة لها . وتخشى من قيام دول كبرى 
على حدودها ؛ ومن ثم اتجهت فى سياستها إلى تحقيق مطامعها . وتلافى قيام 
أى دول كبرى على حدودها )١(‏ . ولذا كان ارتباط الامبراطور ببريطانيا والولايات 
المتعدة للاستناد عليهما . خاصة وأن أثيوبيا كانت تعتمد على المعونة ألفسية 
والاقتصادية التى كانت تحصل عليها من الولايات المتحدة الامريكية ؛ التى 
دخلت إلى أثيوبيا و أريتريا . بإنشاء القواعد العسكرية فى أهم المناطق 
الاستراتيجية فى البلدين ؛ بالإضافة إلى إنشائها لمحطة لاسلكية كبرى ( راديو 
مارين) لتشرف منها على قواتها فى منطقة الشرق الأقصى و إنشائها كذلك 
عددا كبيرا من المخازن الكبيرة التى ملأتها بالعتاد الحريى و المهمات , فى 
مناطق متفرقة داخل أثيوبيا و أريتريال"'؟ . 

ولا شك أن مصر اهتمت بسياسة أثيوبيا تلك لإدراكها أن الإدارة الأمريكية 
بالاشتراك مع بريطانياء كانت تسعى. إلى التسلط على مدخل اليحر الاحمر. 
لحماية مصالحها فى حقول النفط بالشرق الأوسط. كما أن الإدارة الأمريكية 
كانت تسعى لاقامة قاعدة عسكرية كبرى " بعيدة عن مدى طائرات أعدائها " تعد 
نقطة إرتكاز لها . وتعتمد عليها عند قيامها بعمليات عسكرية فى شرق أوربا 
وآسيا . وبذلك دارت سياسة أثيوبيا فى فلك الغرب . لتأمين نظام حكمها .من 
الثورات الداخلية . وفى منع النفوذ المصرى . وسياسة مصر الداعية للقومية 
العربية من التغلغل . بين شعوب منطقة شرق القارة الأفريقية . لافساح الطريق 


59 مجلة مصر الحديثة 
ضايرو 


لتحقيق المطامع التوسعية للإمبراطور فى شرق أفريقيا وخاصة فى كل من 
إريتريا والصومال. وكان سفير مصر فى أديس أبابا يرى " التغاضى عن موقف 
أثيوييا الملتوى وعدم إثارتها حتى لا تضع فى أيدى أعداء مصر أسلحة تحارب 
يها فى هذه الجبهة " )١١(‏ . بما يعنى أن سياسة مصر الأفريقية تجاه أثيوبيا 
وقتذاك قد قامت على أساس مهادنتها , والابتعاد عن إثارتها . حتى لا تنضم 
إلى أعدائها. 

وضيما يتعلق بموقف أثيوبيا تجاه إريترياء التى اصدرت هيئة الامم المتحدة 
فى ديسمبر 196١‏ قرارا يقضى بضمها إلى إثيوبيا فى اتحاد فيدرالى تحت التاج 
الأثيوبى . ومنن تسلم الحكومة الفيدرالية الأثيوبية فى منتصف سبتمبر من عام 
مقاليد الأمور وإثيوبيا تعمل لضم إريتريا لأراضبيها ؛ كما كانت تطمع أيضا 
فى ضم الصومال إليها فى اتحاد فيدرالى ينتهى وفق مطامعها إلى الاندماج 
النهاكى. وقد رأى مدير إدارة الشئون الأفريقية بالخارجية المصرية ' أن الدول 
الغريية ستطلق يد أثيوبيا فيما حولها نظير السماح لها بياستغلال الثروات 
المعدنية المدفونة فى أراضيها " . كما أشارت معلومات سفير مصر فى أديس 
أبابا ‏ إلى الدوى الذى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فى تقرير مصير 
الصومال وترحيبها كذلك بضم جميع أراضى الصومائيات إلى إثيوبيا كى تضمن. 
مد تفوذها على هذا الجزء المهم من أفريقياء فى الوقت الذى تحاول فيها 
إيطاليا الإبقاء على نفوذها بالصومال بعد أن يحصل على استقلاله فى عام 
, 

و فى تلك الظروف أخذت مصر تراقب تطور الأمور فى الصومال عن طريق 
ممثلها فى المجلس الاستشارى . وقنصلها فى مقديشيو. مع سعيها لتحرير كل 
من الصومال وإريتريا و ذلك يمقاومتها الهادثة لسياسة إثيوبيا التوسعية الرامية 
إلى القضاء على القومية العربية فى شرق أفريقيا متسترة بالتقارب مع مصر- 
التى لم ينطل عليها ذلك- للحصول على موافقتها أو عدم اعتراضها فى ضم 
إريتريا والصومال إليها . ومن ثم لم تقطع مصر علاقاتها بأثيوبيا لأنها كانت 


سياسة مصر الأفريقية زف 


تأمل من ذلك التقارب إبعاد إثيوبيا عن المؤامرات الاستعمارية . الرامية إلى 
الوقيعة وإثارة الفتن بينها وبين مصرء والبلدان الأفريقية فى تلك المنطقة!"'). 

كانت تلك هى سياسة مصر فى منطقة القرن الأفريقى ذات الأهمية تلمصر 
وأمنها القومى . وقد اتخذت طريق الحذر الهادف فى تحقيق مصالحها الخاصة 
والعريية عامة . وحفظ وسلامة تلك المنطقة من جرها لمؤامرات الاستعمار 
وحليفته إثيوبيا . 

أما بعد العدوان الثلاثى على مصر عام 19071 وانسحاب المعتدين: فقد 
وضحت لمصر سياسة أفريقيةء خففت فيها من حذرها بعض الشىء؛ مما ترتب 
عليه بالتالى زيادة نفوذها فى أفريقياء بشكل زاد من مقاومة إثيوبيا لذلك النفوذ, 
وظلت إثيوبيا حتى عام ١111١0‏ تقاوم النفوذ المصرى فى القارة الأفريقية: 
لخشيتها منه و كانت تستعين فى تلك المقاومة بالولايات المتحدة الأمريكية: 
ودول أوروبا الاستعمارية . لإحباط أى نشاط لمصر - بعد الوحدة مع سوريا عام 
4 - فى أفريقيا , و محاولة عزل دولها عنها . و كذلك تأييدهم لفكرة 
القومية الأفريقية » لمقاومة ' القومية العربية و الإسلامية ؛ التى تجد صدى فى 
نفوس الشعوب الأفريقية " 4 . 

كن نا اتن 

أما ليبيريا فقد ارتبطت فى سياستها الخارجية بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ومن عرض وزارة الخارجية المصرية للموقف الدولى بأفريقيا عام 
١ 07‏ يتضح أنه كانت قد جرت مباحثات لإقامة تمثيل دبلوماسى بين ليبريا 
ومضر: ولكنهنا أورجقت: ,ومن الواضح هنأ أنه تعظلت بفعل الدول الاستغمارية 
والنفوذ الامريكى . ولذلك طالب رجال الخارجية المصرية بإعادة التفكير فى 
هذه المباحثات لإيجاد العلاقة بهاء والتى عن طريقها تقوم مصر بفتح الطريق 
إلى كثير من بلاد أفريقيا الغربية"') . لنشر سياستها و ثقافتها بتلك البلدان . 


1" مجلة مصر الحديثة 


وفيما يتصل بإريتريا فقد قامت بعثة الآزهر منذ سبتمير عام 1507 , بعمل 
يعد من أجل الأعمال " للدعاية لمصر فيها و توثيق صلاتها بها " وكان يوجد 
بإريتريا جالية مصرية محدودة. تعمل بالوظائف الحكومية: بالإضافة إلى مكتب 
شركة الطيران المصرية؛ وتوجد علاقات تجارية بين إريتريا ومصر . ورغم ذلك 
توجد علاقات لإريتريا مع إسرائيل . ويوجد بها جالية يهودية معظمها من يهود 
عدن. وهى تعمل بالتجارة بين إسرائيل و إريتريا 9 . 

وريما يرجع ذلك إلى أن إريتريا بلد فقير يعيش على المساعدات الخارجية, 
وكانت تتلقى من الحكم الإيطالى الذى استمر طويلا .ومن بعده الحكم 
البريطانى المؤقت مساعدات كثيرة ' لأسباب سياسية ' ؛ و بعد أن مضى على 
الاتحاد الفيدرالى بين إريتريا وإثيوبيا عاما و أريعة شهور . فإنه كان لا يزال 
يمر بدور التجرية ؛ و مع ذلك فإن الدلائل كانت تشير إلى نوع من القلق و الشك 
بين أهالى إريتريا فى مستقبلهم وفى وضعهم الجديد فى ظل الاتحاد ؛ الذى 
ازداد سوءا 1) .و هوما عملت سياسة مصر الأفريقية على تخليص إريتريا 
منه. و تحريرها من الساطة و النفوذ الإثيوبى عليها ؛ وقد أدت سياسة مصر فى 
هذا المجال إلى جعل أثيوبيا تنصاع و تتلاقى مع الإرادة المصرية على مضد. 
فتخفف من وضع القلاقل فى وجه السياسة المصرية و نفوذها فى أفريقيا. 

وفيما يتعلق بالصومال فقند كان له وضع خاص بعد الحرب العالمية الثانية, 
حيث كانت تديره إيطاليا تحت إشراف الأمم المتحدة . وتعمل على أن يكون من 
نصيبهاء كما كانت انجلترا تريد ضم الصومال الإيطالى إلى صومالها. وكذلك 
كانت أثيوبيا تطمع فى ضمه إلى أراضيها. لتحصل على متافن واسعة على 
المحيط الهندى. وبعد قيام ثورة 151057 أوضحت ملفات الخارجية المصرية تطلع 
أهل الصومال المسلمين إلى مصر؛ للنهوض بشئونهم و حمايتهم من الأطماع 
التى تحيط بهم (18) ١‏ 


و من أجل ذلك قدم محمود محرم حماد ممثل مصر بالصومال إلى وكيل 


سياسة مصر الأقريقية 1" 


وزارة الخارجية فى ٠١‏ ديسمبر من عام 1107 اقتراحا بإنشاء نيابة قنصلية فى 
مقديشيو تكون أساسا لتمثيل مصر مستقبلا فى الصومال بعد انتهاء فترة 
الوصاية فى عام :1975٠‏ ولأن كثيرا ما كانت تقدم لمكتب مصر بالصومال بعض 
المطالب التى يصعب عليه تلبيتها . كطلبات تأشيرات السفر لمصر و غيرها . 
لأنه لا توجد لديه صفة التمثيل القتصلىء فوق أن أبناء الصومال سيفسرون ذلك 
الأمر بازدياد اهتمام مصر بأمورهم .و لذلك سيرحيون به . وأشار محمود محرم 
حماد بأنه يمكن الاتفاق على ذلك مبدئيا مع إيطاليا المشرفة على اتفاقية 
الوصاية ؛ والتى تعطى براءة تتنفين القنصليات )١1(‏ . 


و لذلك وافق محمود فوزى وزير خارجية مصر . على إنشاء تمثيل قتنصلى 
بمقديشيو . يكون اختصاصه الصومال الموضوع تحت الوصاية الإيطالية: 
بتكليف من الأمم المتحدة !''! . و على ذلك طلب سامى أبو الفتوح وكيل 
الخارجية المصرية من سفير مصر فى روماء الاتصال بالجهات المختصة فى 
إيطاليا . للحصول على موافقتها على انشاء تلك القنصلية(") . 

وفى ؟١‏ فيراير من عام 1504 قدم وزير الخارجية . مذكرة إلى مجلس 
الوزراء المصرىء تناول فيها إنشاء قنصلية مصرية فى مقديشيو أوضح فيها أن 
تمشيل مصر السياسى والقنصلى فى قارة أفريقيا يكاد يقتصر " على الوفاء 
بحاجات مصر و مواجهة التزاماتها ' و أن رعاية المصالح المصرية فى 
الصومال تتطلب الإسراع بإنشاء تمثيل قنصلى بها. و لا شك أن إنشاء تلك 
القنصلية سيساعد على تدعيم العلاقات الثقافية بين مصر والصومال: وألمحت 
مذكرة الوزير إلى أنه من المفيد أن تكون تلك القنصلية مركز استطلاع ودراسة 
فى شرق أفريقيا ('"). 

ومن مذكرة محمود فوزى تلك يتبين قفصور تمثيل مصر- حتى عام -١5606‏ 
السياسى والقنصلى فى أفريقيا وهو ما يعنى ضعف السياسة المصرية فى 
أفريقيا لعدم وجود آليات لنشرهاء وكان أوضح ما فى تلك المذكرة اعتراف 
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الوزير يأن تلك القنصلية سوف تشكل مركز استطلاع لمصر فى شرق أفريقيا , 
و مع أن ذلك وضع عادى وشأن كل المؤسسات الدبلوماسية فى العالم . إلا أنه 
كان لا شك لا يريح أثيوبيا ؛ لتضاد سياستها مع سياسة مصر , غير أن ذلك مثل 
سياسة ضغط عليها . اجيرتها على التلاقى- على الأقل مع السياسة المصرية 
فى بعض جوائيها . 

و لذلك وافق: مجلس الوزراء المصرى بركاسة عبد الناصر فى ؟ مارس عام 
06 على رأى وزارة الخارجية. وتم ابلاغ وزارة المالية والاقتصاد بذلك 
القرارل"") . و تم افتتاح القنصلية؛ وعين القنصل عمران الشافعى قنصلا لمصر 
فى الصومال *؟) . ثم طلب مدير إدارة الشئون الأفريقية من وكيل وزارة 
الخارجية رفع قنصلية مصر بمقديشيو إلى قنصلية عامة, لمجابهة خطر وقوع 
الصومال بعد استقلاله تحت نفوذ دول الغرب الاستعمارية؛ فوافق وكيل الوزارة ' 
على ذلك الطلب * مادام الرفع يساعد على إزالة الخطر المشار إليه "(*). ثم 
وافق رئيس الجمهورية على ذلك فى ١4‏ سبتمير من عام 1901 1') لتقوية مركز 
مصر وسياستها الأضريقية أمام نفوذ الدول الاستعمارية فى تلك المنطقة 
الأفريقية . 

و يرجع ذلك إلى أهمية منطقة شرق أفريقيا فى سياسة مصر الأفريقية, 
وإلى توافق السياسة الأثيوبية فيها مع أهداف دول الغرب الاستعمارية؛ وتلاقيها 
مع السياسة الأمريكية فى العمل على نشر الثقافة الغريية بهاء وفى ضرورة 
محارية نشاط الجمهورية العريية المتحدة, خوفا من تسرب نفوذها إلى 
الصومال؛ حيث كانت مصر تعاون الصومال للحصول على استقلالها فى الموعد 
المحدد؛ فحاولت دول الغرب وقف ما تقوم به مصر من منشآت. ومن بينها 
مستوصف طبى فى مقديشيو . أو فى إقامتها لمدارس ابتدائية؛ و اعدادية . 
وثانوية فى مقديشيو أيضا . و إرسالها عشرة أطباء للعمل فى الصومال 9) , 
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غرب أفريقيا ( ليبريا - نيجيريا - غانة ) : 

ارتبطت ليبريا شى سياستها الخارجية بالولايات المتحدة. ويتضح من عرض 
الخارجية المصرية للموقف الدولى فى عام 1905 . أنه قد جرت مباحثات 
لإقامة تمثيل ديبلوماسى بين ليبريا ومصر ء ولكن ذلك التمثيل لم يلبث أن أرجئ 
أو بالأحرى تعطل نتيجة النفوذ الأمريكى. وقد سعت الخارجية المصرية إلى 
استئناف المباحثات بينها وبين ليبريا لإقامة علاقات معهاء والتى عن طريقها 
كن الطريق مهدوحا إلى ككين من بلداق إفتريقيا الخريية لتغير ستاشيتها 
وثقافاتها . 

وإذا ما انتقلنا إلى نيجريا فقد حدث بعد قيام ثورة 71 يوليو 1507 أن 
حضر إلى مصر بعض النيجيريين وتحادثوا مع الرئيس محمد نجيب حول إنشاء 
قنصلية مصرية فى نيجيريا ذات الأغلبية المسلمة ؛ وفى ٠٠١‏ أغسطس من عام 
017 ,قابل محمد علي إبراهيم رئيس قسم أفريقيا بالخارجية المصرية محمد 
يشير النيجيرى الذى كان يقيم فى مصر وفتها والذى أوضح لرجل الخارجية فى 
تلك المقابلة أن أهل نيجيريا يهتمون بمصرء وأن إنشاء قنصلية لمصر بنيجيريا. 
سوف يؤدى إلى توثيق الروابط بين البلدين؛ وتعمل على صد الدعايات المغرضة 
ضدهاء وعلى ذلك أبلغه محمد إبراهيم أن مصر مهتمة أيضا بإنشاء قنصلية لها 
بنيجيريا عندما " تسمح الميزاتية ' : و أن رجال الخارجية المصرية ' يهتمون 
بأية معلومات عن نيجيريا '(). و رحب محمد بشير النيجيرى بذلك. ووافق 
على إمداد الخارجية المصرية بالمعلومات التى تصله عن نيجيريا لتتوالى 
مقابلاته بعد ذلك (05) , 

وفى زيارة محمد بشير النيجيرى لقسم أفريقيا بالخارجية المصرية فى 
١‏ سيتمبر عام 1107 كان برفقته ممثل جمعية نشر الثقافة الاسلامية بنيجيريا. 
و كان معنيا بشتون الطلبة النيجيريين بمصر والبالغ عددهم ستة .كما كان 
برفقته أيضا عبد الفتاح ماشا النيجيرى السكرتير المالى لجمعية أنصار الدين 
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ونائب رئيس تحرير جمعية نشر الثقافة الاسلامية . المشار إليها » وذكر فى تلك 
الزيارة أن مسلمى نيجيريا يتطلعون إلى مصر و يشكون من أن تطلعهم هذا لم 
يلق كل ما يرجون . مؤكدا بأنه يمكن لمصر أن تساعد فى قبول عدد أكبر من 
الطلاب النيجيريين و فى إيفاد بعثات أزهرية إلى نيجيريا (''). وما سوف يترتب 
على ذلك من تقوية نفوذ مصر الاقتصادى والروحى فى نيحيريا. كما طالب 
النيجيريون فى تلك الزيارة وزارة الخارجية المصرية بإنشاء قتصلية لها فى 
نيجريا كخطوة أولى لدراسة أوضاع المستعمرات البريطانية فى غرب 
أفريقيا(!" ., 

و إلى أن يتحقق إنشاء تلك القنصلية. طلب محمد علي إيراهيم رئيس قسم 
أفريقيا من مفوضية مصر بجنوب أفريقيا تتبع ما يجرى فى تلك المنطقة 
وغيرها من المناطق الأفريقية . وإبلاغ وزارة الخارجية بما يصلها من معلومات 
وبيانات عنها . إلى أن يتم إنشاء تمشيل لمصر بها(" '). لاهتمام الوزارة بتلك 
البلاد("), 

و عند مقابلة محمد الأمين القديسى رئيس المؤتمر الاسلامى فى نيجيريا 
لرئيس قسم أغريقيا فى ١7‏ اكتوير 1107 . طلب منه قبول الطلية النيجيريين 
لاستكمال تعليمهم العالى بمصر ء وأن تقوم مصر بفتح معاهد لتعليم اللفة 
العربية بنيجيريا . كما طلب زيادة التبادل التجارى بين مصر ونيجيريا لتمكين 
رؤوس لأموال المصرية فى السوق النيجيرية!؟©. 

وعلى ذلك أبلفت الإدارة السياسية بالخارجية المصرية الإدارة الثقافية 
بنفس الوزارة أن مصر معنية بتوثيق علاقاتها بالأقطار الأفريقية . وخاصة ' من 
الناحيتين الثقافية والاقتصادية "2*0 . ومن ثم قامت الإدارة الثقافية ووكيل وزارة 
الخارجية بالاتصال بوكلاء كل من الجامع الأزهر , ووزارة المعارف. ووزارة 
التجارة والصناعة. حيث أوضحا لهم مطالب القديسى النيجيرى. التى استهدفت 
تقوية العلاقات بين مصر ونيجيرياء وتعزيز سياسة مصر الثقافية والاقتصادية 
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فى البلاد الأفريقية . وطلبا منهم العمل ضورا للأخذ بتلك المقترحات إزاء 
أفريقيا بصفة عامة ونيجيريا بصفة خاصة (1). 

ومعنى ذلك أن الخارجية المصرية قد أخذت تتحرك لإقامة قنصليات 
لمصر فى المناطق المحورية فى أفريقيا . أو على الأقل بفتح قنصلية فى جزء 
من منطقة, لكى يسهل تدفق المعلومات عن المنطقة بكاملهاء أى أن رجال 
الخارجية قد أدركوا قصور وضعف شرايين الخارجية المصرية فى أفريقيا . 
وربما يكون لهم فى السابق بعض العذر ؛ نتيجة للتفوذ اليريطانى بمصر . الذى 
دأب على عزل مصر وإبعادها عن الدول الأقريقية, أما بعد الثورة فقد دخلت 
أفريقيا فى صميم اهتمام الخارجية المصرية وقادة الثورة وعلى رأسهم عبد 
الناصر. وتحول ذلك الاهتمام إلى فتح قنصليات ومكاتب ثقافية: والتغلب على 
المعوقات الاقتصادية وغيرها . وعلى مقاومة الدول الاستعمارية . للنفوذ 
المصرى وسياسة مصر الأفريقية بصفة عامة . 


ويؤكد ذلك أن سامى أبو الفتوح وكيل الخارجية قدم مذكرة لمحمود فوزى 
وزير الخارجية -لا تختلف كثيرا عن مذكرة ذلك الوزير لمجلس الوزراء فى 
فبراير 1900 أوضح فيها أن مصر ليس لها فى أفريقيا غير العربية , إلا بعثتين 
دبلوماسيتين فى كل من أثيوبيا وجنوب أغريقيا وبيّن فيها أيضا أن ذلك الوضع لا 
يتفق مع الأهمية الكبرى , التى تعلقها مصر على دورها فى أفريقيا .ولا على 
الآمال التى تعلقها كثير من شعوب القارة على مصر من تعاون وارتباط . وأشارت 
تلك المذكرة إلى تطلع أهل نيجيريا إلى مصر فى الإرشاد والتوجيه . وحرصهم 
على إقامة أوثق العلاقات مع مصر ء وأظهرت أن التبادل التجارى بين مصر 
ونيجيريا ببشر بالنمو مع الوقت ؛ ولذلك طلبت المذكرة إلى محمود فوزى إقامة 
تمثيل فنصلى فى نيجيريا ٠‏ يمتد دوره إلى البلاد المجاورة * وبذلك يقوم التمثيل 
الوحيد لمصر فى غرب أفريقيا ' وقد أشر محمود فوزى على تلك المذكرة فى 
٠‏ مارس ١504‏ بمايلى ' أرجو معرفة رأى الإدارة الاقتصادية وإرفاق تقدير 
للمصاريف"7"). وهو ما يدل على دور العامل الاقتصادى وأهميته حتى فى 
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أبسط آليات نشر السياسة المصرية . 

لقد كانت مصر فى تلك المرحلة تريد أن يكون لها فى أفريقيا دور ثقافى 
واقتصادى . ينصهر فيما كانت تسعى إليه البلاد الأفريقية لإقامة علاقات معها , 
ولكن كان بحد من تلك الإرادة القوى الاستعمارية و ظروف مصر السياسية 
والاقتصادية . 

وتبع ذلك اتخاذ الخطوات لإنشاء الإذاعة المصرية لإفريقيا باللفة 
الإنجليزية. فقد طلب محمد علي إبراهيم رئيس قسم أفريقيا بأن توجه تلك 
الإذاعة إلى أفريقيا عامة و نيجيريا خاصة .لأن عدد المسلمين بها أغلبية , 
وأشار إلى استغلال مناسبة شهر رمضان لعام 1504 . وما يليه من أعياد 
ومناسبات (2) . لجذب أبناء أفريقيا إلى تلك الإذاعة الموجية وخاصة أهل 

وأوضح رئيس قسم أضريقيا بالخارجية المصرية أن المسلمين فى نيجيريا 
سيرحيون بتلك الإذاعة. فضلا عما فى ذلك من إيجاد الصلات والروابط 
المطلوية مع الأقطار الأغريقية الأخرى . وبّين أن بمصر بعض النيجيريين . منهم 
محمد أمين القديسى مؤسس المؤتمر الاسلامى بنيجيرياء ومحمد بشيرء ويمكن 
الاستفادة بأحدهما فى إختيار وقت الإذاعة و برامجهاء و يمكن أيضا الاستفادة 
بهما للإذاعة " بلفتهم إلى مواطنيهم " كما يمكن الاستفادة منهما أيضا فى إبلاغ 
مسلمى نيجيريا بإنشاء تلك الإذاعة. وأشار محمد علي إبراهيم إلى أن تلك 
الإذاعة التى يغلب عليها الصبغة الدينية. سيكون لها ' رجة فى أفريقيا ' تقوى 
مركز مصر ودورها فيها 9 . 

ولذلك طلب أحمد رمزى مدير إدارة الصحافة بالخارجية من مدير الإذاعة 
المصرية. تخصيص إذاعة توجه باللفة الإنجليزية لمختلف بلدان أفريقيا 
. ويخاصة نيجيريا 3 . وأوضح له أهمية دورها وفائدتها؛ ومشيرا إلى إمكانية 
الاستفادة بالنيجيريين الموجودين فى مصر .ء للإذاعة يلغتهم و خاصة محمد 


سياسة مصر الأفريقية قف 


الامين القديسى .ومحمد بشيرء وعلى ذلك بدأت الإذاعة عملها فى يوليو 
ووه( ) , 

إضافة إلى إنشاء الإذاعة الموجهة قامت الإدارة السياسية بالخارجية 
بالاتصال بسفير مصر فى لندن: للحصول على موافقة بريطانيا لإنشاء فنصلية 
مصرية فى نيجيرياء فقام السفير بإبلاغ تلك الرغبة إلى الخارجية البريطائنية, 
التى أخذت فى بحثها مع الجهات اليريطانية المختصة بهدف استهلاك 
الوقت(*). 

وإلى أن تحصل نيجيريا على استقلالها .و تقام علاقات سياسية بينها و بين 
مصر ء طلبت إدارة الشئون الأفريقية من الإدارة الاقتتصادية بالخارجية 
المصرية إنشاء مكتب تجارى فى لاجوس ؛ لدراسة سوق نيجيريا . مما يمهد 
لقيام علاقات اقتصادية قوية بين البلدين . و ليقدم معلومات عن الجوائب 
السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية فى نيجيريا ؛ و ليكون نواة للتمثيل 
السياسى فى المستقبل (15). 

و مما يوضح دور الاستعمار الرافض لإقامة مصر علاقات سياسية أو 
قنصلية .تم إبلاغ السفير المصرى فى لندن ؛ أنه بعد استطلاع رأى السلطات 
النيجيرية فى إنشاء قنصلية مصرية فى تيجيريا ' أكدت أن مصالح مصر فى 
نيجيريا لا تبرر إنشاء قنصلية هناك "(4؟). 

وفيما يصل بساحل الذهب ( غانا ) فقد طلب قسم إفريقيا بإدارة الشئون 
السياسية فى " مارس ١5607"‏ من الإدارة الاقتصادية بالخارجية إمداده 
بمعلومات عن العلاقات التجارية بين ساحلى الذهب و مصر , لأن كرونوا يدوس 
عضو المجلس التشريعى بها . قد قام بزيارة للسفارة المصرية فى لندن .و طلب 
من أعضائها أن تقوم مصر بفتح قنصلية فى ساحل الذهب0"") ٠‏ 

و تمشيا مع ذلك أخذن الاهتمام بساحل الذهب يزداد للتعريف به و للاستفادة 
منه فى منطقته . خاصة و أنها إحدى المستعمرات البريطانية (محمية) فى 
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غرب أفريقيا " و لا توجد علاقات تجارية مباشرة بينه وبين مصر " غير أن قسم 
أفريعيا ؛كاق يضق إنقاء:قنطضاية الحصب رف تتخيريا يذلا مح متاخل الاهنة: 
كما او سيريا تشع > بالقرة من سالخل الذسب: وينوف يكوق ين القصنامن لك 
القتصلية قن حاكة إنشائها * مراقبة الأخوال السياسية فى القنطفة المجاورة * 
وهى ساحل الذهب و سيراليون و الكاميرون . و أيضا لتصريف المنتجات 
المصرية فى تلك المناطق (41). 


الجنوب ( جنوب أفريقيا وما حولها ) 

فى ؟ يناير عام 504 ١كتب‏ مفوض مصر ببريتوريا أنه لمس من أحاديثه مع 
بعض رجال اتحاد جنوب أفريقيا أنهم يأخذون على مصر انضمامها إلى الكتلة 
الأفريقية الآسيوية بهيئة الأمم المتحدة " تتديدها بسياسة التفرقة العنصرية 
التى تتخذها الحكومة الحالية أساسا لسياستها الداخلية ' كما يأخذون على 
مصدن امنتكارها للمعاملة الى يلقاها الوظتيون العبود و متاذاتها بالحد :من هذه 
السياسة (47), 


غير أن المفوض المصرى بيّن أنه حاول إقناعهم أن مصر " تسير وراء الحق 
أينما كان " و أنها ترفض هذه السياسة التى يأخذ بها الاتحاد . و لكنهم أصروا 
على القول بأن " تنظيم شئون البيت خاص بهم ' و يعدون إثارة تلك الأمور تدخلا 
' ممن لا شأن لهم فى صميم شئونهم ؛ و لذلك فهم ما زالوا يركبون رؤوسهم , 
ويتمسكون بتلك السياسة الفاسدةق (14) , 

وإضافة إلى التفرقة العنصرية . و دور مصر فى مقاومتها و محصلة ذلك 
على علاقاتها بجنوب أفريقيا . فقد طالب المفوض المصرى من الخارجية 
المصرية يأن تعمل على فتح قنصليات لها فى بعض الأقطار الأفريقية التى لا 
تمثيل لمصر فيها . وطالب أيضا بأن تمد مصر خطوطها الجوية إلى تلك 
المناطق ؛ وأن تسهل أمر وصول السفن التجارية المصرية إلى السواحل 
الأفريقية .لأن معظم الشواهد تدل على أن دول أوروبا و أمريكا تتجه إلى 


سياسة مصر الأفريقية رقف 


أفريقيا لاستغلال " الموارد الغنية فيها والاستفادة من خيراتها " (18؛) . وعلى 
الرغم من أن تلك المطالب فى موضهها لنشر سياسة مصر فى أفريقيا » ولكن 
حد منها ظروف مصر تتيجة خضوعها للنفوذ الاستعمارى . 


وسط أفريقيا ( الكونغو - روائدا - أوروتدى ) 

كانت تلك البلدان يطلق عليها الأقاليم البلجيكية بأغريقيا .لأنها كانت 
خاضعة للاستعمار البلجيكى . حيث وضعت "رواندا-أوروندى" الواقعة بأفريقيا . 
الوسطى تحت الوصاية البلجيكية من قبل الأمم المتحدة منذ ديسمبر ١945‏ ؛ 
بينما كانت الكونفو الواقعة بأغريقيا الاستوائية خاضعة للاستعمار الباجنيكى - 
منذ عام 186/6- و ترجع اهمية الكونفو إلى أن باطن أرضها غنى بكثير من 
المعادن .وقد عقد اتفاق سرى بين بلجيكا و الولايات المتحدة الامريكية 
بخصوص الأورانيوم " اليورانيوم " فى أثناء الحرب العالمية الثانية ,و بمقتضاه " 
تحصل أمريكا على كل تاتجه' . 

ولما لم يكن لمصر مصالح قوية بالأقاليم البلجيكية بأغريقيا .و لذلك 
طالب عثمان حامد سعد مستشار السفارة المصرية ببروكسل . بأن تعمل مصر 
على نشر ثقافتها هناك ؛ وتقيم مصالح اقتصادية . لتكون تلك هى " الخطوة 
الأولى فى بسط نفوذنا و أداء رسالتنا فى القارة الأفريقية " و فى ذلك ما يؤكد 
على أن مصر فى تلك المرحلة التى نتحدث فيها ( 1161-1901 ) ١‏ لم يكن لها 
علاقات سياسية قوية بأفريقية غير العربية "*) . 

و رغم ذلك فلابد من التأكيد على أنه من تلك الأقاليم التى ألقينا عليها 
الضوء يبدو اهتمام مصر المحدود ينشر سياستها و دورها بأفريقيا غير 
العريية .و قد اتخذت لذلك المحاور التى عرضنا لها . وكان أهمها محور شرق 
أفريقيا التى كانت بؤرته أثيوبيا و الصومال و إريتريا »و محور غرب أفريقيا 
وبؤرته نيجيريا ‏ أما محور وسط أغريقيا فبؤرته الأقاليم البلجيكية إلى جانب 
محور جنوب أفريقيا . وقد أتخذت مصر من تلك المحاور أداة لمحاولة 


594 مجلة مصر الحديكة 


الانتشار و التغلفل فى بقية المناطق الأفريقية .و قد أشرنا إلى خطوط تلك 
السياسة و مدى توامل الدول الاستعمارية معها . حتى لا تعطيها الفرصة للنمو 
والتمدد علو حسايها . 

3 أسلك لا نستطيع القول أن سياسة مصر فى أطريقيا .قد أخذت فى 
ال ا.سدفاع أو المغالاة بعد ثورة 77 يوليو؟190 ,بل اتخذت تحركاتها أنشطة ثقافية 
و إعلامية محدودة . ولعل مما يؤكد ذلك أن مدير الإدارة السياسية بالخارجية 
عرض مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضح فيها أن مصالح مصر المادية 
بأفريقيا تتركز فى السودان و منابع النيل .و هى أولى مصالح مصر الحيوية . 
وأنه فيما عدا ذلك لا يمتد " اهتمام مصر فى الوقت الحاضر " إلا فى شمال 
أفريقيا يحكم روابط العروية و الدين والجوار .و أضاف أن بلادا أفريقية أخرى 
8 يريط مصر بها إلا الوجود الجغرافى ,لا توجد بها " فى ألوقت الحاصر 
مصالح مادية أو صلات فوية تدعو إلى التعجيل بتوجيه عناية خاصة إلى بلاد 
أطريقية خارج المنطقة الحيوية لها بتلك القارة " (01), 

و حول ذلك أيضا أكد مدير الإدارة السياسية فى مذكرته .أن أفضل مجال 
مثمر لنشاط مصر فى " المرحلة الحالية ' هو نشر الثقافة المصرية ؛ وإيجاد 
مصالح اقتصادية لمصر فى تلك الأقطار . و بذلك " تخطو مصر الخطوة الأولى 
فى نشر نفوذها " و تقوم بالدور الأول فى رسالتها فى قارة أغريقيا . وهذا 
المنهج الهادئ لمدير الإدارة السياسية بالخارجية . أبلغه فى 1 سبتمير ١904‏ 
إلى قائد الجناح على صبرى مدير مكتب رئيس الوزراء للشئون السياسية . الذى 
حبذ ما ذهبت إليه المذكرةا””* . و هذا الدعم من مكتب رئيس الوزراء يؤكد تلك 
السياسة الهادثة التى استهدفت عدم استهداء القوى الاستعمارية فى أفريقيا 
على مصر . و على رأسها بريطانيا. 

ويفسر تلك السياسة الهادكة .مذكرة جمال بركات القنصل العام 
بالقنصلية المصرية العامة بحلب . إلى وكيل وزارة الخارجية . بشأن سياسة 
مصر الأفريقية أوضح فيها أن مذكرة الإدارة السياسية . اتسمت بطابع الاعتدال 


سياسة مصر الأفريقية نف 


ونظرا لأنه فى ذلك الوقت كانت تسير المفاوضات البريطانية المصرية بتقدم 
للوصول إلى اتفاق . حتى وقعت اتفاقية الجلاء فى ١5‏ أكتوبر عام 1104 .و أشار 
جمال بركات فى مذكرته إلى أنه يتعين الاكتفاء يوجهة نظر مدير الإدارة 
السياسية فى سياسة مصر الأفريقية " لتجنب إثارة شكوك الإنجليز . وتغليب 
المصلحة المصرية الأولى فى جلاء القوات الانجليزية عن أراضيها " و أضاف " 
أنه قد يكون من مصلحة مصر الانتظار حتى تنتهى الفترة المحددة لجلاء 
القوات البريطانية عن مصر فى يونيو 07("19607), 
من ذلك يتبين أن رجال الخارجية المصرية فى تلك الفترة قد فضلوا اتباع 

سياسة أفريقية معتدلة . و الاكتفاء بمراقبة تطور الأحداث و الأمور فى أفريقيا 
وأيضا قصر نشاط مصر على نشر ثقافتها و تقوية صلاتها مع إيجاد مصالح 
اقتصادية؛: وذلك لصالحها فى مفاوضات الجلاء. و هى فى تقديرنا سياسة 
عقلانية و وافعية تحسب لهم. 

الرابطة الأفريقية : 


فى ٠١‏ أكتوير من عام 1500 قايل مصطفى الديبسكرتير أول سفارة 
مصرية بلتدن وفدا من بعض الأفريقيين المقيمين فى لندن . الذين كانوا 
يمثلون جممية أطلق عليها " الرابطة الأفريقية " و كان ذلك الوفد مكونا من : 
روى كولنئز رئيس الرابطة . و هو من أبناء جزر الهند الغربية .و يعمل بالطباعة؛ 
و جون ولنجز لنجمور سكرتير عام الرابطة . و هو من أبناء نيجيريا »و يعمل 
كاتبا؛ و ف. ك ما كاى أمين صندوق الرابطة: و هو من أيناء سيراليون و يعمل 
بالطباعة؛ و م.م.سامبا عضو بالرابطة و هو من أبناء السنغال!؟"). 

و الرابطة مقرها لندن و تضم حوالى ٠١٠‏ من الأفريقيين من كل جهات 
أفريقيا القاطنين فى لندن ؛ و يوجد فرع لها فى مانشستر ,و فرع آخر فى أبا 
فى نيجيريا ' و تخدم الرابطة الحركات القومية فى أفريقيا " كما أنها تعمل 
لتحرير أنناء أشريقيادو تميق الاستعلال السياسو و الاقكضاد:ن اللعتفاقي 


لهم )0600 


افق مجلة مصر الحديثة 


وقد طلب الوفد المشار إليه من مصطفى الديب السكرتير الأول للسفارة 
المصرية قى لندن مساعدة مصر للرابطة فى نشاطها , حتى تنمو و تتمكن من 
تحقيق أهدافها .وتقدم الوفد بعدة مطالب تتلخص فى : رغبة الرابطة فى فتح 
فرع لها بالقاهرة . لسهولة الاتصال بينها و بقية المدن الأفريقية ؛ ورغبتها فى 
تقوية الاتصال بين مصر و أقطار أفريقيا .إذا ما تمكنت مصر من فتح 
قنصليات لها فى الأقطار الأخريقية المهمة .كما طلب الوقد أيضا أن تشرف 
مصر على التدريب العسكرى لبعض الشباب الأفريقى »و تقديم معونة مالية 
لمجلة الرابطة(01). 

وفى مذكرة بعث بها مصطفى الديب إلى الخارجية المصرية:؛ أوضح فيها 
أن أهداف الرابطة تتفق مع أهداف مصر. و أن نجاحها يحقق السياسة المصرية 
فى أفريقيا .و لذا يجب معاونتهاء وفيما يتصل بالتدريب العسكرى لبعض 
الشباب الأفريقى: كان مصطفى الديب يرى أنه يتم ذلك من خلال تخصيص 
عدد من المنح الدراسية لبعض الأفريقيين على أن يختاروا من مختلف أقطار 
القارة. فيكونوا وسيلة للدعاية المصرية؛ وأنه يجب إنشاء قنصليات لمصر فى 
أكبر عدد من أقطار أغريقياء وأقترح أنه يمكن الابتداء بليبرياء وساحل الذهب. 
وسيراليون . ونيجيريا . والكونغو اليلجيكى. كما أقترح أيضا معونة الرابطة بمبلغ 
يدفع لهاء لتصدر مجلتها باستمرارء وبين فى النهاية أن" اتصال الخارجية 
المصرية بالرابطة» ينبفى أن يكون بطريقة غير ملحوظة(”*). وهو ما يؤكد 
الرغبة فى عدم إثارة القوى الاستعمارية أو حتى إظهار مقاومتها فى أقطار 
أطريقيا فى تلك المرحلة. 

وعلى ذلك وافق مدير إدارة الصحافة بالخارجية المصرية على طلب مدير 
إدارة الشئون السياسية وقرر منح الرابطة الأفريقية * إعانة مالية قدرها 
خمسون جنيها كل ثلاثة شهور تشجيعا لها فى الاستمرار على أداء رسالتها '(8"), 


وأوضح مدير إدارة الثقاقة بالخارجية لمدير إدارة الشكون السياسية: فيما 


سياسة مصر الأفريقية يفف 


يتعلق برغبة الرابطة الأفريقية فى إلحاق الشباب الأفريقى فى كليات الجامعة 
والمدارس المصرية. من أجل تدريبهم عسكرياء ليكونوا وسيلة للدعاية المصرية: 
وليكونوا نواة ثقافية فى بلادهم » فإن إدارة الثقافة تؤكد أن مصر - بعد موافقة 
وزارة الحربية: ووزارة التربية والتعليم . والجامع الأزهر- قد فتحت أبوابها 
لطلاب أفريقيا . ليلتحقوا بكلياتها ومعاهدها أو مدارسهاء غير أن كثيرا من 
البلاد الأفريقية التى ترغب فى عون مصر الثقافى لهاء خاضعة للنفوذ الاجنبى 
والاستعمار الذى يقف حائلا دون قدوم أبناء تلك الأقطار الأفريقية إلى 
مصرا؟. وفى ذلك ما يؤكد استعداد مصر إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى. 
وخطوة جديدة متشعية فى مجال سياستها الأفريقية غير العريية لخدمة 
أهدافها. مع المحافظة على أساس سياستها فى تجنب القوى الاستعمارية فى 
أفريقيا . 


المرحلة الثانية فى سياسة مصر الأفريقية (1950-1907): 


يرجع بداية تلك المرحلة إلى الحادى عشر من شهر مارس عام ١901‏ عندما 
بعث الوكيل المساعد للشئون السياسية بالخارجية المصرية: برسالة إلى سفير 
مصر بنيودلهىء أوضح له أن الوزارة قد علمت أن الحكومة الهندية. قد أنشأت 
معهدا للدراسات الأفريقية تحقيقا لسياسة التوسع فى أفريقيا التى تهدف إليها 
حكومة الهند )١(‏ . 

ولأهمية موضوع ذلك المعهد وخطورته. بينت وزارة الخارجية لسفيرها 
بالهند أنه ' يهمها الوقوف على كنه هذه السياسة ' والعمل على رسم سياسة 
لمقابلة هذا التوسع الهندى .و طلبت منه موافاتها بالبرنامج الدراسى لهذا 
المعهد الأفريقى . ويالمواد التى تدرس فيه . وكذا عدد سئوات الدراسة به 
تمهيدا لاتصال الوزارة بالمسئولين فى مصر للشروع فى إفتتاح معهد للدراسات 
الأفريقية " على غرار المعهد الهندى " (1). 


وقد أستجاب مصطفى كامل سفير جمهورية مصر بمدينة نيودلهى لتلك 


ليق مجلة مصر الحديثة 


المطالبء فبعث لوكيل وزارة الخارجية بمعلومات عن معهد الدراسات الأفريقية 
بجامعة نيودلهى. بين فيها أنه يقبل الحاصلون على ليسانس الآداب أو 
يكالوريوس العلوم أو أى شهادة أخرى معادلة لهاتين الشهادتين: وأن مدة الدراسة 
به ستنتان يحصل بعدها الطالب على دبلوم فى الدراسات الأفريقية: وأوضح أن 
مواد الدراسة للحصول على ذلك الدبلوم هى: 

جغرافية أفريقيا, وأطريقيا من الناحية الثقافية؛ وتاريخ أفريقياء وتاريخ الهند. 
ودراسة أحد أقاليم أفريقياء ونظام الأراضى بأفريقياء ودراسة إحدى اللغات 
الأفريقية, وأوضح أيضا أن هذا المعهد يساعد طلاب الدراسات العليا الراغبين 
ف العحصول غلى دوحة الدككوراء قن الدزابيات الأفريفية؛ ولأخمية طلك 
المعلومات فقد تأشر عليها بضرورة إعداد مذكرة للاستعانة بما تضمنته. وضى 
بحث سياسة مصر الثقافية الأفريقية 9'). 


معهد الدراسات الأفريقية 

وانطلاقا من اهتمام الخارجية المصربة بذلك الموضوع المتعلق بسياسة 
مصر الثقافية كتب وكيل الخارجية فى "٠‏ أبريل عام ١901‏ خطاباء؛ إلى مدير 
جامعة القاهرة ٠مبينا‏ فيه مكانة مصر ضى القارة الأضريقية. واهتمامها بشئونها 
وشهويها . ومشيرا إلى أن حكومة الهند " قد سبقتنا فى إنشاء معهد للدراسات 
الأفريقية ' . ثم المح إليه بإنشاء معهد مصرى للدراسات الأفريقية: واقترح عليه 
إعداد برامج لذلك المعهد - هى فى جوهرها مما يسير عليها معهد الهند - 
لكى تفى بدراسة شئون القارةء وكذلك عادات كل شعب من شعوبها؛ ولفاته. 
وتقاليده وحاجاته .ومشاكله ... الخ ؛ وأيضا جغرافية كل إقليم ‏ وأهم مصادر 
ثرواته . والروابط التى تربطه بمبصر وغيرها . ثم أرفق بالخطاب بيانات عن 
معهد الدراسات الأفريقية بجامعة نيودلهى" للاستئناس بها"97"). وعلى ذلك 
حولت جامعة القاهرة »معهد دراسات السودان » إلى معهد الدراسات الأفريقية 
فى عام 19161 . ش 


سياسة مصر الأفريقية لف 


و كل ذلك يوضح أن مصر لم تكن تعيش وهم مقاومة القوى الاستعمارية 
لخطوتها الأولى فى سياستها الأفريقية؛ والتى طالت, بل كانت تعيش حقيقة. حد 
منها الكثير .كالموقف البريطانى و الأثيوبيى: والتوسع الهندى ء ثم النضوذ 
الأمريكى .مما أعاق سياستها و دورها الأفريقى .وهو ما سعى إليه الاستعمار, 
ونجح فيه كثيرا ؛ بشكل عاق من ذلك الدور وتلك السياسة . 
سياسة مصر الثقافية 

و بتوجه سياسة مصر الثقافية فى أفغريقيا, لإقامة معهد للدراسات 
الأفريقية. تكون قد وسعت قليلا من دائرة تلك السياسة: إلا أنها لم تكن كافية . 
ويتضح هذا من مذكرة مدير إدارة الشئون الأفريقية ؟7 أغسطس عام 1501 , 
والتى بينت أن مظاهر سياسة مصر الثقافية إزاء أفريقيا فى تلك الفترة تتلخص 
فيما يلى : 

أولا- الأزهر الشريف : الذى كان يوجد به وقتها بضعة آلاف من الطلاب 
الأفريقيين أكشرهم من السودانيين - أبناء السودان الشقيق وأبناء المسودان 
الفرنسى - و هم يدرسون البرامج التى يدرسها الطلاب المصريون ؛ ولكنهم فى 
الواقع ينقسمون من ناحية المعاملة المادية إلى قسمين: قسم متميز. وطليته هم 
طلبة السودان الشقيق . الذين ' ينالون مرتبا شهريا قد يصل إلى أثنى عشر 
جنيها فى الشهر " أما القسم الآخر الدائم الشكوى. فطلبته هم طلبة باقى 
الأقطار الأضريقية. الذين لا تزيد مرتباتهم فى الشهر عن أريعة جنيهات ونصف". 
ولكل طاكفة من هؤلاء الطالات رابظة أو اتحاد يمظلهم و يدهم عن مظائبيئ(01, 
واوضهت السذكرة ان للأتمرييضن المماهة الابعة لفن السود اث وله أيظنا 
مبعوثين فى إريتريا و الصومال ("1) . مما يوضح الدور الذى كان يقوم به الأزهر 
فى سياسة مصر الثقافية فى أفريقيا . 

ثانيا- مدارس وزارة التربية والتعليم : فيها مكات الطلاب العرب. وبعض 
الطلاب الأفارقة .)١(‏ وهو ما يؤكد أيضا على الدور الكبير لوزارة التربية 


والتعليم قى سياسة مصر الثقافية بأفريقيا . 

تالثا- الجامعات المصرية: وتضم المئات من الطلاب العرب, وثلاثة طلاب 
نيجيريين (07) ١‏ 
كان ذلك محصلة الشكل العام لسياسة مصر الثقافية في أضريقياء التى 
انتقدتها وقامت يمراجعتها و بشكل كبير : المذكرة المشار إليهاء عندما أكدت أن 
المؤسسات الثقافية الكبرى المتمظة فى الازهر , والجامعات. ووزارة التريية 
والتعليم . تعمل كل منها منقردة. مما يدل على أنه ليس لمصر سياسة ثقافية 
منسقة موجهه لأفريقيا, كما أن هناك حاليا " تضخما فى الناحية السودانية * 
من جهود مصر الثقافية وتضاؤلا فى الأقطار الأفريقية الأخرى, بالإضافة إلى 
أن التفرقة فى المعاملة, تبعث على الشكوى وتترك عند الافراد آثرا مريرا بين 
معاملة الطلاب السودانيين وغيرهم من الطلاب الأفارقة . 

وكل ذلك فى ظل عدم وجود خطة منسقة لإختيار وإعداد الميعوث الثقافى 
المصرى للأقطار الأفريقية. وعدم وجود صلة بين المعاهد المصرية والأفارقة 
الذين يتخرجون منها. ولذلك شدد مدير إدارة الشئون الأغريقية على أن بقاء تلك 
الأوضاع هو مضيعة للمال " فيما قد يضر ولا يفيد " (04©. 

و يعد ذلك النقد الوارد بتلك المذكرة؛ دعوة صريحة لزيادة الاهتمام بنشر 
ثقافة مصر فى أفريقيا غير المربية, لما فى ذلك من أثر فى تقوية علاقاتها 
بالقارة الأفريقية. خاصة و أنها فى خلال الفترة من عام ١19604‏ وحتى نهاية 
الجلاء البريطانى عنها فى عام 1507 , كانت تسير على سياسة أفريقية معتدلة 
تراعى فيها الوجود الإنجليزى بها و عدم إثارته . أما وقد تم الجلاء فلايد لهذه 
الدعوة من أن تغير نيرتها . 
السياسة المصرية الأفريقية المضادة: 


و لقد تمشت تلك الدعوة وذلك الاهتمام المرتفع النبرة عما كان عليه الحال 


سياسة مصر الأفريقية قرف 


من قبل مع نمو الوعى القومى لدى بعض سكان أفريقياء وظهور فكرة التحرر من 
الإستعمار الغربى. والمطالبة بتطبيق مبدأ أفريقيا للأفريقيين .مما دقع بمصر 
إلى اتخاذ سياسة أفريقية جديدة, أشارت إليها مذكرة الإدارة الأفريقية 
بالخارجية المصرية: والتى بينت فيها أنها تقوم على التقارب يين مصر وشعوب 
القارة ودولهاء وذلك بإنشاء شبكة للتمثيل الدبلوماسى والقنصلى بأفريقياء 
وتشجيع الحركات القومية والتحررية بأفريقياء وهى السياسة التى درجت مصر 
على انتهاجها منن اعتناقها لمبادئّ مؤتمر باندونج فى عام 2!900"") . 

غير أن تلك السياسة المصرية الأفريقية الجديدة كانت تواجهها سياسة 
أمريكية؛ ففى 19 أبريل من عام 1107 أشارت مذكرة إدارة الأبحاث بالخارجية 
المصرية إلى النفوذ الأمريكى فى إريتريا والتى أوضحت أنه قد تم فى أواخر 
مارس من عام 7 توسيع مطار أسمرة المدنى؛ بتجهيز جزء منه لهبوط 
طائرات كبيرة كل أسبوع., وهذا المطار يعد حلقة وصل بين القواعد الأمريكية 
فى الظهران وليبياء كما أعد جبل دتجلو ليكون معسكرا للقوات الأمريكية , 
بالإضافة إلى ما تقوم به من تدريب للقوات الأثيوبية فى إريتريا على الأسلحة 
الأمريكية . وما يتمتع به الأمريكيون فى أريتريا من مزاياء وما يقوم به قلم 
المخابرات الأمريكى فى أريتريا من دور منفذ للسياسة الأمربكية () , 

وقد أوضح مدير إدارة الأيحاث أن أمريكا تتخن من إثيوبيا موطتا لقدمها 
فى أفريقياء وأن إثيوبيا تحاول أن تقوم فى أفريقياء بالدور الذى قامت به تركيا 
فى الشرق الأوسطء بفرض ضم السودان؛ وبعض دول أفريقيا للدخول فى 
أحلاف معها على أن ترتبط تلك الأحلاف بها (") , 

و نتيجة لذلك تحركت السلطات المصرية لتقوية سياستها الأفريقية لمقاومة 
النفوذ الأمريكى . ومما يوضح ذلك نشرتها السرية إلى بعثات تمثيلها فى الخارج 
التى كشفت فيها عن النفوذ الأمريكى فى إريتريا . واتجاهات الاستعمار الغريى 


ضرق مجلة مصير الحديثة 


فى أغريقيا . وبينت قيها . ويكل وضوح تغير سياستها الأفريقية ٠و‏ أنها دخلت ٠‏ 
مرحلة جديدة . حيث ذكرت 'بأن من أهداف سياسة مصر فى أفريقيا محارية 
استفلال أقاليمها وشعوبها بواسطة الاستعمار "9" . و اتجاهها إلى ' وضع 
سياسة ... مضادة " ثم طليت وزارة الخارجية فى نشرتها السرية تلك من 
بعثاتها الدبلوماسية موافاتها بما يكون لديها من معلومات مفيدة فى تنفين تلك 
السياسة 7(" . و بلك خرجت مصر من مرحلة الاعتدال إلى مرحلة أخرى أكثر 
وضوحا؛ وقد ظهر ذلك جليا فى المؤتمرات الدولية وهو ما لم تكن تعلنه من 
قبل؛ مما يعد انتقالها إلى سياسة أفريقية جديدة . 

وقد تم توضيح تلك السياسة من قبل مصطفى كامل سفير مصر بالهند فى 
٠‏ أبريل 1561ء عندما ذكر أن الهدف منها هو" نشر تجارتنا وثقافتنا ' يما 
يؤدى فى النهاية إلى أن تصبح مصر.ء الموجه لأفريقيا , بما يعود عليها بالمنافع 
المادية والسياسية إما أن تقوم " سياستنا الأفريقية. على أساس مهاجمة 
الاستعمار الفربى علانية فى الصحافة و الإذاعة و نحوهما . فإنه أمرلا يخلو 
من سخاطر " لأنه سيثير الدول الاستعمارية على مصرء ويدخلها معه فى " نزاع 
غير متكافئ * مما يؤدى إلى احتمال هزيمة مصر ,كما أن هذه السياسة ستنيه 
الدول الاستعمارية إلى خطر مصر عليها . وبالتالى تقاومها و تسد الطريق 
عليها؛ الأمر الذى يمنع تجارة مصر و ثقافتها من الانتشار بأفريقيا . ويعرقل 
كذلك نقوذ مصر السياسى من التمكن فيها (*") . وخلاصة الأمر أن السفير 
المصرى فى نيودلهى كان من رأيه أن الوضع الحالى يقتضى أن يقتصر نشاط 
مصر فى أفريقيا على الناحية الثقافية و التجارية .مع الابتعاد عن التوتر 
والاحتكاك بالقوى الاستعمارية أو مقاومة نفوذها علانية . 

و قدم السفير مصطفى كامل بعض الوسائل؛ التى تحقق أهداف سياسة 
مصر الأفريقية كان أهمها إنشاء قنصليات بأغريقياء وإذا تعذر ذلك يتم إنشاء 
مكاتب تجارية فى كثير من الأقطار الأفريقية , وكذلك إنشاء شركات تساهم فيها 
الحكومة المصرية من وراء الستار؛ وقبول الطلاب الأفريقيين فى المعاهد 


سياسة مصر الأفريقية ودف 


المصرية مجانا . مع تزويد المعاهد الأغريقية بالمدرسين وغيرهم. وإقامة معهد 
اللغات والدراسات الأفريقية, وتأييد حركات التحرر الأفريقية فى الهيئات 
الدولية #يشكل موضوغ " يبدا حن إكاوة الذول الاستكميارية وصطرركك اتعادها 
ضدنا " *" . وكل ذلك يعنى ' أن الوقت الحاضر غير مناسب لعمل جدى فى 
أفريقيا " وأن سياسة مصر الأفريقية سوف تنجح بالصبرء وانتهاز الفرص , 
والسرية. واليعد عن العلائية. وتجنب عوامل التوتر مع الدول الاستعمارية " 
واتباع المرونة, بالتقدم حينا والتوقف حينا آخر " وبذلك وحده " تكون العاقبة 
مأمونة والنجاح قريبا "(1). 

وقد أعريت إدارة الشكون الأفريقية بالخارجية المصرية باتفاق رأى سفيرها 
مع ما تضمنته مذكرتها . وهو ما أخذت به الخارجية المصرية: وسارت عليه 
مصر بالفعل فى المرحلة الثانية من سياستها الأفريقية © , 
سياسة مصر الأفريقية عقب قيام الجمهورية العربية المتحدة 

على أثر قيام الوحدة بين مصر و سوريا فى عام 1508 ؛ أعدت إدارة الشكون 
الأشرئقية بالشارسية اليضزية :مذكرة عن منياسة الجمهووية العريية اده 
إزاء القارة الأفريقية بينت ذيها أنها تأخن بأسس سياستها السابقة على الوحدة: 
حيث أوضحت انتهاجها سياسة بناءة .مع تقدير لمسئوليتها " كدولة أفريقية " 
وكعضو فى الأسرة الدولية " بما تمليه تلك المسئولية عليها من تعاون مع الدول 
الأفريقية المستقلة . وتأييد نضال أقاليمها غير المستقلة لنيل حريتها(), 

ففيما يتعلق بأثيوبيا أوضحت المذكرة أنه توفيقا بين الحرص على الصداقة 
مع أثيوبيا " و بين مقتضيات المصالح الذاتية للجمهورية العريية المتحدة, 
واعتبارات سياستها الأفريقية فى نصرة الشعوب المستضعفة " فإنه من الأفضل, 
تجميد الموقف مؤقتا بالنسبة لمسألة مياه النيل . والمعارضة دون استفزاز ضى 
ضم أثيوبيا لإريترياء والوقوف ضد آهدافها التوسعية فى الصومال عن طريق 
الآمم المعحدة مع الأمتمام: :بزيادة التبادل الممارئ بينها وبين اشيويي) (05:, 


نوق مجلة مصر الحديثة 


و بالنسية لاتحاد جنوب أفريقياء فقد استهدفت سياسة الجمهورية العريية 
الحرص عليه كسوق أفريقيى هام لصادراتها . رغم النفوذ اليهودى فيه . مما يعد , 
أحد ميادين المنافسة للنشاط المصرى بأفريقياء مع مناهضة سياسة الاتحاد 
بشأن تمسكه بالتفرقة العنصرية. على أساس أن مناهضة تلك التفرقة " إنما هى 
نزول على حكم ميثاق الامم المتحدة ومبادئّ حقوق الإنسان " (:0). 

أما غانا فتتمثل سياسة الجمهورية العريية تجاههاء وكما أوضحتها نفس 
المذكرة. فى المساهمة فى مساعدتها ماديا وفنياء من غير أن يفسر عون 
إسرائيل لغانا على أنه انحياز منها لعدوء وأوصت المذكرة بأن تستفيد البعثة 
الديلوماسية للجمهورية العريية المتحدة فى غانا " من اطراد منتظر للنشاط 
الأفريقى فى أكرا نتيجة لتمسك غانا بفكرة الزعامة الأطريقية " فتعمل سفارة 
الجمهورية فى ذلك الجو بما يحقق أهداف سياستها الأفريقية فى غرب 
أفريقيا بصفة عامة,؛ مع الاستفادة من حاجة غانا لتكوين طبقة فنية من أبنائها 
بحيث يكون عوننا الثقاقى لها . سببا فى توطيد صلاتتا بهاء عن طريق تخصيص 
المنح الدراسية لأبنائها ('*). وكل هذا يوضح أن سياسة مصر الأفريقية بعد 
الوحدة , لم تتغير فى أسسها عن سياستها قبل الوحدة . 

و يؤكد استغلال بعثتنا الدبلوماسية للأوضاع فى غرب أفريقيا أن السفير 
المصرى فى غانا قد أحال طلب رئيس حكومة النيجر الذى كان يتضمن مساعدة 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة. المادية والمعنوية فى كفاح غرب أغريقيا 
الفرنسية للاستقلال. وذلك أثناء زيارته لغاناء وقد ردت الخارجية على السفير 
المصرى موجهة نظره إلى عدم الارتباط معه بأية إرتباطات مالية؛ على أن 
'يكتفى بالتأييد الأدبى والمعنوى فى الوقت الراهن " 07 , 

و فى يناير من عام 1509 أعدت إدارة الشئون الأفريقية . مذكرة أوضحت 
فيها ' ما ظهر فى الفترة الأخيرة من دلائل تنبىٌ عن عامل دينى سياسى جديد 
مضاد للحركات التحررية فى أفريقيا " حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية 


سياسة مصر الأفريقية زف 


وتويظاتيا كهعاوتان سياسيا ” على اتهاذ الدين الأستلامى نسة آداةلفحارية 
الوطنية الأفريقية * بفرض يذر بذور الانقسام و إيجاد ما يسمونه أخريقيا " 
العربية ' وأفريقيا " الزنجية "9*) . ولذا طلبت إدارة الشكون الأفريقية من 
الهيئات الإسلامية بمصر . وعلى رأسها الأزهر و المؤتمر الإسلامى بالقاهرة 
معاونتها لمواجهة الأخطار المحدقة بالعقيدة .و العروبة فى قارة أضريقيا (/*) . 
وقد بادر المؤتمر الإسلامى بإبلاغ وزارة الخارجية المصرية .فى 4 فبراير 
بأنه " يقظ غاية اليقظة '" لنشاط الدول الاستعمارية المعادى تلدين 
الاسلامى . وأنه يعمل للرد على ذلك [45). 

و رغم تلك الصورة الشائكة من كل الجوانب. فد أوضحت ملفات الخارجية 
المصرية. سياسة مصر الأفريقية. فى الفترة من ثورة 1407 إلى عام أضريقيا 
»كما ألقت الضوء على تطور تلك السياسة فى مرحلة بنائها؛ وأبرزت كيف 
تعاملت تلك السياسة بمحاورها المتعددة مع الأقطار الأفريقية, والدول 
الاستممارية . والنفوذ الأمريكى. والتغلغل الإسرائيلى . بفكر معتدلء وسياسة 
أفريقية متزنة .فى وقت كانت تمر فيه أفريقيا بأدق مراحل تاريخهاء وهو ما 
يحسب لمصر ء ولرجال خارجيتها . والجهات التى تعاونت معها . 


اقرف مجلة مصر الحديثة 


الهوامش 

)١(‏ وزارة الخارجية المصربة : الأرشيف السرى الجديد . محفظة ١6‏ ملف 17/11/51 ج, 
مذكرة وضعها فى 190571/0/18 حسن عبد الحميد حسن »ء السكرتير التجارى بسفارة 
مصر فى واشنجتون . عن المساعدات الامريكية لأفريقيا و السياسات الاقتصادية تجاه 
هذه القارة .ص١‏ . 

(؟) نفسه ؛ ص,7 . 

)١(‏ تفسه؛ محفظة 17/1 . ملف 95/51/71 ج؟ ؛ إدارة الشئون الأفريقية . مذكرة" أضواء على 
أفريقيا " .فى ١508/7/9‏ ص١‏ . 

(4) نفسه . محفظة 7894 : ملف 47/١4/؟‏ ج؟ : إدارة الشئون السياسية ؛ قسم أفريقيا » الذى 
كان يرأسه وقتها محمد على إبراهيم ٠‏ النشرة السرية رقم ؟ » الصادرة فى 21505/1١/٠١‏ 
ص١5‏ . 

(0) نفسه ء ص8 . 

(1) نفسه » محفظة 186 ؛ ملف 47/ 5/4٠١‏ ج1١‏ ادارة الشئون الأفريقية . مذكرة عن أثيوبيا , 


ص١‏ . 
(0) نفسه . 
(6) نفسه. محفظة 785, ملف 47/٠2/؟‏ ج؟ : النشرة السرية رقم ؟ فى ١504/١/١١‏ ا ص1ة. 
(9) نفسه. 
)٠١(‏ نفسه .محفظة 7580 , ملف 0/171٠4/؟‏ ج١ء‏ مذكرة عن أثيوبيا . ص" . 
)١١(‏ نفسه . 


(؟١)‏ نفسه ‏ ص” . 

 هسفن‎ )1( 

(14) نفسه. محفظة 175 , ملف /ا9/ 95/71 ج7ء سفارة ج.ع-.م بواشنطن , مذكرة السفير 
مصطفى كامل . فى 1908/١5/4‏ ؛ لوكيل وزارة الخارجية المصرية . 

(10) نفسه؛ محفظة 184 ملف 57/٠4/؟‏ ج”؟ : التشرة السرية رقم ؟ فى 1504/1/٠١‏ ص 


نه 

(171) نفسه ؛ محفظة 1849 ء ملف 57/4٠/41‏ ج” ؛ الإدارة السياسية ؛ النشرة السرية رقم ؛ . 
ص 5١اءص 1١5‏ . 

, نفسه‎ )١17( 


(13) نفسه »وكا يماون أيطاليا مجلس اسطقارى مكون من متدوبين من كلاكة ذول + يقل 
أحدهم ج.ع م و ذلك لفترة عشر سنوات تنتهى فى 1510/١7/١‏ : بعدها يحصل 


سياسة مصر الأفريقية يغذ 


0 ملف 1/719/75 ء إدارة الشئون الأفريقية . مذكرة لها فى 1908/11/79 . 

(15) نفسه . محفظة /07 » ملف ٠١7/1177/1١17‏ ء مكتب مصر بالصومال ؛ اقتراح إنشاء 
قنصلية مصرية فى مقديشيو ء و أيضا نفس المصدر . مذكرة مدير إدارة الشكون 
السياسية ؛ فى 15/؟1١191017/1.‏ 

)٠١(‏ نفسه ء إدارة الشكون السياسية . فى 1101/٠١/78‏ ء و عزز ذلك الطلب أيضا كمال 
الدين صلاح مندوب مصر فى المجلس الاستشارى للصومال . 

. 1505/0/7 نفسه » خطاب بتاريخ‎ )7١( 

(107) نفس المصدر ء وزارة الخارجية ٠‏ إدارة الشكون السياسية ء مذكرة مرفوعة إلى مجلس 
الوزراء . 

(19) نفسه . 

. 1501/7/1١ نفسه ؛ رسالة من القنصلية المصرية فى مقديشيو ؛ فى‎ )١14( 

(0؟) نفسه ء خطاب مدير إدارة الشئون الأفريقية ٠‏ لوكيل الوزارة المساعد للشكون السياسية 
فى 7/184/لا150 . 

(1؟) نفسه ؛ مذكرة مرفوعة إلى السيد رئيس الجمهورية ؛ الذى وافق على ما جاء فيها . 

(77) نفسه : الأرشيف السرى الجديدء محفظة 00.ملف 17/5715/7 ء مذكرة إدارة الشئون 
الأفريقية فى 9؟1/؟1١/5108١1 ٠.‏ 

(18؟) نفسه ؛ الأرشيف السرى الجديدء محفظة 20 »ملف ٠١4/177/1٠١7‏ »مذكرة من 
رئيس قسم أفريقيا , إلى مدير الإدارة السياسية , كان التيجيرى يقيم فى ١0‏ شارع 
شريف بالدور الثانى : و كانت نيجيريا فى ذلك الوقت مستعمرة و محمية بريطانية »و 
هى تقع على الساحل الغربى لأفريقيا : و تشرف على خليج غينيا و تشغل الحوض 
الأسفل لنهر النيجر ؛ و عاصمتها مدينة لاجوس ٠‏ و كانت نيجيريا تعد أهم و أكبر عضو 
فى مجموعة الأقطار التى كان يطلق عليها (أفريقيا الغربية البريطانية ) » و تنقسم 
نيجيريا إلى ثلاث مناطق شمالية . و شرفية ؛ و غريية يما فيها الكاميرون بمقتضى اتفاق 
الوصاية الذى عقد فى عام 1541 ( و قد كانت مستعمرة ألمانية ) . 

(19) نفسه ١‏ تأشيرات على نفس المذكرة فى ١507/5/١‏ و؟/ة/ 1901 . | 

)٠١(‏ نفسه ٠‏ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 718 . ملف ١/11731/77/‏ مذكرة قسم أفريقا 
فى ١507 /95/75١‏ . 

(١؟)‏ نفسه . 

. نفسه : تأشيرة فى 9/19/ على تلك المذكرة‎ )١2( 

(77) نفسه الأرشيف السرى الجديد. محفظة ١١8‏ سلف ١ /١55/77‏ ءرسالة فى 
ا/را/0ة . 


٠ 1505/1١/9 الأرشيف السرى الجديدء المصدر السابق » مذكرة فى‎ )١4( 

(6؟) نفسه : مذكرة فى ١9/١1١5/1؟3150.‏ 

(11) نفسه ؛ مذكرات فى 1505/١7/5‏ .و 1905/17/٠١‏ :و15/8/ 1104 . 

(977؟) نفسه ؛ مذكرة فى 1504/75/٠١‏ . 

)١8(‏ نفسه ؛ الأرشيف السرى الجديد؛ محفظة 778 ملف /1/177/77 ؛ قسم أفريقيا و كان 
تابع للإدارة السياسية وقتها . اقتراح إذاعة إفريقية فى ١504/5/5‏ . 

. نفسه‎ )١9( 

(١غ)‏ نفسه . 

(81) نفسه ٠‏ الأرشيف السرى الجديد. محفظة 778 , ملف ١/151/717‏ ء خطاب أحمد رمزى 
مدير إدارة الصحاقة بالخارجية فى 1505/1/70 : إلى مدير الإذاعة المصرية بالقاهرة. 

(؟5) نفسهء محفظة 7١1‏ , ملف ٠١4/11715/٠١17‏ ء مذكرة سفارة مصر فى لندن » إلى وكيل 
الخارجية المصرية فى 1904/1/9 . 

(877) نفسه . محفظة 778 , ملف 1/1731/51 ء مذكرة من مدير إدارة الشكون الأفريقية فى 
لكر اركهةا . 

(4غ) نفسه ؛ محفظةلا١؛‏ » ملف ٠١5/177/ ٠١7‏ ؛ رسالة من سفير مصر فى لندن »؛ إلى 
وكيل وؤارة الخارجية فى /ا/ ١506/7‏ . 

(50) نفسه ؛ محفظة 7١‏ ملف ٠١4/1177/1١7‏ ء مذكرة الوكيل المساعد للشئون السياسية . 

(41) نفسه . مذكرة فى 1500/1١/4‏ . 

(47) نفسه؛ محفظة 585 : ملف 73/4٠/47‏ ج” ؛ نشرة الوزارة السرية رقم ١‏ » إدارة الشئكون 
السياسية . ص "1-١١‏ . 

(48) نقسه . 

(49) نفسه . 

(00) تفسهء محفظةه0/١‏ ؛ ملف ١/7/7550‏ ءج١‏ تقرير عن " الأقاليم البلجيكية " فى 
هه . 

(01) نفسه ء الإدارة السياسية ؛ مذكرة " سياسة مصر الأفريقية "إعداد مدير الإدارة 
السياسية .ص١‏ . 

(01) نفسه ؛ محفظة ١70‏ .ملف 95/71/17 .ج؟ : رئاسة مجلس الوزراء . مكتب الرئيس » 
خطاب سرى جدا . 

(؟0) نفسه ء ص7 . 

غ0 نفسه. محفظة 1176 ملف 97/51/57 .ج١‏ . مذكرة مصطفى الديب ؛ الرابطة 
الأفريقية سرى جدا .فى 1500/٠١/78‏ . 


سياسة مصر الأفريقية مق 


(00) الأرشيف السرى الجديد؛ المصدر السابق . 

(01) نفسة . 

(/01) ئقسة . 

(08) نفسه . محفظة ١/0‏ ملف 91/91/57 سرى ء مذكرة من إدارة الصحافة .و مدير 
الإدارة السياعسية .فى 1900/17/17 و مدير إدارة الثقافة ‏ سرى جدا ؛ فى 
0/1/١‏ . 

(09) نفسه ؛ مذكرة وكيل الخارجية : إلى وكيل وزارة التربية و التعليم . سرى و عاجل جدا : 
فى 1500/17/91 . 

. ملف /اا/7١95/71 أ ؛ أفريقيا . خطاب سرى جدا‎ : ١,76 نفسه . محفظة‎ )٠١( 

. نفسة‎ )1١( 

(19) نفسه ٠‏ خطاب سفارة جمهورية مصر »؛ بمدينة دلهى ٠‏ فى 1101/7/17 ء و التأشيرة 
عليه فى 1901/5/5 . 

(15) نفسه , خطاب وكيل الخارجية فى 51/4/77 ٠‏ إلى مدير جامعة القاهرة . 

(14) نفسه ء محفظة 1/6 : ملف 91/71/77 ج؟ , مذكرة لمدير إدارة الشئون الأفريقية ؛ 
سرى جدا ء ص ١١‏ ش 

(16) نفسة. 

(11) نفسه . 

(/10) ئفسة . 

(14) نفسه . 

(19) نفسه ؛ محفظة١/‏ ؛ ملف 5/1/4 ٠‏ مذكرة من سعيد لطفى القمراوى ؛ مدير الإدارة 
الأضريقية بالخارجية المصرية . 

)7١(‏ نفسه ؛ اتجاهات القرب فى أفريقيا . مذكرة إلى وكيل الوزارة المساعد للشكون 
السياسية . 

. نفسه‎ )١( 

(؟/7) نفسه ء الإدارة العربية ٠‏ نشرة سرية رقم ٠١١‏ لسنة 15461 سرى جدا : عن اتجاهات 
الغرب فى أفريقيا 1507/1/570. 

(77) نفسه . 

(14) نفسه ؛ محفظة 1/06 ؛ ملف 47/11/57 ج7 ؛ مذكرة من سفير مصر فى نيودلى ؛ إلى 
وكيل وزارة الخارجية . فى 1501//4/٠١‏ . 

(0/) نفسة . 

(1ل) نفسه . 


”7 مجلة مصر الحديثة 


(7/) الأرشيف السرى الجديدء المصدر السايق . محفظة ١"‏ . ملف 1/597؟917/1 ج؟ ٠‏ رسالة 
وكيل وزارة الخارجية . لسفير جمهورية مصر بنيودلهى » فى 15017/4/٠١‏ . 

(8/) نفسه ؛ محفظة ١716‏ . ملف 98/51/77 ج؟ . مذكرة إدارة الشئون الأفريقية . عن 
السياسة الأفريقية للجمهورية العربية المتحدة فى ؟1؟/508/0١‏ . 

(9/) نفسه . 

(86) نفسه . 

(41) نفسه ء استقلت الصومال فى 1 مارس 1907 » و لذلك أقامت مصر سفارة بها . 

(857) نفسه. محفظة 00 و ملف ١,//555/7‏ ء مذكرة إدارة الشئكون الأضريقية »: فى 
. 

(85) نفسه : محفظة ١76‏ ملف 97/71/77 ج4 »سياسة مصر الأفريقية . مذكرة فى 
14 . 

(84) نفسه . 

(80) نفسه ء خطاب السكرتارية العامة للمؤتمر الإسلامى و كان مقره ١١‏ شارع حسن صبرى, 
الزمالك ؛ بالقاهرة . إلى مدير إدارة الثقافة بوزارة الخارجية فى 1509/7/9 . 


المد والجزرفى العلاقاتالمصرية الأمريكية 
فى ضوءالوثائق الأمريكية 
(بناير١15561‏ - سبتمير؟195) 


د . زكريا صادق الرفاعى 
مدرس التاريخ الحديث 


كلية التريية ‏ جامعة المنصورة 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية 1 


المد والجزرفى العلاقات المصرية الأمريكية 
فى ضوء الوثائق الأمريكية 
ر(يناير 1951١‏ - سيتمير955١1)‏ 

تسعى هذه الدراسة لرصد العلاقات المصرية الأمريكية للوقوف على 
إشكالية المد و الجزر التى غلبت على العلاقة بين الطرفين خلال هذه الفترة. 

فقد صاحب وصول إدارة كيندى نيرة من التفاؤل ؛ كما بدا أنها بصدد إتباع 
تهج أكثر توازنا تجاه العالم العريى بوجه عام ومصر بصفة خاصة. 

وقد شهدت هذه الفترة على نحو لافت للنظر العديد من الرسائل المتبادلة 
بين الرئيسين عبد الناصر وكيندى حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية: كما 
نبتت بعضص الدوائر البارزة فى مؤسسات صفع القرار داخل الإدارة الأمريكية, 
خاصة الخارجية والأمن القومى الدعوة لإتباع سياسة جديدة مع مصر قوامها 
التقارب تحقيقا لمصالح الجانيين: و طرحت فى هذا الإطار العديد من أوراق 
العملء تضمنت الكثير من المنطلقات والتوصيات وآليات تنفين هذا النهج 
الجديد. 


على أن هذا الاتجاه لم يقدر له الاستمرار طويلا غفى سيتمبر 1957 وافقت 
إدارة كيندى على منح إسرائيل صفقة صواريخ الهوكء وعد ذلك فى تقدير 
المراشيع انعلفا شن المماستة الخارهية الولارات المتحدة تعاء صر ومتسلفة 
الشرق الأوسط ويطبيعة الحال فإن ما يطرح نفسه بالضرورة هو ما يتعلق 
بالبواعث التى أدت إلى هذا التحول؛ وهذا بدوره يقودنا إلى أهمية الوقوف على 
مختلف العوامل التى صاغت الإطار الحاكم للملاقات المصرية الأمريكية وفى 
مقدمتها الدور الإسرائيلى سواء كان متمثلا فى السياسات الرسمية لإسرائيل أو 
المؤيدين لها فى الإدارة الأمريكية. فضلا عن طبيعة العلاقات بين القطبين 
الأعظم خلال هذه الفترة . إضافة أيضا إلى ما سمى بالحرب العريية الباردة 
وأجوائها . 


يق مجلة مصر الحديثة 


كيندى والآفاق الجديدة 

استهل كيندى حكمه فى ٠١‏ يناير 1951 رافعا شهار " الآفاق الجديدة 
والتعاون مع الجميع " على أن شعار الصداقة على فرض حسن النواياء لم يكن 
متاحا بإطلاق وأن دونه عقبات عديدة لعل فى مقدمتها أن أصدقاء الولايات 
المتحدة فى المنطقة العربية يتبادلون العداء فيما بينهم؛ فالناصرية لم تكن 
خطرا يهدد إسراثيل فقط » وإنما أيضا الدول العربية المحافظة وفى مقدمتها 
السعودية الحليف التقليدى للسياسة الأمريكية: ولم يكن سهاا التوفيق بين جميع 
الأطراف؛ أى الوصول لتسوية للنزاع العربى الإمسرائيلى من جهة؛ وللحسرب 
العربية الباردة من جهة أخرى(") . 

وفى اجتماع لكيندى ليحث ملامح السياسة الأمريكية تجاه مصر؛ برز 
الحديث عن اتجاهين: أولهما محور التهدثئة من خلال تقديم المساعدات 
الاقتصادية لمصر لمواجهة الاتحاد السوفيتى و التنظيمات الموالية له فى العالم 
العربى: آأما الاتجاه الآخر فهو اتجاه الردع حتى لا تتحول مصر إلى قوة 
استراتيجية فى المنطقة تضر بمصالح الغرب . 

ولفت "آلان دلاس * (مدير المخابرات المركزية ) الانتباه إلى دور السعودية 
باعتيارها موطن الثروة فى العالم العريىء و إلى دور إسرائيل كونها تمثل قوة 
الردع فى المنطقة ؛ لتصبح المعضلة الرئيسية أمام السياسة الأمريكية هى 
كيفية المحافظة على موطن الثروة قريبا جدا متهاء وأن تكون قوة الردع فى 
متناول يدها مياشرة!) . 

وفى أولى مباحثاته مع الإدارة الجديدة حرص السفير المصرى بواشنطن 
'مصطفى كامل" على إبراز جوانب الاتفاق بين الطرفين وفى مقدمتها العداء 
المشترك للشيوعية كما عبرعن مخاوف مصر من تزايد الدعاية الصهيونية 
مشيرا إلى أن المساعدات الفرنسية بمنح إسرائيل مفاعل نووى هى الدليل 
الأحدث على تنامى التأييد الغربى لإسرائيل : مطالبا فى الوقت ذاته بوضع حد 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية 31> 


لحالة الفتور التى تسود علاقات مصر مع الغرب . وكان من بين ما طرحه 
السفير المصرى أن ' النزاع العريى الإسرائيلى يجب أن يجمد,؛ و أن يمارس 
الغرب تأثيرا على إسرائيل لتظل هادئة" معتبرا أن ذلك كفيل فى رأيه باستقرار 
المنطقة . 

والواقع أنه ليس واضحا المقصود بتجميد الصراع مع إسرائيل على وجه 
الدقة وان كان فيما يبدو من سياق الحديث تجنب المواجهة العسكرية وتعزيز 
وسائل العمل الدبلوماسى . ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكى ' إننا سوف 
نفعل ما بوسعنا للتعاون مع الجمهورية العربية المتحدة . كما أوضح تأكيد كل من 
فرنسا وإسرائيل على أن المفاعل النووى لأغراض سلمية() . 

وبالتوازى مع ذلكء بدا حرص الإدارة الأمريكية الجديدة على التعامل بجدية 
مع النتائج التى توصلت إليها إدارة "أيزنهاور" حول النشاط النووى الإسرائيلى 
والذى صار مثار قلق أطراف عديدة ) ؛ فبعد إلحاح من جانب الخارجية 
الأمريكية وافقت الحكومة الإسرائيلية على السماح لبعض العلماء الأمريكيين 
بزيارة مفاعل ديمونة: وتمت الزيارة بالفعل فى ١18‏ مايو ١953‏ (6, 

وكبادرة لحسن النوايا تجاه العالم العربى: قدمت الخارجية الأمريكية 
اقتراحا إلى الركيس فى ١‏ مايو 1١51١‏ يحثه على الكتابة للزعماء العرب» باعتبار 
أنهم يترقبون الملامح العامة لسياسة الحكومة الجديدة؛ لاسيما وأن لديهم 
قناعة بأن الإدارة الديمقراطية السابقة للرئيس "ترومان" كانت منحازة لإسرائيل. 
كما أن هذه الخطوة فرصة للاعلان بوضوح بأن هذه الإدارة سوف ' تتعامل مع 
قضايا الشرق الأوسط على أسس من العدالة والصداقة " () , 

ومن ثم جاءت رسائل الرئيس كيندى الشهيرة فى ١١‏ مايو للقادة العرب» ومن 
بيتها رسالته لعبد الناصر والتى دعا فيها إلى التعاون على أسس من الثقة 
والمصالح المشتركة . كما تطرق لمشكلة اللاجئين دون إشارة إلى برنامج عمل 
ةو إنما أشار تسق انه رن أن نوين الولانات المعفد ديافكا زها عضو 
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فى لجنة التفسيق الفلسطينية (*#) سوف تآخذ على عاتقها العمل بجدية لتفعيل 
دور اللجنة بواسطة الأمم المتحدة, وسوف تستخدم نفوذها للتأكد من أن اللجنة 
تبذل جهدها للوصول إلى تسوية عادلة (") . 

وفى القاهرة اعتبرت أن الرسالة قد حملت فى طياتها دلالات عديدة منها 
اختبار النوايا وكذلك تحديد المواقفء كما أن هناك عنصر الخلاف مع الاتحاد 
السوفيتى الذى عده بعض مستشارى كيندى عاملا قد يكون مواتيا لدفع 
عبدالناصر إلى التعقل . وقدر البعض أن الرسالة قد افترضت بقاء إسرائيل , 
وآن الحديث عن عودة اللاجئين وتعويضهم لم يأت صريحاء كما تعمدت ألا 
تنكر حقوق العربء وأن تقتصر فى الإشارة إلى صالحهم (") . 


تقاء كيندى وبن جوريوت 
وعلى الجانب الآخر فإن الحكومة الإسرائيلية فيما يبدو لم تعول كثيرا على 
سيأاسة التركب والحذر تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة: وإنما سعت فى خطوة 
عملية ومباشرة لترتيب لقاء قمة بين رئيس الوزراء الإسراثيلى والرئيس 
الأمريكى؛ وقد ألمح البعض إلى أن المشكلات الداخلية التى ترتبيت على فضيحة 
(لافون ) إضافة إلى قناعة بن جوريون آنذاك أنه فى حال دخوله فى مواجهة مع 
الولايات المتحدة؛ فسيخرج خاسرا لزعامته ومشروعه النووى الذى كان لا يزال 
قيد الإنشاء هو ما حدا به للإسراع فى عقد هذه القمة . وفى البداية قويل 
الطلب الاسرائيلى يالرفض على المستوى الرسمى من جانب وزارة الخارجية 


ع 


بدعوى أن جدول الرئيس الامريكى مزدحما و أن توقيت الزيارة غير ملاكم () . 
على أن هذا الرفض لم يدم طويلا ونجحت إسرائيل عن طريق 'ضيلدمان” 
(المستشار الخاص للرئيس الأمريكى لشئون الجالية اليهودية فى الولايات . 
المتحدة ) فى اتمام ترتيبات اللقاء . كما أنه هو الذى أخطر وزير الخارجية 
الأمريكى فى النهاية بأن " الرئيس سيكون فى نيويورك يوم 77 أبريل وإذا حضر 
"بن جوريون" الذى سيكون حضوره بدعوة من زعماء الجالية اليهودية ركان ذلك 
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الغطاء الرسمى للزيارة) فسيلتقى به الرئيس كيندى صباح يوم 18 على أن يتم 
اللقاء بهدوء ودون ضجيج إعلامى ؛ وقد رأى الرئيس أن يكون وزير الخارجية 
على علم بذلك . ولم يكن بوسع الأخير سوى الإذعان ("2 . 

وقد سعى البعض فى الخارجية الأمريكية للحيلولة دون هذه الزيارة فأشار 
'بولز' مساعد وزير الخارجية فى حديث له مع 'فيلدمان ' إلى الوقع السىء 
لهذه الزيارة على العالم العربى ‏ إلا أن الأخير أوضح له أن الرئيس قد اتخن 
قراره بالفعل: وأن الخطة تسيرء وقد بدأت الإجراءات فى نيويورك؛: كما أن "بن 
جوريون" على علم بقرار الرئيس من خلال قنوات غير رسمية (01) . 

وإزاء الإصرار على إتمام الزيارة سعت الخارجية الأمريكية فى التحذير من 
الانصياع للمطالب الإسرائيلية فطالبت الإدارة بأن تعمل على ' إتباع دبلوماسية 
هادكة و شددت بوجه خاص على عدم الدخول فى حلف أو مشاركة عسكرية مع 
إسرائيل ؛ وحثها على الاستمرار فى الاعتماد على مصادرها الأوروبية التقليدية 
فى التسليح كإنجاترا وفرنساء كما دعت أن يكون التركيز على تقديم المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية المحدودة مثل صفقة الإنذار المبكر('') بعكس وزارة 
الدفاع التى كانت لها تقديرات مغايرة (5') . وواضح من السياق السايق أن نهج 
التوازن الذى قاده البعض فى وزارة الخارجية: قد واجه متن البداية عقبات من 
جانب المؤيدين لإسرائيل فى البيت الأبيض والبنتاجون . 

على أية حال تم اللقاء المرتقب بين كيندى و"بن جوريون" فى 7١‏ مايو ١511١‏ 
بالجناح الرئاسى بفتدق 'ولدروف ستوريا” بنيويورك وكان ذلك اللقاء الأول 
والوحيد بينهماء و بحضور " فليب تاليوت “"مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
لشئون الشرق الأدنى: و"فيلدمان "المستشار الخاص للرئيس لشئون الجالية 
اليهودية فى الولايات المتحدة و ' هاريمان " السفير الإسرائيلى بواشنطن. 

وبطبيعة الحال كان الموضوع الأول الذى تطرقت إليه المحادثات هو النشاط 
التووى لإسرائيل . وقد أشار الرئيس الأمريكى إلى أنه من الأهمية بمكان 
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"توضيح طبيعة عمل مفاعل ديمونه لإزالة أية شكوك لدى الدول الأخرى ' . 

ثم تحدث "بن جوريون" مطولا عن حاجة إسرائيل الملحة إلى المياه النقية 
واعتماد ذلك بدورة على تكنولوجيا متقدمة؛ ورغم حرصه التأكيد على أن 
مفاعل ديمونة قد أنشيى للأغراض السلمية ويهدف توطير الطاقة النووية الأقل 
تكلفة فى هذا المجال إلا أنه حرص فى الوقت ذاته على عدم التقيد بشىء فى 
المستقيل وترك المجال مفتوحا لجميع الاحتمالات فقال " إننا لا نعرف ماذا 
سيحدث فى المستقبل خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة؛ فقد تكون 
بحاجة لإعادة إنتاج البلوتونيوم ". 

وعلى المستوى السياسى والإستراتيجى أوضح ين جوريون " أنه لا يعتقد أن 
الروس يرغبون فى منح قدرات تووية لمصر الآنء ولكنه يعتقد أنه خلال عشر أو 
ربما خمس عشرة سنةء فإن المصريين بمقدورهم إنجاز ذلك بأنفسهم ' . 

وعلق كيندى بأن تقديرات رئيس الوزراء ' ريبما تكون صحيحة:؛ ومع هذا 
فإننا لا نريد أن يكون سلوكنا سببا فى زيادة التوتر فى الششرق الأوسط ".ثم 
انتقل "بن جوريون” لمنافشة أمن إسرائيل فأشار إلى العجز المتزايد فى تسليح 
الجيش الإسراثيلى مقارنة بالموقف العسكرى لمصر مذكرا أن عبد الناصر قد 
أعلن أن هدفه ليس هزيمة إسرائيل فقط وإنما تدميرها وقال حرفيا " لو أنهم 
هزموناء فإنهم سيفعلون باليهود ما فعله هتلر' . 

كما تطرق "بن جوريون" لزيارته للولايات المتحدة فى العام الماضىء متسائلا 
عن الأسباب التى حالت دون الموافقة على تسليح إسرائيل بصورايخ الهوك 
مضيفا أن التفاهم الجيد الآن بين الطرذين يحتم تفهم الدواضع الإسرائيلية . 

ومن جانبه علق كيندى يأنه ' لم يجد. التزاما محددا من جانب الإدارة 
الأمريكية السايقة بصفقة محددة , كما أن ذلك سيؤدى إلى ازدياد وتيرة سباق 
التسلح فى منطقة الشرق الأوسط . وأضاف كيندى إننا سوف نواصل توجيه 
أنفسنا لأننا لا نرغب فى أن نرى إسرائيل فى وضع غير موات: وإذا واجهت 
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إسرائيل هجوما مباغتا فسيكون لنا الحق فى أن تفعل ما تمليه علينا رؤيتتاء 
ولكننا نتردد فى أن نكون أول من يقدم هذه الأسلاحة ( المقصود صورايخ الهوك 
تحديدا ) إلى المنطقة ". واستدرك "بن جوريون" قائلا ' أنه لا يسأل عن هذه 
الأسلحة على أساس التزام مسيق من الإدارة السابقة وإتما فى ضوء الواقع 
الموضوعى الراهن ' : وكرر حديثه عن إمكانات مصر العسكرية إضافة إلى ما 
يمكنها الحصول عليه من الدول العربية الأخرى؛ معتبرا أن الهوك هو السلاح 
الدفاعى المناسب لتجنب أى خطر فى الوقت الراهن: كما أنه على حد قوله " لن 
يشكل تهديدا للآخرين ' . 

ثم انتقل الحديث إلى القمة المرتقبة بين الرئيسين كيندى وخرشوف ( كان 
اللقاء مقررا فى فيينا يومى 4-٠‏ يونيه1511) ٠‏ فاقترح بن جوريون أن يصدر 
بيان عن القمة بضمان سلامة واستقلال جميع دول الشرق الأوسط . وتساءل 
كيندى عن صدى ذلك البيان على الدول العريية . فأجاب "بن جوريون" بأن 
البعض سيقبل به مثل الأردن ولبنان وكذلك العراق لأنهم سيشعرون أنهم بمأمن 
من أى تدخل من جانب عبد الناصر . وعاد كيندى يسأل " وهل يقبل الروس أن 
يقوموا بشىء يغضب عبد الناصرة فرد بن جوريون”: أنه ريما لا يقبلون ذلك 
لسوء الحظ ؛ ولكن خرش وف ريما يفعل ذلك لضبط الموقف فى الشرق 
الأوسط". ْ 

وأيدى كيندى ملاحظة مؤداها اعتراض عبدالناصر على هذا التصريح لأنه 
يعتقد أن الحدود الحالية بين مصر وإسرائيل ليست ثابتة؛ وتساءل مجددا عما 
إذا كان الروس سيقبلون بهذا التتصريح فى مثل هذه الظروف؛ وشكك "بن 
جوريون" فى قيول خرشوف بذلك ؛ ولكنه علق بأنه قد يكون اختبارا لمعرفة ما 
إذا كان خرشوف سيسعى فعلا لتخفيف حدة التوتر العالمى . وأعرب الرئيس 
كيندى عن تقديره لرؤية رئيس الوزراء لطبيعة العلافة بين عي دالناصر والاتحاد 
السوفيتى مشيرا إلى أنها علاقة وثيقة . كما أكد بن جوريون أن " عبدالناصر 
ليس شيوعيا ولكنه تابع لروسيا . ويحصل على الدعم الروسى للوصول 
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لإفريقيا". و حاول الرئيس كيندى أن يستطلع رأى بن جوريون حول مبادرته لحل 
مشكلة اللاجئين العرب ودور لجنة التنسيق الفلسطينية باعتبار أن الولايات 
المتحدة أحد أعضائهاء فألقى الأخير باللوم على الجانب العريى وأصر على 
اعتبار المحاولة نقسها غير مجدية : طالما أنه ليس هناك سلام بين العرب 
وإسرائيل فليس هناك فرصة للنجاح؛ وكان تعليق كيندى الأخير أننا سنبذل كل 
جهدنا لإنجاح هذه الميادرة - 

وفى ختام المحادثتات أشار "ين جوريون" إلى أن هناك علاقات إسرائيلية 
جيدة بكل من تركيا وإيران : مطالبا الولايات المتحدة بدعم إيران حتى تستقر 
أوضاعها الداخلية 09 . 

وبطبيعة الحال فإن حصاد اللقاء كان ناجحا ومحققا لأهداف بن جوريون : 
فمن جهة أولى فإن الملف النووى الإسرائيلى الموضوع الأهم فى لقاء القمة 
الإسرائيلى الأمريكى على حد قول "جازيت ' (الوزير المقيم بالسفارة الإسرائيلية 
يواشنطن آنذاك ) لم يستغرق أكثر من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة فى 
المباحثات التى طالت لساعة ونصف الساعة ؛ وقد بدا أن كلا الطرفين 
(كيندى وين جوريون ) حريص على عدم المواجهة » ولم يمارس كيندى أية 
ضغوط إضافية على بن جوريون ٠‏ الذى لم يكن بحاجة لاستخدام الحجج 
والذرائع التى أعدها سلفا . ووفقا لوصف كاتب سيرة "بن جوريون" فإنه شعر 
أن الحياة قد عادت إليه مجددا : وأن مفاعل ديمونه من جهة ثائية قد أصبح 
آمنا على الأقل فى هذه المرحلة 09 . 

وعلى صعيد آخر أحرز "بن جوريون" تقدما إضافيا فيما يتعلق بصفقة 
صواريخ الهوك. صحيح أن كيندى لم يبد موافقة فورية لمنح إسرائيل الصفقة؛ 
لكنه وعد بأن يظل الموضوع قيد البحث والنظر؛ وكان ذلك تحولا هاما قياسا 
يموقف إدارة ايزنهاور التى رفضت بصورة قاطعة الدخول فى حلبة التسليح فى 
الشرق الأوسط 019 , 
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كما لم يفت "بن جوريون" أن يصب جام غضبه على عبد الناصر مقارنا إياه 
بهتلر. وكرر المزاعم بشأن رغبته فى تدمير إسرائيلء وحتى الميادرة التى طرحها 
كيندى لبحث قضية اللاجئين لم يبد لها أدنى اهتمام ووصفها بآنها فكرة سيئة 
ولن يقدر لها النجاح سلفا "2 . 


النهج الجديد فى التعامل مع مصر 

شجع لقاء "بن جوريون' وكيندى البعض فى وزارة الخارجية الأمريكية على 
التساؤل عما إذا كان من الأفضل إتباع نهج جديد فى التعامل مع مصرء قوامه 
العمل على إحداث المزيد من التقارب بين الطرفين الأمريكى والمصرىء وكان 
من أنصار هذا الرأى "بولز" مساعد وزير الخارجية الذى أعد مذكرة فى هذا 
الشأن وعرضت على الرئيس فى ١5‏ مايو 1971١‏ شدد فيها على أن عبد الناصر 
لا يزال يمثل موجة المستقبل فى الشرق الأوسطء فهو زعيم عربى بارز و له قوة 
شعبية كاسحة؛ فضلا عن أنه قيادة لا بديل عنها فى المستقبل المنظور. و لا 
غنى عنه فى التعامل مع القضية الفلسطينية .وكذلك فى المواجهة مع الاتحاد 
السوفضيتى: ودعا ' بولز ' إلى تبنى فكرة توجيه دعوة لعبد الناصر لزيارة 
واشنطن؛ لإرضاء كبريائه مستشهدا فى هذا الصدد بما كتبه الصحفى 
"سالزيرجر' فى جريدة نيويورك تايمز بتاريخ " أبريل 111١‏ . 

ورغم تأكيده على أنه تلن يكون هناك تغيير مؤسسى فى توجهات عبد الناصر 
إلا أن الزيارة ستكون مفيدة لمواجهة النفوذ السوفيتى من جهة؛ ولتأسيس علاقة 
قوية بين الرئيس كيندى وعبد الناصر على المدى البعيد من جهة أخرى ‏ 
والمدخل فى ذلك هو تنمية العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية العريية المتحدة: 
مضيفا أن توقيت الزيارة سيحدد فى الوقت المناسب 4 . 

وتبنى نفس الدعوة مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى " تاليوت * 
فى مذكرته إلى " ماك جى" ركيس مجلس تخطيط السياسات فى ٠١‏ مايو 21911 
والذى دعا فيها لاغتتام التحسن البادى فى العلاقات مع مصر فى الفترة 
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الأخيرة؛ محذرا فى الوقت ذاته من أن ممارسة الضغط على عبد الناصر قد 
يقدى إلى نتاكج عكسية: واقترح أن يكتب الرئيس كيندى رسالة لعبد الناصر عقب 
نهاية لقاءه بالزعيم السوؤيتى فى فيينا 9" . 

وعلى عكس ما سبق كان هناك تيار آخر داخل الإدارة الأمريكية يمثله نائب 
الرئيس " ليندون جونسون " وعناصر من وكالة المخابرات المركزية على رأسهم 
" جيمس أنجلتون " مساعد مدير الوكالة؛ على قناعة بأنه لا يمكن الوثوق بعبد 
الناصر؛ وأن التعاون معه لن يؤدى إلا لزيادة نفوذه فى المنطقة؛ وما يجب أن يتم 
هو تطييق الخط السياسى التقليدى؛ أى عزل مصر عن المنطقة العربية(١٠)‏ . 

وفى هذا الصدد كتب 'والت روستو " نائب الرئيس لشئون الأمن القومى 
إلى "ماك جى " تعليقا على رأى أنصار التيار السابق فى 1 يونيو بأنه لا يعرف 
ما هى الوسيلة التى يمكن من خلالها أن يرى عبد الناصر العالم بعيون واشنطن 
وشكك فى أن يؤدى تبنى النهج القائم على تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر 
إلى التتائج المرجوة )١(‏ . 

وفى 4 يونيو أرسل " ماك باندى " رسالة ' بولز " السابقة إلى" روستو' مشيرا 
إلى أن الوقت قد حان للتحرك تجاه عبدالناصرء وقدم روستو ذلك للرئيس 
كيندى معلقا باقتضاب ' أنث تعلم أن هناك تحسنا فى العلاقات مع مصر فى 
هذه الآونة» وهذه هى مقترحات الخارجية حول إمكانية زيارة عيد الناصر 
للولايات المتحدة دون رد فعل سيئ من جانب العناصر الصهيونية؛ وأرى أن ذلك 
كله ممكن ولكن يجب أن تمرف رأى الآخرين " ('') . ورغم ما بدا فى تعليق 
روستو السابق من غموض؛ فإنه لا يخفى عدم رضا وريما اعتراض من جائب 
العناصر المؤيدة لإسرائيل فى مؤسسات صنع القرار السياسى على نهج التقارب 
مع مصر. 

ولعل من بين التقديرات اللافتة للنظر فى هذه الفترة؛ تقرير المخابرات 
العامة الأمريكية حول "عبد الناصر ومستقبل القومية العربية " . وشارك فى 
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إعداده إلى جانب المخابرات المركزية» عناصر من وزارة الخارجية والدفاع 
والبحرية والقوات الجوية: إضافة إلى هيئّة الأركان العامة وصدر فى 7؟ يونيو 
:١‏ وكان معنيا بإلقاء ' نظرة عامة على فكرة القومية العربية يوجه عام. 
وتقدير توجهات الجمهورية العريية المتحدة بوجه خاص " و انتهى التقرير 
إجمالا إلى النقاط التاليةب 

أولا: ستظل فكرة القومية العريية هى الأكثر ديناميكية فى الأفق السياسى 
العربى: وسيبقى عبد الناصر الزعيم والنموذج المحرك لها فى المستقبل 
المنظور , و إن نظرة أوسع توضع أن النظم المحافظة والمتحالفة مع الغرب؛ قد 
باتت فى مهب الريح؛ وبرغم الخلافات الهامة بين أنصار القومية العريية» خالمهم 
هو رغبة الجميع فى الاستقلال والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والوحدة مهما 
تنوعت درجات هذه الوحدة . 

ثانيا : ليس هناك اعتقاد بأن استثناف الوحدة العربية سيتم على الفور رغم 
ما يذكره القوميون العرب, حول إمكانية التغلب على عوامل الانقسام والتباين طى 
المصالح التى تقف عقبة فى سبيلها : وغالبا ما يدرك عبد الناصر مدى 
الصعوبات التى تواجهه لتأسيس هذه الوحدة . 

ثالثا: إن الجمهورية العربية المتحدة ستبذل ما فى وسعها من أجل التنمية 
الاقتصادية: ولكن ليس بوسع المصريين والسوريين إنجاز أى تقدم اقتصادى 
دون مساعدات خارجية . 

رابعا: سيستمر عبدالناصر فى العمل على تعزيز الوحدة بين مصر وسوريا 
من خلال نهج برجماتى بتقديم بعض التنازلات للسوريين: وفى الأغلب فإن 
السيطرة ستكون أكثر للمصريين؛ وهناك اعتقاد بأن عبد الناصر لديه الفرصة 
لتجنب سقوط هذه الوحدة: ومع هذا فإن النجاح الكامل مازال بعيدا ولازالت 
هناك عقيات محتملة . 
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خوف العرب من البرنامج النووى لإسرائيل؛ إضافة إلى محاولتها تقسيم نهر 
الأردن الأمر الذى سيضاعف من هذا الشعور؛ فضلا عن أن الجمهورية العربية 
المتحدة هى القوة المسكرية التى يمكن أن تجايه إسرائيل: وهذا ما سيبرر 
زعامة عبد الناصر فى العالم العريى يحكم الأمر الواقع . 

سادسا: سيقوى ادعاء عيد الناصر فى المستقيل باعتياره طليعة المصلحين 
العرب: وبحكم هذه الزعامة فمن المفترض أن يدافع عن القومية العريية ضد 
الشيوعية و رغم استقلاله عن الكتلة الشيوعية؛ فإنه ليس محايدا فى الصراع ' 
بين القومية العريية و التنظيمات الشيوعية . 

سابعا: يبدو بدرجة كبيرة أن عبد الناصر لن يتخلى عن سياسته الخارجية 
والمتمثلة فى "الحياد الإيجابى ' خلديه قناعة قوية بأن القوى الكبرى لو أتيح لها 
المجال فإنها ستسعى للسيطرة عليه أو تدميرهء كما يعتقد أنه ليس بوسعه 
التحرك بحرية كاملة لأن الآخرين يسعون للإيقاع به. ومن ثم سيظل يتجنب 
الاعتماد الكامل أو التحالف مع أى من الكتلة السوفيتية أو الغرب» رغم أن 
الممارسة العملية تجعله قريبا أكثر من الكتلة السوفيتية : وريما يجد نفسه فى 
وقت ما يدخل فى مجابهة عنيفة مع السوفيت . 

ثامنا: ريما سيبدو التعارض واضحا بين مصالح السوفيت فى الشرق 
الأوسط وبين توجهات عبد الناصر والقوميين العرب بمرور الوقت؛ وعندكذ قد 
يتخلى السوفيت عن دعم عبد الناصر أو ممارسة الضغط عليه ومن ثم تكون 
النتيجة وجود هوة بين الطرفين: ومع ذلك فإن هذا قد يستفرق سنوات حتى يتم. 

تاسعا: يسعى عبدالتاصر للعب دور كبير بين دول عدم الانحياز ويواجه فى 
هذا الصدد صعويات عديدة؛ فتقريبا (حسب ما يذكر التقرير ) فإن معظم 
القادة الأغارقة على سييل المثال لا يرحبون بأى دور له 9) , 

ولعل ما يثير الانتباه فى التقرير السابق هو النظر بعين الترقب و القلق 
لفكرة القومية العربية وما قد تحمله من تداعيات على العالم العريى؛ فهى وإن 
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كانت تحظى بالقبول على الصعيد الشعبى ؛ فلم يكن لها الرصيد نفسه على 
مستوى النظم السياسية حيث رأى فيها اليعض خطرا يهددها فى المستقيل . 

كما بدا فى التقرير السالف مدى المتابعة للإطار الحاكم لتوجهات عبد 
الناصر الخارجية؛ لاسيما نشاطه مع مجموعة عدم الانحياز و المراهنة بدرجة 
أو بأخرى على الصدام المتوقع فى المستقبل مع الاتحاد السوفيتى طالما ظل 
عيد الناصر متمسكا باستقلاله عن سياسة التكتلات . 

وفى ٠١‏ يونيو كتب * كومر ' من مجلس الأمن القومى إلى " والت روستو " 
معلقا أن نفوذ عبد الناصر " آخذن فى الازدياد: كما أنه يسعى فى الوقت ذاته إلى 
التوازن بين القوى الكبرى . وهذه هى القضية إذا ما أردنا الاستمرار فى اللعبة 
معه ‏ ليس من خلال المزايدة على السوفيت, أو أن تخدع أنفسنا بآننا نستطيع 
ضمه للمعسكر الغريى: إن المطروح يصورة مجردة أنه من الواجب علينا فقط 
أن نتعايش معه. كما يجب عليه هو أيضا أن يتعايش معنا "©) . 

ومن جهة أخرى كانت الإدارة الأمريكية لا تزال تعلق أملا على ردود القادة 
العرب على رسائل كيندى لهم فى ١١‏ مايو ١1535ء‏ وكان فى مقدمة هذه الردود 
رسالة الملك سعود »وقد كرر فيها اتملك مواقفه التقليدية من إسراكيل (5") . 

ومن جهته بدا الرئيس كيندى متشككا فى جدوى مبادرته ويدأ يتساءل عن 
جدوى رسائله: وأى أهداف حققت 5( ورد وزير خارجيته يرسالة مفصلة 
أوضح فيها أنه مازالت هناك طرصة لبلورة مقترحات تدفع بدور لجنة التنسيق 
الفلسطينية على نحو إيجابى ) . 

وفى هذه الأثناء جاء رد عبد الناصر على رسالة الرئيس كيندى فى ؟؟ 
أغسطس 191١‏ وكانت رسالة مطولة؛ ألمح فيها أولا إلى عدم تطابق وجهات 
النظر بالضرورة بين الجانبين كماعرض تفصيلا لنقاط الخلاف : وعزا البطء 
فى تحسن العلاقات إلى دوافع غير أمريكية 8) , 

وقد تركت رسالة عيد الناصر رغم صراحتها انطباعا جيدا لدى الإدارة 
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الأمريكية . وذلك على الرغم أنها لم تتعرض لدور محدد للجنة التنسيق 
الفلسطينية: وإن كان هذا لا يعنى إغلاق الباب كلية أمامها ء بل إنها تركت 
المجال مفتوحا فى المستقيل(") . 

ومن جهة أخرى شهدت أروقة الخارجية الأمريكية دفعة ملحوظة من جانب 
المؤيدين لسياسة التقارب مع عبد الناصرء فدعا 'تالبوت " إلى إعادة النظر فى 
المذكرة التى طرحت من قبل على وزير الخارجية الأمريكى فى ١7‏ أغسطس 
١‏ والمتضمنة اقتراحا بتوجيه دعوة رسمية لعبد الناصر لزيارة الولايات 
المتحدة فى ربيع 1977,. حيث اعتبر أن توقيت الزيارة المقترح غير مناسب 
لاسيما فى ضوء المتغيرات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط آتذاك . محيذا 
تقديم موعد الزيارة على أن يتم لقاء الركئيسين . كيندى وعبد الناصر على 
هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ('') خاصة وأن الأول قد أعلن 
يوضوح أنه حال حضور ناصر اجنتماع الجمعية العامة. فيجب دعوته إلى 
واشنط١(١)‏ . 

على أن هذا الاقتراح سرعان ما استبعد بعد البرقية التى أرسلها السفير 
الأمريكى بالقاهرة فى 0؟ سبتمبر موضحا أن الرئيس عبد الناصر لن يكون 
بوسعه الحضور للأمم المتحدة لأن الأوضاع لا تسمح له بالمشاركة؛ موصيا أن 
تكون الزيارة فى الربيع القادم طبقا للاقتراح السابق 9 . 
الانقصال السورى وتداعياته 

جاء الانفصال السورى ليفرض نفسه على مسرح الأحداتث؛ وعلى الفور 
سارعت الخارجية الأمريكية لتشكيل مجموعة عمل لمتابعة الأحداث كما أرسلت 
تعليمات للبعثة الدبلوماسية فى كل من الأردن وإسرائيل لبحث تداعيات الأزمة 
مع الحكومتين . 

وكان مقررا توجه الأسطول السادس لبيروت بدعوى إجراء مناورات فى 
شرق البحر المتوسط(") وسارع "روبرت كومر ' مقترحا على مستشار الرئيس 
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للأمن القتومى بأنه ليست هناك ضرورة تدعو لذلك لأن الولايات المتحدة ليست 
معنية بمناصرة طرف على آخرء و طالب بحث كل من الأردن وتركيا وريما العراق 
على تعزيز النظام السورى الجديد,؛ إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك . كما حذر 
كومر " من تعقد الوضع فى حال هجوم عبد الناصر على سوريا وتدخل الأردن 
إلى جانبهاء فريما تقدم إسرائيل عندئذ على التحرك إلى الضفة الغريية للأردن 
وهذا كفيل بتفجر الموقف برمته " (9) , 

ويمكن القول بأن الموقف الرسمى الذى تبتته الإدارة الأمريكية هو بذل كل 
الجهود الممكنة لعدم تطور الأزمة إلى صدام عسكرى تتعدد أطرافه: والعمل فى 
الوقت ذاته على تشجيع الانفصال السورى من طرف خفى وبصورة غير معلنة. 

ومن ثم فقد أبرقت الخارجية الأمريكية لسفيرها فى الأردن تحثه على 
مقابلة الملك حسين على الفور (مع أو بدون السفير البريطانى ) لينقل إليه تفهم 
الولأيات المتحدة لظروف الملف» و محذرا له.فى الوقت نفسه من التدخل 
عسكريا لأن ذلك سيؤدى إلى كارثة إقليمية؛ كما طلبت من سفيرها فى إسرائيل 
مقابلة 'بن جوريون" و حثه على عدم تصعيد التوتر فى المنطقة (* . 

وفى ٠١‏ سبتمبر 191١‏ جرى تقدير الموقف من جانب الخارجية الأمريكية 
ومجلس الأمن القومى لبحث تداعيات أزمة الانفصال السورىء فاعتير البعض 
أن " عبد الناصر قد تزعزع مركزه داخليا وخارجياء وأن نفوذه آخذ فى الانحسار 
فى المنطقة بوجه عام؛ كما أن الاعتراف السريع بالنظام السورى من جانب 
إيران والأردن ووجود عناصر يمينية فى الوزارة السورية. ستجعله يعزو ما حدث 
إلى وسائل الإمبريالية محذرين فى الوقت ذاته من ممارسة أية ضغوط على عبد 
الناصر فى الوقت الراهن " () . 

كم اسارخت الخائهية الأمريقية اس سقيرفا ف مسر بإخطار الجكوية 
المصرية أنه تمت الموافقة على طلباتها الإضافية من القمح بمقتضى القانون 
6٠‏ وأن العلاقات بين البلدين ستسير كالمعتاد بغض النظر عن الأحداث فى 


سوريا 59 , 
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وبلور " كومر " ما يجب أن يكون عليه الموقف الأمريكى فى مذكرة إلى نائب 
الرئيس لشئون الأمن القومى فى ٠١‏ سبتمبر 155١‏ فأكد يأن ' زعامة عبد 
الناصر للعالم العريى: أصبحت أمرا مطعونا فيه وريما دفعه ذلك لأن ينكفىّ فى 
الداخل . كما أن حلم الوحدة العريية قد تلاشى مؤقتا حتى الآن ويجب آلا 
نعطى الفرصة له ليوجه اللوم للولايات المتحدة أو إنجلترا (مقترحا) عدم 
الاعتراف الفورى بالنظام السورى؛ مع السعى فى الوقت ذاته لإعطاء ضمانات له 
عن طريق أطراف أخرى " . 

ومن ناحية أخرى شدد "كومر" على أهمية اتباع سياسة اللين تجاه عبد 
الناصر خلال هذه الأزمة. فريما يقدر صداقتنا له و أضاف " أنه من الأهمية 
بمكان تآكيد الدعوة له رسميا لزيارة الولايات المتحدة أو الموافقة من حيث 
الميدأ على منحه قرضا بميلغ 7" مليون دولار لبتاء صوامع للغلال يمصرء كما 
المح إلى أن :صلؤكة عبد الناسق بوكر الآن فادرة ولا خريد "إن نفعت هلد 
الفرصة السانحة " 9) , 

وفى أول أكتوير حث السفير المصرى بواشنطن الخارجية الأمريكية على 
عدم الاعتراف بالنظام السورى الجديدء مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتى وكذلك 
دول عدم الانحياز لم تقدم على هذه الخطوة بعد . وردت الخارجية بأن الموضوع 
سيبقى قيد التشاور مع مصرل"©. 

و تطبيقا لسياسة اللين؛ أبلغت الخارجية الأمريكية سفيرها فى القاهرة فى 
" أكتوير 151١‏ أنه مخول فى إبلاغ عبد الناصر فى التو رسالة شفوية من 
الرئيس كيندى . فحواها أن الرئيس يتمنى دوام العلاقات المثمرة بين البلدين , 
كما أنه يتفهم الظروف التى حدثت مؤخرا وانشغال الرئيس بها ويقدر له جهده 
فى احتواء الأزمة سلميا حقنا للدماء : وسيكون سعيدا لتلقى أى رسالة منه : 
كما أن قرار الاعتراف بالنظام الجديد فى سوريا لا يزال قيد النظر وسيتم 
التشاور بشأنه (:4) , 
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فى هذه الأثناء طالب الرئيس كيندى الخارجية بالنظر فى مقترحات بعينها 
تتبعها الإدارة تجاه كل من مصر وسوريا : وتساءل * عما إذا كانتت الصدمة التى 
تلقاها عبد الناصر فى سوريا حتى وإن كانت صدمة مؤقتة ستدفعه إلى الانكقاء 
فى الداخل ؛ وإلى إيجاد فرص لتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة؛ ولو بقصد 
الحصول على مساعدات اقتصادية منها : وطلب إذا استدعى الأمر إعداد 
برنامجا قابلا للتنفين قبل ٠١‏ أكتوبر ١951‏ (41) , 

ومن خلال التقارير المتبادلة بين "كومر ' و'روستو" فى مجلس الأمن القومى 
للإجابة على مذكرة الرئيس السابقة كرر "كومر" وجهة نظره مؤكدا 'بأن الأحداث 
الحالية ريما تقدم لنا الفرصة الأهم منن عام 1504 لزواج قصير مع الرجل الذى 
أعتقد أنه كان وسيظل السيد الكبير فى العالم العريى (قال حرفيا 818 5]62ز11) 
فلو استطعنا إقناع ناصر بالعودة للداخل وبناء صداقة معه على هذا الأساس, 
فلن يكلفنا الكثير ولكن المؤكد أنه سيقينا من العديد من المشكلات التى بوسعه 
أن يثيرها لنا " 9؟) , 


به امه 


وعزز من الاتجاه السابق تقرير السناتور "همفرى" عقب محادثات أجراها 
فى القاهرة مع عبد الناصر وكبار المسئولين فى 56 أكتوير 151١‏ باعتباره 
مبعوثا خاصا للرئيس كيندى وكانت جولته استكشافية بهدف الوقوف عن كثب 
على الأجواء السياسية فى المنطقة وكانت خلاصة ما توصل إليه ' معاداة مصر 
للشيوعية و سعيها لتحسين العلاقة مع الغرب كما أن عبد الناصر غير مهتم 
باستعادة نفوذه فى سوريا ‏ وتركيزه فى الوقت الحالى منصب على أولويات 
التنمية الداخلية 9*) , 

وتوالت الآراء التى عززت هذا الإطارء ومنها المذكرة الوافية التى أعدها 
"باتل " المسئول التنفيذى بالخارجية و أرسلت إلى مجلس الأمن القومى فى ١7‏ 
نوفمبر 1511 ء وقد استعرض فيها مجمل الأوضاع على الساحة المصرية كما 
نوه بأهمية مصر الاستراتيجية مشيرا إلى أن هذه هى اللحظة السيكولوجية 
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المناسبة منذ أزمة السويس لكسب ود عيد الناصرء وحث على ضرورة استغلال 
الثقة المتبادلة التى خلفتها المراسلات المتبادلة بينه وبين كيندى ؛ كما أوصى 
"باتل" بألا تتأخر الدعوة لعبد الناصر لزيارة الولايات المتحدة عن مارس 
ا ا ” 

ومن ناحية أخرى فإن الشواهد أوضحت أيضا أن الحكومة المصرية بدورها 
كانت راغية فى تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة: فعقب لقاء بين نائب 
الرئيس لشئون الأمن القومى "روستو" والسفير المصرى بواشنطن فى "2 توفمبر 
5 حرص الأخير على أن يخفف من حدة الخلافات الجوهرية بين الطرفين: 
فأوضح أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تعلق أهمية كبيرة على موقف دول 
عدم الانحياز تجاه القضايا الدولية. ووصف العلاقات العربية الإسرائيلية بأنها 
'هادئة الآن وليس فى تية القاهرة تصعيد الموقف الراهن. كما حث السفير 
المصرى الولايات المتحدة على السعى لجمع الدول العربية فى إطار بناء بدلا 
من التنافس وإتاحة الفرصة لتدخلات ومؤامرات موسكو . وتطرق فى حديته إلى 
الجوانب الاقتصادية معربا عن أهمية التوصل لآلية تكفل استمرار وتعزيز 
التعاون الاقتصادى ؛ وذكر بحاجة مصر الملحة إلى محاولة الوصول لاتفاق بعيد 
المدى لترتيب احتياجاتها وفقا للقانون 48١‏ والموافقة على منحها القروض 
اللازمة لبناء صوامع القمح . فضلا عن الرغبة الفورية لاقطن قصير التيلة 
لتعويض الفارق فى الإنتاج المحصولى. 

و أشار '"روستو' من جهته إلى إمكانية ترتيب اجتياجات مصر بالتعاون مع 
المنظمات والمؤسسات الدولية من خلال ات اليننة كمس سقوات على غتران 
ما حدث مع الهند ويباكستان ونيجيريا (**) , 


وفى أول ديسمير عقد السفير المصرى بواشتطن اجتماعا مع " فليب 
تالبوت" مساعد وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ وسجل محضر اللقاء حديث السفير 
المصرى " بنبرة عاطفية ' أنه تلقى أخيارا حسنة : هى الأهم فيما يتعلق 
بالعلاقات المصرية الأمريكية منذ أزمة السد العالى ؛ وأنه بناء على التقارير 
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التى أرسلها عن محادثاته السابقة مع "والت روستو" ؛ فقد أخبر رسميا بتعليمات 
الرئيس عبد الناصر عن رغبة مصر فى طلب مساعدات اقتصادية . وفى هذا 
الصدد يمكن قبول المقترحات التى سبق الحديث عنها مع "روستو' . وأهمها 
الموافقة على مساهمة المؤسسات الدولية بنصيب فى خطة التنمية فى مصر » 
كما أعرب عن قبول مصر بإيفاد خبير اقتصادى أمريكى لتقييم الأوضاع 
الاقتصادية. 

وعقب المحادثات حث السفير المصرى "بارو" (من الخارجية الأمريكية) لأن 
يسعى بالاعتراض على كل من يعطى انطباعا بأن الأمور غير مستقرة فى 
الجمهورية العربية المتحدة؛ و أضاف أن بوسع الولايات المتحدة أن تتأكد من أن 
الحكومة الحالية فى مصر ستبقى لوقت طويل؛ وحتى لو ذهبت فإن مصر 
ستظل بلدا له أهميته الاستراتيجية . ومن ثم فالفرصة مواتية أمام الحكومة 
الأمريكية لدعم مصالحها فى ظل الحكومة المصرية الحالية (41) , 

وحسب ما ذكره "روستو' فإن السفير المصرى قد أخبره شخصيا فى ” 
ديسمبر 155١‏ أنه يجب إدراك " أن سياسة مصر الآن تعد خطوة هامة فى 
اتجاء التقارب مع الولايات المتحدة والغرب بوجه عام: كما أن القوى السياسية 
فى مصر تتحرك سريعاء وإذا كنا نرغب فى إبعاد الخطر عن مصر فيجب أن 
تكون استجابتنا سريعة ما أمكن؛ وعلى أعلى مستويات الإدارة ' . 

وليس واضحا على وجه اليقين ما قصده السفير المصرى بواشنطن فى 
حديثه السابق عن تحرك الأوضاع فى مصر و قد يكون تعبيرا عن وجهة نظر 
تيار بعينه داخل السلطة المصرية؛ وريما كان حديثه معمولا على التداعيات 
السياسية والاقتصادية التى صاحبت الانفصال السورى؛ لاسيما الصراع المكتوم 
فى قلب السلطة بين عبد الناصر من جهة و المشير عامر والموالين له من جهة 
أخرى . يعزز ذلك ما انتهى إليه كل من "روستو". "وكومر" فى ملاحظتهما من أن 
مصر فى * وضع سيىء و فى حالة عزلة ويحاجة إلى المساعدة؛: وهى مستعدة 
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لأن تدفع ثمنا سياسيا فى توجهها نحو الغرب اتعزيز وضعها الاقتصادى" ["). 

و كمؤشر على سياسة التقارب أبرقت الخارجية الأمريكية لسفارتها بالقاهرة 
بأئه سيتم إعطاء الأولوية لطليات مصر وفقا للقانون ٠ 48١‏ وهناك أمل لإعداد 
برنامج للتنمية فى مصر بالتهاون مع صندوق النقد الدوتلى: كما أوضحت أن هذه 
المرحلة تتطلب أن يكون هناك اتصال بالمستويات العليا أو بالرئيس عيد 
الناصر شخصيا(ة) . 


آليات سياسة التقارب 

بدأت الملامح العامة لنهج التقارب تتضح معالمها تدريجيا فقد أعد 'رويرت 
كومر " أحد الأعضاء البارزين فى مجلس الأمن القومى مذكرة تفصيلية فى / 
ديسمبر 191١‏ وقدمها إلى " ماك باندى " مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى, 
تضمنت رؤيته لآليات التقارب مع مصر . 

و الواقع أن جوهر الرؤية التى تبناها "كومر " قد ارتكز باختصار على ما 
يمكن تسميته بالاحتواء الاقتصادى لمصر وإغراقها بالمساعدات ؛ ومن ثم 
ريطها تدريجيا بالتبعية الاقتصادية للولايات المتحدة على المدى الزمنى 
الطويل؛ وكان يحدوه الأمل فى إقناع الرئيس الأمريكى بصحة هذا النهج . 

وفى البداية ألمح "كومر " فى تقريره إلى أن " التعامل مع عبد الناصر 
يتضمن مشكلات عديدة فهو شخصية قيادية له طموحاته ومصالحه التى تجرى 
للأسف ضد توجهاتنا خاصة فى النزاع العربى الإسرائيلى . وأحلامه فى إفريقيا 
والشرق الأدنى تخلق العديد من الصعوبات * » ثم استعرض أوجه التعاون مع 
مصر ء فأشار إلى التبادل التجارى »إضافة إلى طلب مصر قرضا لإنشاء صوامع 
للقمح فضلا عن حاجتها للقطن والأرز ومساهمة الولايات المتحدة فى إنقاذ 
آثار النوبة معتبرا فى النهاية أن الخارجية الأمريكية مستمرة فى تقديم تلك 
المساعدات فى إطار تشاطها الدبلوماسى فحسب ؛ ودون عائد ملموس (5) , 
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وأضاف "كومر " بأن خلافه الرئيسى مع الخارجية الأمريكية هو خلاف 
حول النموذج والوسائل وليس الغايات * هما يجب عمله هو أن نعطى اتطباعا 
لعبد التناصر بأننا بصدد فصل جديد معه بمعنى آخر سوف تبدو أننا نعطى له 
معونة دونما أن نتوقع منه شيئا كبيرا كما هو مفترض " . و مضى "كومر " مشيرا 
إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الصدد مشددا على 
ضرورة تقديم المساغدات الأمريكية لمصر كحزمة واحدة ليكون لها الأثر 
العطاوب:وعف فلن شرورة انتفقلال الظروف الى تمريها القياذة الفصترية 
عقن الاتتصال السورى وتداغياتة طمبد الناضر يمن الآن يلحظة فاسية ويمضن 
الاهتمام به سيجعله ينكفىء أكثر فى الداخل لإنقاذ الثورة المصرية ومساعدته 
فى ذلك هى بالتأكيد تصالحناء كما أن إفلاس مصر الوشيك هو الذى اضطره 
تعانب هذه السسا شاه هنا حكلق لكا بالقعل فرسة حسديد ": 


ومن جهة أخرى لفت "كومر " الانتباه إلى نظرة عبد الناصر بعين الرضا 
للادارة الأمريكية الحالية ريبما أكثر من غيرها؛ وعلى وجه خاص موقفها أثناء 
أزمة الانفصال السورى فضلا عن الفتور الذى يكتنف العلاقات المصرية 
السوفيتية؛ وهذا بدوره يخلق ثفرة يجب استفلالها معتبرا أن ثمة متغيرات 
جديدة قد طرأت على التوجهات العامة لسياسة عبد الناصر الخارجية؛ أهمها 
فى تقديره اتجميد الصراع العريى الإسرائيلن :فى هذه اللحظة على الأقلء كما 
أنه قد بدأ فى التوجه نحو الغرب فأعاد تصدير القطن المصرى للأسواق 
الغربية بعد تجارب سيئة مع موسكو. محذرا من عودة عبد الناصر للدوران فى 
فلك روسيا فى حال غياب أية بدائل أخرى أمامه . 

وفى نبرة واقعية وصف التقرير العلاقة المتوقعة بين مصر والولايات 
المتحدة بقوله إن "أفضل ما يمكن إنجازه فى الفترة القادمة تجاه عبد الناصر 
سيكون مثل زواج المصلحة؛ فم صالحنا تتعارض معه فى نقاط عديدة ولن 
نستطيع أن نكف ناصر عن أن يكون محايدا أو قوميا بآكثر مما حاولت موسكوء 
ولكن ما نأمله هو خلق مصالح واسعة تؤدى إلى تحسين العلاقة بيننا. و تحول 
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دون اتخاذه لإجراءات محبطة لنا ويجب أن نتذكر أنه يستطيع أن يسبب لنا 
مشكلات لو تصرف يعدائية فى ليبيا وشمال إفريقيا والسودان وسوريا أو فيما 
يتصمل ممروز التترول من فتاة اوسن وزيها هذا أن الحهياة الفاع لعلاقاقا مقه 
سلبياء فتحن لن نصل إلى اتفاق كبير معه ولكن على الأقل سوف نمنعه من 
عمل الكثير وفى النهاية يجب ألا ننسى أيضا أن لدينا الكثير من المصالح 
المشتركة معه فهو يقف فى وجه التغلغل الروسى فى الشرق الأوسط والمزيد 
من العلاقات المرضية بيننا تجعلنا نتحدث معه بصراحة أكثر عما يجب 
الاتفاق أو الاختلاف عليه " (:) . 
وكان طبيعا أن يتعرض تقرير 'كومر " للعامل الإسرائيلى وتداعياته فعلى حد 
قوله " ليس بوسع أحد أن يقترح سياسة محددة تجاه عبدالناصر دون أن يتوقع 
صداما مع إسرائيل والمؤيدين لها . كما أن الحكومة الإسرائيلية من جهتها 
تسعى لتعزيز الجهود الرامية إلى انكفاء عبدالتاصر فى الداخل؛ ولكنهم فى 
إسراتيل ريما لا يدركون أن أية قوة لمصر ستكلفهم الكثير" . وتابع "كومر " 
مستنتجا بأن نهج التقارب المقترح سيؤدى إلى زيادة النفوذ الأمريكى لدى عبد 
الكاضنو ومن | مووود مدنا على الأقل فردنة الح الاك لتق ينو" رفور 
عن فاك سيامات الولايات النتحدة الراعينة وإسراكيل دون موارية بقولة يجب 
أن " نوضح لعبد الناصر بجلاء عدم قدرتنا على تأييده ضد إسرائيل؛ ولكن 
صداقتنا ستبنى على أسس متينة». سيكون بوسعنا القيام يبعض الجلبة هنا أو 
هناك؛ ولكن دون اتخاذ إجراءات حادة : وببساطة فإن الملف العربى الإسراكيلى 
هو أحد القضايا التى يجب الاتفاق على أنها موضع خلاف بين الولايات المتحدة 
ومصر . 
وبطبيعة الحال فإن الطرح السابق قد حمل فى طياته إحدى المفارقات 
الجوهرية ‏ فرغم إدراك 'كومر " الواضح لزعامة ومكانة عبد الناصر فى العالم 
العربى وفق ما أشار إليه فى أكثر من مناسية . فإن ما يطرح نفسه بالضرورة 
هو كيفية استمرار الولايات المتحدة فى المضى قدما بتوفير الدعم المطلق 
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لإسرائيل : ويناء صدافة متيفة مع مصر فى الوقت ذاته » وفيما يبدو أن 'كومر " 
قد عول كثيرا على ما تضمنه حديث السفير المصرى بواشنطن مع "روستو" فى 
1" توقمبر ١1551ء‏ ولقاءه مع مساعد وزير الخارجية لشكون الشرق الأدنى "ياتل" 
فى أول ديسمبر 151١‏ بحيث أفاض السفير المصرى فى حديثه عن مدى حرج 
القيادة السياسية و سوء الأوضاع الداخلية فى مصر ء فضلا عن الانفصال 
السورى وتداعياته . 

و عقب الاندهناء من امستعراض الإظاز النظرى العام لتهج التقتارب المقجرع 
وأهدافه انتقل التقرير لاستعراض الخطوات العملية الواجب القيام بها لوضع 
هذا النهج موضع التنفيذ . خفى خطوة أولى دعا إلى جس نبض الدائرة القريبة 
من عبد الناصر للوقوف على مدى جدية مصر فى التقارب مع الولايات 
المتحزة: آما الخطوة التالية: شيجب آن ككون فى القاهرة من خلال إيفاد ميعوث 
أمريكى ليسمع من الرئيس عبد الناصر مباشرة . مقترحا للقيام بهذه المهمة 
بعد التشاور مع مصر كل من ' بوبى كيندى " و" تشستر بولز" ٠‏ فهما أهلا للثقة 
كما أن ذلك سيكون مؤّشرا جيدا لرفع مستوى الحوار . كما شدد التقرير على 
أهمية الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها عبد التاصر للولايات المتحدة فى بدايية 
الرييع القادم باعتبارها ستتيح الفرصة للركيسين مناقشة العلاقة الجديدة يرفق 
» وسيكون عيدالناصر سعيدا بهذه الزيارة ٠‏ وبالتوازى مع ذلك ينجب حث 
المؤسسات الكبرى لدعم خطة التنمية فى مصر وبمشاركة ملموسة من الولايات 
المتحدة . و فى 'ختام ذلك التقرير وإمعانا فى الإقناع بصحة هذا التوجه , 
أوضح "كومر " أن تبنى الطرح السابق لن يكون محفوفا بالمخاطر ؛ فبوسع 
الولاياف الوتتهنة وقف سدم نو نساغزات طالب عات الالتسماية غين 
مرضية (1") , 

وفى١٠‏ يناير 1١9577‏ قدم وزير الخارجية الأمريكى "دين راسك" مذكرة 
تفصيلية للرئيس كيندى عن نهج التقارب مع مصر ء كان من بين ما تضمنته 
اقتراح بإيفاد "ادوراد ماسون" الأستاذ " بجامعة هارفارد إلى القاهرة لتقديم 
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المشورة عن أداء الاقتصاد المصرى ء كما أيد "راسك" توجيه الدعوة لعبد 
الناصر لزيارة الولايات المتحدة فى ربيع؟197 . كما استفاضت مذكرة الخارجية 
عن إيجابيات الزيارة وسلبياتها . ومن بينها أنه ربما قد تكون هناك ضرورة 
لتوجيه دعوة مماثلة للرئيس الإسرائيلى أو رئيس الوزراء . كما سيكون هناك 
استياء من جانب سوريا لأن ذلك يدعم نفوذ عبد الناصر ء كما أن هذا النهج 
سيلقى اعتراضا أيضا من جانب فرنسا التى لا تحبذ أى تقارب مع مصر , 
فضلا عن أن هذا النهج الجديد برمته لن يكون مستساغا لدى الكونجرس 
والرأى العام الأمريكى الذى سيكون بحاجة إلى تمهيد 9") . 
العقبات التى واجهت نهج التقارب 
ثم يكد يتم الشروح فى الدطع بسياسة التقارب مع مصر إلى حيز النتفيذ 
حتى سرعان ما توالت الاحتجاجات على التوجه الجديد ربما بأكثر مما توقعت 
مذكرة الخارجية الأمريكية؛ ولم تكن تلك الاحتجاجات مقصورة على أطراف 
خارجية فحسب وإنما داخل البيت الأبيض نفسه ء وكان فى مقدمة المتحفظين 
"فيلدمان" ( المستشار الخاص للرئيس لشئون الجالية اليهودية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ) وقد شكك فى جدوى زيارة عبد الناصر لواشتطن : كما 
طالب بأن تكون الزيارة هادئةمعيدا للأذهان أن ( الاحتفالية التى صاحبت زيارة 
الملك سعود فى 8 فيراير 1501 ) قد سببت حرجا حقيقيا لإدارة أيزنهاور من 
جانب الجالية اليهودية رغم أنها لم تسفر عن شىء ؛ ومن ثم يجب أن يكون 
استقبال عبد الناصر فى أضيق الحدود. بل إن "فيلدمان' سعى بصورة غير 
مباشرة إلى تأجيل الزيارة لافتا الانتباه إلى قرب إجراء انتخابات التجديد 
النصفى للكونجرس. و تزامن الزيارة مع موسم الحملة الانتخابية ‏ و أن الأفضل 
هو إرجاؤها . كما حاول أيضا استباق الأحداث محذرا بأنه من الأهمية يمكان 
ضرورة إنجاز شيء إيحابى لصالح الولايات المتحدة من هذه الزيارة ؛ حتى 
يمكن تجنب أى رد فعل سىء لأن الأمر سيكون " أشبه بهزيمة سياسية إذا تم 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية يلف 


استقبال رجل له مسجل من العداء دون أن يكون بوسعنا التذرع بأثنا قد حصلتا 
منه على شىء ما . وكان من بين المفارقات طلب "فيلدمان" بأن يمتح أسبوعا 
على الأقل قبل الإعلان عن الزيارة بدعوى الإعداد والتحضير (") . 

وبطبيعة الحال فإن موقف "فيلدمان" مناقض تماما لموقفه السابق حين 
استطاع بحزم : وبسرعة غير عادية إتمام ترتيبات زيارة بن جوريون فى ٠‏ "مايو 
١‏ رغم اعتراضات الخارجية التى ذهبت أدراج الرياح . 

وفن الوقت الذى بدات فيه الأستعداذات لإيفاد السفير ‏ يولق” للقاهزة 
باعتباره مبعوثا شخصيا للركيس كيندى ٠‏ ومكلفا 'بإجراء مباحثات صريحة فى 
جميع القضايا المعقدة "4*7" . بدا أن الرئيس الأمريكى نفسه مترددا حيال 
سياسة التقارب . فعاد " روبرت كومر * يكتب مجددا للرئيس كيندى فى ؟3؟ يناير 
77 مؤكدا " إن هدقنا الأول والأساس هو إغراء الجمهورية العربية المتحدة 
فى التعامل معنا بدلا من الاعتماد على الكتلة الشرقية . وكرر حديثه أن عبد 
الناصر أحد القيادات البارزة فى دول عدم الانحياز شأنه فى ذلك شأن تيتو أو 
نهرو ء والأكثر أهمية أنه مازال أهم زعيم عربى كما يبدو أنه قد كف يده عن 
سوريا . ويدلا من محاولة نقل الثورة للخارج يجب إقناعه بالبقاء فى الداخل 
وتشجيعه على ذلك ٠‏ إضافة إلى نظرة عبد الناصر بريية لأهداف موسكو , 
ويجب تشجيعه للبعد عن خرشوف *" , 

وقد تسرب داخل أروقة الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكى ليس 
متحمسا بما يكفى لدعوة عبد الناصر لواشنطن ؛ وأنه سيمضى قدما فى 
تنفيذها إذا ما كانت هنالك توصية قوية من الخارجية مع مسئوليتها فى الوقت 
ذاته عن أية أخطاء قد تقع ؛: وبات واضحا أن الرئيس لم يحزم أمره بعد (1") , 

ومن جهة أخرى سارعت العناصر الداعمة لسياسة التقارب داخل الخارجية 
الأمريكية لوضع الأمور فى نصابها فأعد " بال" المسئول التنفيذى بالخارجية 
مذكرة قدمت إلى الرئيس كيندى فى 7١‏ يناير 1977 تعد من أقوى ما كتب دفاعا 


كنا مجلة مصر الحديثة 


عن نهج التقارب تجاه مصرء فقد شدد على العديد من النقاط التى سبق 
وكتب عنها “روبرت كومر " لاسيما فيما يتعلق بتجميد المسألة الفلسطينية 
( مط 6ع1 صذ عناووآ عستادوعء22[1 عطا معع! 6ا)؛ وأوضح أن مصر مقتتعة أن 
القوى الغربية تسعى لاستعادة نفوذها فى الشرق الأوسط وتحاول عزلها 
وتوريطها فى صراع عسكرى مع إسرائيل . وفى ضوء الظروف الحالية فإننا نقيم 
وزنا كبيرا لزيارة عبد الناصر للولايات المتحدة فى أبريل وليس فى نوفمبر , 
لمنع العديد من الاضطرابات التى قد تحدث فى الشرق الأوسط ؛ وليس هناك 
نية لإخياره قبل إجراء محادثاته مع السفير 'بولز' : ولكن اتخاذ القرار من حيث 
المبدأ سيساعد الأخير على إجراء مباحثات كاملة وصريحة مع عبد الناصر . 

وأرقق " بال " مع المذكرة السابقة ملحقا إضافيا استعرض فيه بوضوح 
المعوقات المختلفة لسياسة التقارب مع مصر فأشار أولا إلى ما أسماء 
"مسئولية سياسات الجمهورية العربية المتحدة ' عن العديد من الصعوبات , 
ففى الوقت الذى تسعى فيه لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة فإنها قد 
تسلمت معدات من الاتحاد السوضيتى , كما استقيل عيد الناصر الأسطول 
السوفيتى وبعثات اقتصادية فقضلا عن رسالة " خرشوف " له فى 5 يناير ١9715‏ 
التى أعرب فيها عن ضرورة بذل الجهد لمزيد من التقارب بين البلدين . وريما 
سعى عبد الناصر للاستفادة من الطرفين. 

ثم ألمح ثانيا إلى معارضة بعض الأطراف الشارجية للتقارب المصرى 
الأمريكى خاصة فرنسا وإسرائيل فالأولى ظلت تقود حملة مضادة ضد مصر 
ليس فقط فى فرنسا ولكن فى أوروبا » كما اعترضت الدولتان على تقديم أية 
مساعدات من جاتب الولايات المتحدة لمصرء وعلى سبيل المثال فإن طلبات 
مصر من الولايات المتحدة بمقتضى القانون 48١‏ ؛ قد فسرت من جانب 
إسرائيل على أنها محاولة من جانب مصر باستخدام قطنها لشراء المزيد من 
السلاح السوفيتى ؛ وقد ظهر ذلك فى الصحافة الأمريكية وكان له أثرا سلبيا . 
كما راحت تقارير صحفية تدعى أن مصر منحت قاعدة وتسهيلات للأسطول 


المد والجزر فى العلاقات المصوية الأمريكية لكف 


السوفيتى : ونحن لا نعتقد أن عيد الناصر قد قدم أية امتيازات للروس كما أن 
السلاح الروسى الذى يصل إلى مصر الآن كان بناء على اتفاقات سابقة .كما 
سعت فرنسا لإقناع صندوق النقد الدولى وكذلك البنوك الأوروبية بعدم تقديم 
أية قروض لمصر ء كما اسن 9" . 

وكان الجدل بشأن التعامل مع عبد الناصر حاضرا خلال المباحثات التى 
أجراها الملك سعود بواشنطن مع الرئيس كيتدى فى ١١‏ فبراير 15117, وحسب 
ما ورد فى محضر اللقاء بينهماء طلب الرئيس الأمريكى من الملك إبداء رأيه فى 
التطوزات الحالنة ف ضير فاشار "الكل سعود إلى " أنها مذ أزمة السويمن 
قد أعطى تأييده كاملا لعبدالناصر ولعدة سنوات كانت العلاقة مع مصر ممتازة: 
ولكن القوانين الاشتراكية التى أصدرها قد أثبتت أنه شيوعى وأته يمثل خطرا 
حقيقيا على العالم العريى (وكما ورد حرفيا فى محضر اللقاء فقد كرر الملك 
هذه النقطة مرارا)» وحين ذكر كيتدى أن الحزب الشيوعى يعانى فى مصرء؛ 
أوضح الملك أن ذلك مجرد دعايةء وعاد كيندى ليسأل عن مدى قدرة النظام 
الحالى فى مصر على اليقاءء فأجاب الملك أنه لا يعلم ولكن أيام عبدالناصر قد 
باتت معدودة: وأن المعارضة له تشمل المدنيين والمسكريين على حد سواءء 
ولفت الملك سعود انتباه الركيس إلى الحملات الدعائية المصرية الموجهة ضد 
كل من السعودية والولايات المتحدة, وأردف أنه يفهم لماذا السعودية ولكن لماذا 
أيضا الولايات المتحدة رغم ما تقدمه من مساعدات اقتصادية لمصرء ورد 
كيندى من جانبه موضحا أن ما تم مجرد مبيعات زراعية وليس تأييدا أو دعماء 
"كما أن سياستنا هى مراقبة سياسات عيد الناصر عن كثب ومساعداتنا له 
ستكون رهنا بتطورات المستقيل * 80" , 

وهكذا فإن النهج الأمريكى المقترح تجاه مصر ء لم يكن موضع ترحيب من 
جانب أطراف كثيرة ؛ بعضها داخل الإدارة الأمريكية ؛ إضافة إلى أطراف 
خارجية تسعى لمحاصرته (فرنسا و إسرائيل ) فضلا عن بعض النظم العربية 
فى مقدمتها السعودية ؛ وربما كان ذلك وراء تحفظ الرئيس كيندى فى تبنى هذا 
النهج بشكل واضح . 


1 مجلة مصر الحديثة 


على أية حال تم إيفاد السفير ” بولز" للقاهرة حيث أجرى مباحثات مطولة 
مع الرئيس عبد الناصر وكبار المسئولين فى ١5‏ فبراير 19517: وكانت محاولة 
لتقدير الموقف عن قرب ؛ تترقب الإدارة الأمريكية نتائجها , ولم يطل الأمر 
حتى بدأ "بولز" يبعث بنتائج مباحثاته من خلال برقيتين الأولى من السفارة 
الأمريكية بالسودان فى ١9‏ فبراير والأخرى من إثيوبيا فى ١؟‏ فيراير 1937 , 
عبر فضيهما عن الأجواء الودية التى صاحيت الزيارة » مؤكدا فى مقدمة تقريره 
على أن مصر ستظل تلعب دورا أساسيا فى شئون الشرق الأوسط . وشكك أنه 
فى حال استمرار العداء معها فلن يتسنى التوصل لحل القضية الفلسطينية , 
كما لن تحقق الولايات المتحدة أيا من أهدافها فى المنطقة برمتها . 

وذهب التقرير إلى أن التحدى الذى يواجه الولايات المتحدة رهن بقدرتها 
على إقناع عبد الناصر بصرف جهوده إلى التنمية الداخلية فى المقام الأول , 
وأضاف أن الجمهورية العريبية المتحدة تنظر إلى إسرائيل كما تنظر الولايات 
المتحدة تماما للاتحاد السوفيتى ؛ و ليس من باب الحكمة تسفيه هذا التقدير , 
والقيادة المصرية على قناعة تامة بأن حكومة الولايات المتحدة لا تستطيع 
الصمود أمام الضغوط الصهيونية . كما حذر 'بولز" من أن النظرة الأمريكية 
لعبد الناصر وزملاته تتسم بالتبسيط الشديد كما أنه يشوبها الكثير من القصور. 
و فيما يتعلق بالعلاقات العريية الإسراثيلية ؛ فقد أوضح أن من بين الثوابت التى 
آكد عليها عبد الناصر أن إسرائيل تشكل خطرا حقيقيا وقائما على الجمهورية 
العريية المتحدة ؛ وفى هذا الإطار فليس مطلوبا من الولايات المتحدة سوى 
مراعاة مصالحها فى المنطقة . كما أشار عبد الناصر صراحة إلى أن "هناك 
خلافا لا شك فيه بين الولايات المتحدة و مصرء وليس هناك مجالا لإنكار ذلك 
وعلينا أن نحدد بالضبط مواضع الاتفاق والاختلاف ' . 

وكان من بين التوصيات التى حملها تقرير 'بولز" الإسراع فى إرسال بعثة 
الدكتور “ماسون" لبحث الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر فضلا عن 
المضى قدما فى توجيه الدعوة لعبد الناصر لزيارة الولايات المتحدة . معتبرا أن 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية لام 


ذلك سيكون مؤثرا بعد سنوات من الجفاء . وشدد على أن تتم الزيارة فى أيريل 
وليس نوفمير ؛ لأن المناخ العام موات ومن الخطأ عدم استغلال هذه الفرصة 
التى ريما لا تتكرر قريبا (1*) . 

وكان لافتا للنظر الفقرة التى ختم بها * بولز ' تقريره الثانى حيث ألمح إلى 
رد فعل التيار المعادى للتقارب المصرى الأمريكى يقوله " باختصار فإن قناعتى 
أنه يجب ألا نفقد مصالحنا فى أى جزء من العالم لتباين وجهات النظر 
الشخصية من جانب البعض مهما كان سسخطهم " ('2. 

ولم تجد التوصيات التى قدمها 'بولز ' فى الدفع بسياسة التقارب مصر ؛ بل 
قدم وزير الخارجية الأمريكى اقتراحا بالتخلى عن أحد الأولويات الرئيسية للنهج 
المقترح بطلبه من الرئيس كيندى فى ؟ مارس ١959‏ ؛ تأجيل الدعوة التى يمكن 
أن توجه لعبد الناصر لزيارة الولايات المتحدة متراجعا بذلك عن تأييده السابق 
الذى سبق وأن قدمه للرئيس فى ٠١‏ يناير 19317 بدعوى أن هناك تراجعا فى 
المجال السياسى ؛ وأن الشكوك قد زادت الآن تجاه عبد الناصر بعد خطابه 
الذى ألقاه فى ؟؟ غبراير 1937 (1') ؛ ومُضضّى مصر فى نهج الوحدة العريية , 
واستمرار عيد التاصر فى الهجوم على القيادات السورية و اتهامهم بأنهم على 
صلة بالولايات المتحدة إضافة إلى انتقاده بعنف للملك حسين والمملكة العربية 
السعودية . مشيرا فى النهاية إلى أن ناصرا قد أصبحت له أولويات أخرى أكثر 
من محاولة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة » وأوصى "راسك" أن تكون 
الزيارة فى ديسمبر عقب انتهاء انتخابات الكونجرس مع الاستمرار فى سياسة 
الخطوة خطوة تجاه مصر 59) , 

وإزاء هذا التراجع الواضخ راح “روبرت كومر" يحث الركيس كيندى فى ه 
مارس 19157 مجددا على أهمية " الرجوع لتوصيات كل من 'بولز" والسفير 
الأمريكى بالقاهرة 'بادو" . مذكرًا أن الاستراتيجية التى اتبعت مع "سوكارنو" 
وكذلك "تيتو"' تصلح أيضا فى التعامل مع عبد الناصر ء الذى سيكون " الزعيم 


قف مجلة مصر الحديثة 


الوحيد من دول عدم الانحياز الذى لم توجه له دعوة لزيارة الولايات المتحدة , 
وسيكون ذلك أمر غير ودى " . واستشهد "كومر " بحديث السفير بادو بأنه 
يجب ألا نتوقع حدوث معجزات ؛ ولكن المزيد من الجهد والتفاهم لاسيما فى 
صوء التقدير المتباذل يين الركيضين : كما اعتبن أن :السلبيات التى فد تضاحب 
الزيارة المقترحة فى الربيع : يمكن أن تحدث فى أى توفيت آخر . كما نبه إلى 
أن القضايا المتعلقة بالصراع العريى الإسرائيلى والتى تجعل فكرة الزيارة تبدو 
صعبة ومتناقضة هى بذاتها تمثل فرصة سانحة؛ فتحسين العلاقة مع 
عبدالناصر ريما يعطى قرصة أفضل فموقف مصر رئيسى فى هذا النزاع , 
وليس هتاك دولة عربية تجرؤ على الخروج على ذلك الموقف وإلا اتهمت 
بالخيانة ؛ علاوة على ذلك فإن الحكومة السورية الجديدة ريما يكون موقفها من 
مشكلة مياه نهر الأردن سسا فب إشعال الموقف درمته: وهنا تأتي أهمسة 
المناقشة عن قرب مع عيد الناصر ؛ و ختم كومر ' حديثه مشيرا إلى أنه برغم 
المخاطرة السياسية فإن عيد الناصر بوسعه أن يسبب لنا العديد من 
المشكلات!") . 

وعلى غرار ما قام به 'كومر " وجه السفير ' بولز ' رسالة إلى مستشار 
الرئيس لشئون الآمن القومى عقب لتقناءه مع عدد من زعماء الجالية اليهودية 
فى الولايات المتحدة » حيث أشار إلى حديثه معهم بصراحة مضيفا أن وجهة 
نظره تعتمد على تشجيع عبد الناصر على الاهتمام بقضاياه الداخلية وعندكذ لن 
يكون هناك وقت أو جهد لأى صراع فى الخارج . وكرر ما سبق وأن ردده : من أن 
انتقاد البعض يجب ألا يكون عقبة فى هذا الصدد . وشدد على أهمية المضى 
قدما فى توجيه الدعوة إليه لزيارة الولايات المتحدة عقب إجراء الانتخايات فى 
نوفمير 1957 (04) , 
صفقة الهوك وجدور التحالف الأسرائيلى الأمريكى 

رغم الجهد والإعداد المسبق لم تؤد محاولات "كومر " و"بولز" إلى نتيجة 
ملموسة وتوارت فكرة توجيه الدعوة لعبد الناصر لزيارة الولايات المتحدة أو 
تأجيلها لوقت لاحق على أفضل تقدير . 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية زذف 


وانشغل الطرفان المصرى والأمريكى ببحث العلاقات الاقتصادية حيث 
أنجزت بعثة "ماسون " عملهال"') .كما توجه فى الوقت نفسه وفد اقتصادى 
مصرى رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد عبد المنعم القيسونى إلى 
واشنطن ؛ و أوضح السفير المصرى أن مصر تسعى للاتفاق مع صندوق 
النقد الدولى من أجل الوصول لاتفاق بعيد المدى مع الولايات المتحدة » 
إضافة إلى العمل على كسب دعمها للمؤسسات الدولية لتعلب دورا أكبر فى 
التنمية الاقتصادية فى مصر )١(‏ , 

وف غتطنون هذة إسابيع وفع الوظف المصرئاقاقا مين الفدى حصت نه 
مصر على ما يساوى خمسمائة مليون دولار من القمح لمدة أربع سنوات (, 

و عقب زيارة الوفد المصرى أعدت الخارجية الأمريكية تقدير موقف عن 
العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة ( تتراوح ما بين تسعة أشهر 
إلى اثتى عشر شهرا ) تم عرضه على الرئيس فى ١58‏ مايو 15317»: وكان من بين 
ماتضمنه الثناء على زيارة الوخد الاقتصادى المصرى الأخيرة لواشنطن 
باعتبارها خطوة هامة لتعزيز العلاقة بين الطرفين . كما رحب التقرير بالتوجه 
العام للسياسة المصرية على الصعيد الخارجى خاصة رفضها بحزم لأى تدخل 
روسع قت ش فونه اتداخلية” عه أن هتالك إذراكا واأضبها لرى الحكوية 
النصرية نان ؤزاذة المساعدات لها عن جانت الولاياةالمتجدة والغرب ‏ يعتمد 
فى جزء منه على تجميد القضية الفلسطينية بما فى ذلك عدم القيام بأية دعاية 
مضادة ؛ ويالمقابل فإنها تتوقع بأن تتجنب الولايات المتحدة أية تعقيدات 
إضافية لأنه فى حال ذلك فإن مصر ستقوم بالتزاماتها وتعارض ذلك علنا حتى 
لا تكون موضع اتهام من الدول العربية . 

وعلى الصعيد الإفريقى أوضح التقرير أن التوجه المصرى فى الكونفو 
وغرب إفريقيا يبدو الآن معقولاء ويقف ضد الشيوعية فى غينيا رغم دعايتها فى 
شرق إفريقيا . كما اعتبر التقرير أن الدور المصرى فى الحياد الإيجابى متوازن 


7 مجلة مصر الحديثة 


ويجرى التعامل يحرص على المستوى الإعلامى تجاه الولايات المتحدة . كمأ 
حث التقرير الرئيس الأمريكى على المبادرة بالكتابة إلى عبد الناصر فى نهاية 
هذا الصيفء والتطرق برفق إلى أهمية تجميد القضية الفلسطينية ؛ وإتباع نهج 
معتدل فى قضية المياه لضمان الاستقرار فى المنطقة .و دعوة السفير 
الأمريكى بالقاهرة " بادو" للقاء عبد الناصر ومتابعة ما تم الاتفاق عليه فى 
زيارة القيسونى . ومواصلة القضايا التى سبق مناقشتها خلال زيارة "يولز 
لاسيما القضايا الخارجية .كما أثار مجددًا دعوة عبد الناصر لزيارة واشنطن 
عقب إجراء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس ("). 

على أية حال فقد امتدت عدوى التراجع عن نهج التقارب مع مصر حتى من 
جانب أبرز الداعين لها ؛ فآشار "رويرت كومر " فى رسالته إلى مساعد الركيس 
لشئون الأمن القومى فى ١١‏ مايو 1957 أنه متفق مع وجهة نظر "فيلدمان "على 
أن" الذغوة لعي الناغدر غينتاضتحة الآن ".و ذكر صراحة أن ذلك 'يغوذ إلى 
" ما سوف تثيره (الزيارة) من حساسية لدى اليهود الأمريكيين : ولن نحصل على 
شىء من هذه الخطوة ": و أضاف "إن هذه هى النغفمة التى سأستخدمها مع كل 
من الرئيس كيندى والسفير "بولز" . إننا قد أعطينا لعبد الناصر يالفعل ما يكفى 
فى ضوء نتائج زيارة القيسونى لتوقفه فترة , إنه وقت التراجع والانتظار لبعض 
النتائج ثم نستعد من جديد "9" , 

وحتى التقارب الاقتصادى النسيى بين الولايات المتحدة ومصر لم يرق 
للبعض ؛ واضطر الرئيس كيندى إلى أن يكتب للملك سعود وغيره من رؤساء 
الدول العربية موضها أنه " إذا نجحت سياسة الولايات المتحدة فإن أصدقاءناء 
سوف يكونون أول المستفيدين من المناخ الجديد فى الشرق الأوسط" (") . 

وفى الوقت الذى انحصرت فيه العلاقات.المصرية الأمريكية عند الحدود 
الاقتصادية وحسب ٠‏ فإن الدبلوماسية الإسرائيلية من جانئبها لم تأل جهدا فى 
التواصل مع الإدارة الأمريكية على جميع المستويات . ففى لقاءه مع "كومر" أشار 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية 0" 


الوزير الإسرائيلى بواشنطن 'موردخاى جازيت * إلى عدم رضا إسرائيل عن 
التطورات الخاصة بقضية بحيرة طبرية ٠‏ وبالنهج الذى تتبعه السياسة الأمريكية 
تجاه عبد الناصر ء واقترح أن يقدم الرئيس كيندى تعهدا سريا لإسرائيل 
يتضمن الاعتراف بأمنها وبحدودها الحالية .إضافة إلى التعهد باتخاذ الخطوات 
الكفيلة بإحياط أى هجوم مفاجي عليها فى المستقبل . 

كما شكا "جازيت "من انعدام التنسيق الكافى بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
فى تبادل المعلومات ؛ ولم ينس الإشارة إلى أن سلوك عبد الناصر لم يتغير وأن 
مصر تمارس ضغطا دعائيا على سوريا والأردن فيما يتعلق بقضية بحيرة 
طبرية(١)‏ . 

وقد أثمرت الجهود الإسرائيلية فكتب الرئيس كيندى لرئيس الوزراء 
الإسرائيلى "بن جوريون" فى ؟١‏ يونيو 11717 رسالة عبر فيها عن الاهتمام بوجود 
إسرائيل واستقلالها ودعم الولايات المتحدة الكامل لها ؛ كما عبر عن أمله فى 
أن تتعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة 9" , 

وقد شددت الدبلوماسية الإسرائيلية من ضغطها . و استهدفت الضغوط 
هذه المرة قلب الإدارة الأمريكية . حيث أجرى ' شيمون بيريز" وكيل وزارة 
الدفاع الإسرائيلية مباحثات مع كبار المسئولين فى البيت الأبيض ووزراتى 
الدفاع و الخارجية فى مايو 1517: كررفى خلالها مطالب إسرائيل خاصة 
صفقة صواريخ "الهوك" .كما تايع السفير الإسرائيلى فى واشنطن 
"هاريمان"' نفس القضايا 9") , 

وريما كانت المذكرة التى قدمتها الخارجية الأمريكية فى ١0‏ يونيو 1١957‏ 
الرمية الأخيرة لمعارضتها التى باتت خافتة : معتبرة أن المشكلة الركيسية ليست 
فى التفاوت أو الفجوة الدفاعية بين العرب وإسرائيل , وإنما الخطورة هى 
وصول الصواريخ إلى المنطقة وما يحمله ذلك من تداعيات (4") , 


وإزاء المطالب والضغوط الإسرائيلية المتواصلة ؛ بادر "كومر" بالكتابة إلى 


ف مجلة مصر الحديثة 


مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى فى ١"‏ يونيو 14117 فى محاولة لضبط 
إيقاع الإلحاح الإسرائيلى شأوضح أن هناك تفضيلا لإتمام صفقة الهوك 
لإسرائيل طالما أن مصر ستحصل على صواريخ تم التعاقد عليها مع الاتحاد 
السوطيتى . مضيفا أنه يجب فى الوقت ذاته يذل محاولة إضافية لتقييد السلاح 
عن كلا الطرفين واقترح إرسال وفد على مستوى عال للقاء عبد الناصر لتوضيح 
الموقف الأمريكى المعتى بحفظ التوازن العسكرى فى المنطقة قبل الإقدام على 
تقديم صفقة الهوك لإسرائيل ؛ وفى حال رفضه فإنه على الأقل يكون قد تم 
تحذيره (0) , 

وفى هذه الغضون ألقت الخارجية الأمريكية بأخر ما فى جعبتها من خلال 
لقره كنس اه الأمزكيو دلا خول شؤانة الولانات المشحد د تاد إسرافيل» 
وام كرادت وكاس خافن لاف انين المارطتيون سورت العنان 
الإسرائيلية بوضوح فيما يلى :- 

أولا: سعى إسرائيل إلى إقامة علاقة خاصة وفوية على المستوى العسكرى 

مع الولايات المتحدة . 
ثانيا بحث الولايات المتحدة على منح ضمانات أمنية لإسرائيل . 
ثالثا :السماح بتزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة خاصة صواريخ الهوك 
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تحديدا . 

رابعا :ضمان تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل فى مشروعات تقسيم المياه . 
أما عن العقبات التى تعترض العلاقة بين الطرفين فهى تتمثل فى الآتى - 
|) عدم تعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة فى المنطقة . 

ب) تدمير إسرائيل لخطة جونسون الخاصة بقضية اللاجئين . 

ج) محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على بحيرة طبرية . 


د) اعتراض إسرائيل على الدول التى ليس لها بعثات دبلوماسية فى القدس . 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية ام 


وفى النهاية أجملت المذكرة التوصيات التى يجب أن تتبعها الإدارة 
الأمريكية وهى>- 

)١‏ فيما يتعلق بالعلاقة العسكرية فإنه يجب من الأساس تجنب تأسيس 
علاقة عسكرية مع إسرائيل ؛ لأن مثل هذا التحالف سيؤدى إلى تدمير التوازن 
القائكم فى الشرق الأدنى وسيكون سببا فى المزيد من التوتر فى المنطقة . 

؟) بالنسبة للضمانات الأمنية . فإن الرئيس قد أعطى بالفعل تأكيدات فى 
هذا الصدد و المقترح عدم اتخاذ أية خطوات إضافية فى هذا الشأن حاليا . 

؟) فيما يخص صواريخ الهوك ؛ فرغم أن حصول إسرائيل عليها يمكنها من 
صد أى هجوم مفاجي من جانب الجمهورية العربية المتحدة , فإننا نوصى بعدم 
بيعها الآن . لعدم وجود نية عدوانية محتملة من جانب مصرء إضافة إلى أن 
موافقة الولايات المتحدة على هذه الصفقة يعنى مسئوليتها عن استئناف سباق 
التسلح فى المنطقة ؛ فضلا عن احتجاج الحلفاء والأصدقاء على هذا الإجراء . 

ومن الأهمية بمكان حث عبد الناصر أولا على اتخاذ خطوة تجاه مقترحات 
الحد من التسليح والوصول إلى اتفاق فى ذلك ؛ وفى حال حصول مصر على 
صواريخ من الاتحاد السوضيتى . فإننا عندكن نقدم الهوك لإسرائيل بعد التشاور 
مع بريطانيا ومناقشة الجمهورية العربية المتحدة 1) , 

وعلى النقيض مما سبق » ظل رأى وزارة الدفاع ثابتا بحق إسرائيل فى 
الحصول على الهوك؛ فقد أوضح ' وليم باندى ' مساعد وزير الدفاع أن إسرائيل 
معرضة لهجوم مفاجي : وقد بات هذا الهجوم وشيكا بوصول طائرات 111-16 
السوفيتية لمصر ء و من ثم فإن حصولها على صواريخ الهوك سيسد الفجوة 
الكبيرة فى دفاعاتها ؛ و لن يؤثر فى التوازن العسكرى مع جيرانها . واستعرض 
مساعد وزير الدفاع النواحى الإجرائية المتعلقة بالصفقة لاسيما إتاحة 
المعلومات الخاصة بصفقة الهوك للجانب الإسرائيلى : واعتبر أن ذلك سيكون 
استثناء لأنها غير متاحة إلا لقلة من الدول ؛ كما كان من أهم بنود الصفقة , 


لكف مجلة مصر الحديئة 


ضمان تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وإسرائيل 07 , 

وإزاء هذا التأييد الجارف للمطالب الإسرائيلية . سعى البعض فى وزارة 
الخارجية فى محاولة ياكسة لتأجيل الصفقة على الأقل . فقدمت مذكرة للرئيس 
كيندى فى لا أغسطس 1١117‏ تضمنت الحصاد العام للعلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية منذ عام 1945 »لاسيما حجم الدعم والمساعدات الأمريكية التى 
وصفت حرقيا " أنها لا مثيل لها " كما تطرقت المذكرة إلى المطالب الإسرائيلية 
المتكررة موصية فى النهاية * بعدم إمكانية اتخاذ قرار صفقة الهوك قبل 
شهرين . وملحة على أهمية التوصل إلى تفاهم حول سياسة الحد من التسلح فى 
الشرق الأدنى » إضافة إلى شرح المبررات القانونية للموقف الأمريكى الراقض 
لسيادة إسرائيل على بحيرة طبرية (8") . 

وعلى الجانب الآخر لم يقدم السفير المصرى بواشتنطن جديدا وكرر ما 
سبق أن أبداه فى مناسبات سابقة حول تجميد القضية الفلسطينية » وعدم نية 
مصر مهاجمة إسرائيل و أضاف أنه لو وضعت خطة عامة للحد من سباق 
التساح ووافقت عليها الدول الكبرى ؛ فإن مصر سترحب بها 09 , 

وكان من بين المفارقات إيفاد الإدارة الأمريكية " فيلدمان " فى زيارة سرية 
لإسرائيل لحثها على القبول بمبدأ حظر السلاح فى المنطقة .وإحياء خطة 
"جونسون * لحل مشكلة اللاجتتين الفلسطينيين فى مقابل التلويح بإمكانية 
حصولها على صفقة الهوك حال موافقتها على ذلك (6 , 

وفى الوقت نفسه أجرى السفير الأمريكى 'بادو" مباحثات مع الرئيس 
عبدالناصر فى الإسكندرية حول قضية التسليح فى المنطقة . وقد أشار 
عبدالناصر إلى آن مصر تسعى لزيادة قدرتها الدفاعية لمواجهة سياسة التوسع 
المسكرية الإسرائيلية كما تطرق إلى الدعاية التى تتبناها بعض النظم العربية 
(سوريا والأردن والسعودية) . متهمة فيها مصر بالإذعان لإسرائيل وهيمنتها 
مقايل استمرار المساعدات الأمريكية . 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية ذف 


ووفقا لبرقية السفير الأمريكى فإن عبد الناصر عاد ليؤكد أن منح إسرائيل 
أية أنواع من الصواريخ حتى وإن كانت أنظمة دفاعية سيفتح الباب أمام عروض 
أخرى من الجانب السوفيتى للدول العربية » وعندئذ لن يلام إلا الولايات 
المتحدة لأنها هى التى فتحت الباب أمام سباق التسلح فى المنطقة . ومن جهته 
ذكر السفير الأمريكى بموقف بلاده من قضية الحد من التسليح خاصة 
تصريحات وزير الخارجية فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف؛ معتبرا أنه مازال هناك 
وقت يمكن استغلاله . وأضاف السفير أن عبدالناصر لم يكن متحمسا لفكرة 
حظر السلاح ولا يثق فى فاعليتها وأن مصر لا ترغب فى مهاجمة إسرائيل ‏ 
وإنما تسعى لزيادة قدرتها الدفاعية وحسب (01 . 

وبالمقابل لم تؤد محادثات "فيلدمان" فى إسرائيل كما هو متوقع إلى نتيجة 
ملموسة خاصة فى ضوء إدراك الحكومة الإسرائيلية أنها باتت قاب قوسين أو 
أدنى من الحصول على صواريخ الهوك ومن ثم كانت زيارة فيلدمان ذرا للرماد لا 
أكثر . 

وفى 1؟ سبتمير 1515 التقى السفير المصرى بواشنطن بمساعد وزير 
الخارجية لشئون الشرق الأدنى "تالبوت" . حيث عبر الأخير عن موافقة 
الولايات المتحدة من حيث المبدأ على منح صفقة صواريخ الهوك لإسرائيل دون 
تغير فى السياسة الأمريكية فى المنطقة:؛ ولا فى التعاون مع مصر . وحسب ما 
ورد فى التقرير فقد استقبل السفير المصرى الخبر بضيق و أشار إلى أنه ظل 
لمدة أريع سنوات ونصف يسعى لتحسين العلاقات المصرية الأمريكية ولكن ما 
حدث ينال من هذه الثقة . كما تطرق إلى موقف الرئيس 'أيزنهاور" ورفضه أن 
تكون الإدارة الأمريكية طرفا فى سباق التسلح فى المنطقة وتساءل عن سبب 
إصرار إسرائيل على تدمير كل محاولة للتقارب بين الولايات المتحدة والعرب ؛ 
وألمح فى نهاية المحادثات أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات داخلية وهى 
بصدد إجراء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس معبرا عن أمله فى أن 
تتجنب الولايات المتحدة المزيد من الضغوط الداخلية (؟8) , 


ا مجلة مصر الحديثة 


ويمكن القول بأن رد الفعل المصرى إزاء صفقة الهوك لم يكن متناسيا مع 
التداعيات الخطيرة التى ترتبت عليها بوجه عام .ققبل أن يتم الإعلان عتها 
رسميا كان واضحا لدى الحكومة المصرية من خلال مباحثات عبد التاصر 
والسفير "بادو" جدية الإدارة الأمريكية فى المضى قدما فى إتمام هذه الصفقة , 
ومن جهة أخرى لم تكن الجهود الإسرائيلية المكثفة لدى دوائر صنع القرار 
الأمريكى لاسيما مباحثات "شيمون بيريز" خافية على أحد . ويبدو أن الحكومة 
المصرية قد اكتفت بالتحذير الذى أبداه عبد الناصر بمشاركة السوفيت فى 
حلية التسليح فى المتطقة وما قد يحمله ذلك من دلالات » وريما اكتفت الحكومة 
المصرية بهذه المعارضة الخافتة حرصا على إتمام مفاوضات القيسونى مع 
صندوق النقد الدولى آنذاك. فضلا عن الإبقاء على التحسن البادى فى 
العلاقات بين الطرفين لاسيما على الصعيد الاقتصادى ؛ وقد أعلن خلال وجود 
الوقد الاقتصادى المصرى أنه سيتم الموافقة على منح مصر قروضا ميسرة 
تصل إلى عشرة ملايين دولار إضافة إلى الاتفاق بشآن القانون 48٠١‏ لمدة ثلاث 
سنوات. وذكر أن ذلك تم بناء على نصيحة "باندى" للرئيس كيندى لتجنب رد 
الفعل العنيف الذى سيبديه عيد الناصر إزاء منح صفقة الهوك لإسرائيل 629 . 

وقد تباينت الآراء والتقديرات حول الدوافع التى حدت بالإدارة الأمريكية 
لاتخاذ هذا القرار . فأشار اليعض إلى أن صفقة الهوك جاءت لصرف إسرائيل 
عن الخيار النووى . واعتبر آخرون أن إتمام الصفقة قد حدث بفضل جهود 
اللوبى اليهودى النافذ إلى دوائكر صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية لاسيما فى 
وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومى » وقد أكد السفير الأمريكى بالقاهرة 'بادو" 
على هذا الاتجاه لاسيما حلول انتخابات التجديد النصفى للكونجرس , 
واضطرار الرئيس الأمريكى لتقديم ترضية إلى أنصار إسرائيل الذين هددوا 
بحجب الدعم المالى للحملة الانتحابية 2*) , 

وبالطبع فإن صفقة الهوك ؛ قد مثلت تحولا جذريا فى السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ؛ فلم يكن الأمر قاصرا على مجرد صفقة 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية لكف 


عسكرية » وإثئما كان يعنى ضمنيا تبادل الخبرات والمعلومات والقيام بمثاورات 
مشتركة بين الطرفين ؛ والأهم أنه لم يعد بوسع أى إدارة أمريكية تالية سوى 
الإذعان للمطالب الإسرائيلية المتكررة . 

وقصارى القول إن إسرائيل قد نجحت فى تحقيق أحد أهم أهدافها 
السياسة منذ حرب السويس 1105 ؛ فلم تكن المساعدات الاقتصادية 
والتكنولوجية هى غاية الدولة العيرية. كما لم يكن الحصول على السلاح وحسب 
هو الهاجس الرئيسى لها وإنما كانت تسعى دوما للحصول على السلاح الأمريكى 
وإقامة علاقة عسكرية مع الولايات المتحدة فى المقام الأول وهو ما أدركته 
الخارجية الأمريكية ميكرا وحاولت الحيلولة دونه ما وسعها دون جدوى (*0) . 

ويمكن القول فى نهاية المطاف » بأن فترة الدراسة قد شهدت سعيا حثيثا 
من كلا الطرفين المصرى والأمريكى لإقامة علاقات جيدة : وقد طرأ بالفعل 
تحسن فى العلاقات بين الجانبين لاسيما على المستوى الاقتصادى ؛ ورغم هذا 
لم تفلح الدبلوماسية ووسائلها فى الحد من العقبات التى اعترت هذه العلافقة 
التى لم تنحصر قط فى إطار ثنائى مجرد ٠‏ بل تأثرت بالدرجة الأولى بالموقف 
من إسرائيل وبما سمى بالحرب العريية الياردة . وكان من بين المفارقات أن 
العلاقة الخاصة وريما الحميمة التى أوجدتها الرسائل المتبادلة بين الرئيسين 
عبدالناصر وكيندى لم يكن لها صدى عملى يمائلها على أرض الواقع . 

ومن جهة أخرى فقد بدا من خلال الوثائق الأمريكية أنه رغم وجود تباين فى 
الآراء والتتقديرات داخل أركان الإدارة الأمريكية ؛ فإن ذلك لا ينفى أن ثمة 
استراتيجية معينة كان يجرى الإعداد لها وقيد المراجعة دوما تراعى فيها 
الولايات المتحدة أولوياتها ومصالحها فى المنطقة العريية برمتها . 

وبالمقابل فقد بدا نشاط الدبلوماسية المصرية مقصورا على الجوانئب 
الاقتصادية فى العلاقة مع الولايات المتحدة (ريما بحكم الظروف الاقتصادية 
الداخلية ) فى المقام الأول ؛ و ليس هناك فى ضوء ما هو متاح من وثائق ما 


وى مجلة مصر الحديتة 


يشير إلى إتباع نهج مرسوم تجاه مؤسسات صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية 
بوجه عام فضلا عن إمكانية الاستفادة من العناصر المعتدلة داخل الإدارة 
ادا حب ةوج خاد بيقازتة بالنشاط الداوساسي الاش ركان الك ماد 
جميع المستويات : والذى نجحت فى نهايته فى تغيير توجهات السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ويمكن القول دون تجاوز أن 
صفقة الهوك قد شكلت حجر الزاوية فى التحائف الاستراتيجى الذى لا يزال 
قائما بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية رذن 
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10-1 
(1غ) عمع11 دمناعة4 'تنهء5 لقدمتدا8 ,علماة 01 ومماعروءة عطا ج10 مسمتلمةءمدعل3 
6 أم.ءآ ,روغلا 115414 رعلةا5 08 المعساعدوء12 ,2.16ع5مغه0 ,110.105 .مسلممعره 
*00]/الخ. ذا 
العطتاعةمع12 ,لإلعصوع؟]آ أمعلزوعء 0 عأكنآ غ52 01 كنقاءئعء53 عط مرمع] سسلسدعممسع 134 
78618.00/10-1 ,11165 لقتامعن) ,عاماك 01 
(5غ) 'العصمعك]ا تعسم؟ا. 177 خرعط0خ1. هلمم عمسعل] تكماذ ,معلءة دلصهءىمودء81 لصة ومناعء1/1 
11/61-1. قعقء5 22013202ع1/1 لتنة متقتتاع 716 ,رق1116 /باباعع3 لقنم دل ,لمقططائآ 
(9:غ) أصعسمدمءآ مذ أمدظ 81001 عطا م0 م1 و'تإعمطوسس]] «مأممء5 نه متته)معصسرع120 
1 .ل033.1100-51. 1165 لدسادء0) ,عنهاة 1ه 
(4غ) ما (علنة8) لإكماععءء5 علتأراءعع1 5136 08 امعسمومء2آ1 غطا مسرم مسلسمخعمدعل8 
-810 ,(03من8) كمندككم واسسعع5 لمدمتاد]؟ 102 أمماكلوقة لقاعءم5 5امعلزوعط عاك 
10172103167151 .للخ ذ!] نسصة رعاماك 02 اماعستتدمع12 ,16.ععطمع 
(0غ) -قك 31أع6م5 زأناوءآ وأمعلاوعءط عط" دعم ع8 وموويع تمه 01 سكم تمسصسع31 
عتأطنامع]1 طدعمة لعانهنآ عط]' نمه (وماوم02) ومتككة4 'واسسععك5 لومم د81 102 أسقاكئة 
,قل واتتناعءة 212000031 ,لمقعطئا 'زولعممعا] ,22,ععطصن 21 ,(لمصسدك]) 2001دمقطصسم 
1--11/61.ف انا 
(1غ) تامعن رعاقام 02 امعساتومء12 ,1مءطصعءة[1 ,دمتاومع مم0 02 بمسلسممعممعك8 . 
-811.00868/12-1 ,روعل1 
(/غ) /6 أله اماقم بملمهعمصمعكل8 غقة5 ,قعل ع050 لمعل فموط ,تمدوطنآ ولعممعع1 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية يذ 


61-1 
(4غ) طوعف عاتملا ع1 هذ نزوكةطسط 116 ما علماة 1ه غمعصفعةمء[ عط1' سرمءظ1 سموعاء1' 
811.00861/12-1 ,1165 لقتادعن) ,عتقاذ 01 أمعدساتدجء2آ ,6.هء طمععع12 ,عناطتامعر 
(59) حول استفادة مصر من القانون 48١‏ منذ عام 1105 يراجع . محمد حسنين هيكل, 
الانفجار . مركز الأهرام للترجمة والنشر ؛ الطبعة الأولى 159١‏ : ص ١71‏ وما بعدها . 
620( مغ 5136 لتعسناه2) 'جاتتباءء5 1120021 عط 01 تعدصمع]ا. الا خرعط0] ددم مسنكصة رمدرء131 
,6.8 7اتطاعع106 ,(8039نا8) كعتدكتم لإأضتاءء5 10 اسممامزومقظة [دأعءم5 امع لتععط عط 
/15.11/61-12.ش.نا.قعقة5 جناهن0ن) لمة ,دمعلا لالعتامء 5 1 لإقةةطاتر] بزلعصوع]1 
61 
)01 .110 
(01) ,10.لإتقناصقك ,لإلعصمعة انعلزوعظ 0 عأكدا1 عاماة 01 وممقاعره5 سمط مسدانمدرممرعل8 
611.56811-2 رق111 لومامءن) ,عتماة 01 اأتعصارومعدآ,1962 
(65) عتاععء5 31ه00ة1! ,لمموطئا ولعسمعظ ,20 تءطصسوععء 12 بلترمعع] عط 10 متتخلسة عم ص3 
تهات روعته5 09تنقعمموء11 لسة وستاءة]1 ,11165 1 
(08) ,20 لإكقنتصقة ,لإلعممعظ أمعلزهعم8 مغ عأقناكا عكماة 06 مماءععء5 صم ممصم هصمع3 
عاد )-ق[ت 801 -123 روعلة1 لقعادءن ,عاماة أه امعساتتومء12 
وأيضا . محمد حسنين هيكل . سنوات الغليان . ص؛ 1059-5-08 , 
(00) 5215 لتعصداه0) والعتاءء3 لقه60ة[8 عط1 02 ععصرمكا. /77آ أرعامآ جدم8 مسلصدعممعل8 
,11165 لإاتغلاعة3 81300331 ,ومةنطئرا 'إلعصدع ,23 كقنتمةل ,تلعصمع1 اأمعلزوعط م1 
...لآ ,قعقع5 'جطسده 0 
(01) ككهقاة لأعستاهن) واتستاءءة3 لقمه8!20! عط" 1ه عتمسمظ. /7آ خرعطام] مم1 امنلمةعمصمهء ك1 
29 اللناطةآ ,(/إ20ا3) وتتداكم 'جاصتاءعء3 لقدمدا8 أسماوزوقفة لدأععءم5 5أمعلتدعط 0 
.ذخ .نا ,تعتعة3 واأسراهن) رمعل مسباعة3 لقمه1اة1[1 ,مدعنا ولع ممعكا 
(/01) حضق] ,لإلعممعظا )مع لامعرظ 0غ 1له8 علما5 06 اجماعم56 ومتاعة ددم ملسو عممء 1/1 
.78613-11/1-162 ,11165 لقطمعن) ,عأها5 01 العساعووء0آ,30, لإتقنا 
(08) حمعن) بعاهاثز كه العسامووء13,1962,12. مقتططء1 بئاه 2 5م6ج000) 01 ممتتلممعممسعك18 
.11/2-1362.خ 786 روع1ة1 لقعا 
(03) ع1 ,8أها5 02 غمعسامومء2 ع8 م1 مقلنماة صذ 'زومقطسظ1 عط ص1 مسموماء' 
.5 123.805165.)06516 ,11165 لتنامع ,عتهاك 01 الاعساموجع12 ,19.جندعط 
وكذلك؛ محمد حسنين هيكل : ستوات الغليان . ص 117-59١‏ . 
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(60) 0 غمعساعدمعآ[ عط" ما دتممتطاظ هذ لإكمةطسظ عط]" ممع ستدرونتخ ,دكلة لسة.لزط]1 
21,1962 تصسوراع1 ماقام 
(11) المقصود خطاب عبد الناصر فى يوم الوحدة العربية فى ؟؟ فبراير 1975 , وقد تحدث 
فيه تفصيلا عن " مؤامرة الاتفصال " مجموعة خطب وتصريحات وبييانات الرئيس جمال 
عبد التاصر ء القسم الرابع » فبراير 1917 إلى يونيه 1974 . مصلحة الاستعلامات , 
القاهرة . 1930 .ص 4- 78 . 
(19) طاععداة ,لعممعكا عمعفلزوعءط ما علقس] علقاد 01 وتفاأعووءة درمع1 ممسلسصمعممممل8 
.786.11/3-62 رقع111 اقعاصة0) ,عنها5 01 الاعمسامومءآ,2. 
(00) اأعصنه0 واستنامعم لقمهنغة!! عط] 2ه ععمرمع17/7.1 ععطمع1 ع1 مسوم ممسومةعمصع/7 
,11165 إالكتاعع5 81268821 ,لأمووط[ تلع صمع ككارة. طاعية/18 ,تلعسمعك؟ امعلزوعط 16 الماك 
ك5 رنعتء5 2لسة«مصرة81 لسة عسنتاعءع1/1 
(18) ممقعتلظق له غعع 15 كلخ لتنة علالتماوعوءومع1 لواععم5 واأمعلزوءوط عطا1 صسمء1 ممناع1 
-1]8 10 امقاكاومقة أدعل توعءط عط" 0 (وع03011) سسنتقلكظة سدعتتعسخ متاقآ نمه سمواوم 
'اعناءععء5 لقمه1]20 .لمقعط[ ولعمدع؟1 ,823.3 ,(لإلصا8) دعنقاكة 'جأضدءء5 لتمدمقن 
3/62-2 خ1.خ. نآ .وعتره 5 اماسنا00© روه11] 
(10) حول تقرير ' ماسون" وما انتهى إليه من توصيات ؛ انظر » 
-ع10 ,31 طععدلة ,لالعصمع؟] أمعلادعط0)] علدنكارع 512 02 جتماعوعع5 سرمع]1 سنالسععموعق1 
811.00868/3-12 ,11165 لدجامعن) رعتماك 01 الاعسائدم 
(11) ضم الوفد المصرى فضلا عن وزير الاقتصاد "حامد السايح " و "حسن العبد" »وقد 
أجرى الوفد مباحثات مع الخارجية الأمريكية فى ١9‏ و1" أبريل 1977 
.811 و1165 لقتامءن) رعأاهاد 1ه اأمعسصامومء2آ1 ,19.لتدية ,لمتتدميع د00 04 ستالمعءمدعا1 
-8/4 0086 
(11) محمد حسنين هيكل ؛ سنوات الغليان . مرجع سابق . صء؛ 517 . 
(18) حمعن) يعلهاذ 01 ألعطتامدمع2آ1 ,24. :1/12 ,عأها5 01 أمعمامةمء1 عط" مذ لعمومعءط وموم 
611.86/5-62 ,5م111 لمن 
ال اك ال ا ل 1 0 
1137.11 ,(لإلصنا8) وعتدكقة ع5 لقممناد]8! ع5 اسمامتددخ لدتمءم5 واتوعل زفعرط عط 
لاتأتناون) لسة ,كعل1 تواأتداعء5 1100821 ,اجتمعطار[ بلع ممعع]1 
1.3/62-6.ث. لا رقعلرع 85 


: 1١ محمد حسنين هيكل » معنوات الغليان . المريجع السابق » ص‎ )7١( 


المد والجزر فى العلاقات المصرية الأمريكية > 


(١ل)‏ «صع]ة كمة عسنتاءء1/1 ,معطلا ولعممع] ,1.30تمة.لرمعع8] عط 101 مسسمممممسمعاة1 
ككقاة ,معتيء5 هلهةءه 
(؟/ع) -مع1 ,06.13ال.همعن© معظ ععاكتمة8 عصفط م1 لإلعصدعك؟ا أمعلزوعءط طامط ععناع.1 
2 ,151261 ,رقعتاء5 جأطناه00) رقعلة1 والعتاعءم [قم181360 ,مقوطئة ه260 
(؟/) -تعاها عه1 عقمعقءآ 06 تتقاعموء5 امقاملومقم بادآ عطا صو سنلصطعممعلة 
عده1! :101 غ52 05 تتقاعقءء5 امداوزودة غ16 م (لإلصنا) وعتدكم انتدعع5 لمدمتاقه 
3 . ناأوطلهة1) صعنداقف سدامة مرععامد18 
(غ/) ,15.ع8ا1 رعلها3 05 امعساعومء1[2 عط]' ما عوعة02 مذ لإومةطص8 6 ممم ستهوعاء 1" 
.2--5622/6. 7184 ,قعل اقطدعن) ,عنهاة 01 أسعمتتدمعدآ1 
(0/) 0 تكقاة اأعسصداه0) واتتنامء5 أهدم6ة]8 عط لمتعصسمكاط. 177 م10 سم سسلمم ع1 
1262ل ,(لإلطسا8) وتتهكم 'جاتمتاءعء5 1120081 :10 أممادزودمم أوأععم5 واأصعل تزوععط عا 
6013202 لصة عمتاعع]1 ر5علة1 وامناءةء5 لهدمتادل8 ,تممعطار[ بزلعصممك1 
(7/) هصة ستعاممظ عمع]! 201 عتها5 06 إتقاعوعء3 اممامتوقة غ1 سرمر] سسلمةعمصرع1/1 
.1.16.118 صة ,13.9 عاكد]1 عنداد 06 تكنماعوعع5 10 121600) نملف مدادذ طتناه0ك 
.22.27 تناك 
(/الا) لانامءة عط م (نزلهن3) عكمعاء دآ[ 06 لإكماعنعء5 أسمماوزوقطف دامع[ ع ممع عمناع1 
(صهة06) سنتدكقطم مدامخ طاناه5 مه ستعافدظ عمع[8 +10 علماك5 01 '/صمماعععةث5 المماوزودوم 
22-89 ,لك ,97601. 1111-5 صطأ 16,تزآنال 
(8/) ,7أذتاونتف ,للعصدعكا أسعلاوعء8 ما علود1 عتقاد 01 جتقاعنعءء5 درم مسسلمةرممعل18 
2-ظلخذ611.54 ,5ةل1؟1 لقخامعن) ,عأهاك 01 امعصاعومء12 
(9/) واعءطن) إمماعنعء5 ع "اتاأتععدظ عاهاة 01 عمعسمامومع2آ عط" ممع سسلمهرممعك18 
,(07هه8) سعتدكلم جامتاعء5 لقدمتله!8 102 اسماكزودم لوأععم5 لمعل 1وعرط ع15 ما 
-611.868/7 ,و1116 لمعادعن) رعأهام 01 أمعمعدمة10 ,28 لوال 
)6١(‏ -5ع2 0غ سقصسلاءع1 لتعهناهن) لمقاععءم5 زدامعء0آ وأمعلزمععط عط دمع مسسلسدءمسرع13 
20 .2 511 .01 ,1.11.5 بهذ ,10.]ثناونتخة ,/إلعضمع كا أمع10 
)8١(‏ أمعسامدمء<آ عط1 م عتاطتتمع8 طدعم لعاتمتا عط مز ودمقطممةا ع1" سوط ممعوعاء1' 
ش .684/86-2462 ,11165 مادم ,عاق ا5 04 عمط عدمه12 ,24 .أكناوناف ,مم5 02 
و أيضا ء فطين فريد »العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من ١١‏ يوليو 
إلى سبتمبر 197١‏ ء دكتوراه غير منشورة بآداب عين شمس ؛ 19917 :ص 71١-1799‏ , 

(49) لمعامعن) بعلهاة 06 غامعسمدمء1 ,26تءطاسعامء5 ,موده عممك 02 مطامط تمسعل3 
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4.5612/9-12 784 ,و1116 

(؟8) طدعة لعائمتا عط" هذ بإومدطسظ ع1" م علماد ؛0 غمعمسعدمء2[ ع1 ممع سدموعاء 1" 
0 ,م. تتاب .5.1701.لا .1.1 مل 19.عءمطسعامء5.ء تاطسمعر 

0 2.4 ماك رمه تعاعط.ل أقءع105 ,2150 ل0مة 3,4 .0م ,ااه مه رؤقه8 عسولا 
(45) ظلت فرنسا هى المورد الرئيس للسلاح لإسرائيل . كما قدمت إنجلترا لها الدبابات بعد 
عام 1108 » وكان بن جوريون على قناعة أن الولايات المتحدة هى التى تستطيع وحدها 
إمداده بما يريد من أسلحة مثل نظام الإنذار المبكر والصواريخ المضادة: راجع : 
3 .أن .م0 رومدظ عمجلا 


موقف المثقف المصري من قضايا النحرر العربي 
عبد العزيزالبشري نموذجا 


د . إيمان عامر 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 


كلية الآداب . جامعة القاهرة 


موقف المثقف المصري من قضايا التحرر العريي 
عبد العزيزالبشري نموذجا 
تتناول هذه الدراسة موقف المثقف المصرى تجاه قضايا التحرر العربي 
وتحديدًا حركة الجهاد الليبى ضد الاحتلال الإيطالى للبلاد. وذلك من خلال 
خطابات متيادلة بين كل من المجاهد الليبى الكبير عمر المختار وخصمه 
الاستعمارى الإيطالى الماريشال جرازيانى. 


والواقع أن هذه الخطابات ليست إلا مقالات لواحد من رموز الثقافة فى 
مصر وهو الشيخ عبد العزيز البشرى: حيت تمثل شخصية كل من عمر المختار 
وجرازيانى وأدار الحوار بينهما. 1 

وفكرة الخطابات المفتوحة تمثل رصدًا للأفكار والقضايا المؤثرة والمُحركة 
للأحداث فى عصر ماء فقد قرأنا مثل هذه الخطابات فى أعقاب أحداث 
متخيو مده وبحه قروو يان خط ناكد الستكرة إلى الرقيمن "اموا مور 
بوش عبر الصحف العالمية لمناقشة المرحلة الجديدة التى أقدمت الولايات 
المتحدة الأمريكية على دخولها فى مواجهة الآخر والذى أطلقت عليه اسم 
(الإرهاب) ورد كبار الصحافيين المصريين على هذه الخطابات لمناقشة خطورة 
المرحلة التى يعيشها واقعتا العريى والإسلامى. 

وهكذا كان البشرى سابقنًا لعصره فى تقمّص دور الشخصيات التى لعبت 
دورًا فى تاريخ المنطقة. 
البشرى: الناقد الساخر 

يُعتبر عبد العزيز البشرى من أمتع الكتاب المصريين الذين كان لهم دور 
كبير فى تحليل الأدوار الاجتماعية وانتقاد التقاليد البالية التى كان يعيش فيها 
المجتمع فى هذه الفترة!'). 


وقد ولد البشرى فى حى البغالة بمصر عام 1841 ونشأ فى بيت عريق 


لم : مجلة مصر الحديثة 


بالعلم والدين وكان أبوه الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر. ودخل عبد 
العزيز الكتاب وهو فى سن الصيا وتعلم القراءة والكتابة على نحو ما كان يفعل 
أقرانه فى ذلك الحين. ومكث فيه فترة طويلة حفظ فيها القرآن الكريم: ثم انتقل 
إلى مدرسة إبتدائية ولكن أباه أبى إلا أن يدخل الأزهر وأن يدرس علوم الدين. 
وكان يومئذ شيخ الأزهر لأول مرة» وبينما كان عبد العزيز فى الأزهر تعلق بالأدب 
وأحبه حتى تخرّج عام .)91411١‏ وفيما بعد عمل فى نظارة المعارف قبل أن 
يتولى مناصب قضائية عديدة فى المحاكم فى الجيزة وأسيوط والزقازيق وإسناء 
وأصبح بعد ذلك مشرفًا عامًا على كلية اللغة العربية. كتب البشرى إلى جانب 
التغالات العذكول والياة الأسيوصية كدكا عديدة من بينها زفي المراة): 
(المختار)!": و(التربية الوطنية) و(قطوف) وقد نظم الشعر فى شبابه ثم عدل 
عنه إلى النثر(). 

وجديرٌ بالذكر أن مؤلفات البشرى . ما عدا كتاب التربية الوطنية . قد جُمعت 
من مقالاته سواء أتناء حياته مثل كتاب "فى المرآة" أو كتاب "المختار" فى 
جزثين؛ أو بعد مماته مثل كتاب "قطوف" فى جزثين. 

أما كتابه "التربية الوطنية" فقد نُشْثّر عام 1514 وهو كتاب مدرسى اهتم فيه 
البشرى بتناول أحوال الأمة والحقوق السياسية للمواطن ودور الحكومات فى 
المحافظة على حقوق المواطن وحرياته(*). وقد سلك البشرى فى كتايه هذا 
الأسلوب الحوارى بين الأستاذ والتلمين؛ لأنه وجد هذه الطريقة لا تنفر الطالب 
من المعرفة('). ١‏ 

وفد تنقل البشرى فى عدة وظائف فى وزارة المعارف وعندما أنشئ المجمع 
اللغوى 1917 عيّن مراقبًا عامًا له؛ إلى أن توفى فى 714 مارس ,/(١914959‏ 

وكان البشرى يمتاز بروح الدعاية والسخرية”) مما أهلّه ليكون أدييًا باروًا من 
أدياء السخرية شيُعبر بذلك عن روح الإنسان المصرى الذى يستخدم الفكاهة 
سلاحًا من أسلحة المقاومة للشداتد والآزمات(0. 
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وقد تأثر البشرى بكتب الجاحظ الذى أحبه بشكل خاص واعتبره المثل 
الأعلى له. حتى قيل أنه تلمين الجاحظ وحامل قلمه فى العصر الحديية!"). ولعل 
ذلك يرجع إلى ما اتفق فى شخصية البشرى مع شخصية الجاحظ وأسلويه 
الأدبى من حب المرح والسخرية الهادفة الناقدة فى إطار فلسفى اجتماعى 
راقى. وتأصل الأسلوب الفكاهى الساخر للبشرى على أسلوب الجاحظ فى 
مدحه ونوادره وقد استطاع بقلمه الساخر وأسلوبه الكاريكاتيرى أن يجعل له 
جمهور كبير يُتابع مقالاته بشفف!''). 

فقد اعتقد البشرى ‏ وكان محقًا فى ذلك . أن النكتة فن جميز(!') من فنون 
الأدب تكسب الأسلوب رومة وجمال؛ فكان يلج فى تحليله للشخصيات إلى 
الأسلوب الكاريكاتيرى شأنه فى ذلك شأن المصور الكاريكاتيرى حيث يعمد إلى 
الموضع الناكى من خلال المرء فيزيد فى وصفه ويُبالغ فى تصويره بما يتهيأ له 
من فنون النكات!2). 

ولمزيد من التفصيل نذكر كلمات البشرى عندما صدرت "مصباح الشرق” 
عام 1840 لإبراهيم المويلحى حيث يجد البشرى أنها: 'استحدثت لونًا طريفًا 
من النقد لا عهد لأدب مصرى به بل لا عهد به للأمة العريية جمعاء؛ وهذا النوع 
من النقد يقوم: فى الجملة؛ على التماس الجانب الضعيف فى أثر الرجل؛ 
فيعرضه القلم فى صورة (كاريكاتيرية) يزيد فى تشويهها ما يتواضر لذهنه 
الدقيق من ألوان التشبيه. وما يحضره من فنون الاستشهاد والتمثيل"7؟0. 

كانت هذه هى شخصية الشيخ عبد العزيز البشرى التى توفر لها مناخ ملائم 
لكى تبرز معالمها أكثر وضوحًاء ذلك المناخ الذى دفع البشرى إلى كتابة مقالاته 
التى يظهر فيها تعاطفه مع عمر المختار الذى تصفه الكلمات قائلة: 

«تملكنى شعور طاغ بأننى أمام رجل يجسد الزعامة بأعمق معانيها وأنا أكتب 
كلماتى هذه بعد سنوات عديدة: لازلت أشعر بالأثر العميق الذى تركه فى 
نفسىء!*'). والمفارقة الغريبة هنا والتى تكشفها هذه الكلمات أنها ليست لواحد 
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من رفاقه أو معجبيه وإنما هى كلمات القائد الإيطالى جرازيانى العدو الأول له. 
ولا شك أن الذى دفع هذا القائد لهذا الوصف إنما ينبع من عظمة وجلال تلك 
الشخصية الفريدة. 

ترى ما هو سر هذا الكفاح العبقرى للشعب الليبى؟ وما هو سر هذا الهوس 
الإيطالى بليبيا؟!! 

ريما يكمّن سر الكفاح الليبى فى تلك الزوايا السنوسية التى بدأت فى 
الانتشار على يد محمد بن على السنوسى وابنه محمود السنوسي؛ وقد تبنت 
هذه الزوايا الدعوة السنوسية كواحدة من الحركات الاصلاحية التى ظهرت فى 
القرن التاسع عشر واتفقت مع غيرها من الحركات الاصلاحية فى ضرورة 
التجديد فى الدولة العثمانية("2. 

وقد أرسل السنوسى الدعاة المبشرين إلى أواسط أفشريقياء وسرعان ما 
انتشرت الدعوة السنوسية نظرًا لاعتمادها أولاً على الجانب الروحى الذى بلا 
شك له قوة سحرية إضافة إلى اهتمامها بالجوانب الأخرى من تعلم فتون القتال؛ 
وكانت وسائل السنوسى الكبير فى ذلك شراء العبيد وعتقهم بعد أن يعتتقوا 
الإسلام فيعودون إلى قبائلهم لنشر الدين الإسلامى بينهه!27. 

فى هذه الأجواء التى تنبئ بميلاد بطل وُنّدَ عمر المختار لأبوين عربيين عام 
فى منطقة البطنان وينتمى إلى قبيلة المنفسة ‏ وهى واحدة من أكبر قبائل 
إقليم برقة "') ونشأ المختار فى البادية وأحاطه مناخها الاجتماعى وبيئتها 
الصحراوية بكل ما تحمله من كبرياء وعزة نفس. 

وقد درس القرآن ومبادئ اللغة العربية فى زاوية جترور ثم زاوية الجغبيوب 
التى تعلم فيها أيضًا بعض المهن والحرف اليدوية كالنجارة والحدادة والبناء 
والزراعة؛ كما تلقى بعض التدريبات العسكرية وفنون القتال(04, 

وقد ظهرت عليه فى الفترة التى كان فيها طالبًا فى الجغبوب صفات القيادة 
والقيلرة على إقناع الآخرين وقد انقطع عن الدراسة عام 1881 ولكنه بقى ضى 
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الجغبوب يساعد القائمين على أمور الزاوية ويُنشيٌ الزوايا ويحل نزاعات 
القبائل!"١).‏ ش 

وقد أكسيه الترحال الطويل معرفة بدروب ومسالك الصحراء والطرق التى 
يجتازها من برقة إلى مصر والسودان وإلى الكفرة والجغبوب. 
أطماع إيطاليا فى ليبيا 

تلك كانت نشأة عمر المختارء بينما على الجانب الأخر تقف إيطاليا دولة 
بحرية تطل سواحلها على البحر المتوسطء تنظر عبر هذا البحر متطلعة إلى 
الشاطى الآخر لتكون لها مستعمرات فى شمال إفريقيا توازن الاحتلال 
البريطانى لمصر والفرنسى لتونس ولم يبق سوى ليبيا فتطلعت إليها('"). 

غلا شك أن احتلال إيطاليا لليييا كان وراؤه عوامل عدة منها الاقتصادية 
والسياسية أو حتىئ الادعاءات التاريخية؛ وفى أكتوبر 1511١‏ بدأ الاحتلال 
الإيطالى لليبيا ثم صدر المرسوم الإيطالى الملكى فى 0 نوقمبر ١11١‏ ليجعل 
من ليبيا جزءًا من إيطاليا وتلاه عدة مراسيم وقوانين أوضحت سياستها العامة 
فى ليبيا('"). ش 


وقام موسولينى فى أكتوير 1971 بزيارة إلى طرابلس؛ التى يمكن أن يُحدّد 
بها تاريخ الانطلاقة الكبرى نحو تنفيذ خطة العمل الفاشى على المسرح 
السياتسى فى متظقة البحر الأنيض المتوسظ وآأغريقيا::وكاتت المرة الأولى التئن 
يقوم فيها ركيس للحكومة الإيطالية بتفقد أحوال إحدى المستعمرات بالإضافة 
إلى الهالة الدعائية والبهرجة التى أحيطت بالزيارة فى إيطاليا بداية من تعبئة 
كبار أعضاء الحزب الوطنى الفاشى وكانت شيفًا مهولاً لم يسبق له مشيل 
بالإضافة إلى خطورة الخطب التى آلقاها "الدوتشى" فى طرابلس؛ والكلمة 
التمهيدية التى ألقاها وهو على متن السفينة “كافور" وقال فيها من بين ما قال: 
"نحن ننتمى إلى البحر الأبيض المتوسط ومصيرنا مرتبط بالبحر9"). 


وعندما أختير الجنرال جرازيانى لتولى قيادة العمليات فى برقة؛ كانت اللعبة 
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بالتسبة لإيطاليا قد وصلت إلى مرحلتها النهائية. فالشئون المدنية والعسكرية 
والسلطات المركزية الاستعمارية قد أخذت تقترب من الاستقرار الشامل 
والنهائى وذلك بتخصيص وتفوق تقنى ضخم لا يترك للعدو إلا هامشًا تافهًا 
للتصرف20). 

ولعل كتاب "إعادة السلام إلى برقة" بفضل انتشاره الواسع سيظل الوثيقة 
العامة الأكثر صراحة ووضوحًا بشأن طريقة إعادة احتلال ليبيا التى عكست فى 
الكامل العقيدة الفاشية ونفذتها على أرض الواقء!؟). 

فقد كانت الحركة الاستعمارية الإيطالية فى ليبيا منن فيامها والعقيدة التى 
نيت عليها واستراتيجيتها المتذبذبة فى مراحلها المرتكزة على استيطان 
مضطرد فى المستعمرة ضمن توسع جغرافى سياسى فى حوض البحر ٠‏ 
المتوسط("؟'). 

وهكذا كان الاستعمار أهم الحلول للمشاكل المستجدة التى كانت تمترض 
طريق توطيد أركان الدولة ورفع مستوى حياة المجتمع الإيطالى وشأنه ليكون 
عند مستوى متطلبات العصر. 

وكان ملء أراضى المستعمرات بالمستوطنين الإيطاليين كحل لمشكلة تكاثر 
السكان فى الوطن الأم باستخدام منتهى القسوة والوحشية ضد سكان هذه 
المستعمرات. شأنه فى ذلك شأن كل استعمار استيطاني("), 

وقد اتضح فيما بعد أن أيديولوجية إيطاليا الاستعمارية واستراتيجيتها 
خاصة فيما يتعلق باستعمار ليبيا كانت عقيمة فكريًا ومنهجياء وأن مظاهر 
الاهتمام بأوضاعها وخصائصها الطبيعية لم تكن إلا انعكاس لعقيدة مصطنعة 
فى معظمها(؟), 

أما الثقافة الإيطالية فإنها لم تقدم للساحل أو تأخذ منه إلا النزر اليسير 
الذى يكاد لا يذكر. ومرّد ذلك للطريقة التى مارسها الحكم الفاشى طوال ثلاثين 
عامًا من السيطرة وعدم الاعتراف للأهالى العرب بشخصية وكيان ثقافى 
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مستقل ووطنى الطابع؛ وكذلك الطريقة التى تعاملت بها مع حركة المقاومة 
الوطنية!"). ففى تقرير مرفوع من جرازيانى إلى باوليو مسكول وزارة 
المستعمرات: يفيد بأن (الأعمال التى يقترفها رجال عمر المختار. مصدرها 
جميعًا قصور القوات المسلحة الإيطالية رغم تفوقها فى العدد والسلاح)!"). 


حركة الجهاد اللييبى 

وإذا عُدنا إلى الشاطنّ العريى من البحر المتوسط نرى المشهد العربى وقد 
وضح فيه متاخ الجهاد الذى أوجدته الدعوة السنوسية كما سبق وتحدثنا . وبدأ 
'دضة مجالاً لتشاطه الؤاسءا"").ويدا المختازن وكاته قل اشحمد من التضال 
شبابًا جديدًا وحيوية جديدة فهو فى شيخوخته أشد قوة وبأسًا من قبل حتى 
صار اسمه ميعث رعب لدى المستعمرين القساة وأيضًا مبعث إعجابهم حتى أن 
والإخلاص!'2). 

وتميزت حركة الجهاد المسلح بأنها أصبحت "مقاومة شعبية شاملة" وكانت 
تلك ضرورة من ضرورات الجهاد خاصة بعد تسلم الحزب الفاشستى لزمام 
السلطة فى إيطاليا وظهور اتجاه عسكرى عنيف يُطالب بضرورة إحكام السيطرة 
على تلك المتطقة المواجهة لبلادهم. 

وكان النظام الذى استخدمه عمر المختار فى جهاده العسكرى هو نظام 
الأدوار وهى المعسكرات وريما أطلق عليها هذا الاسم لأن المجاهدين كانوا 
يأتون إلى هذه المعسكرات بالتناوب!""). وأتاح هذا النظام تدعيم حركة الجهاد 
فكان يتم تعويض الشهيد بمقاتل آخر من نفس قبيلته: واعتمدت هذه الأدوار 
والحركة أو إغلاق الحدود مما يمنع عنهم الحصول على مساعدات من 
الخارد(") 5 ش 
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وقد واجه الشيخ المجاهد المختار: جرازيانى هذا القائد التترى فى معارك 
عديدة وطبّق عمر المختار فى معاركه مبدأ الهجوم بدل الدفاع فكان يُلاحق 
قوات العدو فى كل مكان مُعتمدًا فى ذلك على تعايشه هو ورفاقه مع بيئتهم؛ 
حيث كانوا أكثر دراية بطبيعة الأرض التى يحاربون عليها. ومن هذا المُنطلق نج 
عمر المختار وقواته إلى التحصن فى الأماكن والمناطق الوعرة التى يصعب على 
الدبايات اجتيازها والتى كان من أهمها منطقة وادى الكوف فى الجبل 
الأخضراة). 

وقد أدت الخسائر المتلاحقة التى مُتىّ بها الجيش الإيطالى إلى استقالة 
'فيزونى" وزير المستعمرات فى الحكومة الإيطالية وتم تعيين المارشال 'بادوليو" 
حاكمًا عسكريًا. وعُقد اجتماع "سيدى رحومة" فطرح عمر المختار شروطه 
لإيقاف القتال والتى تمثلت فى ضرورة وجود ممثلين عن الحكومتين المصرية 
والتونسية أثناء عقد المعاهدة: وإطلاق الحرية للمجاهدين فى حمل السلاح 
وجلبه من الخارج: وأن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى دوائر الحكومة: 
وأن تعيد إيطاليا جميع الأملاك التى تمت مصادرتها. وعندما فشل الاجتماع 
حاول الإيطاليون رشوته بالمال مقابل وقف القتال فرفض المختار فى إباءل""). 


وبعد خوض عدة معارك. كان أهمها الهوارى والهويريرى» وقع المختار فى 
الأسر وجاءت الفرصة لجرازيانى ليكون البطل الذى نجح فى تدمير أسطورة 
عمر المختار, فكم تجرعت إيطاليا كأس الهوان نتيجة لسخرية الصحافة 
العالمية من فشلها العسكرى فى ليبيا؛ إذ كيف يعجز جيش أوروبى حديث بكل 
معدأته عن التغلب على حفنة من البدو. 


وعرض الإيطاليون على عمر المختار: بعد أسره؛ العفو الشامل مقابل 
التوهيع على ثداء تخطى للمجافدين يدغوهم الف عن القحال وقيليم اتفسهم 
وأسلحتهمء لكن المختار رفض وفضل الموت على أن يصدر منه مثل هذا النداء. 
فقد رد على جرازيانى «نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد 
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الآخر ولا تُسلم أو ثلقى المملاج»!(". 
ويذكر جرازيانى أثناء لقائه بالمختار أنه عثر على نظاراته فى أرض إحدى 
المعارك وبدا له أن فقدان هذه النظارات من ذلك الشيخ الطاعن فى السن ريما 
كان السبب الذى أدى إلى وقوعه فى الأسرء وعرض التنظارات عليه فرد المختار 
'بأنه أضاعها فى معركة وادى السابتة"؛ فقال جرازيانى: "لقد تأكد لىّ منذ اليوم 
الأول الذى عثرنا فيه على النظارات بأنك لن تلبث حتى تقع فى أسرى؟!1("). 
وهناك ملحمة شعبية تغنت بها أحياء روما الشعبية بعد إعدام عمر المختار 
وعتوانها.“القيضن على 'متازق" زاى المختار) وقول: 
جرازيانى: انظر هذى نظارتك 
مستسارى: أعطيتها أريدها 
جرازيانى: كلاء غير ممكن 
متارى: لكن هذه خدعة 
جرارنائنافاسيت؟1 اتتطر ح احرمك لتفهاكية 
وفى الي وم التاالى 
على مشهد من عشرين ألف شخص 
هات فى سلوق موتة فأر 
ذلك الشخص الذى كان يعيش على العدوان[7) 
مصر: مساندة الجوار 
ولنتحرك قليلاً نحو الشرق لنرى كيف كان المشهد المصرى إزاء ذلك: قنجد 
مصر تلعب دورًا مهمًا وركيسيًا فى مساندة حركة الجهاد الليبى. 
ومن المعروف أن مصر كانت أثناء الفزو الإيطائى لليبيا تحت الاحتلال 
البريطانى: ولذا فإن الموقف المصرى الحكومى اتخذ شكلاً محايدًا من هذا 
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النزاع الدائر حيث عدن الإنجليز مأمورين أجانب بدلاً من المصريين على 
الحدود الغربية: وشٌددت الرقابة على خفر السواحل لمراقبة حدود مصر 
الغريية, وبدلت الحكومة المصرية تحت ضغط الاحتلال كل السُبل لقطع 
الاتصال بين مصر وليبيا كما مُنع أهل برقة من دخول الأراضى المصرية 
وشّرضت على الحدود رقابة صارمة لدرجة أن تعطلت التجارة بين طرابلس 
ومصرء وأرغمت كل قاطلة على العودة بما تحمله من متاجر إلى لييياء وكان لهذا 
أثره فى أن قامت ثورة عنيفة على الوزارة المصرية تزعمتها الصحافة الوطنية 
وأتهمتها بالخيانة والفساد("). 

وتطورت الأمور بعد عقّد صلح لوزان 19١7‏ بين تركيا وإيطاليا فأصبح موقف 
مصر حاثرًا بين الوفاء بإلتزامات التبعية للدولة العثمانية وبين ما يفرضه 
الاحتلال البريطانى عليها من قيود('*). 

واقتضى وضع مصر أن تقف على الحياد تحت ضغط سلطات الاحتلال؛ 
ورغم أن مصر من الناحية القانونية كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية إلا 
أنها من الناحية الفعلية كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية(!*). 

وتُذكر أن حدود مصر الغربية لم تحدّد تحديدًا قاطعًا حتى فرمان 184١‏ لم 
يُحدد الحدود بدقة بين مصر وليبياء ويذكر بعض المؤرخين أنه كانت هناك 
خريطة ملحقة بهذا الفرمان ولكنها فقدت فى حريق الإسكندرية عام 1845؛ ولم 
تظهر مسألة حدود مصر الفريية إلا بعد الاحتلال البريطائى لمسصر ويعد 
الاحتلال الإيطالى لليبيا(؟؟). 


غير أن الأمر لم يكن بمثل هذه السهولة. فصحراء ليبيا هى إمتداد طبيعى 
للأراضى المصرية: ثم أن الروابط الدينية والعرقية تجعل من الصعب التفرقة 
بين عرب البادية المصرية وعرب طرابلس. وإزاء المقاومة الليبية سعت إِيطاليا 
إلى تعديل الحدود الطرابلسية على حساب مصر حتى تكون مسيطرة على 
حركات الستوسيين على الحدود بين البلدين1). 


موقف المثقف المصري من فضايا التحرر العربي ردان 


ويبدو أن بردطانيا قد وافقت على إعطاء إيطاليا كل ما تريده فى ليبيا ‏ أى 
تعديل الحدود المصرية الليبية ‏ على حساب مصرء ولأن الشعب الإيطالى رأى 
أن مؤتمر فرساى لم يعط إيطاليا ما تريده فقد تمت إقالة حكومة أورلاندو فى 
يونيو 1519: وجاءت الحكومة الجديدة وأسندت وزارة الخارجية إلى تيتونى الذى 
حمل مطالب إيطائليا إلى المؤتمر بعد ما رأى ما حل بالوزارة السابقة؛ واستمر 
يتمسك بجغبوبء؛ فقد توقفت كل آمال إيطاليا عند هذه الواحة المصرية ... 
المصيرية لإيطاليال؛*). 


وقد ركز الإيطاليون كل همهم فى الاستيلاء على واحة الجغبوب باعتبارها 
المركز الرئيسى للسنوسية: فرغم كوتها أراضى مصرية إلا أن إيطاليا أعلنت أن 
الحقيوت ملك لها وذاخل آراضيهاء:وكاتت مكبر الأستيلاء على هدم الوائحة 
بمثابة وسيلة للقضاء على الحركة السنوسية فهى مركز مهم للحركة كمأ يوجد 
بها ضريح السيد محمد بن علئّ السنوسى الكبير مؤسس الحركة؛ فكان أن 
أدخلت إيطاليا الواحة ضمن الحدود البرقاوية تبعًا لاتفاق ديسمبر ١970‏ مع 
مصرء ونجحت فى احتلالها ,)*0((١9171‏ 


وكان لسقوط الجغبوب فى أيدى الإيطاليين أثره فى إضعاف المقاومة الليبية 
التى كانت تجد فى الجغبوب ملادًا ومأوى وموردًا لا ينضب من الدعم الواصل 
إليها عن طريق مصرء وبعد سقوط هذه الواحة فى أيدى الإيطاليين واصل عمر 
المختار القتال خاصة بعد وصول جرازيانى إلى ليبيا فى مارس ١47١‏ حيث 
أغلق الزوايا السنوسية وصادر أموالها وأقام حاجرًا من الأسلاك الشائكة 
المكهرية بين مصر وليبياء وترتب على ذلك أن سقطت الكفرة فى يناير 
11١‏ ).؛ وكان لسقوطها أثر عظيم فى موقف عمر المختار ذلك أنه على إثر 
ضياع هذا المعقل الأخير استطاع جرازيانى إغلاق الحدود المصرية إغلاقًا 
كاملاً؛ ومنع وصول آية إمدادات للمناضلين!!). 


وقد ظهر موقف المصريين واضحًا فى الحملة التى شنتها الصحافة 


؟ مجلة مصر الحديثة 


المصرية لتدعيم المجهود العسكرى لمساعدة إخوانهم فى ليبياء وظهرت لجان 
كثيرة لمقاطعة التجارة الإيطالية والإضرار بمصالح إيطاليا الاقتصادية فى 
مصر. واضطر عدد كبير من الإيطاليين إثر هذه الموجة الشعبية العدائية إلى 
مغادرة البلاد . وشكل المصريون جمعيات لحصر أسماء المحلات التجازية 
الإيطالية بمصر ونشر أسمائها بالصحف لمقاطعتها. كما تركزت الجهود أيضًا 
على سحب الأموال المصرية المودعة فى بنك روما على اعتبار أن إيطاليا 
تستغل هذه الأموال لشراء مون وغلال وإرسالها إلى طرابلس عبر الحدود 
المصرية؛ وأعرب الوطنيون عن مسئوليتهم بحكم الجوار والأخوة عن إغاثة 
طرابلس لأن سقوطها فى يد المستعمرين يعنى فقدان مصر جانب كبير من 
قوتها المادية والسياسية(). 

ولا شك أن إعدام المختار كانت له أصداؤه الواسعة فى مصر وبخاصة فى 
ا المثقفين الذين باتوا أكشر اهتمامًا بالقضايا المروية خاصة ف دولة 

إنامعها هن الجواز وه ليبيا: ققد أقيمت الصلوات على روه" ) ورناه 

أمير الشعراء أحمد شوقى بقصيدة رائعة تخليدًا لذكراه. كما سبق وألقى 
قصائده لدعوة المصريين لمساندة إخوانهم الليبيين!””). 

عندما أعلنت الحرب العالمية الثاتية نشط الليبيون فى مصر وعقد رؤسائهم 
اجتمامًا فى منزل محمد إدريس السنوسى فى الإسكندرية فى أكتوبر 1979 
للتفاوض مع الحكومة المصرية لتكوين جيش سنوسى للإشتراك فى تحرير 
ليبياء وعندما أعلنت إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا فى ٠١‏ يوليو 1940 وجد 
الليبيون فى مصر فرصة سانحة لتحرير بلادهم واسترداد حقوقهم التى 
اغتصبها الإيطاليون!1”), 

وظهر اهتمام مصر بقضية ليبيا واضحًا عندما بدأ النظر فى إيرام الصلح 
مع إيطاليا ورومانيا وبلغاريا من حلغاء ألمانيا السابقين؛ وبذلت مصر قصارى 
جهدها لتسوية المصالح الليبية!؟. 


موقف المثقف المصري من قضايا التحرر العريى نيان 


وقد ساهم المصريون فى تدريب الليبيين فى البرلس والسويس والصحراء 
الغربية والفيوم؛ وبلغ عدد الذين تم تدريبهم من الليبيين فى مصر نحو ؛ ١‏ آلف 
من الجنود ومائة وعشرين من الضباط("). 
5ن اننا مض النوامنا والسيائدة ون مض وسرعة الحياد اليو الآ 
الذى بدا واضسية) لأنطاليا حض أن الاسية الكتعيية الارطائية تدك ذلك ل 
أبياتها فتقول: 
انتهى العصيان وانتهى معه كل شي 
قبض على متارى!*) وهو يُقاتل 
وكان هذا مجدا للسنيور جرازيانى 
سمعته وهو يخاطبه صباح ذلك اليوم: 
متارى؛ من ذا الذى أوقعك فى مثل هذه الخديعة؟ 
ارتبك متارى وظهرت عليه علامات الحيرة 
وأجاب كما لو كان يُصدر أمرًا 
موقن مير القاعيونة اندز اذها:: 
فرد عليه: ترى. هل قالت لك مصر أن تقتل 
الجرحى كلهم وتبقر بطون جنودنا 
وتشحنها بالشعيرء أيها اللعين؟(**) 


هكذا سخرت روما من مساندة مصر للمختار. 


البعد العريى 

كانت المساندة المصرية هى التى أعادت للبشرى ذكريات عمر المختار فى 
مواجهة جرازيانى؛ تقد عاش البشرى بفكره وشعوره وحسه الوطنى تلك المرحلة 
المهمة من تاريخ مصرء ونعنى بها مرحلة تعريبها سياسيًاء تلك الظاهرة ألتى تعد 
مكلا دوتع لتبين مدى التفاعل بين العروبة والإسلام» وكيف أدى تواصلهما 
الحميم من منطلّق قومى عربى إلى ضم أكبر قوة إلى العرب بل وجعلها مركز 


امدان مجلة مصر الحديثة 


الثقل بعد أن كان الامتداد المكانى للفكر القومى لا يتجاوز آسيا العربية(*"). 

فإذا كان تعريب مصر اللغوى والثقافى والحضارى عامة قد تم فى عهد 
التعريب الإسلامى بعد الفتعء إلا أن الفترة منن بداية الثلاثينات حتى عام 1١555‏ 
قفن ره تكوينية بخطلبة يرن حيك تعريب مطتون سيا سي( 

كمعن انك اللقة العربية الراة إنذانا يفير عيقى حدق عملية ارين 
كما زودت فصحى العرب تقافة الآخرين بفيض زاخر من المعارف(27: كما كان 
العم المر :إلى خلت الأفطواج العديذة من النالتين وامفالاطهم مترههة من 
سكان اليلاد المفتوحة قد ساهم فى حركة التعريب!*"). إلا أن حركة التعريب 
كانت فى أغلب الأحيان ترتبط أكثر ما يكون برابطة اللغفة ورابطة الدين 
الإسلامى. 

فقد ظلت مصر طيلة العصر الحديث بعيدة عن التطورات السياسية فى 
آسيا العريية نظرًا إلى خصوصية تكوّن شخصيتها الوطنية والدولية وطبيعة 
علاقتها الخاصة بالدولة العثمانية ودول أورويا. إلا أن الأمر تغيّر مع بداية 
الثلاثينات رغم توَّهّم البعض بأنها فترة ذات طابع خاص؛ حيث وصفها هؤلاء 
بأنها مرحلة غريبة وبلا هدف فى تاريخ مصرء فعندما تنظر إليها وأنت واقف 
على أعتاب الأربعينات فإنها تبدو سنوات عقيمة فكل من السياسة والأدب قد 
ضلوا طريقهم ... 

ولعل الصورة الأكثر وضوحًا وصدقًا هى التى لا يراها هؤلاء. وهى أن هذه 
السنوات تمثل على المستويين العريى والمصرى مما "الفترة التكوينية الجنينية 
التى أخصبت فى رحمها بذور التحولات والاتجاهات الجديدة التى ستسود فترة 
ما بعد الحرب معبّرة عن ميلاد التوضيقية الجديدة فى الفكر العريى("©. 

وكانت دعوة المفكر ساطع الحصرى لتأسيس أمة عربية جديدة غير مرتبطة 
بالضرورة بمفهوم الإسلام!"'). وتزامنت مع دعوة إبراهيم عبد القادر المازني 
الذى دعا إلى الفكرة العربية من مُتَطلّق واقعى سياسى: حيث رأى أننا أحطنا 


موقف المثقف المصري من قضايا التحرر العربي ا 


قوميتنا (مصريتتنا) بسياج أشيه بسور الصين العظيم وأهملنا قوميتنا العربية 
التى (لو كانت وهمًا لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ لوجّب أن نخلقها 
خلتتا)!1١).‏ 
الخطابات المفتوحة 

ضمن هذه التحولات وقف عبد العزيز البشرى ليتأمل رسالة الأديب فى 
الشرق ويقول: "وما وقعت لىّ كلمة الشرق هنا إلا تمثلت مصر أولاً وجمهرة 
البلاد العربية ثانيّاء أقول أن مهمة الأديب فى الشرق أن يفطن نفسه إلى بيئته 
أولاً ويشعرها أوفى الشعور بأنه إنما يعيش فى بلادهء فيها يدور الفكر ويجول 
التصور. ومنها يشتق التخيّل ويستنزل الإلهام ويكون لنا ‏ نحن المصريين ‏ أدب 
مصرىء ويكون نسورية أدب سورى ويكون تلعراق أدب عراقى:؛ ومكذاء طإذا 
فرقت بين هذه الآداب بعض العوامل المحلية المختلفة من طبيعة البلاد 
ومناظرها وتاريخها ونحو ذلك: فلا بأس بهذاء فسيجمعها ذلك الطابع العريى 
العظيم'(''). ويقول فى موقع آخر: "على الأديب الشرقى أن يبعث من عواطف 
قومه كل كمين؛ ويستخرج من بواطن النفوس كل دفين... فيبعث الأدب الحق» 
ويبعث الشعور القومى لدينا جميمًاء اللهم أن الأمم العربية لتجد فى السعى إلى 
تحرير الأوطان» فمتى تسعى إلى تحرير الآداب. غلا يكون للفرب عليها من 
سلطان!209, 

ألم تكن تلك دعوة من البشرى لتعريب الآداب وتعريب جهود تحرير الأوطان: 
لقد فطن هذا الأديب إلى مشاعر العروبة رغم أن أحدًا من الذين تناولوا سيرته 
وأدبه لم يتوقف عند هذه الحالة؛ حتى الذين تناولوا كتابه '"قطوف" بالدراسة 
والتقد تحدثوا عن آرائه فى الحياة المصرية والعادات والتقاليد ولم قستلفت 
نظرهم هذه المقالات التى تقمص فيها شخصية المجاهد "عمر المختار'.: ثم 
تقمص شخصية الجنرال الإيطالى "جرازيانى" للرد عليه. فها هو البّعد العربى 
نستشعره من خلال كلمات عمر المختار بقلم البشرى حيث كتب إلى جرازيانى 


م4 مجلة مصر الحديثة 


يُذكره كما يقول: 

باليوم الذى جاؤك بنٌّ وأنا مقرن فى الأصفادء فتقدمت إلى حراسك أن 
رلعونى فو الظيارة: وسرعان ما حلقت بِىٌّه تشق أجواز العجو حت ىكادت تصك 
وجه الشمس ثم ذف بِيّ من ذلك الحالق قذف النواة لا رحمة ولا شفقة[11). 

ولئّن عاب أهل الدنيا طياريكم؛ معش ر الطليانء بأنهم لا يحسنون إصابة 
الأهدافء لقد اضطرب هذا الحكم عليهم بين الجهل والتجنى فطياروكم أحسن 
الطبارية ينيدا الى السراسئ وأصناية لالأهداقهمااذاقيع الققيفة شي قن 
حدود المائة, والهدف ظهر الصحراء!2"'). 

ولعلك أيها الماريشال الشجاع جدًا ساعة تقدمت بإعدامى على تلك الصورة 
قدرت آنى لن اتعذب أكثر من دقيقة واحدة 0 حتى إذا 


قذفوا بِّ فى الجو خفق قلبى خفقة أو اثنتين ين ثم استشعرر ت صدمة: هل علمت 
خطرة البرق؟! 


ثم لم أدر شيثًا ولم أحس شيفّاء حتى رأيتتى فى الجنة؛ بين الصديقين 
والشهداء؛ وحسنَ أولئك رفيقًا("0 . 

ولعل القارئّ يستشعر صدق كلمات البشرى على لسان المختار: هذا الصدق 
إن دل على شي فإنما يدل على منتهى التفاعل والإيمان بقضية هذا المجاهد 
العجوز. 

كما أنه من المُلفت فىٍ الخطاب أن البشرى قد استخدم الخبر المتواتر أو 
الشائعة الشعبية التى تذكر أن المختار قد ألقى به حيًّا من الطائرة؛ رغم أن 
الحقيقة أنه أعدم شنقنا شرق عاج جد غفير من الأهالى فى ١1‏ سبتمبر 
و). 

ويبدو أن البشرى استخدم هذه الرواية الدارجة التى تأتى دائمًا فى سياق 
الحديث عن سياسة جرازيانى الذى كان بدون شك أكثر القادة خبرة بشئون 


موقف المثقف المصري من قضايا التحرر العربي 1 


المستعمرات؛ ولكنه كان أيضًا أكثرهم قسوة وصرامة("). 

ومن ذلك استخدامه للطائرات لاكتشاف عدو دائم الحركة خلال أراضى تعد 
من أصعب المواقع من حيث وعورتها. كما استخدم الطائرات (كمحاكم 
طائرة)!*") ؛ حيث كانت تقوم بإجراء محاكمات بواسطة هيئة محكمة خاصة 
تنتقل جواء حتى أصبعح مألوفا عندما تهبط طائرة فى أى مكان فى المخيمات أن 
ترتفع هتافات صائحة (المحكمة... المحكمة!!)!''). وكان جرازيانى فخورًا 
لايكازه هدة الفكرة الك عن عتها فى اوزاقة: "يهنذه الطاريقة كتمل المحكية 
إلى أى مكان فورًا فتهبط العدالة من السماء(١1),‏ 

ين أن الددالة الك كان عراوياقن هيه قاف هد الة كلما تراسن مزل 
التحشسة, لحمع الأدلة: كما أن وساثئل الطعن فر الأحكام التى كانت تصدرها 
معدومة؛ لأن الاستثناف لم يُنص عليه أصلاً فى هذه المحكمة الخاصة(7”. 

كل هذه الأمور كان لها أصداء ترددت لمدة طويلة فى العالم العريى خاصة 
فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها بالإعدام عن طريق إلقاء المحكوم عليهم من 
الطائرات: تلك الأصداء التى دفعت البشرى لاستخدام هذه الرواية على لسان 
السفتان 

ولم يُغفل البشرى أن يوضح فى مقاله طبيعة تيار الجهاد الدينى الذى يُمثله 
القتيغ عيسن القكتان» فقول فل لتنائه محاناةا حسيمه الفافسس عن السيك 
النس ايعينافاذ: 

هناك يا صديقى سؤال يضطرب فى صدرى ولا يجد متنفسًا من جواب: لقد 
كنت أعلم وآنا من آهل الدنياء وإزددت يقينا حين صرت إلى الآخرة؛ أن السيد 
المسيح عليه السلام, كان كبر مظاهر رسالته الرفق والرحمة؛ والمحبة 
والسلام: والعفو عمن جفسء والصفضح عمن أساءء ولقد كان عليه السلام؛ أول 
رسول لم يؤَيّد بمعجزة من عصف أو خسف أوإغراق أو دمدمة: أو ريح عاصفة, 
أو رجفة قاصفة:؛ وإنما كان يَبرئَ الأكمه والأبرص بإذن الله[""). وليس وراء هذه 


٠‏ مجلة مصر الحديثة 


الرحمة رحمة: وليس أبلغ من هذا عطمًا على الإنسان: فهل من الفضائل 
الحرب إلا لتسوروها فى العالمين:» هل من هذه الفضائل أن تمثلوا بشيخ مثلى 
هذا التمثيل؟ا 

لا والله: لقد برئٌ منكم المسيح الرحيم النبيل؛ وبركت منكم الإنجيل!!(؟). 

ناقش البشرى أيضنًا أبعاد الفكر الفاشستى فكانت كلماته وهو متقمص 
أشريقياء تُمثل إدراكًا قويًا من جاتب البشرى بالفكرة الاستعمارية التى استبدت 
بموسولينى الذى استهوته أسطورة البحر الأبيض المتوسط!*") ومققولته: "إنه 
بحرن" مسدعهوم]ة عره]/ز(! "0 , 

وأيضًا أسطورة أفريقيا التى وجد فيها موسولينى ضالته المنشودة لإثارة 
مشاعر مواطتيه: مُدعيًا على حد قوله: 

"إن القدر هو الذى يدفعنا صوب هذه الأرض والقد رلا يستطيع آيّا كان أن 
يقف فى طرقه: كما أن أحدًا لا يستطيع أن كثنى عزيمتنا الجامحة"0'). 

ولكن ما فعل الله با ماريشال بإمبراطورية الرومان؟! 

هكذا تساءل المختار أو البشرىء وائذى توعد خصمه بعدالة الله الذى يُمهل 
ولا يُهمل وأنه ليملى للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يُفلته. 

وها هو عقاب الله ينزل على جرازيانى فيخاطبه المختار قائلاً: لقد بلغ من 
خذلان الله لكم أن تظل طائراتكم, وهى تُعد بالآلاف. جائمة قى أفاحيصها(6 
التى تعد بالمئات. فى انتظار الطائرات البريطانية التى تصبحها وتمسيها كل 
يوم: حتى إذا أصلتها ضربًا أو تمزيقًاء وأوسعتها تدميرًا وتحريقًاء عادت إلى 
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حظائرها وكأنها لم تعان غزوٌاء ولم تلاق عدوًاء أفتراك يا ماريشال: قد تعهدت 
للإنجليز بأن تعينهم على تمرين طياريهم فى إصابة وتسديد المرامى؛ فنثرت 
لهم الطيارات ف ىكل مطارء ليتعلموا فيها الرماية ف ىكل ليل وف ىكل نهار؟ 


ألا خبرنى بعيشك؟ لماذا حشدت كل هذه الجيوشر؟ وهى لا تضطلع من 
أعباء الحرب بأكثر من التسليم! ولماذا أقمت كل تلك الحصون؟ وهى لم تقم 
بأاكثر من تفتيح الأبواب للغازى المغير! ول م أرصدت كل هاتيك المويقات الفواتك 
م نآالات الحرويية إن عت له تطش ع اكش رم ن إن تعد تممه غنيمة للعدو بازدة 
برود الثلج! 

ثم ماذا كنت تصن ع أنتء يا ماريشال؟ 

لم يسم ع أحد قط أنك قمت بهجمة: أو تحركت لاتقاء صدمة أ وأمددت 
فيلهًا رق حبله, أو انجدت جيشًا انهد حيله!ل"). 

صدقنى يا ماريشال ‏ فنحن أهل الجنة لا نكذب أبدًا . صدقنى إذا قلت لك 
أنك لوكنت ماريشالاً فى رزاية سسرحية رجرى فى أسداثها بعض شذا الى 
يجرى فى لوبياء لكان لك من الأثر ‏ فى عالم الحقيقة ‏ أكثر مما رأى العالم منك 
فى هذه الحربء إذ لم يكن أقل من أن يصدع الماريشال الممثل كرسيًّاء أو يكسر 
طبضًا أ ويمرّْقء ولو بأسنانه. ستارًاء صدقنى يا ماريشالء إنك لوكان فى 
موضعك ه رلصارع أو حمام لدافع وقارع؛ أو طفل لنضح: أو جدئٌ لنط-!/"”). 

ولم يفت البشرىء أو المختار, أن يواجه جرازيانى سند إيطاليا ومعقل آمالها 
فى ملك روما القديمة بالفشل الذى واجهه حتى وإن نجح فى أسره وإعدامه. 
وحمله فى النهاية تهنكة ساخرة إلى موسولينى قيصر الرومان العظيم! 

وجديرٌ بالدّكر أن خطابات المختار جاءت موقعة كما يلى: 

جنة عدن فى ١‏ من المحرم عام ١1:1١‏ [:0. 

وكان على المختار أن ينتظر ردًا من جرازيانى الذى كان المُنّمِد المادى 
تغمليات الإبادة التى كزلت على روسن أهل المستفمرة حتن أصيع رمرًا لمباف 
الاستعمار الإيطالى كله. هذا الرجل الذى تظهر عجرفته بكامل عنفها فى وثيقة 
تتعرض لسيرته الذاتية يرجع تاريخها إلى عام :11١‏ حيث يُنصّب نفسه كرجل 


القدر الذى يرتبط به مصير الأمة الاستعمارىء ويفتخر بكونه ولد من أب لاتينى 
وغ وومتائتة: ونان اارضعة عاق ماكية مكة طفواكه اها تدان عاشييا عند 
ولادته... احتقر الخنوع والانحطاط بأنواعهط!!). 

كما إدعى بأنه وُنّد رقيق العاطفة: تقلب عليه الرومانتيكية: ورغم ذلك 
استطاع أن يتحلى بالواقعية بصورة مطلقة؛ وبعد سنين من الحياة فى الحاميات 
افتتن بأفريقيا قاستحوذت على مشاعره وحررته من كل خمول ومهرته بما يُميزه 
من طباع وخصائل!؟"). 

هذا الذفائهروالكياه لآ تجد له اكوا هن خطات جؤاؤتاق هنما عقف 
لقنادة الفاضسع فى حيادين الحرت:والسيسة: كلك الحعاكق الكاسية: لاتضهو 
جرازيانى على الحقيقة المؤلمة ليتحسر قائلاً: 

أما أفريقيا وما أدراك ما أفريقيا! واخيبتاه هى مناط الحلم العظيم. 
لقد تكشف لنا نحن قادة الفاشست فى ميادين الحرب والسياسة جميعاء 

تلك الحقائق القاسية الأليمة التى منها أننا لم تُخلق لحرب ولا لقتال: فقد طبعنا 
على الفن الجميل؛ فنحن أدق الناس إذا حفرنا أو 5-000 الخلق إذا 
فقينا أو عزضناء وأبرع العالمين إذا رقصنا أو قصفغناء وأمهرهم وعدنا فاخلقناء 
وما لنا وراء ذلك بالحرب ولا بغي ر الحرب يدا ن[07. 

على أن الشيطان زيِّن لنا الفتح والاستعمارء ويمّر لأنقسنا الحرب فى 
سبيلهما(؟6). 

وهكذا أبرز لنا البشرى مدى فهمه العميق لعقدة الاستعمار التى شكلت 
عنصرًا متلازمًا للفاشية؛ الذى امتد ليشمل بطريقة أو بأخرى ‏ سائر الحركات 
الفاشية الكبرى والتقليدية حتى الفاشية الايبيرية (الإسبانية)!02. 

وبالنسبة للسياسة الإيطالية فقد أصبحت فاشية الروح والطابع تشيد 
بجرازيانى ويروحه الرومانية للثأر. فيتحدث موسولينى عن برقة الخضراء 
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بأشجارهاء والحمراء بالدم وهى صيغ بلاغية وأستعارة بديعية مٌُضللة تثم عن 
مدى تقل الضغط الذى يُمارس على الرأى العام فى إيطاليال"). 

ويمضى البشرى شارحًا على لسان جرازيانى كيفية استعمار ليبيا بقوله: 

لقد صبحنا هؤلاء بكل ما عندنا من كل فاتك قاصف, ومُدمدم عاصف ويكل 
ما يتطاير بالحمم: ويرمى عزيفه بالصمم: فسرعان ما سلموا واستكانواء 
وسرعان ما خضعوا ودانواء ويعد لأى أطبقنا على طرابلسء ثم لما يليها من 
صحراء لوبياء حيث القوم أهل بادية؛ الشعير طعامهم والخيام مثواهم ومنامهم. 
وأما مسعدهم من السلاح فظبى السيوف وأسنة الرماح. فإذا كان فى أيدى 
بعضهم شك من البنادق القديمة: فمما لا غناء فيه ولا أضحت له قيمة. وأما 
مركبهم إذا اضطريوا فى صحاريهم: فالإيل المهزولة تحمل معهم متاعهم وزادهم 
وعٌدتهم وعتادهم. لقد أطبقنا على هؤّلاء ثم على هؤلاء وصببنا عليهم من النفار 
ما لا يثبت له الحديد المٌصفى (الفولاذ) فكيف بالإنسان!!). 

وكم هو مذهل أن يكون هذا الشيخ المُعمم على أعلى درجة من درجات فهم 
المخطط الاستعمارى الفاشى الذى يحلم بأن يُحقق قيام 'إيطاليا ما وراء 
البحار" الاكتفاء الذاتى والتكامل السكانىء فها هو لويجى فيدرزونى : وكان وزيرًا 
للمستعمرات فى العشرينات ‏ يقول بأن "من أفضل الأعمال التى تم إنجازها بعد 
"الزحف على روما" كان إعادة احتلال ليبيا فى الفترة من 1577 إلى 1971. حيث 
مثلت أهمية للاستيطان الإيطالى على أرض ليبيا بنقل أعداد ضخمة من عائكلات 
المزارعين الإيطاليين إلى هناك "دفعة واحدة'(00), 

فها هو جرازيانى يقول فى خطابه: 

ثم رمينا أهل هذه البلاد بكل متعطل فى بلادنا ومن لا يجد فيها إلى القوت 
سبيلاً. وكلما شام هؤلاء المرتزقة رقعة من الأرض تنطف ولو بالنزر من الماء 
وتخرّج حتى الرقيق من النبات, أجلوا أوائقك المساكين عنها ودعوهم إلى بطن 
الصحراء!!(0”7, 


غ1 مجلة مصر الحديثة 


ولأن البشرى كتب تلك الخطابات بعد عشر سنوات من إعدام المختار: فقد 
غوك فب يخطابه البتياسة الى التيعيتها إيططالي] فى المرسلة الحالية. عفد 
خاطب بادليو الجنود فى اليوم التالى لإعدام عمر المختار شنقكاء حاثًا إياهم 
على عدم التراخى: 

(واصّلوا الضرب... والضرب العنيف مادام يوجد عاصى واحد واقفًا على 
قدميه... فيذلك سينتهى أمر العصيان إلى الأبد فى فترة وجيزة) (:*). فقد كانت 
روما تفظر منذ اليوم التالى لأحداث عام 1911١‏ إلى أهداف أخرى وتس تمد 
لبلوغهاء وليبيا بالنسبة تلأطماع الإمبريالية الفاشية لم تغد سوى خطوة أولى 
على سلم برنامج أعظم يتضمن اليحر الأبيض المتوسط!١").‏ 

فيقول جرازيائى فى خطايه: 

ذا فنحن دولة عظيمة؛ لا تقل عن أعظم دول الأرض فى البأس والسلطان. 
فليت شعرى لماذا لا ننتضى السيفء ونمضى. على اسم الإمبراطورية الرومانية, 
غازين فاتحينء ذات الشمال وذات اليمب:؟! 

ترما ادق يعؤزنا تون كتللطة وهزته حيوققا القدآية عل خير الأعالنيث 
العسكرية. تعد بالملايين: وقد زودت بأكفى الأسلحة وأمضاها فى الحروب 
الحديثة. وهذه طياراتنا إن شئنا حجبنا بها وجه الشمس عن العالم: وهذه 
أشاطيننا تنطى قاع البعان قارية رائحة بحت اشع البجر المخوسط يفلو 
بحيرة إيطالية, لا يدافعنا عن سلطاننا فيها إنسى ولا جان(!1). 

انا ياقى الحلم الزوفانى هقد قد الأمل فى تمشيعة بسيق ذاعيكم 
جرازيانى وعسكره الذى لم يتهيا مثله عَدةٌ ولا عددًا لا للإسكندر الأكبر ولا 
لوأتييال: ولا لبوتابر 61 

إذا فانفتح مصر حالاً: وانسلك منها فورًا إلى السودانء والملتقى مع دوق 
داوست فى حدود الحبشة بمشيئة الدوتشى لا بمشيئة اللّه!؟؟). 
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ذا الصلف :والتجكروالقرور توعان ما انهان فته :محرحة غاذة الوطتينة 
فى أن يحقق قيام “إيطاليا ما وراء البحار” حلاً لمشاكلها وفى نهاية هذا التسابّق 
المحموم الطويل. لم يتبق لهم إلا الحسرة على عدم التوقف فى الوقت المناسبء 
خاصة وأن الاستعدادات الدفاعية والعسكرية فى برقة بالذات قد اتضح إبان 
الحرب العالمية الثانية ضعفها وعدم قدرتها على الصمود وصد هجمات القوات 
المعادية[""). 

وإذا كان ما تقدم تقييم لواحد من المتخصصين بدراسة المد الفاشى فى 
شمال أفريقياء فإننا نرى صداه واضمًا فى ذهن البشرى حيث يتمثل جرازيانى 
قائلاً: 

فأما شمالهاء فهذه لوبيا قد طارتء وهذه بنى غازى قد طاحتء وهذا طريق 
النص رالذى عبدناه لاجتياح مصرء لقد أضحى انا طريق الهزيمة والفرار! وريما 
سلمت طرابلس قبل أن يصل إليك هذا الكتاب؛ وأما ملكنا الكبير فى إريتريا(!؟) 
والحبشة والصومال فقد تمزق ملكنا فيه ش رتمزيق!! 

أرأيت: يا سيدى المختارء أن الحلم الرومانى إنما كان حقّاة على آنا نهب 
اليوم من نومتنا تيك أهول هبوب! 

تقول لكّ ف ىكتابك: أنك لوكنت ماريشالاً فى رواية تمثيلية, لكسرت على 
الأقل طبقًاء أو صدعت كرسيًاء أو قرضت بأسنانك ستارًا ألا فأعلم: يا سيدى؛ 
أن الله قد عقد لسانى فى هذه الحرب ورمى يدى بالشلل. وهيهات الفعل أو 
القول لأشل اليد معقود اللسان! 

ثم يُشهد البشرى جرازيانى على نفسه بقوله: 

وأخيرًاء فإذا كانت هذه الأفوال الكارثة قد علمتناء نحن معشر الفقاشيست: 
شيفًا فقد علمتنا شيئًا واحدًّاء ه وأن الحرب ليست جيوشًا تزم الأفقء ولو رودت 
بجميع الفواتك المهلكات: من مداقع وبنادق ودبابات: ولا هى أساطيل تزحم 


اللزخر مجلة مصر الحديثة 


تراهت المكاووولة م طاراض ونس الماع اننا الجرت ارد ولشر ا 
رجال!!("”"). 

وختم جرازيانى خطابه بسؤاله عمر المختار: تلك بأنكم أهل دار سؤالهم 
مقضى: ودعاؤهم مستجاب. فأدع ريك أن يقبضنى ولكن على فراشىء فإننى لا 
أرى من العدل أن أموت كما يموت الجندى فى ميدان القتال!! 

وكما أعتدنا من البشرى لا تخلو كتاباته من طرافة» فقد ختم خطاب 
جرازياكم يمخاطة الأكين عير المخكار قاكاذ: 

وإذا تفضلت وكتبت إلىّ فعنوانى الجديد: 
وادى لظى ‏ جهنم 
يُحفظ بشباك البوستة 
١١‏ يناير ١غ4(19)‏ 

وإذا كان البشرى قد عبّر بمقالاته عن صدق إيمانه بقضية المجاهدين 
الليبيين. وأظهر إعجابه بشخصية المختارء فإنه ألمح أيضنًا إلى اعتقاد جرازيانى 
بيطولة وصدق عدوه. 

ولم يكن ذلك من قبيل المبالفة الأدبية أو المشاعر الجياشة التى شعر بها 
لمان و0 ءة تقارير الجنرال, لا يصعب على المرء ملاحظة ما 

فقد ظل جرازيانى يتساءل: لماذا يواصل أفراد المقاومة صمودهم؛ ويطرح 
السؤال على نفسه ليرد عليه بقوله: "أن عمر المختار لن يستلم أبدًا فهو فى 
وضع يمكنه من الهروب. فالثائر العجوز يُفلت دائمًا بجلدته. وسوف يقاوم دون 
إن يقد الأمل: ليس فى تحقيق انتصار يرفع من وضعه المادى والمعتوى: بل فى 
الله لإجنانة يقطاء الله وقدره ككل المسلمين!"". 


وفى تقرير آخر وصفه بآنه 'كان موهوبّاء يتقد ذكاء وسرعة بديهة؛ كان غزير 
المعرفة بالدين: ويتمتع بالنشاط والصرامة؛ عاش فقيرًا؛ ورّغّاء ومتمسدكًا 
بدينه"(00, 

وهكذا يمكن تفسير هذا الشعور الممُعفقد بأنه شعور يمتزج فيه الحقد 
بالاعجاب؛ والاحتقار للبدوى بالحسد لما لقيه هذا المناضل من إجلال وإكبار 
فى كافة أنحاء العالم الإسلامى. 


الهوية والانتماء 

وأخيرًا فإن قراءة البشرى فى تلك المرحلة الثرية بحركات التحرر العريى 
تجعلنا نعترف بحقيقة أن فترة منتصف الثلاثينات حتى نهايتها مثلت فترة 
التحول وظهور البٌعد العريى واضحًا. 

وإذا كان البعض يرى أن الإسلام كان إحدى الوسائط التى حملت مصر نحو 
علاقات أوثق مع شقيقاتها العرييات. إلا أنه من المنطقى أيضًا أن مصر قد 
شعرت بحريتها فى إتباع سياسة خارجية أكثر استقلالا بعد إبرام معاهدة ١575‏ 
مع بريطانياء وكان التقارب مع العرب آنكذ واحدًا من عدد من المسالك البديلة 
المتعددة المنفتحة أمامها(!"). 

وإذا كان أحمد لطفى السيد قد كتب فى الجريدة عام 1517 أننا "نحن 
المصردين تحب بلادنا ولا تقبل مطلتكا آن ننتسب إلى وطن غير مضر مهما 
كانت أصولنا حجازية أو تركية"9''). فإنه يات واضهًا بعد مماهدة 1997 أنه 
ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية والقومية العريية!؟”0. 

إذَا فهى الرجعة فى رحلة البحث عن الانتماء والهوية: من التحديق عبر 
المتوسط نحو "الذات الأخرى' الغربية المتفوقة ومحاولة التطابق معها فى 
الهوية: إلى مد البصر عبر سيناء نحو انتماء العروية والإسلام بإتجاه إعادة 
اكتشاف الذات (أو النحن) المتأصلة الراسخة(؛*0. 
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ولا يمكن إغفال أن اضطرابات العرب وثوراتهم المتكررة فى هذه الفترة كان 
لها الأثر الكبير الحاسم فى الرأى العام المصرى الذى أسهم فى نمو المنظمات 
العربية وتزايّد قوتها(" '). 

غير أنه من المؤكد أن القادة السياسيين لم يكونوا البادئين الحقيقيين 
بسياسة مصر العريية: فقد استجايوا فقط للضفغوط التى أصبح تجاملها 
متعذرًا”'). 

ومن الممكن إقتفاء أصول هذا التيار فى ظهور المثقفين الذين نشروا آراء 
اقتنع بها السياسيون فيما بعدء أو أرغموا على تأييدها. 

وكان أولئك الذين شغلوا أنفسهم بالثقافة؛ ومنهم عبد العزيز البشرى, هم 
أوائل من أكدوأ عنى صروره إحياء أنلعة أنعريية ونطويرها إلى مأ يتلام وحضارة 
العصر الحدية("”). 

وهكذا فإن الحدة الجدلية التى طرّحت بها مسألة العروية فى الثقافة 
مصيرية وانتماء كيانى لابد من حسمها. 
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الهوامش 


)١(‏ شارك البشرى فى قضية العمامة والطريوش والرغبة فى التجديد من فيل أساتذة اللفة 
العربية الذين تطريشوا رغم أن التقاليد كانت تآيى على أستاذ العلوم الدينية واللغة 
العربية أن يتزيا بهذا الزى الإفرنجى. انظر: أنور الجندى: الشرق فى فجر اليقظة (صورة 
اجتماعية للعصر من 1ا14- 1959). الأنجلو المصرية: القاهرة: د.ت.: ص ص -١5١‏ 
. 

(؟) جمال الدين الرمادى: من أعلام الأدب المعاصر, دار القكر العريى؛ القاهرة. 1977 ص 
4 . 1 

(؟) آرثر جولد شميت: قاموس تراجم مصر الحديث: ترجمة: عبد الوهاب بكر, المشروع 
القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, 7٠٠١"‏ . 

(4) خير الدين الزركلى: الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرفين: ج؛: بيروت؛ د. ت؛ ص ١18‏ . 

(0) انظر: عبد العزيز البشرى: التربية الوطنية القاهرة؛ 19348 

(1) محمد عبد المنعم خفاجى: قصة الأدب فى مصرء جه طاء القاهرةء 1507 ص 25 . 

(9) جمال الدين الرمادى: المرجع السابق؛ مجلد 6 ص ص 774,777 . 

(*) مما يُذكر للبشرى أنه استوقفه ذات يوم أحد أبناء الريف فى الطريق وقدم إليه ورقة فيها 
عنوان: وطلب من الشيخ أن يدله عليه. ولكن البشرى وجد أن الخط ردئ بدرجة يصعٌب 
معها أن يتعرف على تفاصيل العنوان وهنا أعاد الورقة إلى الفلاح قائلاً: “والله يا بتى أنا 
مش قادر أقرأ العتوان". فإذا بالفلاح يصيح فى وجهه غاضيًا: أمال بس لابس عمة وموش 
عارف تقرأ؟! لوكان أى إنسان فى موقف الشيخ البشرى لغضب من هذا الموقفء أو ريما 
انصرف صامنًا ولكن البشرى رفع العمامة من قوق رأسه ووضعها قوق رأس الفلاح وهو 
يقول له: اتفضل أنت اقرأ بقى. (أحمد زكى عبد الحليم: الشيخ عبد العزيز البشرى .. 
ساخرًاء مجلة الهلال؛ ثقافية شهربة؛ فبراير"١٠7:‏ ص 115١)؛‏ كما قيل أن البشرى عندما 
كان طالبًا فى الأزهر ذهب يومًا إلى بائع ليشترى غذاءه؛ ولم يكن معه إلا خمسة مليمات 
وهى لا تكفى إلا لشراء رغيف من الخبزء وعز على البشرى أن يأكل الرغيف دون آدام 
فاعطى البائع المليمات الخمسة وقال: اعطنى رغيف خبز. ومد الرجل يده بالرغيف 
وتعمد البشرى أن يفلته عند تتاوله فسقط الرغيف فى وعاء مكشوف فيه سلطة لبن: 
فأراد البائع أن يُيدله له بغيره ولكنه قال له: "معلهش... معلهش أكله كده.' وهكذا فاز 
البشرى بغموس دون ثمن. (جمال الدين الرمادى: صحافة الفكاهة وصانعوهاء مذاهب 
وشخصيات. العدده؛: القاهرة:؟157ء ص 9/) . 

(8) لمزيد من التفصيل حول الفكاهة فى الآدب كرسالة اجتماعية انظر: عوض الغبارى: 
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السخرية فى أدب الشيخ عبد العزيز البشرىء النقد الأدبى واتجاهات التفكير المعاصر. 
كلية الآداب: جامعة القاهرة؛ فرع بنى سويف: أبحاث المؤتمر العلمى الأول لقسم اللفة 
العربية, 5٠١4‏ . 

(9) جمال الدين الرمادى: أدب البشرىء القاهرة: د. ت: ص ١٠١9‏ . 

. ٠١ محمد نبيه حجاب: عبد العزيز البشرى: الأديب الساخرء القاهرة, 1594 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لمزيد من التفصيل حول النكتة والكاريكاتير انظر: الفكاهة وآليات النقد الاجتماعى: 
تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى؛ مركز البحوث والدراسات الاجتماعية: كلية 
الآداب؛: جامعة القاهرة,4١٠٠؟:‏ ص ص -٠0‏ 59" . 

(؟7١)‏ جمال الدين الرمادى: من أعلام الأدب...؛ مرجع سابق: ص 7١‏ . 

(؟1١)‏ الكاريكاتير؛ جذوره تاريخية؛ الفكاهة وآليات النقد الاجتماعى..؛ مرجع سابق: ص .1٠١9‏ 

. ١١١ص‎ :1408 نقولا زيادة: تاريخ ليبيا الحديث: القاهرة.‎ )١4( 

(15) عبد الله عبد الرازق: مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال أفريقياء مركز وثائق 
وتاريخ مصر المعاصرء مصر التهضةء القاهرة: 15/7 ص ٠١5‏ . 

. زاهية قدورة: تاريخ العرب الحديثء بيروت. 21986 ص10‎ )١1( 

. 3١0 قدرى قلعجى: ثمانية من أبطال الحرب:؛ بيروت. 15/6: ص‎ )١1( 

(18) عقيل بريار وآخرون: دراسات فى التاريخ الليبى -191١(‏ 1947): جاء ص 700 . 

(19) أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى: ج؛: طلاء القاهرة: 1584: ص 781 . 

(؟) مجيد خدورى: ليبيا الحديثة: ترجمة: نقولا زيادة؛ ناصر الدين الأسد. بيروت: 1535, 
ص ص 59١لا‏ ١7؟‏ , 

(١؟)‏ من هذه المراسيم مرسوم ١‏ أكتوبر 19117 الذى طلبت فيه إيطاليا من الليبيين قبول 
الحكم الإيطالى مع احتفاظهم بحرية ممارسة شعائرهم الديتية: المختار الطاهر كرفاع: 
الحركة العمالية فى ليبيا 1547- 15355 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 
الجماهيرية الليبية, 7٠٠١‏ ص صن 7١-١‏ . 

(1؟) أينزو سانتاريللى: الفلسفة وراء إعادة احتلال ليبيا (؟197- 1951) عمر المختار وإعادة 
الاحتلال الفاشى لليبياء ترجمة: عبد الرحمن العجيل؛ تقديم: عقيل بربار؛ منشورات 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالى» سلسلة الدراسات المترجمة: الجماهيرية 
اللييية: 1944 ص 1٠١‏ . 

(؟7) نفسهء ص49 . 

(14) رودولفو جرازيانى: إعادة السلام إلى برقة؛ ميلانو. 7 191ء وصدرت ترجمة لهذا الكتاب 
باللغة العربية بعنوان: "برقة الهادكة" انظر سانتاريللى: المرجع السابق؛ ص 0١‏ . ْ 

(20) نفسة: ص 00 . 
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(11) نفسه, ص 01 . 

(/7؟) المرجع السابق؛ ص /ا 0‏ 

(18) نفسه. 

(19) تقرير من جراتزيانى إلى بادوليو. المحفوظات التاريخية وزارة أفريقيا الإيطالية انظر: 
جورجوروشا: قمع المقاومة فى برقة /19171- 1971ء عمر المختار؛ منشورات مركز جهاد 
الليبيين» د. ت؛ ص ١50‏ . 

(١؟)‏ قدرى قلعجى: نفس المرجع: ص ؟12 . 

(1؟) نفسهء ص37 . 

(9؟) عقيل بريار: دراسات فى التاريخ الليبى» مرجع سابق» ص 528 . 

(7؟) حسن علىّ خشيم: صفحات من جهادنا الوطنى: طاء ؟/اؤاء ص 1/ا . 

(4؟) لمزيد من التفصيل انظر: جورجو روشا؛ العمليات فوق الجبل؛ عمر المختار وإعادة 
الاحتلال الفاشى لليبياء ص ص ١/ء‏ 46 . 

(0؟) حسن علئ خشيم: المرجع السابق؛ ص 160 . 

(1؟) قدرى قلعجى: نفس المرجع؛ ص 8/؛ نقولا زيادة: نفس المرجع؛: ص ١١١‏ . 

(177) نفسه .ص 8١‏ . 

(4؟) عقيل بربار: إعادة الاحتلال الفاشى لليبياء ص 598 . 

(9) جمال زكريا قاسم: موقف مصر من الحرب الإيطالية الليبية -191١‏ 1515؛ كتاب ليبيا 
فى التاريخ: الجامعة الليبية. ص 771 . 

(0*) محمد فْوؤاد شكرى: السنوسية دين ودولة؛ القاهرة. :١1544‏ ص ١13‏ . ولمزيد من 
التفصيل حول موقف الحركة الوطنية المصرية من الاستعمار الغريى للمغرب انظر: يونان 
لبيب رزق؛ محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغريية منذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام ؟151: تاريخ المصريين: العدد؛؟: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
19٠‏ . 

(41) عبف اللعبد-الراوق المرجع اسايق صن :191 

(7) جمال زكريا: المرجع السابق: ص 778 . 

("4) أحمد شفيق: حوليات مصر السياسية؛ الحولية الأولى 1974: طاء القاهرة: 191748 ص 
ص جات ا . 

(4*) محسن محمد : سرقة واحة مصرية؛ القاهرة: 158٠١‏ ص ص ١10‏ 50 . 

(55) لمزيد من التفصيل انظر: محمد الطيب الأشهب: برقة العريية أمس واليوم: القاهرة: 
؛ عبد الله عبد الرازق: المرجع السابقء ص 55١‏ . ولمزيد من التفصيل حول 
مسألة الحدود الغربية واقتراحات لحل أزمة الجغبوب: انظر: أحمد شفيق: حوليات 
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مصر..؛ مرجع سابق: الحولية الثانية 1950 ص ص 455- 2186 . 

(41) جورجو روشا: نفس المرجعء ص 59١؛‏ شوقى الجمل: دور مصر فى أفريقيا فى العصر 
الحديث, القاهرة, ١584‏ ص 79١‏ . 

(/2) عبد الله عبد الرازق: المرجع السابقء ص ١4١‏ . 

(58) الطيب الأشهب: المرجع السابق:ء ص ص 7814-1487 . 

(49) جلال يحيى: تاريخ المقرب الكبيرء القاهرة. 2194١‏ ص 377 . 

(050) محمد حسين: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء ج ١ء‏ القاهرة. ص ص 90 - 7 . 

(01) عبد الله عبد الرازق: نفس المريجع السابق: ص ص ١5١‏ 47١؛‏ لمزيد من التفصيل عن 
الحروب على حدود مصرء انظر: محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية, 
جلء من 19 يوليو 155 إلى 71 يوليو 15017, طداء القاهرة.» ص ص -1١68‏ /1538 . 

(0) عيد الله عبد الرازق: المرجع السابقء ص ١86‏ . 

(01) شوقى الجمل: المرجع السابقء ص 35179 . 

(*) أى المختار. 

(05) الاحتلال الفاشى لليبياء ص ص 17917- 758 . 

(00) محمد جابر الأنصارى: تحولات الفكر والسياسة يمصر ومحيطها العريى: القاهرة, 
77 ص 1135 . 

(07) نقسه ص ١١9‏ . 

(01) محمد عمارة: العرب يستيقظون؛ فجر اليقظة العربية. ط "؟, بيروت» 1941١‏ ص 744 . 

(0) جورج انطونيوس: يقظة العرب: صن 7/0 . 

(05) محمد عفيفى: دراسات فى تاريخ الفكر المصرىء الجذور التاريخية للفكرة المتوسطية 
فى مصرء القاهرة. ؟ 7٠١‏ ص 958 . 

(18) محمد جابر الأنصارى: تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى -197١‏ 191/0.: عالم 
المعرفة؛ العدد هلا الكويت؛ 158٠١‏ ص ص 70 "7 . 

. 754 شوقى ضيف: الأدب العربى المعاصرء القاهرةء 1461: ص‎ )1١( 

09 محمد عيد المنعم خفاجي: نقس المرجع السايق» ص 04 

(؟1) نفسهء ص 00 . 

(14) عبد العزيز البشرى: قطوفء تقديم: طه حسينء كتاب مفتوح من عمر المختار إلى 
الماريشال جرازيانى ؛ القاهرة؛ 1994 .ص 50 . 

(10) نفسهء ص 12 . 

(135) نفسه. ص/" . 

(17) قدرى فلعجى: المرجع السابقء ص 858؛ زاهية قدورة: المرجع السايق: ص 499 . 
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(18) عقيل بربار: عمر المختار وإعادة الاحتلال الفاشى...؛ مرجع سابق: ص 41 

(19) شوقى الجمل: المرجع السابقء ص الال . 

. 198 جورجو روشا: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(71) جرازيانى: عودة السلام إلى برقة؛ مرجع سابقء ص ١0١‏ . 

(9/) شوقى الجمل: المرجع السابق» ص 1لا . 

(9/) البشرى: قطوفء مرجع سابق:؛ ص 17" . 

(4/) نفسهء ص 14 . 

(0/) محمد رفعت: تاريخ حوض البحر المتوسطء القاهرةء ١505‏ ص 39١‏ . 

(1) سانتاريللى: المرجع السابق: ص 58 . 

(/) نفسهء ص 2١‏ . 

(*) المقصود بها هنا حظائر الطائرات. 

(8) اليشرى: المرجع السابقء ص ٠ل‏ . 

(4/) نفسهء ص الا . 

)8١(‏ نقسه. 

(41) سانتاريللى: المرجع السابق» ص08 . 

(47) نفسه, ص ١ه‏ . 

(85) البشرى: المرجع السابق: ص 4لا . 

(84) نفسه؛, ص ص ”الا, 7/4 . 

(80) سانتاريللى: المرجع السابق: ص 31 . 

(481) نفسه, ص 07 . 

(417) البشرى: المريجع السابقء ص ص ؛لاء 7/0 , 

(48) سانتاريللى: المرجع السابق: ص 0؟ . 

(49) البشرى: المرجع السابق: ص 7/١‏ . 

(:6) نقلاً عن خطاب بادوليوء باولو مالنيزى: أرض الميعاد. ميلانو /151؛ سانتاريالى: 
المرجع السابق: ص 07 . 

(91) نفسه ص 00 . 

(؟) البشرى: المرجع السابق: ص 71 . 

(؟4) نفسه؛ ص ل/الا . 

(44) نفسه؛ ص 8لا . 

(90) سانتاريللى: المرجع السابق. ص 00 . 

(93) البشرى: المرجع السابق؛ ص 8/ . 
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(/91) نقسهء ص 9لا . 

(98) البشري: المرجع السابق:ء ص 8١‏ . 

(99) جورجو روشا: المرجع السابق» ص 5١8‏ . 

. 07 سانتاريللى: المرجع السابقء ص‎ )٠٠١( 

. ١١8 محمد جابر الأتصارى: تحولات الفكر والسياسة بمصرء مرجع سابقء ص‎ )٠١١( 

. 1517 أحمد لطفى السيد: مصريتناء يوليو‎ )٠١7( 

)٠١(‏ جمال عبد الناصر: الميثاق الوطنىء مايو 1937؛ الأنصارى: تحولات الفكر والسياسة 
فى الشرقء مرجع سابق؛ء ص 41 : 

. 55 نقلا عن الميثاق الوطنى؛ المرجع السابق. ص‎ )٠١4( 
تبنى فكرة اليّعد العريى المفكر الأنصارى الذى تساءل هل هى صدفة أن يتبلور تنظيم‎ 
الضباط الأحرار والجيش المصرى متجه إلى فلسطين عبر سيناء (ومتراجع عنها) عام‎ 
؟؛ وأن يُحقق جيل الثورة أكبر نصر استراتيجى له على مشارف سيناء بتأميم القنال‎ 
ورد الحملة الغازية القادمة من الغرب عير المتوسط فى 51501 وأن تمد مصر يدها إلى‎ 
سوريا 1904 عبر هذه الصحراء ورغم العقبات القائمة وراءها (إسرائيل) بل تحديًا لها؟‎ 
وأن يتلقى جيل الثورة أكبر هزيمة فى حياته فى صحراء سيناء وأن ينبه جيشه فيها تحت‎ 
لهب حارق؟ كى لا يجرؤ جيل مصرى آخر على هذا التطلع الخطير عبر سيناء. وأن قشن‎ 
مصر حرب أكتوبر 1975 لتعبّر على سيناء ولو عشرة أميال؟5‎ 
. 98 :917 الأنصارى: تحولات الفكر فى الشرقء مرجع سابق: ص ص‎ 

٠. ١١8 الأنصارى: تحولات الفكر بمصرء مرجع سابق: ص‎ )٠١6( 

. ١١9 نفسهء ص‎ )٠١5( 

)٠١17(‏ نفسه. 


من تراث الرواد 


مصرعند مغرق الطرق 
4 - ١١ما‏ 


محمد شفيق غريال 


مصر عند مقرق الطرق ينف 


مصر عند مغرق الطرق 
حمذماظ - ١ا١ما‏ 
( المقالة الأولى ) 
ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية 
كما شرحه حسين أفندى أحد أفندية الروزنامة فى عهد الحملة الفرئسية 


لمهيك : 

بلغت مصر فى السنوات من ١758‏ إلى ١6١١‏ مفرق الطرق . فقد ختم 
6ب 5 
محمد علي وخلفائه . 

وقد خلف فرنسيو حملة بونابرت - من علماء ورجال حرب وسياسة وإدارة - 
الشىء الكثير عن مصر كما وجدوها . ويستطيع الباحث فى تاريخ مصر 
العثمانية أن يصور لنفسه - بواسطة ما خلفه الفرنسيون - مصر فى ختام العهد 
الفملوك النكما :وان يقار نابشاته موتك 'الموضع الى وضع سايق لضن 
موضعاً يبدأ منه عمله خيراً من ذلك الموضع ‏ وهو لا يستطيع بغير ذلك أن 
يدرك مدى التطور الذى حدث فى القرن التاسع عشر . 

وسنحاول فى هذه المقالة وأخواتها تصوير مصر عند مفرق الطرق ؛ وأن 
يكون هذا التصوير عن طريق عرض طائفة من الوثائق الأصلية عرضا مصحوبا 
بالشرح الوافى ؛ والتحليل الدقيق . 
التعريف بحسين أفندى وأجوبته : 

لما تولى الفرنسيون حكم مصر كان مما | هتموا به أكبر اهتمام أن يعرفوا 


طرق حكمهاء ونظم أرضها وجباية أموالها حرص على هذا رجال الإدارة منهم 
كما حرص عليه العلماء » فمن الأولين بوسيلج 2035516156 مدير المالية » أو 


رضنا مجلة مصر الحديثة 


كما عرفه المصريون إذ ذاك "بوسليك " مدير الحدود : ثم خليفته فى الإدارة 
المالية استيف ع87اة8: ومن الآأخرين لانكريه 220166[ وجيرار 011350 
المهندسان وعضوا المجمع المصرى . 

وقد عانوا فى هذا السبيل أشد العناء. وذلك أنه عند قدوم بونابرت غادر 
البلاد الياشا العثمائى: وصحبه فى فراره الروزنامى: كبير الإدارة المالية: وقد 
أدى هذا الفرار وسقوط الحكومة القائمة؛ وهزيمة المماليك إلى شي كثير من 
اختلال الأحوال واضطراب الأمور. هذا إلى أن جل المباشرين للشئون المالية, 
وبخاصة الأقباط منهم ؛ كانوا حريصين على أن لا يفضوا يما عندهم من أسرار 
مهتتهم: فهم - من جهة - لم يطمئتوا بعد إلى استقرار الأمر للفرنسيين: وهم - 
من جهة أخرى - يريدون بقاء تصريف هذه الشؤون فى أيديهم. وقد روى استيف 
نفسه أنه لما تملكه اليأس من طرط مراوغتهم تحايل حتى جمع عددا منهم فى 
منزله؛ وأغلق الأبواب وأبقاهم فى منزله فى الأسر ثلاثة شهور اضطروا فى 
خلالها إلى أن يقدموا له بيانا دقيقا بما هو مربوط على البلاد من أنواع الأموال 
بلدا بلداً('). 

ولكن استيف وأقرانه لم يلقوا من بعض شيوخ القاهرة ٠‏ وكبار أهل الديوان 
كل هذا الاعنات : واستطاع لانكريه بفضلهم أن يضع مقالته فى نظام ضرائب 

الأرض الزراعية وحكومة بلاد الآرياف المنشورة فى كتاب وصف مصر(", كما 

استفاد منهم استيف فى تحرير مقالته المستفيضة فى مالية مصر من الفتح 
العثمائى إلى الفتح الفرنسى المنشورة فى نفس الكتاب ( . 

وكان ممن أعان استيف بكل ما يعلم حسين أفندى من رجال الروزنامة - 
فأجاب على الأسئلة التى وجهها إليه . ونظم إجاباته فى ستة عشر بابا » وكان 
هذا فى ١١‏ محرم سنة ١5١5‏ أو أواخر مايو سنة 1860١‏ أى قرب انتهاء العهد 
الفرنسى . 2 . 


مصر عند مفرق الطرق ذقنا 


وهاك بيان هذه الأيواب كما وردت فى الأصل : 


الباب الأول : فى تعريف القاهرة ( وبعبارة أصح باشوية مصر ) ونظامها 
وأمرائها . الباب الثانى : فى تعريف صناجق مصر وعدتهم وخدمتهم . الباب 
الثالث فى تعريف الأوجاقات السبعة وأسمائها , الباب الرابع فى تعريف الحكام 
القاطعين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيره : الباب الخامس فى تعريف 
الأفندية وخدمتهم ؛ الباب السادس فى تعريف الولايات ويلاد الأقاليم المصرية, 
الباب السابع فى تعريف التزام الملتزمين ؛ الياب الثامن فى تعريف الأراضى 
ووضع يد الملوك عليها ؛ الباب التاسع فى تعريف البلاد وضبط أطيانها حين 
تداولت هذه المملكة إلى السلطان سليم ؛ الباب العاشر فى تعريف الميرى 
وتمكين الملتزم من الالتزام ؛ الباب الحادى عشر فى تعريف تمكين الملتزمين 
فى الالتزام والفلاحين من الأراضى ؛ الباب الثانى عشر فى تعريف مقدار 
الميرى إلى غاية تحرير حسن باشا كان قدره أى شي ؛ والآن قدره أى شي ؛ 
الباب الثالث عشر فى تعريف سبب ترتيب الميرى على البلاد وقدره , الباب 
الرابع عشر فى تعريف سبب ترتيب مصاريف الميرى » الباب الخامس عشر فى 
تهريف المواريث وما يخص بيت المال ؛ الباب السادس عشر فى تعريف الأسئلة * 
الآتى ذكرها فيه (وهى متتوعات أغلبها تاريخى ) . 

وتقع هذه الأبواب فى 0/ا صفحة فى مجلد مخطوط بقلم معتاد محفوظ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١07‏ فى فهرس التاريخ. وقد أخطأ محرر 
الفهرس طبدلا من أن يقول إنها الأجوية التى أجاب بها حسين أفندى استيف 
خزينة دار الجمهورية وضع لفظة " أساقفة " بدلا من استيفو الموجود بالأصل. 
وقد بينا أرقام الصفحات الأصلية داخل أقواس. هذا وقد كتب على المجلد ما 
يفيد أنه اشترى من تركة المرحوم قدرى باشا وأضيف فى ٠١‏ توفمبر سنة ‏ 
خا . 


وينتسب حسين أفندى صاحب هذه الأجوية إلى الروزنامة - وقد تولاها فعلا 


كوو مجلة مصر الحديثة 


فى أيام الاحتلال الفرنسى دون أن يتلقب بلقب روزنامى مصر 7 ) . والروزنامى - 
كما قال حسين أفندى - يجب أن ( يكون عاقلا مسلماً وهو وكيل عن السلطان 
فى الأموال الميرية ب نهو الى مزة المتشووة على بالقناو انعفن كافق 
الأمور الصالحة(*)) - وهو رئيس أفندية الروزنامة التى " رتبها السلطان سليم 
ترتيباً عظيماً وجعلها من أسرار الملوك على سائر تعلقات الناس " ؛ وقد مكن 
السلطان الأفندية فى وظائفهم ' ومن بعدهم فى ذرياتهم ومماليكهم إن كانوا 
يكونوا أهلاً إلى صنعة الكتابة» ولا يقع يهم تفيير ولا تبديل إلا بالموت أو 
بخيانة ظاهرة: وكل من مات منهم يدفع أتباعه الحلوان إلى ناكب السلطان 
ويمكنون فى ذلك بالحلوان الذى يدفعونه " ('). ووصفهم استيف فى مقالته فى 
مالية مصر بأنهم كانت لهم مكانة بين قومهم: وأنهم بلغ بهم الحرص على سرية 
أعمائهم أن أبتدعوا خطأً تكتابة حسابهم لا يمكن تغيرهم قراءعه("). نم أصاف 
إلى ذلك أن الشرقيين كانوا يباهون بما أوتى أفندية الروزنامة من الاطلاع ولين 
الجانئب. أما عن أصلهم فقد لاحظ استيف أن أكثرهم كان من المماليك: وأتهم 
كانوا عادة يعدون مماليكهم لتولى وظائفهم ). هذا وفى أكثر من موضع فى 
الجيرتى نجد ما يؤيد قول استيف عن اشتفال الأفندية بالعلم من معقول 
ومنقول. 1 

يخطق إن من يدوهع أن الإد ارة المقينا العالية متعتتروكانت شرن الأقباطة: 
والواقع - كما سنرى - أنه لم يكن بالروزنامة من غير المسلمين إلا ثلاثة 
صيارف من اليهود . ولم يأت اتصال الأقباط بالمالية إلا عن طريق اشتغالهم 
بالجباية فى بلاد الأرياف ٠‏ ويمباشرتهم لحصص الأمراء من المماليك ٠‏ وبالتزام 
موسريهم بيعض الاحتكارات الحكومية . 

قلنا إن حسين أفندى تولى عمل روزنامى مصر أثناء الاحتلال الفرنسى ولكن 
يجب أن نضيف إلى ذلك أن الروزنامة - كما وصفها هو فى أجويته - بطل 
عملها أثناء ذلك الاحتلال ؛ وقد عهد الفرنسيون ببعض اختصاصها إلى اجنة 
من خمسة من أعضاوّها المصريون الشيخ المهدى وحسين أفندى والمعلم 
فلتاؤوس (0) . 


مصر عند مفرق الطرق افق 


ولا نستطيع الآن التحقق من تاريخ حسين أفندى بعد جلاء الفرنسيين عن 
مصرء وليس لدى ما يثبت - أو ينفى - أنه هو نفس حسين أفندى الذى تقلد 
الروزنامة فى عهد محمد على ء ثم يلغ منصب الدفتر دارية فى جمادى الثانية 
من سنة 1777 ء ثم نقم عليه الباشا أموراً فأمر بضربه وتجريده من وظيفته 
وكان ذلك فى عام 1797/8 (20. 


تحليل أجوية حسين أفندى : 

من يحقق النظر فى هذه الأجوبة ثم ينتقل لدرس مقالة استيف فى مالية 
مضكن ولمتظالعة الخوادك كنا كايا السيرق لاأسمكتة إلا آن يلاحل أن تحسينة 
أفندى إما أنه كان شديد الغفلة أو أنه تعمد فى وصفه أن ينحو نحو التقرير 
النظرى فقط ٠‏ وذلك لأنه تجنب تفصيل الواقع تجنباً يكاد يكون تاماً - اللهم إلا 
فى موضع أو موضعين اضطره السائل فيهما إلى أن يتحدث عن بعض ما أحدثه 
الأمراء المماليك فى أيامه من الحوادث ‏ ويذلك لا نكاد تلمس فى أجويته أى 
أثر لما كان سائداً من الاضطراب والعسف » من عغصب الأقوياء وضياع الحقوق 
واختلال السجلات والمقاييس والسكة مما سنتيينه كله واضحاً عند ما عرض 
فى مقالتنا الثانية لمقالة استيف فى مالية مصر . 

لم يصدر هذا عن غفلة فحسين أفندى كان من رجال الروزنامة » وكان على 
رأسها أيام الفرنسيين فهو على تمام الاتصال بما هو واقع . إنما صدر هذا عن 
رغبته فى الإجابة على الأسئلة التى وجهت إليه بوصف ترتيب الديار المصرية 
كما رسمه السلاطين ؛ وكما يجب أن يكون لا كما عبثت به حوادث الزمان . 

ولهذا النحو من وصف النظم قيمته , إذ هو يدلنا من جهة على نوع الكمال 
الذى كان ينشده الواضعون ؛ ويبعثنا - من جهة أخرى - على استقصاء أسباب 
قصور الناس عن بلوغه: أو بعبارة أخرى أسباب ابتعاد الواقعى عن القانونى . 
هذا إلى أن أجوية حسين أفندى تصور لنا ما كان يعرفه أهل العلم عند نهاية 
العصر المملوكى العثمانى عن الأصول التاريخية لنظم ذلك العهد . 


إفرض مجلة مصر الحديئة 


يعتقد حسين أفندى أن النظم التى وصفها كانت كلها مما رسم به السلطان 
سليم عند فتحه لمصر ء ثم يقرر أن السلطان سليم فيما رسم من النظم الخاصة 
بحيازة الأرض الزراعية وريط الأموال لم يكن مبتدعاً بل كان مقرراً لحقوق 
وخطط ترجع لعهد قديم جداًء لعهد استوزار فرعون لسيدنا يوسف عليه 
المبلام. 

أما أن ترتيب الديار المصرية كما جاء فى أجويته كان من رسم سليم أو أى 
سلطان آخر . فقد ثبت أن هذا تم يكن كذلك بل ثبت على العكس أن ظروف 
الأحوال كان لها فى إحداثه تآثير أكبر من تأثير التشريع السلطانى يتضح هذا 
أولاً فى المجلد الخامس من تاريخ ابن أياس الذى نشر أخيراً ('') والذى يتناول 
الكلام على عهد نيابة خاير بك . وهو أول من تولى النيابة عن السلطان العثمانى 
فى إدارة شؤون مصر. وتجد فى هذا الكتاب خاير بك يعالج المسائل بقدر جهده 
طبقاً لقواعد سياسية أساسية لا طبقاً لنظام موضوع . ويتضح هذا ثانيا فى 
بحوث العلامة سافستر دى ساسى - فى تاريخ تطور حق ملكية الأرض الزراعية 
فى مصصر - التى أعيد طبعها فى آيامنا فأصبحت بذلك أقرب منالا مما 
كانت!'!) . وقد استطاع سلفستر دى ساسى أن يشبت بواسطة تحليل بعض 
الوثائق فساد ما زعمه بعض الباحثين من أن رعايا الدول الشرقية الاستبدادية 
ليست لهم حقوق مدنية . كما استطاع أن يكشف لنا عن جانب من ذلك التطور 
فى النظم الذى أشرنا إليه . وإن كان كشفه هذا غير متصل الحلقات . ومهما 
يكن فقد أرشد الباحثين إلى الطريقة المثلى فى دراسة هذا الموضوع . وهى 
الطريقة التى تقوم على قاعدتين : الأولى تحليل وثائق أصلية من عصور مختلفة 
(وقد فعل نفسه ذلك) ؛ الثانية موازنة ما حدث فى ممالك ظروفها مماثلة 
لظروف مصر كبعض ولايات الأمبراطورية الهندية مثلا ( وقد نبه إلى ما فى 
هذه الموازنة من نفع) . 

وأما ما ذهب إليه حسين أفندى عن تأصل القواعد التى قامت عليها 
السياسة المالية والإدارية فى هذه البلاد - وقد عبر عن هذا التأصل بتنسبتها 


مصر عند مفرق الطرق [فزفرة 


لعمهد وزارة سيدنا يوسف - فأمر يقره عليه البحث الصحيح. إذ أن هذه 
القواعد كانت مما عليه وافع الحعال وظروف الحياة المصرية فى مختلف 
المفضور: 
العهد المملوكى العثمانى يجعلنا نتسى حقيقة هامة هى أن من السلاطين 
والعظماء من كان راغبا أصدق رغبة فى إحقاق الحق وفعل الخير وتثبيت العدل. 
وقد قال حسين أفندى فى آخر كلامه عندما سثل عن انتفاع السلطان يملك 
مصر أن هذه المملكة جميعها ملكه وأنه لا ينظر إلى الانتتفاع متها بل رتب 
مصرفها على قدر جبايتها وقرر أن ما فاض من الجباية يبقى لينفق منه فى 
عمارتها وما ينعم به على الناس . 
مذكرة بالمراجع التى استعين بها فى التعليق على الأجوبة . 
166 53 قكتتناوعل ,عاأمبزع'1 ع0 5ععمقمة دع1 هناد ععأممر 846 : عقاو .1 
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؟ مجلة مصر الحديئثة 


توفى لانكريه فى عام ١8.1‏ قبل نشر مقالته ويهذا لم يتمكن من مراجعتها . 
.0 عتكنةن) ع.آ .عكنةن) نال 11501165 5ع كتطععة 5ع0 عنتقصططتتللاه5 :تقمع2آ .4 

كذلوقه امدفا ايشا يكس بجالكف اخوى ون عات وصيف ممدروقهد 
بيناها فى مواضعها . 

ه - الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . الطبعة غير الأميرية . 
ولكنا نحيل دائماً على السنين ورقم المجلد . 

وقد استعنا أيضا بصبح الأعشى للقلقشندى (طبعة دار الكتب المصرية) 
والجزء الخامس من تاريخ ابن اياس (طبعة كاله وزميليه) وبحوث سلفستر دى 
ساسى التى أعاد نشرها المعهد الفرنسى للآثار الشرقية . 

[1] هدأ بيأن الأجوبة عن اتسوأالات أثتنى سأل عنها حضرة أستيفو - خرينة 
دار الجمهور الفرنساوى - عن القاهرة وترتيبها ونظامها من حسين أغندى . 
فأجابه عنها بما فتح الله سيحانه وتعالى عليه لا بقوة فهمه؛ وأجابه بالانكسار . 
وهذه السؤالات والأجوية مرتبية على الأبواب الآتى ذكرها فيه . وحرر ذلك فى 

الباب الأول 
فى تعريف ترتيب القاهرة ونظامها وأمراتها 
السؤال الأول 

عن نظام مصر حين دخل السلطان سليم :كيف كان نظامها ؟ فأجابه 
المذكور عن ذلك . حين دخل السلطان سليم وملك مصر ورتبها بترتيب عظيم 
وأبقى جميع الناس على ما هم عليه ورضع عنهم المظالم والحوادث التى كانت 
ابتدعتها دولة الجراكسة والتراتيب [؟] التى رتيها ويأتى ذكرهم فيما بعد ٠‏ وحين 
أراد التوجه من مصر أقام وكيلا عنه يحكم فى القاهرة المذكورة . 


مصر عند مفرق الطرق لنارضا 


السؤال الثاتى 
عن الوكيل الذى أقامه : فأجايه المذكور : إن الوكيل هو الباشا الذى يحضر 
إلى مصر فى كل سنة(؟') من اسلامبول ؛ وهو الحاكم فيها بسائر الأحكام وأذن 
له بالختم والعلامة على جميع التمكينات التى يقع فيها الثغيير بالبيع 
والشدراء9') ورقت'لة جتودا وكتشد] وسمودرداراً وكزنداراً وتريهساتاً ذا كنهم 
وخصاحة ورئيس ديوان وأغاوات 3 وجعل مسكتنة بالسرايا التى هى داخل قلعة 
مصر] ورئب له أيضاً أديوان أفندى )00 5 
السؤال الثالث 
من أين كان إيراد الباشا وعوائده : فآجايه المذكور أن حضرة السلطان سليم 
رتب له إيراداً وعوائد معلومة على أصناف البهار فى كل فرق [1] بن أريعمائة 
فضية » وعوائد على الأمراء والصناجق وقت تلبيسهم وعلى كشاف الولايات 
وقت توليتهم وعلى الجمارك مثل ديوان إسكندرية ورشيد ودمياط ويولاق ومصر 
القديمة . وعوائد على أمين البحرين وأمين الخردة وعلى الضريخانة وعلى 
أرياب المناصب , وجعل [له] حلوان بلاد الأموات : وربط عليها أموالا أميرية فى 
كل سنة تدفع إلى ديوان السلطان ؛ وقدرها خمسمائة وستة وخمسون كيساً 
عصرياً (05, 
السؤال الرايع 
من أين كان إيراد كتخدا المذكور (أى كتخدا الباشا) فأجابه أن عوائده كانت 
على الجهات المذكورة قيله بحسب مقامه 07 , 
السؤال الخامس 
أصحاب التمكينات مثل التقاسيط والفرامانات والتذاكر الديوانية التى تختم 
بختم وكيل السلطان وهو [غ] الباشا (4© . 


أقرف مجلة مصر الحديثة 


السؤال السادس 
من أين كانت عوائد الخزينة [ دار | فأجابه أن عوائدها [ عوائده ]| مرتبة 
على الأمراء والكشاف حين توليتهم : وعلى أرياب المناصب التى سبق ذكرها 
بحسب مقامهم بموجب تهريف الخزينة دار القديم إلى الجديد فى كل سنة 01 , 
السؤال السابع 
من أين كانت عوائد الترجمان وخدمته: فأجابه أن الترجمان خدمته الوقوف 
فى كل ديوان لأجل تعريف الكلام بكل لسانء: وعوائده على جسانب كشاف 
الولايات. وعلى الباشا له عوائد يقال لها ترقى؛ وله خرج فى كل يوم لحم وأرز 
وغيره . 
السؤال الثامن 
من أين كانت عوائد ديوان أفقندى؛ أجابه أن عوائده مرتية على أصحاب 
التمكينات مثل التقاسيط والفرمانات والتذاكر الديوانية التى يقع فيها [0] 
التغيير والتبديل بالبيع والشراء والحلوان الذى يعلم عليه بعلامته ؛ وله خرج على 
الباشا فى كل يوم . 
السؤال التاسع 
ما معنى رئيس الديوان وخدمته وعوائده؛ فأجابه أن ركيس الديوان هو مأمور 
بقتل الذى يستحق القتل؛ وعوائده مرتبة على الباشاء وله ما على المقتول من 
ملبوس وغيره . 
السؤال العاشر 
من الأغاوات وخدمتهمء فأجابه أن الأغاوات منهم الجاويشية والمهاترة الذين 
يضريون النوبة فى كل وقت, وباقى الأغوات الذين هم مقيمون بخدمة الباشا 
ودائما ملازمون له ويركبون معه أينما توجه. وجمكيتهم على طرف الباشا("") . 


مصر عند مفرق الطرق فنا 


الباب الثانى 
فى تعمريف صناجق مصر وعدتهم وخدمتهم فأجايه [13] المذكور أن 
السلطان سليم رتب بالقاهرة أريعة وعشرين صنجقا طيل خانة , منهم كتخداء 
الوزير . وقبودان اسكندرية وقبودان دمياط وقيودان السويس كانوا يحضرون من 
اسلامبول وباقى العشرين صنجقا من مصر ("'") . 


السؤال الأول 
عن كتخدا الوزير وخدمته ؛ فأجابه أنه يكون ملازما لحضرة الياشا » ومقيما 
بصحبته بالسرايا : وهو الوكيل عنه فى كل الأمور , وعليه القيام بالحضور فى 
كل ديوان واستقبال الدعاوى وغيره . ويجب عليه أن يعرض جميع الأمور على 
الباشا فجميع ما أمره به يفعله والذى لم يأمره به لم يفعله . 


السؤال الثانى 

عن القباطين وخدمتهم . فأجابه أن القباطين أربعة قبودان اسكندرية 

ودمياط ورشيد والسويس . وخدمتهم حفظ القلاع وربط البنادر المذكورة 

والحكم بين الرعايا بالعدل والشفقة: وعوائدهم على طرف الميرى من أصل [7] 
السليانات المرتية . وعلى جانب التجارات المحضرة بالبتادر 9') , 


السؤال الثالث 
عن أمير الحاج وخدمته : فأجابه أن أمير الحاج من صناجق مصر وخدمته 
التوجه بقاقلة الحاج وحفظ مال صرة الحرمين ودفع أذية العرب عن الحجاج إما 
بمعروف وإما بحربء. وعليه القيام بدفع عوائد العرب التى رتبها لهم السلطان 
سليم » والعوائد التى لها [ لهم هى ] جانب على طرف الميرى وقدرها [وقدره] 
أربعمائة كيس مصرى . وجانب مستجد على طرف الدولة العليا . يخصم من 
أصل خزينته [خزينة السلطان ] وقدره أربعمائة كيس مصرى ورتب له السلطان 
سليم بلاد وقف لكل من كان أمير الحاج لأجل إعانته على ذلك (7). 


رودا مجلة مصر الحديثة 


السؤال الرايع 
عن الدقتر دار وخدمته : فأجابه أن عليه حضوره فى كل ديوان لتحصيل 
الأموال الميرية بموجب دفتر الروزنامجىء وله عوائد على طرف الميرى من 
أصل السليانات؛ وعلى طرف [8] الباشاء وعلى حلوان بلاد الأموات عن كيس 
حلوان ألف فضة: وله فراوى على الباشا فى أريعة أوقات: حين قدومه وحين 
عزله, وفى وقت تحصيل مال الصرة الشريفة؛ وفى وقت تشهيل الخزنة. وضروة 
على أمير الحاج وقت التسليم 9"). 


السؤال الخامس 
عن صنجق الخزنة وخدمته؛ فأجابه أن عليه التوجه بالقاظلة إلى اسلامبول 
وحفظ مال خزينة الملك: وعوائده حين توجهه من مصر على طرف الباشاء 
.وحين وصوله إلى اسلامبول له على الملك انعام صرر نقدية وفراوى سمور وخلع 
مفتخرة فى وقت المقابلة (9). 


السؤال السادس 

عن الصناجق حكام الولايات وعن عدتهم وخدمتهم: فأجابه أنهم خمسة 
حاكم جرجا والشرقية والغريية والمنوفية والبحيرة؛ وأن خدمتهم حفظ الجسور 
السلطانى [ السلطانية] ورى [9] البلاد؛ ودفع الضرر عن الفلاحين من العرب 
وغيرهم؛ والحكم بينهم بالشفقة والرآأفة» وعوائدهم على طرف البلاد حكم ما 
رتبه السلطان فى المخرجات يأخذونه ويدفعون منه الميرى الذى عليهم واليافى 
يكون لهم ولم يقدروا يحضروا بمصر حتى يحضروا معهم حجة أشهاد من 
قاضى الولاية وأعيانها وحفظ [ يحفظ] الجسور ورى البلاد والحكم بالعدل بين 
العياد(") . 


السؤال السابع 
عن باقى الصناجق؛ فأجابه هم الخفر بالقاهرة ؛ أن فى كل شهر الخفر على 


مصر عند مفرق الطرق أخرضس 


اثنين واحد جهة القبة والثانى فى جهة مصر القديمة:؛ وأن يركبوا فى كل يوم فى 

فجر النهارء ويدوروا حول القاهرة: ويبصروا على العرب القشاطة: وأولاد الزنا 

ومأذنون بقتل من يقع فى أيديهم من أولاد الحرامء وعوائدهم على جائب الميرى 

من أصل سليانات وموجبات العساكر ؛ ومن بلادهم التى مكنهم فيها السلطان 
الباب الثالث 

وجمليان وتفكشيان وجراكسة ومستحفظان وعزبانء» وهم أصحاب الكلام وعليهم 

الاعتماد؛ وهم المديرون بالقاهرة "") . 


السؤال الأول 

عن أوجاق متفرقة وخدمته : فأجابه أن فى الأوجاق أغا وباش اختيار وكاتب 
واختيارية ؛ وهم من أرياب الديوان العمومى وخدمتهم حفظ القلاع الخارجة عن 
مصر من جهة الشرق مثل العريش وغيره ؛ ومن جهة البحرى مثل الاسكندرية 
ودمياط وأبو قير ؛ ومن جهة الوجه القبلى مثل أسوان وأبريم وغيره ‏ وللقلاع 
المذكورة أنفار معلومة ؛ ولهم جمكية مرتبة على طرف الميرى . وجعل فى 
الأوجاق المذكور معمار باشا يحكم على المهندسين والبنايين وسائر ما يتعلق 
بالعمارة ؛ وله عليهم عوائد معلومة . 

ومنهم فافلة باشا وخدمته تشهيل القوافل ]١١[‏ ويطلب منه العريان لحمل 
الأحمال وله عوائد على البن فى كل فرق ربع ريال مصرى . وله عوائد من أصل 
محصول الأوجاق» ومنهم الجبجى وهو الحاكم على البارودية . وعليه القيام 
بتحصيل بارود السلطنة المقررة على بلاد معلومة لأجل حفظ القلاع : وله عوائد 
على طرف الميرى مرتبة من أصل المصاريف الميرية: وأما باقى الاختيارية 
والأغاوات وغيرهم لابد أن يحضروا فى كل ديوان» وعوائدهم على طرف الميرى 
من أصل جمكية العساكر ومن مصاريف الميرى وعلى طرف الباشا(). 


54 . مجلة مصر الحديئثة 


السؤال الثانى 

عن أوجاق جاوشان وخدمتهم وأنفارهم» فأجابه أنهم من أرباب الديوان 
العمومى: ومتهم كتخدا جاوشان وأمين الشؤون ومحتسب واختيارية. وخدمتهم 
أن يحضروا فى كل ديوان لتحصيل الأموال الميرية؛ وكتخدا جاوشان عوائده على 
طرف حكام الولايات: وعلى حلوان [؟١]‏ بلاد الأموات على كل كيس مصرى ألف 
خضةء وله عوائد على جانب الموجبات: وعوائد على طرف الياشاء وعليه ميرى 
يدفعة إلى فيواق السلطاق: والمسكيبية عواكده علن السدييين (المتمبية) الذي 
لم يضبطوا الميزان وعليه ميرى يدفعه إلى ديوان السلطان فى كل سنة؛ وأمين 
الشون عوائكده على غلال الميرى وعليه ميرى يدفعه إلى ديوان السلطان, 
والمحتسب عوائده على المسببين (المتسببين) الذين لم يضبطوا الميزان وعليه 
ميرى يدفعه إلى ديوان السلطان: وباقى الاختيارية والجاويشية وعوائدهم على 
طرف الميرى مثل تذاكر جاوشية؛ ومن موجبات العساكر وعوائدهم على طرف 
الباشا(ة). 

السؤال الثالث 

عن الأوجاقات الأسباهية وخدمتهم: فأجابه أن الأوجاقات المذكورة ثلاثة, 
وهم جمليان وتفكشيان وجراكسة؛ وخدمتهم فى الولايات وأن يكونوا معينين إلى 
الحكام وحفظ الجسور السلطانى: وأما كبراء الأوجاقات المذكورة مثل باش 
جاويش والأغا والجوربجية والأنفار ]١7[‏ وأصحاب الخدم فيكونوا مقيمين 
بالقاهرة حفظا لها من الباشا والأمراء. وعوائدهم على طرف البلاد التى مرتية 
بالمخرجات وهى أوراق خدم العسكرء ولهم عوائد على طرف الميرى من داخل 
موجبات العساكرء ولهم عوائد على طرف الباشاء ولهم يلدان وقف وهما ناحية 
البدرشين وما معها وناحية الشنباب بولاية الجيزة سوية بينهم: وأن الأوجاقات 
المذكورة وهم الضبطجية والنظار على حكام الولايات: وآن حكام الولايات لم 
يقدروا يحكموا بشي فى الولايات إلا باطلاع الجوريجية والمتولية الذين ينزلون 
فى الولايات المذكووة (0) . 


مصر عند مفرق الطرق لقن 


السؤال الرايع 

عن أوجاق الإنكشارية وخدمته؛ فأجابه أن الأوجاق المذكور أوجاق السلطان: 
منهم الأغا حاكم بمصر وسيفه مطلوق ؛ ومنهم كتخداء الوقت وهو المتكلم 
بعمصرء ومنهم سردار الحج والخزنة والكراخى الاختيارية والجريجية ]١5[‏ 
واليولداشات؛ وهم مقيمون بالقلعة؛ وهم تحت طلب السلطان: وعوائدهم مال 
الدواوين بعد الميرى , ومنهم الأوضباشية وعوائدهم على الخمامير . وعوائد 
الأوجاق المذكور على طرف الميرى من أصل موجبات العساكر و (له أيضا) 
عوائد على الباشا وعوائد على الملاحة والسلاخانة وذلك ما ذكرناه قيله (1) , 


السؤال الخامس 
عن أوجاق العزب وخدمتهم فأجابه أن للأوجاق المذكور كتخدا » وأغا 
وجوربجية ؛ منهم أمين السحرين وأمين الخردة . وجعل لهم إيراد البحرين 
والخردة يعد الميرى . والأضباشية جعل لهم المراكز وهى القلقات بمصر » 
وعوائدهم على طرف الباشا 9) . 
السؤال السادس 
عن زعيم مصرء فأجابه أنه هو الوالى الذى يتبصر فى القاهرة» وخدمته 
إزالة الخواطى وهم النساء الفاحشات ووقوع ]١0[‏ أولاد الزناء وعليه جرف 
الخليج الناصرى فى كل سنة, وله عوائد نظير ذلك على جانب الميرى فى كل 
شهر كيسا مصرياء وعلى الشون مقدار غلال مقيد بدفتر المصرف ؛ وله على 
جانب الميرى فى نظير الجرف مائة ألف فضة("") . 
الباب الرايع 
فى تعريف الحكام القاطعين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيره 


السؤال. الأول عن القاضى وخدفتة : قتاجابه آن القاضى هو التائب عن 
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السلطان فى الأحكام الشرعية . يحضر فى كل سنة من اسلامبول إلى مصر 
وخدمته أن يحكم بين الناس يالوجه الشرعى ؛ وله الختم والعلامة على سائر 
التمكينات مثل الحجج والتقارير وغيره وله عوائد معلومة على سائر أوقاف مصر 
؛ وعلى سائر التمكينات التى يقع فيها البيع والشراء بحسب قدر الأثمان ؛ وله 
عوائد على الميرى مثل الأوتلاق : وجعل من تحت يده محاكم بالقاهرة فى 
الأخطاط ]١7[‏ وقرر فيهم قضاة ذوو علم وفهم » ويحكمون ويقطعون بالشريعة » 
ويقيدون جميع الدعاوى ؛ وتقارير البيع والشراء ؛ وكل محكمة فيها سجل للقيد ؛ 
وكامل ما يقيدونه يعرضونه على القاضى شهراً شهراً » ويعلم عليه بالعلامة 
والختم ؛ وكذلك علامة الشهود والمقيمين بالمحكمة الكبيرة : ولهم عوائد على 
الناس بحسب الوقائع والبيع والشراء » وللقاضى ( والقاضى ) له عواكد على 
المذكورين فى كل شهر : وعلى المذكور ( أى القاضى) الحضور فى الديوان 
الخصوصى لا العمومى ويركبون معه المترجمون تعلقة وهم اثنان ؛ وله رسل 
وجاويشية يتعاطون خدمته ؛ وعوائد المذكورين على طرف القاضى (*) . 
السؤال الثانى 

عن العلماء وخدمتهم » فأجابه أن العلماء هم المحققون العارفون بالله منهم 
أربعة مفتيون يفتون بإقامة الحق وإبطال الباطل ؛ وكبراء العلماء العارفين هم 
المدرسون بالمساجد يعلمون الناس العلم بمعرفة الله تعالى [117] ومعرفة دينهم: 
وياقى الفقهاء هم المقيمون بالأزهر لطلب العلم » ورتب لهم ( السلطان ) تراتيب 
عظيمة وخيرات كثيرة من جانب مال الميرى وغلال الميرى فى كل سنة ؛ ولهم 


على الياشا فراوى وأصواف جبب حين حضوره بمصر 9" . 


السؤال الثالث 


عن أرياب السجاجيد وخدمتهم ؛ فأجابه أن أرياب السجاجيد لا خدمة 


عليهم ولهم مقامهم وإكرامهم لأجدادهم ؛ وهم الشيخ البكرى وجده أبو بكر 
الصديق ,2 والشيخ السادات وجده سيدنا على ؛: والشيخ العنائى وجده سيدنا عمر 


مصر عند مقرق الطرق وردان 


بن الخطاب ؛ والشيخ الخضيرى وجده سيدنا الزبير . والمذكورون رتب لهم 
السلطان ترتيباً عظيماً ؛ وأعطى لهم بلاداً ومكنهم فيهاء ويحضرون فى الديوان 
الخصوصى ؛ والمشورة لهم فى جميع الأمور : ولهم على الياشا فراوى سمور فى 
وقت المقابلة وفى وقت طلوع القلعة 1 . 


السؤال الرايع 
[14] عن تقيب الأشراف وخدمته . فأجابه أن المذكور لا خدمة علية: وهو 
من كبراء مصر من أصحاب الكلام ٠‏ وجميع الأشراف أنفار المذكور, ولهم عليه 
جمكية فى كل ثلاثة أشهر يصرفها لهم بقدر معلوم؛ وحكمه ماشى عليهم: وكل 
من وقع منه ذنب يقاصه بقدر ذنيه : وللمذكور بلاد أعطاها له السلطان ومكنه 
وعلى الباشا له فراوى مثل المذكورين قبله ") . 
الباب الخامس 
فى تعريف الأفندية وخدمتهم 
السؤال الأول 
عن كبير الأفندية والحاكم عليهم : فأجابه أن كبير الأفندية هو الروزنامجى 
والحاكم عليهم » وخدمته تحصيل الأموال الأميرية وصرفها فى مرتباتها المرتبة 
بموجب دقتر السلطان سليم : وله عوائد على جانب الميرى وعلى البهار وغلال 
على جانب الباشاء وله على المذكور [19] فراوى فى حين مقابلته فى شلقان 
وحين قدومه فى العادلية. وحين طلوعه بالقلعة. وحين تشهيله مال الخزنة؛ 
وحين عزله ؛ ومن تحته (أى الروزنامى) شاجرتيه ثلاثة وكيسدار (كيسه دار) 
واحد» ومن تحت يده قلفاوات أريعة أصحاب كدوكات ( كديك) يأتى ذكرهم فيه 
وعليه مال كشوفية كبير يدفعه فى كل سنة فى نظير منصبه (3) , 
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ل 
السؤال الثائى 
عن القلفاوات الأربعة وخدمتهم . فأجابه أن متهم باش قلفه الروزئامة 
وخدمته أنه زيطيجى ( ضابط ) على سائر الأفندية : ويقيد جميع إيراد مصر 
ومصرفه وعنده سجل يلاد الجيزة وقيد أسماء ملتزميها بقدر أموال الميرية 
التى على الولاية المذكورة وعنده دقتر ميرى مال الكشوفية الذى هو مطلوب من 
أرباب المناصب والبلاد وقيد أسمائهم وهو الذى يعطى سند إلى الملتزمين 
الذين يدفعون المال الميرى [١؟]‏ وله عوائد على جانب الميرى والباشا ؛ وله 
فراوى على المذكور حين قدومه : وفى وقت عزله » وفى وقت غلاق مال الصرة 
الشريفة : وفى وقت تشهيل الخزنة ومن تحت يده ثلاثة أفندية شاجرتيه انين 
وكسدار [كيسه دار] واحد , وعوائدهم عليه لككاى, 
السؤال الثالث 
عن تانى خليفة الروزنامة وخدمته » فأجابه أن خدمته قيد بلاد الكسوة 
وأسماء مال الملتزمين وقدر مال الميرى الذى عليهم » وعنده دقتر فيه بعض 
مصاريف الميرى »ومن تحت يده قلفاوات انين » وله عواكد على جائنب الميرى 
وعلى الباشا . وله قفاطين على الباشا حين قدومه ؛ وحين غلاق الصرة » وضى 
تشهيل الخزنة . 
السؤال الرابع 
عن ثالث قلفة الروزنامة وخدمته . فأجابه أن خدمته قيد تذاكر التمكينات 
المرئية بالمصاريف الميرية : ومن تحت يده أطندى واحد 2 وعوائده على ]11١[‏ 
طرف الميرى » وعلى الياشا مثل المذكور قبله . 
السؤال الخامس 
عن رابع خليفة الروزنامة وخدمته » فأجابه أن خدمته حساب الموجبات مع 
أفندية الأوجاقات السبعة وغيرهم أصول وخصوم وله عوائد على جائب الميرى 
وعلى الباشا مثل الذى قبله . 


مصر عند مفرق الطرق انا 


السؤال السادس 
عن أفندى الشرقية وخدمته » فأجابه أنه كاتب على ولايات خمسة الشرقية 
والمنصورة وقليوب والبحيرة وأطفيح . وعنده سجل يقيد فيه أسماء الملتزمين , 
زكير الأسوال التجرية الت هى مطارية منهع . وهو يفطي اسنلا لزج 
الملتزمين الذي يدفعون المال الميرى ٠‏ وله عؤاقد. عان كل سند كلاكة وتخمسين 
فضه أو أكثر على قدر المال الذى يدفع؛ وله عواكد على جاتب الميرى ؛ وعلى 
الباشا مثل الذى قبله » ومن تحت يده أفندية خمسة وعواكدهم [؟١]‏ عليه. 


السؤال السابع 

عن أفندى القريية وخدمته . فأجابه أنه كاتب على ولايتين الفربية 

والمنوفية: وعنده سجل يقيد فيه أسماء الملتزمين وقدر الأموال الميرية التى 

هى مطلوية منهم » وهو الذى يعطى السندات إلى الملتزمين الذين يدفعون 

الميرى ؛ وله عليهم عوائد مثل الأفندى قبله ؛ وعلى جاتب الميرى عوائد ؛ وعلى 
الباشا مثل الذى قبله » وله أفندية تحت يده ثلاثة وعوائدهم عليه . 


السؤال الثامن 

عن أفندى الشهر وخدمته ؛ فأجابه أنه كاتب على الوجه القبلى وعنده دفتر 
السجل مقيد فيه أسماء الملتزمين وقدر الميرى الذى عليهم ؛ وأيضاً أنه كاتب 
على الأسكلهات وهى الجمارك التى على الدواوين مثل اسكندرية ودمياط ورشيد 
وبولاق ومصر القديم ٠‏ ومال البهار والبحرين والخردة وغيره » وعنده دفتر سجل 
يقيد فيه أسماء [15] الملتزمين وقدر المال الميرى الذى يطلب منهم : وله 
عوائد على الملتزمين وعلى الجمارك وعلى جانب الميرى ؛ وعلى الباشا مثل 
الذى قبله ؛ وله من الأغندية أربعة وعوائدهم عليه . 


السؤال التاسع 
عن أفندى الغلال وخدمته : فأجابه أنه كاتب على الوجه القبلى مثل الذى 
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قبله وعنده دفتر سجل يقيد فيه أسماء الملتزمين وقدر مال الميرى ؛ وغلال 
الميرى الحب , وهو الذى يعطى السندات إلى الملتزمين الذين يدفعون المال 
والقلال الحب ؛ وله عليهم عوائد عن كل سند خمسة و أريعون فضة ؛ وله عوائد 
على جائب الملتزمين وعلى جانب الميرى وعلى الباشا مثل الذى قبله وله من 
القلفاوات أربعة وعوائكدهم عليه (:4) . 


السؤال الماشر 

عن أفتدى المحاسبة وخدمته ؛ فأجابه أن خدمته قيد جميع ما يتعلق 
بالدولة العلية مثل السكر والأرز [14] والعدس وجميع ما ينصرف من خزنة 
السلطان على العمارات وغيره بحسب موقوع كل سنة لأنه لم يكن شيئاً مقرراً , 
وكذنك عنده دفتر صرة الأشراف. شريف مكة والمدينة والينبع» وأغاوات الحرم؛ 
وأهالى مكة والمدينة. وكذلك عنده دفتر جرايات أهالى الحرمين؛ وهو القمح 
المرتب لهم من جانب غلال الميرى ويرسل لهم فى كل سنة بأسماء أصحابه 
اسم باسم ؛ وله عوائد على جانب الميرى؛ وعلى الباشا (مثل) الذى قبله؛ وله 
عوائد على مصاريف الخزنة عن كل كيس مصرى ألف فضة:؛ وله عوائد على 
العمارات التى تحصل فى كل يوم محبوب مصرى. وله عوائد على مرتبات 
أصحاب الصرة بحسب قدر المرتب» وله من القلفاوات خمسة وعوائدهم عليه. 


السؤال الحادى عشر 
عن أفندى اليومية وخدمته . فقأجابه أن خدمته ربط دفاتر الصرة إلى 
الحرمين المرسلة:؛ وربط دفاتر الجمكية [0؟] بمصر إلى العساكر وغيره وريط 
قدر جملتها على الصحيح : وكذلك عنده دفتر صرة الحرمين مثل الذى قبله . 
وله عوائد على جانب المسيرى وعلى الباشا مثل الذى قبله » وتحت يده من 
القلفاوات أربعة وجمكيتهم عليه (1) . 


مصر عند مفرق الطرق فق 


السؤال الثاتى عشر 
عن أفندى المصرف وخدمته ؛ فأجابه أن خدمته قيد مصاريف غلال 
الميرق الحت كل واحد باسنمة مكل البناها والأمراء والأشاوات وال وحافات 
والمشايخ والأفضدية وياقى الناس بموجب دفتر عنده ووقت المصرف يكتبون 
الموكلين بغلال الميرى ولم يقدروا يصرضوا ولا أردب واحد إلا بموجب ورقة من 
عند الأفندى المذكور . وله عوائد على جاتب الغلال الميرى وعلى الباشا ؛ وله 
من الأفندية أربعة وعوائدهم عليه (459) , 


السؤال الثالث عشر 
عن أفندى الكركشى وخدمته ؛ فأجابه أن خدمته [771] قيد مال الكركشى 
الذى على جميع البلادء ويقيد جميع أسامى الملتزمين لأجل تحصيل المال 
المذكور ؛ وله عوائد فى كل سند يعطيه إلى الملتزم عشرة فضة ( وعلى ) كل 
فرش ( يساوى ) ثلاثون فضة يتحصل من المال المذكور أربعة فضة » وله عوائد 
على الياشا . وله من الأفندية اثنان وعوائدهم عليه(”؟). 
السؤال الرايع عشر 
عن أفندى الرزق وخدمته . فأجابه أن عليه قيد أطيان الرزق بأسماء 
أصحايهم ؛ وله عوائد غير معلومة فى وقت تقييد الإفراجات ء وله على الباشا 
عوائد!؟؟) 1 


السؤال الخامس عشر 
فى الفرمنجى وخدمته . فأجابه أن خدمته متعلقة بالباشا مثل كتاية 


الفرمانات العريبى الذى ترسل إلى الفلاحين وإلى البنادر وله عوائد وخرج على 
طرف الباشا . 
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[/77 | السؤال السادس عشر 

عن كتبة الخزينة وخدمتهم ؛ فأجابه أن المذكورين اثنان وتحت يدهم أربعة 
كتبة وخدمتهم الروزنامة العامرة تحت يد الروزنامجى يضبطون جميع الأموال 
الميرية الأصل والخصم والايراد والمصرف ؛ وهم الذين يحاسبون سائر 
الأفندية الذين عهدتهم المال الميرى فى جميع ما يتعلق بالروزنامة العامرة : 
ولهم عوائد على جاتب الميرى . وعلى البهار والمحتسب وعلى الياشا . ومن 
تحت يد المذكورين صيارف يهود ثلاثة منهم صراف باشا واحد ؛ وكامل النقود 
عهدته , والياقى من تحت يده ء وعوائدهم على جانب الميرى ؛ ولهم كساوى على 
جانب الروزنامة وعلى باش قلفة . 

السؤال السابع عشر 

عن أفضدية الأوجاقات السبعة : فأجابه أن لكل أوجاق أفنديا كبيراً : وأفنديا 
ميا :وهم من جملة المتكلمين على الأوجاق ٠‏ ومن تحت أيديهم أطندية ١‏ 
وخدمتهم صرف جمكية [8؟] العساكر وباقى الناس بموجب دفتر يحضر لهم من 
الروزنامة » وعليهم ربط جميع إيراد الأوجاقات . وعوائدهم من جانب جمكية 
الناس ؛ ومن جانب الأوجاق . 

السؤال الثامن عشر 

عن أفندى المقابلة وخدمته , فأجابه أن خدمته قيد دفاتر جمكية المساكر, 
وساليانات الأمراء والمشايخ والأيتام وغيره أسم بأسم: وهو الذى يعطى 
التمكينات إلى أصحاب المرتبات: وله عليهم عوائد فى كل تقرير خمسة وأربعون 
وعوائدهم عليه . 


السؤال التاسع عشر 


عن الأغندية حين قررهم السلطان فى خدمتهم كيف كان شروطه عليهم , 
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فأجابه أن السلطان سليم حين رتب الروزنامة رتبها ترتيبا عظيما ؛ وجعلها من 
أسرار الملوك على سائر تعلقات الناس وشرط عليهم إن سئلوا [74] عن أى شئٌ 
لا يعطون عنه جوابا إلا أن حضر لهم فرمان من نائب السلطان بالكشف عن 
المطلوب . وشرط عليهم أن دفاتر الميرى الأصل والخصم التى رتبها المسلطان 
لم يكن أحداً يطلع عليها خلاف خدماتها ؛ وأن الدضاتر التى ينتهى العمل بها 
تحفظ فى خزينة ( مقفلة ؟ ) فى القلعة ؛ وإن كان يحصل من المذكورين خلاف 
الشروط التى وقعت يقع لهم القصاص بحسب حالهم ؛ وعلى ذلك أجابوا 
وارتضوا ؛ ويحكم هذا قررهم فى خدمتهم ومكنهم فيها بتمكين ديوانى ٠‏ ومن 
بعدهم ذرياتهم ومماليكهم إن كانوا يكونون أهلا إلى صنعة الكتابة ؛ ولا يقع فيهم 
تغيير ولا تبديل إلا بالموت أو بخيانة ظاهرة ؛ وكل من مات منهّم يدفع إلى نائب 
السلطان الحلوان أتباعه ؛ ويمكن فى ذلك بالحلوان الذى يدطعونه ‏ وقدر على 
الأفندية المذكورين جانب ميرى يدفعونه إلى ديوان السلطان لعدم التعدى عليهم 
فى كامل الأمور ؛ وحفظ مقامهم لخدمة الملوك , وأوقف لهم بلداً بولاية الجيزة 
وهى شنبارى ٠‏ والذى يتصرف [ 30 آفيها الروزنامجى لأجل مصاريف الأفندية 
المذكورين ‏ وللافندية المذكورين كساوى على الباشا والدفتردار والروزنامجى 
فن( كل )سنة كل واحف بحس مقايه : 


الباب السادس 


فى تعريف الولايات وبلاد الأقاليم المصرية 


السؤال الأول 
عن ولايات الوجه البحرى وعدتهم والوجه القبلى وعدتهم 
بيان ذلك : 
الوجه البحجرى الوجه القبلى 


١.ولاية‏ الشرقية ليتساننة 
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؟. ولاية المنصورة " . أشمونين 

'". ولاية اليحيرة ؟"'. منفلوط 

#. ولاية قليوب غ. جرجا 

. ولاية الغربية 0. أطفيح بالبر الشرقى 

.١‏ ولاية المنوفية 5. ألواح من داخل جرجا [ أى الواحات] 
. ولاية الجيزة /. فيوم بين الحدود البحرى والقيلى 


أقاليم سبعة فى مائتين وثمانين بدرجة تخمين (*) . 
(1") السؤال الثانى 

عن (أقاليمة) الوجه البحرى كيف تحصيل ماله؛ فأجابه أن تحصيل المال من 
الفلاحين نقد فلوس على حكم موقوع اليلاد مفادنة أو كلالة حكم التثمين 
المثمن من قديم الزمن: وأما المضاف مستجد لم يكن هو من مدة السلطان 
سليم (41) . 

السؤال الثالث 

عن الوجه القبلى كيف كان تحصيل ماله نقداً أو غلالا . فاجابه أن فيهم 
بلادا عليهم مال نبارى وهو التقد ؛ وعليهم غلال وهو الحب ؛ ومنهم بلاد مال 
خالص ء وأن خراج وجه ( الوجه ) المذكور لم يعرف قدره فى كل سنة لأن 
تحصيل خراجه حكم المساحات التى تقع فى كل سنة 7) , 


السؤال الرابع 


عن ولاية الفيوم كيف كان تحصيل مالهاء فأجابه أن مال الولاية نقداً حكم 
موقوع البلاد. إما مفادنة [؟؟] أو كلالة؛ وأن ضيها بعض بلاد مالها على الغيطان 
الجناين . 
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السؤال الخامس 
وهى بندر وأسكلة عظيمة:؛ وإيرادها كان لأوجاق الإنكشارية يدفع مال السيرى 
الذى عليهم منه؛ وقدره مائتان وسبعون كيساً مصريا إلا كسوراً » وياقى المشور 
من التجارات يكونون له . 


السؤال السادس | 
عن بندر دمياط كيف كان تحصيل إيراده: فأجابه أن البندر المذكور فى 
التزام المذكورين قبله (أى أوجاق الإنكشارية)؛ ويدفع المال الميرى الذى عليه. 
وقدره ثلاثة وستون كيسا مصريا إلا كسوراء وباقى (والباقى) من عشور التجارات 
يكوئون لهم . 
السؤال السابع 
عن أقليم البرلس كيف تحصيله : فأجابه أن أقليم [؟؟] البرلس التزام مثل 
البلاد ؛ وكل من كان ملتزما يدفع الميرى الذى عليه والباقى له . 
السؤال الثامن 
عن مصسر (أى القاهرة) وإيرادهاء فأجابه أن مصر إيرادها على جمرك 
اليهار وعلى جمرك بولاق: ومصر القديم: والبحرين والسلخانة: وأما إيراد البهار 
فهو من قديم الزمان إلى الباشا وإلى مصر يدفع الميرى الذى عليه فى كل سنة 
وقدره مائتان وثلاثة وأريعين كيسا مصريا إلا كسوراء والباقى من العشور يكون 
وبدفعون المال الميرى الذى عليهم ؛ ويدفعون قى كل سنة اثنان وسبعون كيسا 
مصريا ونصفء وأما إيراد البحرين فهو من قديم الزمان إلى أوجاق العزب»: 
ويدضعون المال الذى عليه فى كل سنة وقدره ثمانية وثلاثون كيسا مصريا ونصف 
والباقى يكون لهم. وأما السلخانة ضايرادها إلى أوجاق الإنكشارية من قديم 
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الزمان ويدفعون. [غ؟] الميرى الذى عليه وقدره ستة وأريعون ألف فضة وكسور 
والباقى له . 
الياب السايع 
فى تعريف التزام الملتزمين 
السؤال الأول 

عن الملتزمين من يكونوا » فأجابه أن الالتزام من قديم الزمان إلى 
الأوجاقات والمماليك والجلبية ويعض من التجار والأفدية : والحريمات 
والهوارة: وأرباب السجاجيد ؛ وبعض من العلماء والمشايخ ؛ وبعض عريان 
بالولايات ؛ والآن للحريمات 2*) ( للأمراءة ) . 

السؤال الثانى 

عن التزام الرعاية [الرعايا] فى مدة الفرتساوى وقدره الريع أو التخمس,» 
فأجابه أن الالتزام الذى هو مفروج عليه إلى أصحابه بوجه التخمين قدر 
الريع.(18). 

السؤال الثالث 

عن البتادر التى بالولايات كيف كان ترتيبهم ؛ فأجابه أن الينادر المذكورة 
أولهم المحلة الكبرى والمنصورة ويلبيس وهم مسكن الحكام »ورتب فيهم 
(السلطان ) أوجاقات سبعة . وجوريجية ومتولية ‏ وكذلك محلة مرحوم ودمنهور 
والجيزة مثل الذى قبله . وسمنود وزفتى ومنية غمر بنادر ثلاثة من غير 
أوجاقات: والفيوم وبتى سويف والمنية بنادر ثلاثة . وفيهم أوجاقات وجوربجية . 

السؤال الرابع ('0) 

عن التزام الأموات كيف كان حلوانهم » فأجابه [0؟] أن من قديم الزمان كان 

الباشا يأخذ الحلوان على ثلاثة سنوات على الفايض الحر الذى هو مخصوص 
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للملتزم من غير زيادة بشرط أن يكون الحلوان من أولاده أو مملوكه أو امرأته أو 
أقاربه » فان كان الميت لم يكن له آحداً فللحاكم ( فالحاكم ) له أن يعطيه ويأخن 
السؤال الخامس 
لماذا أن المملوك ( أى الأمراء المماليك ) كان يأخذ من الحلوان زيادة عن 
ينقص من الفايض الحر إذا كان الفايض عشرين ألف فضة يجعلونه عشرة آلاف 
فضة إلى الباشا فى نظير السنة الزايدة التى يأخذها من الملتزم . 
الباب الثامن 
فى تعريف الأراضى ووضع يد الملوك عليها 
السؤال الأول 
فى ملك الملك العزيز كيف كان . فأجابه أن العزيز [ 36 ]لما ملك مصر 
وأراضيها وكامل الزراعات ؛ وكل سيدنا يوسف عليه السلام بضبيط جميع 
الأراضى والزراعات خلافقا عن الرزق والأوقاف ( التى ) وتركها إلى أربابها 
موقوفة عليهم . 
السؤال الثاتى 
بأى شي ملك الناس الآرض . فأجابه أن سيدنا يوسف حين توكل بضبط 
الأرض فوجدها فى ملك الناس من قديم الزمان من مدة أولاد سيدنا نوج ) و 
أن أولاده الذين ملكوا جميع الدنيا كانوا ثلاثة وهم سام وحام وياطت » قسام أبو 
العرب . وحام أبو السودان ؛ ويافت أبو الترك والافرنج وباقى الأجناس التى على 
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البحر المحيط ؛ فأما أولاد العرب ملكوا الأرض نسلا بعد تسل ؛ قلما وجد 
سيدنا يوسف ذلك أبقاهم على ما هم عليه ومكنهم فيها وربط عليهم العشور 
الذى هو صار ميريا من ذلك الوقت يدفعونه إلى ديوان بيت المال لأجل عمار 
البلاد وراحة العباد وانتفاعهم [7؟] ومعايشهم ؛ وأما العشور التى ريطها المذكور 
(فكانت) لأجل مصاريف عساكره وراحة كل من يملك هذه الأراضى . 


السؤال الثالث 

لما ظهر الإسلام وأرسل سيدنا عمر بن الخطاب عمرو بن العاصء: وملك 

مصر كيف كان الحال ؛ فأجابه أن مصر فتحت صاحاً مع المقوقس (فى الهامش 

المقوقز) وأبقى الناس جميعاً على أرزاقها وبساتيتها وبيوتها وأراضيها ؛ وبلادهم 

التى كانوا واضعين يدهم عليهاء والعشور المرتبة من قديم وجعلها إلى بيت المال 
كذلك وحلوان الأموات يكونوا إلى بيت المال إعانة لكل من كان يملك مصر . 


السؤال الرابع 
حير باللا عمرو ون العام ى كنت كان امه الجار اوسن الناش اجا 
أن كامل استعماله فى الأمور كانت بالرحمة والشفقة على الرعايا » وكان أخذه 
الحلوان يأمر مناسيب لعمار بيت مال المسلمين لأجل رفع العساكر عن الأذية 5 


[8؟] الباب التاسع 
فى ترتيب البلاد وضبط أطياتها 
حين تداولت هذه المملكة إلى السلطان سليم 
السؤال الأول 
فى ريط البلاد وأطيانها . فأجابه أن السلطان ريط البلاد وجعلهم أقاليم 
سبق ذكرهم فيه . وقدر لكل بلد أطيان وحددها بحدود أريع الشرقى والغريى 
والبحرى والقبلى بلد بيلد ء وجعل الطين فدادين بقياس كل فدان أريعمائة 
قصبة؛ وجعل بين كل بلد وبلد حد معلوم : وجعل بينهم علامة إما بحوض أو 
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جسر أو حجر ظاهر فاصل بين البلاد لمنع تعديهم على بعض ؛ وريبط كل 
الفدادين بقدرها . وأخرج منها الرزق والبور ؛ والباقى هو الذى ربط عليه المال 
بحسب طين الأرض ودونها [دوتها]. 
السؤال الثاتى 

كيف كان ترتيب المال على البلاد » فأجابه أن المال [1؟] ارتبط على الطين 
إما كلالة وإما مفادنة بقدر معلوم حكم الترابيع المحررة وجميع مال كل بلد , 
وأخرج منها المخرجات مثل مال الجهات وخدم العسكر وياقى مصاريف 
الكشوفية بعد ذلك يكون للملتزم ؛ وعلى الملتزم القيام بدفع المال الميرى إلى 
ديوان السلطان . وعليه حفظ البلد التى تحت يده . ومراعات أهلها بالرحمة 
وعد.م الظلم حكم شرط العملطان الذى هو مذكور فى ااتمكين اذى ريده (01) , 


السؤال الثالث 
عن الشاهد الذى فى البلد وخدمته . فأجابه أن خدمته قيد أطيان البلد 
فداناً بفدان . وحوضا بحوض ؛ وأسماء الفلاحين . وقيد مال البلد ومصرفها 
وهو الذى يربط جميع الأمور على الصراف , والشاهد لا يكون إلا من أهل البلد, 
وعوائده من داخل المخرجات وله عوائد على الفلاحين [١غ]‏ تدخل فى قائمة 
السؤال الرابع 
عن شيخ المشايخ ومن تحت يده ( من ) المشايخ وخدمتهم ( فأجابه أن 
خدمتهم) يخلصون مال الملتزم من الفلاحين ٠‏ والملتزم ( ليس ) له طلب من 
الفلاحين لكون أن المشايخ ملزومين يخلاص ( المال ) من الفلاحين ؛ وعليهم 
الإخبار إلى الملتزم على العصاة من الفلاحين والملتزم له نظر فى ذلك , 
وللمشايخ المذكورين طين مسموح بالمال الحر من غير مصروف ؛ ولهم عوائد 
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الناحية » وفى نظير حضورهم إلى مصر لمقابلة الملتزم » وعليهم تقدمه إلى 
الملتزم فى كل سنتين والثالثة فى نظير كساوى الذى يكسيها لهم الملتزم ٠‏ 
السؤال الخامس 
عن الصراق وخدمته فأجابه أن خدمته يقبض [١غ]‏ المال من الفلاحين 
ويقيد أسماؤهم ونقد الدراهم من النخس ( النحاس ) وغيره وهو الذى عليه 
الحساب مع الملتزم وعوائده جانب على المخرجات ؛ وجانب على الفلاحين وكل 
( ولكل ) صراف ضامن بمصر يضمنه إلى الملتزم : وإن حصل منه أدنى خلل 
يكون الضامن ملزوما به . 
السؤال السادس 
عن الخولى وخدمته , فأجابه أن خدمته قياس الطين ومعرفة زراعة 
الفلاحين وهو الذى يفرق دعاوى الفلاحين من قبل الطين والزراعة لأنه ملزوم 
بمعرفة الزراعة والأطيان حوضا بحوض .؛ وعليه مباشرة زراعة الأوسية فى بدار 
التقاوى وعوائده على طرف الملتزم ٠‏ 
السؤال السادبع 
عن الوكيل وخدمته : فأجابه أن خدمته حفظ غلال الأوسية ؛ وهو الذى 
يطلب منه أصول الغلال وخصومه [3:] . وعليه حفظ تعلقات الأوسية مثل 
النوارج والمحاريث وخلافه؛ وعوائده على طرف الملتزم 9") . 
السؤال الثامن 
عن الكلاف وخدمته ‏ فاجابه أن خدمته علف البهائكم وتسريحهم ومراعاتهم 
فى كل ما يحتاج إليه : وعوائده على طرف الملتزم . 
السؤال التاسع 
عن المشد وخدمته . فأجابه أن خدمته خدام تحت يد قائمقام :وهو الذى 
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يحضر الفلاحين إلى الديوان فى وقت طلب المال ٠‏ وعليه القيام فى سائر خدمة 
قائمقام ؛ وعوائده على طرف الملتزم (7*) , 

الياب العاشر 

فى تعريف الميرى وتمكين الملتزم من الالتزام 
السؤال الأول 
عن الميزى كيف ريطه السلطان سليم ؛ فأجابه [؟4] أن الدفاتر حرقوها 

جماعة جراكسة حين دخول السلطان سليم ( ولما ) طلب تحرير الميرى من 
الأفندية فحروره له من تذاكر الجاويشية لأن الميرى مقيد فى التذاكر كل يلد 
يتذاكرها . فجمعوا تلك التذاكر من البلاد. وحرروا الميرى منهم بغير قاعدة 
يعرفونها . لأن الدفاتر حرقت . وجمع ذلك التحرير » وكتب به دفتر فى وفت 
حضور السلطان سليم فى مصر كان سنة ؟؟1 تسعمائة اثنين وعشرين سنة ) 
وكان خروجه منها سنة 977 بعد النظام ©" . 


السؤال الثانى 

عن الميرى هل حصل فيه زيادة أو نقصان ؛ فأجايه أنه حصل فيه الزيادة و 
النقصان بأوامر الباشوات فى بعض بلاد قليلة : وسبب ذلك أن بعضاً من 
الملتزمين يكونون عنده بلد فيكتب عرض إلى الباشا برفع الميرى الذى عليها 
بشرط أن يشترى مرتبا من مصاريف الميرى . ويبطله فى نظير ما يرتفع [14] 
من الأصل بحيث لم يقع خلل فى الميرى ؛ ويكون الأصل والخصم قدر واحد 
فيجيبه الباشا على ذلك : ويعطى له فرمانا خطابا إلى روزنامجى مصر برقع 
ذلك الميرى من الأصل ؛ ورفع نظيره من المصرف ؛ ويفعله الروزنامجى ذلك 
فانه مأمور بطريقة صناعته ؛ ولم يمكن ارتفاع ميرى من الأصل إذا لم يرتقع 
قدره من الخصم., والروزنامة مضبوملة("" . 
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السؤال الثالث 
عن الميرى وقدره فى كل سنة : فأجابه وهذا قدره يقبضه روزنامجى مصر 
بقوة الحكام من الملتزمين ومن أصحاب أقلام الجمارك , ومن أرياب المناصب 
وكشاف الولايات وخلافه . 
الأصل ميرى 
14457 (فضة) . 
عنها 2/١4‏ كيسا و 12447 ( فضة ) كسوراً . 
[45] السؤال الرابع 
عن بيان مصاريف الميرى وكيفية ترتيبه » فأجابه أن المصاريف الميرية 
التى رتبها السلطان سليم هذا بيانها : 
89 ( فضة ) موجيات . 
( فضة ) صرة أهالى حرمين . 
0 ( فضة ) مصاريف حرمين . 
4 ( فضة ) مصاريف سائرة . 
( ومجموع ذلك كله 197787548 فضة ) . 
( ويكون الباقى وقدره ) 777/0816 لخزينة إلى السلطان بعد المصاريف 
الرقة : 
وهذا قدر المصاريف على قدر الأصل لا زيادة ولا نقصان (05) , 
السؤال الخامس 
عن خزنة السلطان هل يصرف منها شى أم لا » فأجابه أنه يصرف منها 
بموجب سندات من الباشاوات إلى روزنامجى مصر فى كل سنة إلى أمير الحاج 
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وشريف مكة أريعماثة وإحدى وأريعون كيسا مصريا وكسور خمسة عشرة آلاف 
فضة ء وياقى من الخزنة تارة يصرف فى العمارات بحسب الاحتياج , وتارة 
يرسل إلى الملك نقد صحبة [41] صنجق الخزنة والقافلة . 
السؤال السادس 

غن فتال الكوركتجى الذئ هو ستناف تالمان هنا مهاه شاعات ايساق 
الكوركجى كان يقبض من البلاد خارجا عن الميرى؛ ويصرف فى أجرة المراكب 
وغيره لنقل التراب من مصر ويرمى فى البحر المالح . وكان قدر مبلغه فى كل 
سنة نحواً من ثمانية وعشرين كيسا مصرياء واستمر ذلك الحال مدة سنين وهم 
ينقلون التراب من القاهرة وكانت نظيفة»ء ولم يكن فيها من الوخم شى؛ ومن بعد 
ذلك حصل تراخى وكسل وعدم التفات من الحكام؛ فصاروا يأكلون ذلك القدر 
فى كل سنة ولم يصرفوه؛ فبلغ ذلك السلطان وحضر منه أمر إلى وكيله بإضافة 
ذلك المبلغ على خزينته التى بقيت له فى ذلك الوقت من الميرى بعد المصاريف 
التى رتيها . 

[؛] السؤال السايع 

عن تذاكر الجاويشية التى هى داخلة الميرى ما معتاها , فأجابه أن تذاكر 
الجاويشية مرتية على البلاد من قديم » عوائد إلى أوجاق الجاويشية فى نظير 
خدمتهم فى تحصيل الميرى وكانوا يقبضونها من البلاد : ثم بعد ذلك انتقل 
الالتزام من يد إلى يد وصار أكشر الالتزام عند الأمراء (الأمراء المماليك) إلى 
غاية سنة 1144 ؛ وصار الأوجاق المذكور لم يقدر يخلص من البلاد المذكورين 
ذلك يسبب قوتهم ( أى قوة ملتزمى البلاد الأمراء ) فشكوا حالهم إلى الباشا , 
وهو نائب السلطان ؛ وأعرضوا عليه عرضا بإضافة ذلك على أصول الميرى بلدا 
ببلد . وبعد ذلك يأخذونه من الروزنامجى فأجابه فى ذلك ٠‏ وحضر (وأحضر) 
الروؤكامجى فى ذلك الوقت وأمره بإضافطة ذلك على الميرى : وقدرهقلاتة 
وأربعون كيسا مصريا وكسوراً . وأعطى له فرمانا بذلك ؛ وأمره أن يعطيهم ذلك 
القدر فى كل سنة فى نظير ما انضاف على الأصل . 


اانا مجلة مصر الحديثة 


السؤال الثامن 
[44] عن ميرى الأوقاف كيف كان ترتيبه : وكيف كان يصرف ؛ فأجابه أن 
ميرى الأوقاف مخصص على بلاد وكائوا يقيضونه النظار إلى ( من ) الملتزمين 
على يد مباشرى الأوقاف ويصرفوتنه فى التراتيب التى رتبوها الملوك الذين 
أوقفوا ذلك ء وكانوا النظار اثنين فى هذه المدة منهم شيخ البلد ناظر على وقف 
الدشيشة الكبرىء ومنهم سليمان أغا الوكيل ناظر على ثلاثة أوقاف المرادية 
والمحمدية والأحمدية وله غواكد على جانب الوقف ("") , 


السؤال التاسع 
عن مال ميرى وقف محمدية كيف كان يقبض وكيف يصرف » فأجابه أن 
الميلغ الذى كان يقبض من الملتزمين وقدره خمسون كيسا مصريا وكسور خمسة 
آلاف وستمائة وأربعة فضة ؛ وكان يصرف ذلك القدر صرة ترسل إلى أهالى مكة 
والمدينة ومرتبات وخيرات وعوائد الناظر وعوائد الكتبية [45] جملتهم على 
القدر المذكور وللوقف المذكور غلال على بلاد معلومة » وقدره عشرون ألفا 
وسبعماتئة وتسعة وثمانون أردبا حب ونصف ( أردب ) » ويصرف ذلك القدر مثل 
المال بموجب دقتر بختم الناظر المذكور وبمباشرة كتبة الوقف المذكور . 


اتسؤال العاشر 

عن مال ميرى وقف المرادية كيف كان يقبضء وكيف كان يصرف ؛ فأجابه 
أن المبلغ الذى كان يقيض من الملتزمين وقدره ثمانية وثمانون كيسا مصريا 
وكسورا واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعون فضة:؛ وكان يصرف ذلك القدر 
صرة ترسل إلى أهالى مكة والمدينة ومرتبات وخيرات: وعوائد الناظر وعوائد 
الخدمة والكتبة وجملة المصرف على قدر الأصل المذكور, وللوقف المذكور 
غلال على بلاد مسعلومة وقدره ثلاثة آلاف وثمانماثئة وأريعون أردبا قمحاء 
ويصرف ذلك القدر مثل المال بموجب دفتر بختم الناظر المذكور وبمباشرة 


مصر عند مفرق الطرق كن 


[00] كتبة الوقف المذكور . 


السؤال الحادى عشر 

عن مال ميرى وقف الأحمدية كيف كان يقبض ؛ وكيف كان يصرف » فأجابه 
أن المبلغ الذى كان يقبض من الملتزمين وقدره ثلاثة وعشرون كيسا مصريا 
وكسورا وستة آلاف 

وثمانية وعشرون فضة ؛ وكان يقبض ذلك صرة ترسل إلى أهالى مكة 
والمدينة . ومرتبات وخيرات وعوائد الناظر والخدمة والكتبة وجملة المصرف 
على قدر الأصل ؛ والوقف المذكور لم يكن له غلال على البلاد . 

السؤال الثانى عشر 

عن ميرى وقف الدشيشة الكبرى ؛ كيف كان يصرف ؛ فأجابه أن الميلغ الذى 
كان يقبض من الملتزمين وقدره أريعة وسبعون كيسا مصريا وكسورا وخمسة 
عشر آلاف وتسعمائة ]0١[‏ وثمائية وثمانون فضة , وكان يصرف ذلك القدر صرة 
ترسل إلى أهالى مكة والمدينة ومرتبات وخيرات ؛ وعوائد الناظر والكتبة 
والخدمة وجملة المصرف على قدر الأصل 5 وللوقف المدكور غلال على بلاد 
معلومة وقدره ثلاثة وثلاثون آلفأ وثلائمائة وثلاثة وثلاثون أردباً وثلث ‏ ويصرف 
ذلك القدر مثل المال بموجب دفتر بختم الناظر وبمباشرة كتبة الوقف المذكور . 

السؤال الثالث عشر 

عن المال الميرى كيف كان فقبضه على مرة واحدة أو على مرات؛ فأجايه أن 
الميرى فسمين صيفى وشتوى ؛ أما الصيفى فكان يقبض على مرتين النصف 
لمال الصرة والنصف إلى أمير الحاج . وأما الشتوى فكان يقبض على أثلاث 
لموجبات العساكر والمواجب الأربعة من ذمة الباشا . والذى يبقى [55] من 
الأموال المذكورة بعد مصاريف الميرى يتحصل إلى خزنة السلطان ؛ وترسل له 
صحبة صنجق الخزنة (04) , 


نس مجلة مصر الحديثة 


السؤال الرابع عشر 
عن الأظوان الفيرنة التسجاحرة عل بجوي لودو الحدوة الفانة قن 
أى محل فأجابه أنهم داخلون ميرى الجمارك ؛ وكانوا أصلهم الأوجاقات ؛ وكان 
مبيريهم يدفع إلى ديوان الروزنامة . والآن صار مالهم يقبض من المستأجرين 
حكم الايجار ('"). 
السؤال الخامس عشر 
عن جمرك الرقيق من الجوار [ الجوارى] والعبيد لمن كان ؛ فأجابه أنه كان 
لكل من كل صنجق جرجا يكون له ذلك الجمرك ؛ وأن صنجق جرجا ملزوم يدفع 
ميرى الولاية ؛ لأن الميرى لم يكن مريوطاً على ذلك الجمرك لأن الرقيق لم يكن 
هو شرط أن يحضر فى كل سنذا''! . 
السؤال السادس عشر 
[07] عن الحوادث التى جددها المملوك (الأمراء المماليك) مثل حادثة 
الأورز (الأرز). فأجابه أن تلك الحوادث لم تكن مقررة بالميرى. وهى حادثة 
قريب عهد أحدثها المملوك وصارت الآن عائدة إلى الجمهور [ أى حكومة 
الجمهورية الفرنسية] . 


السؤال السابع عشر 


عن الحوادث من زمن تجددها على وكائل الأورز والعصفر وغيره فأجابه أن 
الوكائل المذكورة كانت تعلق الأغاوات القزلارية فتغلب المملوك وريط ذلك 
الوكائل ورتب عليها تلك الحوادث من مدة قريبة (01) . 


السؤال الثامن عشر 
أن الروزنامجى من يقرره فى خدمته ؛ فأجابه أنه يقرره الباشا بإطلاع شيخ 
البلد وأعيانها بشرط أن يكون ذا فهم وعقل وتدبير . وأن يكون أمينا لأنه مأذون 


مصر عند مفرق الطرق ننس 


بقيض الأموال وصرفها » وذا صناعة فى فن الكتاية لأنه مطلوب منه السؤالات 
والجوابات والكتابة مطلوبة له من الأفندية والكتابة ( والكتبة ) التى تحت يده 
والحساب [04] مطلوب له . 
السؤال التاسع عشر 

عن الخيانة إذا وقعت من واحد أفتدى من يقاصصه ومن يرفع خدمته , 
فأجابه أن الروزنامجى له أن يقاصص الأفندية بحسب ذنوبهم الذى يستحق 
القصاص يقاصصه ء والذى يستحق الرفع من خدمته يرفع أمره إلى الحاكم 
ويرفعه بأذنه ؛ ولم يكن أحد من الحكام له معارضة لأحد من الأفندية فى كامل 
الأمور لآن الروزنامجى هو الحاكم عليهم ومطلويون منه. 1 

السؤال العشرون 

عن أقلام الأفندية كيف كان ترتيبهم : فأجابه أن ترتيبهم مذكور فى الباب 
الخامس ؛ وأن أقلامهم ( وظائفهم ) مشترى ( مشتراة ) من قديم الزمان حكم 
ترتيب السلطان ؛ ولم يكن أحدا يتعدى حلوانه إلى الباشاعلى يد الروزنامجى 
[06] بالشفقة والرحمة لأنها خدمة عمل ؟). 


السؤال الأحد والعشرون 
عن دار الضرب ومن يتعاطاهاء فأجابه أنه كان يحضر لها أغا من الدولة 
العلية خصوصى إلى ذلك » وهو الذى يديرها . ويدفع مال الميرى الذى عليها . 
وعوائد الباشا . وكتخدائه والمرتبات إلى أصحابها ؛ ودفع أجر الخدمة 
والمصاريف ٠‏ والباقى بعد ذلك يكون إلى المذكور 209 . 


السؤال الثاتى والعشرون . 
لماذا أن دار الضرب الآن صارت إلى الباشا : فأجابه أن سيب ذلك تغلب 
المملوك على الباشوات » وعدم دفعهم العوائد التى عليهم ؛ ودفع ( وعدم دفع ) 


نا مجلة مصر الحديثة 


الحلوان على حقيقته . فقل مدخولهم ( أى الباشوات ) وصاروا محتاجين إلى 
إعانتهم على مصروفهم ٠‏ فهذا هو السبب لعطية دار الضرب لهم (؟") . 
الباب الحادى عشر 
[01] فى تعريف تمكين الملتزمين فى الالتزام والفلاحين من الأراضى 
السؤال الأول 

فى تمكين الملتزمين فى البلاد كيف كان ؛ فأجابه حين دخل السلطان سليم 
فوجد الناس واضعين أيديهم على البلاد بموجب التمكينات التى بأيديهم إما 
بشراء وإما بحلوان ؛ فأبقاهم على ما هم عليه ومكنهم فى البلاد بتمكين جديد , 
وأخن متهم حلوان قدومه وأملاكه بالقاهرة . وشرط عليهم أن بدفهوا الميرى 
الذى مضبوط على البلاد : وأذن لهم بالبيع والشراء ( فى حصص الالتزام ( 
وجعل له بعد التمكين الأول على كل من مات من الملتزمين حلوان ثلاثة سنوات 
من الفائض الحر ء والتمكين القديم والجديد هو السبب فى ملك الملتزم » ولم 
. ببق للسلطان بلاد فى القاهرة ( فى القطر المصرى) ولم يكن له على الملتزمين 
إلا الميرى فقط ؛ والحلوان الذى قرره على الأموات حكم الشرط لان البلاد بلاد 
الله » والعبيد عباد الله ؛ وأن السلطان العادل [/01] هو ولى الأمر ولازم الاتباع له 
فى سائر الأمور إلا فى مخالفة أوامر الله تعالى. 

السؤال الثانى 

كيف كان تمكين الفلاح من الأرضء فأجابه أن السلطان سليم لما حضر 
بمصر وربط أطيان البلاد وأموالهم؛ فوجد الأطيان مؤثرة على الفلاحين 9). 

وأبقاهم على ما هم علية: ومكنهم بتمكين الملتزم وشرط على الفلاح أنه 
لم يكن له بيع ولا شراء فى الطين لكون أن الطين ملك الملتزم الذى هو أنابه 
السلطان عنه والفلاح خدام الأرض ؛ وزرعها له بعد دفع المال الذى قرره عليه 
السلطان . والملتزم له أرض لم يكن له عباد . 


مصر عند مفرق الطرق يسن 
ااا ل سس ببسي 


السؤال الثالت 
هل للملتزم أن يرفع الفلاح عن أثره أم لاء فأجابه أن الملتزم (ليس) له رفع 
الفلاح عن أثره إلا بعيوب ظاهرة:؛ إما بعدم دضع المالء وإما بتبوير الأرض [98] 
عمدا أو بخيانة ظاهرة فإن حصل ذلك من الفلاح فللملتزم أن يرفع المذكور عن 
أثره ويعطيه لمن شاء . 
السؤال الرابع 
هل للفلاح أن يفوت أثره أم لا » فأجابه أن الفلاح إذا ضات أثره برضاه له 
ذلك والملتزم لن يكن له أن يقهر الفلاح فى خدمته ولا يرفعه عن أثره . 
عن الذى يموت من الفلاحين: هل يكون أثره إلى الملتزم أم لاء فأجابه أن 
يكون أثره إلى ذريته أو عياله أو أقاريه, وإن لم يكن له أحجب فالأثر إلى الملتزم 
أريابها. 
الباب الثانى عشر 
فى تعريف مقدار الميرى إلى غاية تحرير حسن باشا كان قدره أى شي والآن 
قدره أى شئى. 
[59] السؤال الأول 
عن مقدار الميرى الذى حرره حسن باشا سنة 1٠٠١‏ ء فأجابه أنه كان مقدار 


خمسة آلاف كيس ومائة وأريعون كيسا مصريا وكسور . وخمسة عشر آلاف 


وسعة ومشترون فضةة" 0 


السؤال الثانى 

لماذا أن الميرى أنقص من تحرير حسن باشا » فأجابه أن حسن باشا حين 
حضر بمصر زود على الميرى مائتين واثقتين وسبعين كيسا مصريا على جهات 
يأتى ذكرهم فيه يعد ما حصل من الأمراء المصرية غوغاء بسبب ذلك ؛ وبيان 
الزيادة زود على جمرك اسكندرية مائتين وأربعين كيسا مصريا وعلى خيار شنير 
مصرية , وعلى جلود السلخانة ثمانية أكياس مصرية وهذا جملة الزيادة 0 
وعمل فى شأن ذلك عرض من 

[1] الأمراء المصرية ؛ وأرسلوه إلى السلطان الآن (الحالى ) وهو السلطان 
سليم فقيل ذلك العرض . 

وحضر منه أمر برفع ذلك فرفع من دفاتر الميرى وكذلك ارتفع من أصل 
الميرى خزينه ما قدره من ابتداء سنة 17٠١‏ إلى غاية 17١7‏ كيسا مصريا مائة 
وسبعة وستون وكسور : وخمسمائة وسبعة وثمانون فضة . ومثل ما ارتفع ذلك 
من الأصول ارتقع قدره من الخصوم فجعمله مرفوع الأول والثانى أريعمائة 
وتسعة وثلاثون كيسا مصريا وكسور . وخمسمائة وتسعة وثمانون فضة » فييقى 
بعد ذلك إلى غاية سنة ١1١7‏ أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون فضة ؛ فهذا 
هو مجموع الميرى المقيد فى الباب العاشر"©. 

الباب الثالث عشر (11) 
[11] فى تعريف سبب ترتيب الميرى على البلاد وغيره 
السؤال الأول 

فى سبب ترتيب الميرى على البلاد. فأجابه أن أصول الترتيب فى نظير 
عشور خراج الأرض الذى كان يؤخذ من المزارعين . وصار الآن ميرى وازداد 
حتى بلغ ذلك المقدار . 


مصر عند مفرق الطرق لق 


السؤال الثانى 
عن سبب ميرى جمرك الدواوين ٠‏ فأجابه أن هذا فى نظير عشور البضائع 
والتجارات المحضرة من بر الروم وغيره . 
السؤال الثالثت 
عن سبب ميرى اليهار . فأجابه أن هذا فى نظير عشور البن واليهار 
المحضر من الهند والأقطار الحجازية . ٠‏ ش 
السؤال الرابع 
عن سيب ميرى اليحرين » فأجابه أن هذا فى نظير ما يؤخذ من جمرك 
الكلال وجمرك المراكب: : 
السؤال الخامس 
عن سبب ميرى كشاف الولايات » فأجابه أن هذا فى نظير [117] مال اليلاد 
الذى رتبها لهم السلطان ؛ وفى نظير عوائدهم المرتبة على البلاد من داخل 


المخرجات. 
السؤال السادس 
عن سبب كشوفية الدفتر دار » فأجابه أن هذا فى نظير منصبه وماله من 
العوائد . 
السؤال السابع 


عن سيب ميرى أغاوات متفرقة . فأجابه أن هذا مثل الذى قيله . 


السؤال الثامن 


عن سبب ميرى كتخدا جاوشان , فأجابه أن هذا فى نظير ماله من العوائد . 


السؤال التاسع 
عن سبب ميرى الترجمان : فأجابه أن هذا فى نظير ماله من العوائد. 
السؤال العاشر 
عن سبب ميرى الأغاوات والأوجاقات السبعة والأفندية [17] . فأجابه أن 
هذا فى نظير عواكدهم ومناصبهم . 
السؤال الحادى عشر 
عن سبب الميرى المطلوب من أفندية الديوان » فأجابه أن هذا فى نظير 
مناصيهم وعواكدهم على جاتب الميرى واليباشا وما لهم من الفراوى والكساوى . 
السؤال الثانى عشرا؟ا) 
عن سبب ميرى أمين الشون ؛ فأجابه أن هذا فى نظير منصبه وماله من 
العوائد على جانب غلال الميرى . 
السؤال الثالث عشر 
عن سبب ميرى المحتسب ٠‏ فأجابه أن هذا فى نظير عوائد على السوفية 
المسبيين ( المتسيبين ) وعوتده على جانب الميرى . 
السؤال الرابع عشر 
عن سبب ميرى أمين الخردة » فأجابه أن هذا نظير حملة الجمال والحمير 
بخيمة الرميلة : وحملة الفيوم » وكامل الأقلام التى هى من داخل الخردة”). 
السؤال الخامس عشر 


عن سبب ميرى ( مشايخ ) الأسواق؛ فأجابه أن هذا فى نظير عوائدهم على 
الترك وعلى الدلالين (01. 


مصر عند مفرق الطرق لمارا 


[14] السؤال السادس عشر 
عن سبب ميرى أغا البارودية . فأجايه أن هذا فى نظير ما هو مرتب له على. 
جانب الميرى فى كل سنة؛ وإحدى وسبعون ألفا وستماتة وستون فضة:؛ وفى 
نظير البارود المرتب على ناحية منيه كنانة وشلقان بولاية القليوبية وفى نظير 
عوائده على معامل اليارود. 
السؤال السابع عشر , 
عن سبب ميرى أغا المهندسين والبنايين ( أى معمارجى باشى ) فأجابه أن 
هن] فى تظير هواكدة على تحاف :عجازة اللراطانة نمب لول المددة له كفل 
يوم محبوب فى نظير عوائده على جاتب المهندسين. 
السؤال الثامن عشر 
عن سبب ميرى قافلة باشى » فأجابه أن هذا فى نظير عوائده على جانب 
البن فى كل فرق ربع ريال . 
السؤال التاسع عشر 
[14] عن سبب ميرى سردار جرجا : فأجابه أن هذا فى نظير ناحية بندار 
التينات التى أوقفها له الملك . وفى عوائده على جانب حاكم جرجا . 
السؤال العشرون 
عن سبب ميرى أغاوات القلاع , فأجابه أن هذا فى نظير ما هو مرتب على 
جانب الميرى وغيره . 
السؤال الحادى والعشرون 


عن سبب ميرى أمين الضريخانة : فأجابه أن هذا فى نظير ما يبقى له من 
المقسي يعن مسباريف العرقنات: 
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السؤال الثاتى والعشرون 
من سبب ميرى الجلود ؛ فأجابه أن هذا فى نظير زيادة ثمن الجلود التى 
يأخذونها من المدابغ . 
السؤال الثالث والعشرون 
فن سبب مير وكالة الجهار فاجابة أن هذا فى تظير ما يحمن اضعات 
الملك من عواكد البهار والأمنية ( وكونهم آمنين ). 


[55] السؤال الرابع والعشرون 
فو سين مو اعناواات العيزية (الحدة! ماكانه اناعن اما موحد من 
التضارئ والدهنود: هن كل مننة, العنال [ريعماكة واريمون شضة على كل:راس» 
والأوسط على كل مائتنان وعشرون فضة: والأدنى على كل رأس مائه وعشرة 
فضة07. ْ 
السؤال الخامس والعشرون 
عن سبب ميرى وقف سليمان باشا بشغر رشيد ؛: فأجابه أن هذا فى نظير ما 
كان قدره على نفسه صاحب الوقف أن يقع القدر إلى ديوان السلطان تبركا لعدم 
المعارض لوقفه. 
السؤال السادس والعشرون 
عن سبب ميرى وقف-السطان الغورى والسلطان الأشرف والسلطان بيسرس 
والسلطان قايتباى والوزير خير بك والوزير يشبكء فأجابه أن هذا فى نظير 
جمكية مرتب لهم بدفتر الموجبات ؛ وفى نظير مال الرزق والأطيان [11] ورتب 
ذلك الميرى على الأوقاف المذكوزة لأجل أن يكونوا منسوبين إلى جهة الملك 
وعدم التعرض لأوقافهم. 
السؤال السابع والعشرون 
عن سبب ميرى خيار شنبر وسنامكى ؛ فأجابه أن هذا فى نظير العشور التى 
تؤخذن من التجار . 
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السؤال الثامن والعشرون 
عن سيب ميرى أمين مشاق: فأجابه أن هذا فى نظير عواكده الآتية على 
البلاد 09. 
السؤال التاسع والعشرون 


عن سبب الميرى المطلوب من الباشا » فأجابه أن هذا فى نظير تجسديد 
خيرات مرتبه إلى بعض من الناس ٠‏ وفى سبيل أنعمه إلى شريف مكة: وإلى أو 
جاقات متفرقة؛ وفى نظير عوائده فى مال البهار.فى كل فرق أريعماكة فضة: 
وفى نظير ما دفعه عن بعض أقلام بأمره ؛ وفى نظير الحلوان!؟". 

الباب الرابع عشر 
[54] فى تعريف سيب ترتيب مصاريف الميرى 
السؤال الأول 

عن سبب صرة الحرمين الشرفين. فأجابه أنه كانت الملوك فى الزمن 
القديم يرسلون هدايا إلى أهل مكة والمدينة من أصل ميل كبير فى كل سنة من 
أصل بيت (المال) المسلمين . فلما حضر السلطان سليم وضبط أموال الميرى , 
ضبط ذلك القدر بموجب دفتر بأسماء معلومة يرسل إليه فى كل سنة وصار يقع 
فيه البيع والشراء بين الناس فى بعضها(""). 

السؤال الثانى 

عن سيب مصاريف أمير الحج . قأجابه أنه كان فى الزمن القديم يطلع 
بالحجاج كبير التجار. ويآأخذ صاحبته الهدايا التى ترسل إلى الحرمين وكسوة 
البيت الشريف تذهب وترجع فى أمن وأمان ثم بعد ذلك تغلبت العريان وقطعوا 
الطريق فاحتاج الأمر رجل كبير من أهل الحروب [15] وعساكر . فعينوا صنجقاً 
من صناجق مصر يطلع بقافلة الحجاج: فرتب له فى كل سنة مائتا كيس: واستمر 
ذلك مدة طويلة » ضمن زيادة عوائد العريان وزيادة أسعار الأشياء زاد المبلغ شيئاً 
حتى بلغ ذلك المبلغ قدره ثمانماكة كيس. 
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السؤال الثالث 
عن سبب مصاريف الحرمين » فأجابه أنه فى سابق الزمان كان يرسل إلى 
الحرمين زيت طيب وشمع عسل وقناديل ما يحتاج عليه بغير قدر معلوم: قفى 
وقت التحرير تثمن هذه الأشياء وترسل فى كل سنة. 
السؤال الرابع 
الموجبات والمرتيات والخيرات التى بمصر فأجابه أن جميع ذلك كان 
يصرف من بيت المال فى وقت التحريرء وارتيط ذلك كله فى دفاتر. وصار 
يصرف فى كل سنة من الروزنامة العامرة على جانب الميرى؛ وصارت هذه ]7١[‏ 
المرتبات والخيرات يقع فيها البيع والشراء؛. وصار الناس يملكونها بتمكين 
ديوانى من نائب السلطةء ومجموع تلك المصاريف كلها قدرها ميين فى الباب 
العاشر . 
الباب الخامس عشر 
فى تعريف المواريث وما يخص بيت المال 
السؤال الأول 
عن مواريث الأموات كيف يقع فيهاء فأجابه أن جميع متروكات الميت تقسم 
على أولاده وعلى عياله؛ فان كان له أولاد فلزوجته الثمن: والباقى يقسم على 
ثلاثة أقسام. الثلث منه للأنثى والثلشان منه للذكرء وهذا لا يكون إلا بعد دضع 
الديون والمصاريف التى يحتاج إليها الميت وبعد حق الزوجة (فى) مؤخر 
الصداق , وهذا على طريقة الشريعة الاسلامية وأما خلافة لا يحيط علمنا به. 
السؤال الثانى 
عن الذى يخص بيت المال من متروكات الميت وأملاكه [الا]ء فأجابه أن 
جميع متروكاته تكون لورثة الميت ؛ ولم يكن إلى بيت المال شي فان لم يكن له 
أولاد ولاورثة فللزوجة منه الربع وإلى بيت المال الثلاثة أرياع؛ بعد دفع الديون 
وكامل المصاريف التى يحتاج إليها الميت؛ وإن كان له أقارب من ذوى الأرحام 
وهم النساء فهم أولى من بيت المال. 
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السؤال الثالث 
عن الذى يخص القاضى من ميراث الميت: فأجبناه إن كان القاضى يحضر 
القسمة فى الميراث فله عوائد تخصم من أصل الميراث عن كل ألف وعشرون 
فضة حكم قانون مصر من قديم الزمان: وإن كان الورثة يقع بينهم الرضى 
ويقسموا الميراث بيتهم: فلا يكون للقاضى شي من ذلك . 
السؤال الرايع 
إذا كان الميت ليس له أولاد ما الحكم فيه؛ فأجابه [1/] أن يكون ربع ميراثة 
إلى زوجته:؛ والباقى يقسم على الورثة حكم مراتبهم من بعد الديون ويعد 
الضاريف: 
الياب السادس عشر 
عن تعريف الأسئلة الآتى ذكرها فيه 
السؤال الأول 
عن دخول السلطان سليم بمصر كيف حصل فى الأحوالء فأجابه عن سبب 
دخول السلطان سليم كان ظلم السلطان الغور وجماعة الجراكسة بالرعاية 
(بالرعية) والله سبحانه وتعالى أذاقهم الذل والخوف وأزالهم الله من كثرة ظلمهم ' 
بالعباد . 
السؤال الثانى 
ماالسبب فى ظلم الغورى وجماعة الجراكسة, فأجابه أن الذى أحوجه الظلم 
شرة شراء المماليك وكثرت عليه المصاريف » فظلم الناس والعباد؛ فهدًا هو 
السبب؛ ولما خرج من مصر وتوجه إلى جهة حلب وإلى هناك بعدها [77] لم 
يظهر وقعت جميع الجراكسية بأجمعهم . 
السؤال الثالث 
من كان حين السلطان سليم ملك هذه المملكة فى مدته من المديرين فى 
هذه المملكة . فأجابه أن المديرين فى منته كانوا خفصحا وعقلا » وهم رتيوا 
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هذا الحال والأموال الميرية باطلاعهم واطلاع السلطان سليمان بعد توجه 
السلطان سليم ورتيوا هذه المملكة ترتيبا عظيما وربطا سديدا . 
السؤال الرابع 

عن ترتيب الشون من رتبه؛: فأجابه أن الذى رتب الشون لغلال الميرى فهو 
فرعون ورتب معه تراتيب عظيمة وخيرات كثيرة ؛ ثم بعد ذلك لما حضر 
السلطان سليم ووجد تراتيب غلال الميرى بمصر »ء ورتيه على العساكر 
والأوجاقات والمشايخ والأمراء والأغاوات والأفندية وباقى الناس » ورتب إلى 
الشون مصرفا (أفندى المصرف) وكتبة ومياشرين [5/ا] مسلمين ونصارى 
وترآسا وخدما يجمعون الغلال الميرى من الملتزمين ويصرفونه بموجب الدفاتر 
المرتبة وعواكد الكتبة والخدم على جانب الغلال الميرية . 

السؤال الخامس 

عن تراتيب السلطان سليم رتبها حكم قديمها أم لاء فأجابه أن السلطان 
الغورى كان ظالما ؛ وكان مرتبا خيرات : فلما دخل السلطان سليم وأزاله؛ زود 
الخيرات والمرتبات عن أول كثيرا وريح الناس جميعاء وجعل لهم معايش ليتعيش 
منها العواجز والأيتام والقراب ( والغرباء) وهذا كله لأجل رغبة الناس ومحبتهم 
فيه : وصار الناس جميعا يدعون له ويترحمون عليه بعد موته. 

السؤال السادس 

من منفوع السلطان من هذه المملكة . فآجاب إن هذه المملكة جميعا ملكه 
ولا ينظر إلى الانتفاع منهاء ورتب مصرفها على قدر أصلهاء وأما الخزنة (التى) 
أبقاها له (لنفسه) فجعلها تحت [5/] العمارات والانعامات التى يعطيهاء وجعل 
له وكيلا بمصر وهو الباشا وشرط عليه أن يحكم فى القاهرة بالشفقة والرحمة 
على أهلها لآنهم قوم ضعاف؛ وجعل بمصر روزناميا مسلما عاقلاء وهو وكيل عن 
السلطان فى الأموال الميرية. وأمرهم بصرف جميع الخيرات من المال 
والغلال؛ وللمذكور المشورة فى كامل الأمورء وهو الذى يرد المشورة على 
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الناضوات ف عامل الأمو5 السبالحة: وحضل الغترط غلى الناشواك أن كرتا 
على خراج الأوجاقلية (أى على رأيهم) فى كامل الأمور التى قررها وشرط بها 
السلطان: وإن حصل أمر مخالف إلى الشروط قلهم أن يعرضوا إلى السلطان 
ويعزلونه. وكذلك إن حصل من الأوجاقات شي مخالف من الشروط فالباشا له 
أن يزجر المذكورين ويرضعهم عن مناصبهم ويؤدبهم الأدب اللائق بحالهم: 
والروزنامجى المذكور يكون أمينا على أسران السلاطين وأمواله؛ وكذلك 
المقاطعات والخلفاء والكتبة التى تحت يدهء وعهدتهم الجميع عليهة: وان كان 
يحصل من المذكور خلاف ما ذكرناه يكون معزولا ومهانا ويقاصص بحسب 
أحواته ,والله سبحانه وتعالى أعلى بالصوابء واليه المرجع والمآب وصلى الله 
على من لا نبى بعده » وعلى آله وصحبة وسلم . 
ملحق يأسماء أصحاب الوظائف 

السعيارية حازيات الجا عسبب اسيناهية ب اغازات الجاعنا جاغاوات 
الأوجاقات - أغاوات قزلارية - أغا الانكشارية - أغا أو أمين دار الضرب - أغا 
البارودية أو الجبة جى باشى - أغا المهندشين والبنائين أو المعمارجى باشى - 
أغاوات الجزية - أغاوات الحرم - أغاوات القلاع - أغا أو أمين المشاق - 
الأفندية - أفندى الشرقية - أفندى الفريية - أفندى الشهر - أفندى الغلال - 
أفندى المحاسبة - أفندى اليومية - أفندى المصرف - أفندى الكركشى - 
أفندى الرزق - أفندى الأوجاقات - أفندى المقابلة - أمير الحج - أمين الشون 
- أمين البحرين - أمين الخردة - انكشارية - أوجاق - أوضباشى (أوطه باشى). 

الباشا - باش اختيار - باش قلفة الروزنامة . 

تفكشيان - ترجمان . 

كان خليمة الروزئامة - كالت خليفة الرؤذثافة : 

جاوشان - جمليان - جراكسة - الجبة جى باشى - جوريجية . 

خزينة دار - خليفة وخلفا - الخولى . 

الدفتر دار - ديوان أفندى . 
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رابع خليفة الروزنامة - رئيس الديوان ٠‏ 

زعيم مصر . 

سردار الحج - سردار الخرنة . 

شاجرتيه - الشاهد - مشايخ البلاد - شيخ البلد . 

الصنحق - صنجق طبيل خانة - صنجق الهخزنة - صناجق الولايات - 

عزيان . 

الو 

قاضى مصر - قافلة باشى - قاكمقام - قبودان - قلفه - قلق . 

ككدن اس مون دكن جاوقناة ج كهرة الحوينة د ماس عيسه ذاوات 
كلاف متفرقة - المفتيون - المحتسب - مستحفظان - المشد - مهر دار - 

تواب القاضى -نقيب الأشراف . 

والى - الوكيل . 

يولداشات . 

ملحق بالمصطلحات 

أثر أو أطيان مؤثرة أو أثرية - افراجات - التزام - أو تلاق - أوراق خدم 
العسكر - أوسية . 

تذاكر جاوشية - تذاكر ديوانية - ترابيع - تقسيط - تلبيس - تمكينات . 

جمكية وأوراق جمكية . 

حلوان - حملة 8 

خرعج - الحزنة * 

ديوان . 

السليائات . 


صرة الحرمين وأوراق صرة . 


مصر عند مفرق الطرق يفف 


فائض - قرمان-قضة ونصف فقضة - فرق . 

كركشى - كدو كات ( كديك) - كشوفية -كلالة - كيس . 

المال الحر - مال الجهات - محبوب - محلول - مخرجات - مضاف - 
ملتزمون - موجبات - مهاترة - الميرى - الميدى . 


البنارى - النوية . 
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الهوامش 
)١(‏ أمعصعددت[طماغ نآ أمقلمعم مععمممزظ فعل ممتهعاكتمتسله"1 عل تالمعع عاممم0 نمقاوتر 
3530-1 .مم . عأموو8 مه قتدعمة1 8علمطبوع بلا تارد يخ -( فى 

محفوظات كلية الآداب ). 

(؟) فى المجلد الحادى عشر ص 51١‏ إلى 0117 من القسم الخاص بالحالة الحاضرة من كتاب 
وصف مصر ء الطبعة الثانية . باريس سنة 1477 - وفى هذه المقالة سنحيل القارئٌ , 
على تلك الطبعة وحدها . 

(؟) فى المجلد الثانى عشر ص 4١‏ إلى 148 من نفس القسم من نفس الكتاب . وقد لخص 
المقالتين إبراهيم بك زكى فى كتابه * الحالة المالية والتطور الحكومى فى عهدى الحملة 
الفرتساوية ومحمد على " المنشور فى القاهرة ( بلا تاريخ ) . وقد رأى زكى بك استبعاد 
الجداول المطوئة جدا التى وردت فى مقالة استيف ؛ وهذا مما يؤسف له لأن تلك 
الجداول تصور الحالة المالية تصويرا تاما . هذا وقد استخدم المقالتين سمو الأمير 
عمر طوسون فى كتابه " مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن " - الإسكندرية 1760 / 

ال . 

١ 5‏ 4 صر عاك "تلدع عام سيرم " : عقاوق 

(9) السؤال السادس من الياب السادس عشس . : 

(1) السؤال التاسع عشر من الباب الخامس . 

(7) هو خط القرمة المشهور . وصفه 687(آبأنه : 

عا "صمل اع دمتنوغالتصتصةة عممعاتعمة1 عل 5متمعهلهمممد عتدسه ععستائعل عممتسقل عنرند" 

8 35م غ00 "2 خا عتتاءه اناوم,أةة5 هه'1 عنو,ردة)[دعكتل 165 عتمووقمم امعمع تتطعقل 

3 . عكنهن) نال 10101165 5ه الطععهة دعل عمتقصصره5 ب نإداعآ عستاجامر 

0( ْ .2.4 ,عام زع 18 06 وععصهقسة دع1 تناد عتأممدةا8 : عبرشقاو 

وما ذكره عن اتخاذ الأغندية المماليك يرجع إلى ما توحظ من ضعف تأصل نسل للمماليك 
بمصر , وهو مبحث من المياحث الهامة فى تاريخهم . 

(١‏ . . 354 رعاأته تالمعع عاممده0 : عبعاو8 

. الجبرتى فى حوادث 1777 و1778 فى المجلد الرابع‎ )٠١( 

)١1١(‏ الجزء الخامس من كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور تأليف محمد ين أحمد ابن 
إياس الحنفى » نشر لجمعية المستشرقين الألمانية باعتناء كاله ومحمد مصطفى 
وموريس سوبرنهايم فى استانبول سنة 1935 . 700 

)١9(‏ 2لزعدة5 عل عنام لزة5 نعنء5 ممعتصووط :وتدعمدء1 كأمدمتطوعة وه مناوعطامتاطل8 
ععنةن) ع1 علماصعم0 فلع هامعطعمفة ل منتدعموءط ابطتاكمانة عل كقممقوعتاطوط .فعصم 
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(؟1) يجب ألا يفهم من قوله هذا أن الياشا الواحد لا يقيم فى ولايته إلا سنة واحدة ؛ 
والحقيقة أن الباشا كان يعين لسنة واحدة قابلة للتجديد . ولكن ما جرى على الباشوات 
من العزل والنقل جعل متوسط مدة إقامة الواحد منهم فى باشوية مصر نحو سنتين . 
تجد ثبت أسماء الباشوات من الفتح العتمانى فى آخر الجزء الثالث من غعأم)111 

'[ عل ونوقرط عامبرع5'لالذى ألفته لجنة المؤرخين والأثرييين ونشرته الجمعية 
الجغرافية الملكية بالقاهرة . 

هذا ويتبغى ألا يخلط بين لقب باشا القاهرة أو مصر ولقب " والى " فان الوالى فى ذلك العهد 
كان يطلق عادة على رجل وظيفته صيانة الأمن فى المدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه 
بحكمدار البوليس فى أيامنا . 

: التمكينات " من أهم اصطلاحات ذلك العصر . قلايد من " تمكين ' قديم أو جديد‎ * )١8( 
واقعى أو وهمى لا كتساب حق أو الانتفاع بحق . ومن أهم التمكينات إذ ذاك " التقاسيط‎ 
. التى يصدرها الباشا للملتزمين ويمكنون بواسطتها من حصص التزامهم‎ ' 

(16) الكتخدا هو الوكيل عن الباشا , والمهر دار أمين خاتمه ؛ والخزينة دار أمين صندوقه 
والترجمان معناه واضح . أما رئيس الديوان فليس فى المراجع العريية ما يدل على أمره , 
وقد بين حسين أفندى فى إجابته على السؤال التاسع من الباب الأول ما يدل على أنه قد 
يكون من ررجال والى القاهرة . والاغاوات هنا الرجال من جند وموسيقيين ورسل فى معية 
الباشا . وديوان أفندى ( وصحتها ديوان أفخديسى ) سكرتير الديوان أو رئيس كتابه . 
وهؤلاء الموظفون يكونون شبه مكتب الباشا . وسيأتى ذكر غيرهم من أصحاب الوظائكف 
ممن لم تكن لهم نفس العلاقة بالباشا . 

(11) لفهم الإجابة على السؤال وعلى الأسئلة المماثلة له يجب أن نذكر أن صاحب المناصب 
فى النظام المملوكى العثمانى يختلف عن موظف الحكومة فى وقتنا الحاضر فيما يأتى : 
أولا : تقلد الوظاكف عن طريق الوراثة كوظاكف الروزنامة مثلا فيتقلد الشخص وظيفة 
مورثة بدشع الحلوان وهو الرسم الذى تتقاضاه الحكومة لنقل حق أو منفعة من شخص 
إلى آخر . 

ثانياً : تقلد الوظائف عن طريق الشراء كباشوية مصر أو رياسة قضائها . 

ثالثاً : إن الحكومة إذ ذاك كانت قد لا تدفع للموظف مرتباً ثابتاً شاملا كما هو الحال الآن بل 
ترتب له عوائد على أبواب مختلفة من دخلها أو تعطيه حق فطرض رسوم يجييها لنمسه 
على أصحاب المصالح الذين ينجز لهم عملا وهكذا أو قد تدفع له مرتبا وتبيح له أن 
يضيف إليه عوائد تقررها له . 

رابعاً : إن الحكومة إذاك كانت تفرض على بعض أصحاب المناصب أن يؤدوا لها مالا سنويا 
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نظير تمتعهم بعوائد مناصبهم » و هذا المال هو الذى نسميه " ميرى الوظائف " وقد 
سماه استيف فى مغالته فى مالية مصىرى . 25 قت]1 نتتاة كأممطانا 

ولنشرح الآن عوائد الباشا الواردة هنا . 

فى كل فرق بن أريعماتة فضة : أى على كل فرق بن مستورد والفرق زنبيل يسع نحو ٠١ 7/١‏ 
قتطارا من البن - والفضة كانت مسكوكات دقيقة من الفضة والنحاس يطلق على الواحدة 
منها اسم ' نصف * أو " نصف فضة * وهى المعروفة باسم الميدى . والميدى تحريف ” 
لمؤيدى ' . وقد تقرر فى أيام الاحتلال الفرنسى أن تصرف كل ٠٠٠١‏ نصف فضة ب 0؟ 
فرنكا و 7١‏ سنتيما - وكانت العملة الذهبية الزر محيوب ٠‏ والمحبوب يساوى إذ ذاك 18٠‏ 
فضة -وكاتت المبالغ الكبيرة تقدر إذ ذاك بالأكياس - والكيس المصرى يطلق على ميلغ 
قدره "56٠٠١‏ نصف - راجع مقالة 860340 )عنتسداعن النقود المصرية فى الجزء 
السادس عششر من كتاب وصف مصر الصفحات 7559 , 7117 419 ,177 . 

وعوائد على الصناجق وقف تلبيسهم . أى عندما يلبسهم فروة أو قفطان المناصب التى 
يعينون لها يتقاضى منهم عاتد - ديوان الاسكندرية الخ أى جمركها - وسنشرح أمين 
البحرين وأمين الخردة فى موضوعهما . 

أما حلوان بلاد الأموات . فمعتاه أن حصص الالتزام التى يموت ملتزموها ( فتصيح بذلك 
بلاد أموات ) يستطيع ورثة هؤّلاء الملتزمين نقلها إلى أنفسهم بشرط تأدية الحلوان - 
فهو فى هذه الحالة بمثابة رسم تسجيل مقداره ثلاثة أمثال فائض الملتزم . وقد نزل 
السلطان للباشا عن هذا المورد . 

أما الجملة الأخيرة من الاجابة وربط عليها قليست واضحة - وقد ظننت أنه قد يكون وضع 
عليها بدلا من عليه » ويقصد من ذلك أن الباشا يؤدى للدولة ميريا عن وظيفته قدره 067 
كيساً ولكن هذا المبلغ يزيد كثيراً على مبلغ ١,370,0٠١‏ نصفا الذى قرر استيف فى 
مقالته فى ص ٠١5‏ أنها كانت الميرى الذى يؤديه الباشا للسلطان عن وظيفته . 

هذا وقد أجمل استيف فى مقالته فى ص ١‏ ذكر العوئد المقررة للباشا فى مالا يخرج عن 
إجابة حسين أفندى . 

)١1(‏ أى أن عوائد الكتخدا هى على نفس الجهات المقررة عليها عوائد الباشا ولكن بمقدار 
أقل ‏ وليس فى مقالة استيف بيان عن دخل الكتخدا . 

(14) أى يتقاضى المهر دار عوائد من كل من استصدر من الياشا تمكيناً ما مختوما ببخاتم 
الباشا . كالتقسيط الذى يمكن الملتزم من حصة التزامه : والفرامانات الجمع العريى 
لفرمان » ويجب أن تقصر على ما صدر من السلطان نفسه وإن كان حسين افهندى لم يراع 
هذا - والتذاكر الديوانية اصطلاح يرجع عهده بنفس الاستعمال لما قبل الفتح العثماني 
وقد عرف القلقشندى ( فى صبح الاعشى الجزء ١7‏ ص 74 ) التذكرة بأئها تضمن جمل 
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الأموال التى يسافر بها ]أى التذكرة [الرسول ليعود إليها إن أغفل شيئاً منها أو نسيه , 
أو تكون حجة له فيما يورده ويصدره . وسنرى فيما يعد أن تحصيل الأموال الأميرية كان 
موكولا إلى أوجاق الجاويشية ٠‏ فكانت تعطى لهم التذاكر بجمل الأموال التى يكلفون 
جمعها . 

هذا وليس فى مقالة استيف بيان عوائد المهر دار . 

(19) ليس فى الأصل إلا " الخزينة ' فقط ؛ وقد فضلنا إضافة دار كما يتطلب سياق الأسئلة . 

(١؟)‏ المهاترة جمع مهتر آتركية [وهو رجل الموسيقى ؛: ويضريون النوبة أى يعزفون على 
آلاتهم الموسيقية فى أوقات معينة كعند غروب الشمس مثلا - والجامكية أو الجمكية من 
الفارسية جامكى وأصلها مرتب يصرف لشراء ملبس - وفى الاصطلاح العشمائى 
المملوكى مرتب جنود . 

(؟؟) صنجق من التركية ستجاق وهى العلم والقسم من ولاية كبيرة : والحاكم على قسم من 
ولاية وقد تكون الصنجقية أيضا مجرد رتبة "وصنجق طبل ‏ خانة" " يجمع بين 
مصطلحين: مصطلح عثمانى ومطلح مملوكى . قبعض الأمراء فى دولة المماليك كانوا 
أمراء طبلخانة أى يكسبهم مقامهم أن تدق لهم الطبول وغيرها من الآلات الموسيقية 
التى تتكون منها طبلخانة السلطان . راجع 12(265مطة2آ نتتمعه0ناة0فى ص 8؟ من 
مقدمته لكتابه . قكتاعانتة 165 5عتجة'ل 5ع!تا[عسة]/18 063 عناوهم1[5 2 عتلزاة هآ 
3 عه معطو1م 

.عدد الصناجق . لم يكن عددهم فى الواقع دائكما أربعة وعشرين . وقد احتفظت حكومة 
الدولة لنفسها بتعيين صناجق الثفور الثلاثة المهمة الاسكتندرية ودمياط والسويس , 
وكذلك كتخداء الوزير أو الياشا . 

أما التعيين للصنجقيات اليافية فكان يحدث فى مصر نفسها تبعا لقوة المتناضسين عليها . 
فكان الرجل ذو النفوذ يسعى لأن يجعل الصناجق من تابعيه أو مماليكه وهكذا . 

(17؟) السليانات جمع عربى للكلمة الفارسية ساليانة وتفيد المرتب السنوى . 

(5؟7) الخزينة أو الخزنة فى الإصطلاح العثمانى المملوكى هى مقدار ما يبقى مما يجيى من 
مصر بعد اتفاق كل ما قرر السلطان انفاقه ويرسل هذا الباقى لعاصمة الدولة : ولم يكن 
مقداره ثابتا ؛ فإن الحكومة العثمانية كانت تأمر أحيانا بأن تخصم منه نفقة إضافية ( 
كالزيادة التى يذكرها حسين أفندى هنا فى مقررات الحج والحرمين ) وأخيانا كان الباشا 
يخصم من الخزنة لتسديد عجز فى الأبواب المقررة أو لمواجهة طلب استثنائى وهكذا . 

(0؟) أى وقت تسليم أمير الحج الصرة . 

( ؟) شرحنا معنى الخزنة » وكانت ترسل فى احتفال كبير - وقد بينا أن الباشا كان له أن 
يخصم منها بشرط اقرار الحكومة العثمانية لما يفعل - وفى الأيام السابقة للفتح 
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الفرنسى أدى غصب المماليك إلى مدهم أيديهم للأموال المقررة للحرمين ؛ وإلى خزيتة 
السلطان نفسها ‏ فكانوا يرسلوتها أولا يرسلونها على حسب أهوائهم معتذرين بأعذار 
مختلفة . وقال الجبرتى فى ترجمته للأمير قاسم أبى سيف فى وفيات 17١1‏ ه ( الجزء 
الثالث ) أنه كان مملوك عثمان بك ابى سيف الذى سافر بالخزينة » ومات بالروم وذلك 
سنة ١١8١‏ ه وأضاف " وهى آخر خزينة رأيناها سافرت إلى اسلامبول على الوضع 
القديم * 

(1؟) يضاف إلى هؤلاء الخمسة حكام بقية الأقاليم الذين ثم يبلفوا بعد رتبة الصنجقية , 
ويطلق عليهم اسم كشاف - أما الصناجق الخمسة فأهمهم صنجق جرجا: وقد افرد له 
المسيو كمب فصلا خاصا فيما كتب عن مصر العثمانية فى الجزء الثالث من المجمل فى 
تاريخ مصر قال : 

أما عن عوائد حكام المديريات من صناجق وكشاف - كان أهم مالهم مال الكشوفية المقرر 
على الأراضى الزراعية . والكشوفية كانت قديمة وجديدة ؛ ويتكون كل منها من مفردات 
مقررة راجع مقادير هذه فى مقالة استيف ص 094 وكان على الصناجق والكشاف مال 
ميرى يؤدونه للحكومة نظير وظائفهم سنيينه فيما يعد . 

(90؟) الأجاوقات السبعة وهى العنصر القعال فى حكومة مصر كما سترى بعد قليل . 

والأوجاق آوفى الاستعمال المربى الوجاق [فى الأصل الموقدة ؛ وأطلق على الطائفة من 
الجتد . والنسبة إليها أوجانلو ]وفى الاستعمال العربى ؛ وجاقلى وكانوا يجمعونها على 
وجاقلية . [والمتفرقة فى الأصل التركى القديم كانوا أصحاب نوع من الاقطاعات - 
زعامت متفرفة . 

والجاوشان ‏ جمع فارسى للكلمة التركية جاوش ؛ وهو فى الأصل يطلق على أتواع مختلفة من 
الجند منهم الرسل. 

حجمليان . وهو تحريف لجنليان جمع فارسى للتركية جنللو نوع من الفرسان ( راجع كتاب 

106 فى ص 7١‏ هامش ١‏ ) تفكشيان . وهو تحريف لتفنكجيان ومفرده تفنكجى وهو 

الجندى المسلح باليندقية . والجراكسة معروفون . والمستحفظان يقصد بهم الجند 
اليكيجرى المشهورين أو الانكشارية كما فى العريية » والعزبان أو بالتركية عزبان طائفة 
كانوا فى الأصل من جند البحر , هذا وسنحتفظ فى هذه المقالة بهذه الجموع الشائعة . 

(18) الرياسة فى الأجاوقات : اختيارية الأوجاق هم المسنون من رجاله . وآقدمهم الباش 
الاختيار: وفى كل أوجاق أغاوات وهم ضباطه , وقد يكون له كتخدا أو وكيل وكاتب 
وهكذا - ويلاحظ أيضاً أن لفظ ' باش " ومنه " باشى " التى ترد فى الكثير من الألقاب 
المركبة لا علاقة لها بلقب باشا المعروف فهى من التركية ' باش " التى معناها رأس » 
وفى الاستعمال العريى قد تكتب باش أو ياشه . 
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أما عن الديوان الذى على أصحاب الرياسة فى الأجاوقات حضوره فله معنيان . يفيد أولا 
معنى الديوان الثابت ؛ ويفيد ثانيا مجرد اجتماع هذا الديوان الثابت . والديوان الثابت 
الذى كان لباشا مصر لم تكن العضوية فيه مقررة بالتحديد كما هو الحال فى بارلمان 
حديث مثلا . بل كان المفروض أن يحضره الصناجق وضباط الأوجاقات وكيار أصحاب 
الوظائكف والعلماء وكبار التجار وهكذا . والمفروض أن يجمعه الباشا لكل أمر مهم : ومن 
العبث أن نوازن بين هذا المجلس وأشباهه فى مصر حيث مرد كل شئ كان للقوة ويين 
البارلمان الحديث فى أمة حكمها دستورى صحيح . هذا وكانوا يميزون إذ ذاك بين 
ديوانين : الديوان الخصوصى والديوان العمومى ؛ والأول تغلب عليه الصفة النفيذية 
والآخر صفة تداول الرأى . ْ 

وقال استيف فى مقالته فى مالية مصر ( ص ١١5‏ ) أن أغاوات القلاع لهم مرتبات ثابتة ولهم 
فى الوقت نفسه أيضاً عوائد على ما يباع فى منطقة حكمهم من المآكول وغيره . 

اما عن المعمارجى باشى فقد قال استيف ( ص ؟١١‏ ) أنه يتقاضى من العمال ( أو من 
مباشرهم ) فى كل عمارة من العمارات السلطانية التى يشرف عليها محبويا واحدا ( أو 
1 خضة ) يوميا . 

وعن القافلة باشى فقد قال استيف ( ص 1١7‏ ) أنه يتقاضى من كل قاظلة يسيرها عوائد (ولم 
يحدد قدرها ) ؛ وكذلك له ريع ريال ( الريال يساوى ٠١‏ فضة وقد بلغ ما يقرب من 
٠١‏ اقبيل الاحتلال الفرنسى ) عن كل فرق بن ينقل من السويس إلى القاهرة . 

الجبة جى باشى ويشرف على صناعة البارود » وكان يستخرج إذ ذاك من الكيمان المتخلفة 
عن المدن والقرى المتخرية وبخاصة من بلدى منية كنانة وشلقان بمديرية القليوبية , . 
وقال استيف ( ص ١١١‏ ) أن ما يقدمه الجبة جى باشى من البارود يخصم له ثمنه من 
مصروف الحكومة إلا ما يقدمه للالعاب النارية فى بعض المناسبات كسفر المحمل و 
الخزنة ومقدم الباشا . 

(19) عوائد كتخدا جاوشان على حلوان بلاد الأموات تعادل بذلك عوائد الدفتر دار عليها . 

أما أمين الشون - وينتسب إلى أوجاق الجاوشان - ويطلق أيضاً عليه اسم أمين الأنبار 
فيشرف على شون الغلال الأميرية . وتتضح لنا أهميتها إذا ذكرنا أن الجزء الأكبر من 
أرض الصعيد كان يجبى ماله غلالا - وقد قال استيف فى مقالته فى ص ١١5‏ إنه كان له 
عوائد من نقد وغلال على كل ملتزم يؤدى المال غلالا هذا إلى أنه كان مسموحا له بأن 
يستعمل عند صرف الغلال من الشون لمستحقيها كيلا أصغر من الكيل الذى يستعمله 
عند الاستلام من دافعى الضرائب ( والفرق بين الكيلين له ) . 

والمحتسب أيضاً من الجاوشية أى لم يكن من المتفقهين فى الدين كما هو الأصل فى 
الحسبة - ومهمته ضبط الأسواق ؛ وفى هذا أيضاً تضييق لمعنى الحسبة الأصلية . 
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أما تذاكر جاوشية فقد شرحها استيف فى مقالته فى ص لاه ٠‏ 08 فقال بأنها مال فرضه 
السلطان على البلاد لاجل وجاقلية الجاويشية المكلفين بملاحظة جمع الأموال الأميرية , 
وقال إنهم كانوا يجمعون ذلك المال بأنفسهم , ولكن لما ضعف أمر الوجاقات عجز 
الجاوشية عن قبض مالهم فأصدر الياشا فرمانا بأن هذا المال يجب أن يجمع مع المال 
الاميرى فى وقت واحد لحساب الجاوشية وقد بين استيف فى ص 0١‏ مقدار هذا المال. 

أما الموجبات فلفظ عام لما أوجب السلطان على نفسه صرفه من حباية مصر ؛ وموجبات 
العساكر هى مرتباتهم الثابتة فى ميزانية مصر . 

)٠١(‏ مهمة هذه الاوجاقات الثلاثة - وقد أطلق عليها جميعا اسم الاسياهية أو الخيالة - إذن 
مهمة إشراف تام : فى القاهرة على الباشا ورجاله بواسطة كبراء الاوجاقات المقيمين 
فيها ؛ وفى الأقاليم بواسطة من يقيم فى الأقاليم من رجال هذه الاوجاقات وبخاصة 
الجوريجية . والجوريجى اسم مشتق من الجورية المعروفة » وكان يطلق فى الاستعمال 
العثمانى على ضباط الانكشارية . وعلى " مختارى " القرى المتقدمين فيها أو بعبارة 
أخرى على أعيان الجهات .والمخرجات لفظ عام لما يؤديه الرعية من المال الذى لا 
يدخل فى حساب أموال السلطان . وأشهر مثال له الكشوفية وقد بينا أن الكشوفية 
تشتمل على مفردات أحدها كان يعرف ياسم أوراق خدم العسكر . وقد بين استيف فى 
مقالته ص ١‏ أن جوريجية أوجاقات تفكشيان وجمليان وجراكسة المقيمين بأنحاء البلاد 
كانوا يجمعون ضريبة خدم العسكر رأساً من الملتزمين : وفى ص 08 بين مقدار هذه 
الضريية . 

(١؟)‏ لأغا الانكشارية الرياسة العليا على ضبط مدينة القاهرة : وله كما قال استيف فى 
مقالته ص ١١١‏ عوائد متعددة يفرضها على الماكولات . ثم ينتسب لهذا الاوجاق عدة من 
أكبر أصحاب المناصب ء منهم الكتخداء وكيل الباشا ؛ ومنهم السرداران اللذان يليان 
أمير الحج ؛ وصتجق الخزنة . ومنهم من يقيم فى القلعة نفسها . 

والكواخى جمع كخيا ؛ وهى نفس كتخدا ء واليولداش فى الأصل الرفيق والجندى من 
الانكشارية , والأوطة باشى ضابط إنكشارى ‏ 

وعوائدهم على الدواوين يعد الميرى - والدواوين هنا الجمارك أى أن السلطان خصص 
لاوجاق الانكشارية رسوم بعض الجمارك بعد دفع نصيب الحكومة منها - قال استيف فى 
مقالته فى ص 1١7‏ و ١18‏ أن السلطان أعطى أوجاق الانكشارية المتحصل من رسوم ' 
جمارك مصر العتيقة ويولاق والاسكندرية ودمياط بشرط تأدية نصيب منه للسلطان - 
ولكن قبيل الفتح الفرنسى غصب هذه الجمارك الأمراء المماليك . وقد بين استيف فى 
مقالته 144 و 15١‏ إن الملح - وكان احتكاراً حكومياً - كان فى الأصل جزءا من الخردة ( 
وسيأتى شرحها ) ثم غصبه أحد الأمراء المماليك . وعوائد سلخانة القاهرة - حسب ما 


جاء فى استيف فى ص 18١‏ - كانت لاوجاقى الجاوشان والانكشارية . 

(؟؟) البحرين - كما جاء فى مقالة استيف ص 18١‏ - عبارة عن ساحلى بولاق ومصر العتيقة 
. ويشرف أمين البحرين على الرسوم المفروضة على الفلال الواردة لهذين الساحلين 
وعلى السفن التى تسير فى النيل والبحيرات . 

والخردة - وقد شرحها استيف فى ص 18١‏ من مقالته - رسوم مفروضة على الملاهى 
والنساء " العوالم ' والحواة ومن يمائلهم . قال : وقد تعددت هذه الرسوم فى السنين 
القريية من الاحتلال الفرنسى بدرجة جعلت من المستحيل على ولاة الأمور الفرنسيين 
تحديدها . 

والقلقات جمع قلق تحريف عربى للتركية قوالق وهو مركز العسكر ( أو ما نسميه الآن نقطة 
البوليس ) والضابط الذى يقيم فى هذا المركز أو المخفر هو القوللقجى . هذا وضى 
الاستعمال العريى يقولون قاق للدلالة على المخفر نفسه أحيانا وعلى الضابط أو أحد 
رجاله أحيانا . 

(7) زعيم مصر استعمال شائع للوالى ؛ وقد بينا فى الهامش رقم ١‏ ص ؟ أن الوالى إذ ذاك 
بمثابة حكمدار البوليس الآن . وقد بين استيف فى مقالته فى ص ١١50‏ أنه كان هناك إذ 
ذاك ثلاثة ولاة واحد للقاهرة وآخر لبولاق وثالث لمصر العتيقة ؛ وأنهم كانوا أجمعين 
تحت رياسة أغا الانكشارية - وقال أنه على توالى الزمن أصبحت لوالى القاهرة رياسة 
على زميليه : وأنه كان له دونهما مرتب ثابت فى الميزانية : وأنه كان يقوم أيضا يوظيفة 
حاجب للديوان . 

وفى مقالة استيف ص ٠١0‏ بيان ما على والى القاهرة فيما يتعلق بجرف الخليج الناصرى . 

(4؟) كان من نتائج الفتح العثمانى أن عهد السلطان برياسة القضاء فى مصر لقاضى غير 
مصرى يعينه السلطان ؛ وبقى الأمر كذلك إلى وقت الاحتلال الفرنسى حين عهد 
الفرنسيون لعالم مصرى هو الشيخ العريشى برياسة القضاء ؛ وبعد جلاء الفرنسيين من 
مصر عاد الأمر إلى ما كان عليه واستمر كذلك إلى أن قطعت إنجلترا علاقة مصر 
بالدولة العثمانية فى سنة 4١5اوكان‏ لهذا القاضى التركى نواب فى القاهرة وفى الأقاليم 
٠‏ وفى رسالة خطية بدار الكتب المصرية ]رقم 5١6١‏ تاريخ " [فى علم وبيان طريق 
القضاة وأسمائهم بمصر المحروسة وأقاليمها ': - وهى تتضمن إجابة الشيخ العريشى 
الذى أشرنا إليه من أسئلة وجهها إليه الفرنسيون - تعريف بنظام القضاء إذ ذاك وأسماء 
بعض القضاة النائبين عن القاضى الأكبر وتعيين محالهم . وقد أشار إلى هذه الرسالة 
الأستاذ محمود عرنوس فى كتابه فى تاريخ القضاء فى الإسلام المنشور سنة ١707‏ 
(صه ) ونشرها الأنتاذ باشا تلى فى 25/111 عمده!' عأاموع8 ل غطتاكمة '1 عل مناءلاس8 
.2.1-15م عالاعءقة1 ,16 ويختلف القضاء فى العهد المملوكى العثمانى عن القضاء فى 


الى مجلة مصر الحديثة 


عهدنا فى أن القاضى لم يكن له ولا لتابعيه من كتاب ورسل مرتب شامل كما هو الحال 
الآن . بل كانت للقاضى عوائد على جهات مختلفة مبينة فى الإجاية إلا أن أهم موارده 
كانت الرسوم التى كان يتقاضاها من أصحاب الدعاوى . ومن هذه الموارد كان القاضى 
وقد أشار 0286:01) ع0 فى مقالته عل 5عمعل0« قأصعاتطقط 5ع وتتعمتط 5عآ تداق نهدو 
عامزع18 المنشورة فى الجزء الثامن عشر من كتاب وصف مصر فى ص 

4 و 7١0‏ إلى القضاء ظيما يأتى : 

أ- يشتمل اختصاص القاضيى على : ( ١‏ ) الفصل فى الدعاوى ؛( ” ) اختيار الاشخاص 
للوظائف فى المساجد ؛ ( ؟ ) إدارة الاوقاف الخيرية ( ؛ ) قسمة المواريث (١‏ 0ه ) 
تسجيل حجج البيع والشراء . 

ب _عن الرسوم التى يتقاضاها - قال إنه كان لا ينبفى للقاضى أو نوايه أن يتقاضوا رسماً 
يزيد على 77/١‏ * من قيمة ما ينظرون فيه - ولكن كان يحدث كثيراً أن يبلغ الرسم م 
أو ٠١‏ م سوى ما يفرضه كل من الترجمان والكاتب لنفسه على المتقاضين أو أصحاب 
الحاجة . 

وله عوائد على الميرى مثل الاوتلاق : الاتلاق يالتركية معناها الرعى ؛ وقد عرف استيف فى 
مقالته ( ص 3١١‏ ) الاوتلاقات يأنها أراضى معفاة من أى مال » وميخصصة لكى ترعى 
نباتها خيل الباشا ء وخيل كل من له حق فى اوتلاق - ثم أضاف إلى هذا أن الباشا سمح 
للملتزمين الذين كانت تفع اوتلاقاته فى حصص التزامهم بضمها لارض الأوسية والانتفاع 
بها نظير مبلغ من المال يؤدوئه له . 

(0؟) فى مقالة استيف فى مواضع متفرقة فى الصفحات 5١١‏ - 7179 بيان المال والغلال 
المقرر لمعاش العلماء وأرياب السجاجيد - وهذا ممسوى ما أرصده الأغراد فى أوقافهم 
الخيرية للعلماء المدرسين ومن فى حكمهم . 

(1؟) كان المشايخ يطلعون للقلعة فى أول كل شهر للتهنكة بالشهر - تجد أمثلة من هذا فى 
الجبرتى فى المواضع المناسبة . 

(7؟) قال شابرول فى مقالته فى عادات أهل مصر فى ص 7١١‏ إن نقيب الاشراف ينبفى آلا 
يحكم على الاشراف المدانين إلا بعقوبة خفيفة . وليس له أن يتصرف فيما يستحق 
عقوية الإعدام ‏ وقد بلغ من احترام الاشراف فى ذلك العهد أن الشريف المحكوم عليه 
بالإعدام كان يوكل تنفيذ الحكم فيه إلى تابع من تابعى النقيب ثم تدفن جثته بعد تنفيذ 
الحكم فيه توا » ولا تعلق كما كانت العادة فى تلك الأيام فى حالة غير الاشراف . 

(8؟) شاجرتيه جمع شاكره الفرسية الاصل وتفيد المتعلم أو لتلميذ . كيسه دار . حافظ 
أكياس الورق . قلفاوات جمع قلفة ؛ وهى تحريف العربية " خليفة " وفى أجوية حسين 
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أفندى كما فى الجبرتى استعمال لقلفة أحيانا ولخليفة أحيانا أخرى ؛ والقلفه أو القالفة 
الوكيل أو معلم الصنعة أو الكاتب ذو مرتبة رئيسية . 

كدوكات جمع عربى للتركية كدك ومعناها التمكين من مزاولة صناعة ما . 

مقابلة الباشا فى شلقان وفى العادلية : أى استقبال الباشا الجديد فى شلقان إذا كان قد قدم 
مصر عن طريق النيل ؛ وفى العادلية ( وهى خارج باب النصر عند قبر الملك العادل 
طوماى باى) إذا كان قد قدم عن طريق الير . 

مرتبات الروؤنامى وعوائده : للروزنامى مرتب ثابت قدره 7116٠‏ فضة ( مقالة استيف ص 
٠١‏ ) ء وله نصيب من مبلغ ١٠٠8؟‏ فضة من حساب شراء المشاق وسنشرحه ( مقالة 
استيف ص ٠٠١‏ ) ء وماله من الغلال موضح فى مقالة استيف ص , ٠١5‏ 

(9؟) أضاف لانكريه فى مقالته فى الجزء الحادى عشر من كتاب وصف مصر ( ص 007 - 
20 ) إلى ما بينه حسين أفندى أن باش قلفة الروزنامة كان لديه أيضاً سجل بملتزمى' 
ثلاثة بلاد من ولاية منفلوط ؛ و هذه البلاد هى بنى رافع وبنى حسين الاشراف وحيط بلا 
غيط . وليس لهذه البلاد ذكر فى معجم البلاد المصرية المنشور فى المجلد. 14 مكرر 
رقم ؟ من كتاب وصف مصر . ولكن جاء فى مقالة 1011350عن تعداد أهل القطر 
المصرى قديما وحديثاً فى المجلد التاسع من كتاب وصف مصر ( ص181 ) ذكر لبلد " 
ينى حسن الاشراف " من أعمال المنية : وقال انها غير عامرة . وبنى رافع من أعمال 
مديرية أسيوط فى الوقت الحاضر . 

عنده دفتر ميرى مال الكشوفية المطلوية من أرياب المناصب . و هذا استعمال ثان لكلمة " 
الكشوفية ' فقد مرت علينا أولا أسماً لضريبة يؤديها الناس لنفقة الادارة المحلية ؛ والآن 
هى اسم آخر " لميرى الوظائف " . 

(0) قال لانكريه فى مقالته ص 005 أن لدى أفندى الغلال دفتراً يقيد فيه حساب ضريبة 
مضافة إلى ضريبة الغلال تؤدى تقداً واسمها (مال مضاف الغلال ) وهى قليلة القدر . 
ومفروضة على بلاد قليلة العدد . 

(41) أضاف لانكريه فى مقالته ( ص 5:4 ) إلى اختصاص أفندى اليومية أنه يشرف على 
حساب الأفندى المختص بصرف مرتبات الفقراء والعجزة ( وهذا الأفندى كان يعرف 
باسم أفندى كشيدة أو كاشيدة ؛ وهى كلمة فارسية لها عدة معان منها أنها تفيد 

' المسحوب " ) : وعلى حساب ؛ الافندى المختص بصرف مرتبات المترملات والايتام » 
وعلى حساب الاقندى المختص بصرف المرتبات المقررة لكفيفى البصر بالأزهر والشيوخ 
وهكذا . 

(45) ورد اسمه فى مقائة لانكريه ص 0505 هكذا " افندى مصرف الفلال " وقال لانكريه أنه 
تحت يده أفتدى الغلال . 
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ري ا 20 

('2) الكركشى - من كلمة كورك التركية » وهى آلة الجرف والكركجى الجراف ؛ وأصل 
الكركجى ضريبة فرضت على الملتزمين وخصصت للانفاق على إزالة الآترية وما إليها 
من القاهرة ‏ وعلى مرور الزمن بطل انفاق هذا المال فيما خصص له ؛ ولكن جمعه من 
الناس لم ييطل  .‏ وهذا هو السر فى تراكم وتكون الكيمان التى كانت تحيط بالقاهرة 
واستمرت يؤذى غبارها وما ينبعث من رائحتها أهل المدينة إلى أن أزالتها حكومة محمد 
على . راجع استيف فى مقالته ص 07 . وقد قدر استيف مال الكركجى يمبلغ 111841 
فضة ( ص 1ه ). وراجع أيضاً الإجابة على السؤال السادس من الباب العاشر . 

(44) أطيان الرزق جمع رزقه وهى الأرض الزراعية المحبوسة على أوجه البر والخير ولا 
يفرض عليها مال ويكون على ذلك التعبير الدقيق عن إنشاء الرزق هو قولهم ' أفرج 
السلطان لفلان عن أرض عبرتها كذا رزقه إلخ ' فتسمى الوثيقة بذلك " افراج " 

(0:) أظن أته يقتصد أن كل مديرية تحتوى فى المتوسط على 58١‏ بلداً ؛ وبيذلك يكون عدد 
البلاد . وقد جاء فى مقالة100350عن تعداد أهل مصر قديما وحديثا التى أشرنا 
إليها ([ قى ص ١١59‏ ) أنه كان مقيدا بدهاتر الأقباط التى قدمت لولاة الأمور الفرنسيين 
أسماء/410؟ بلدا بيئما قدر العمال الفرنسيون عدد البلاد ب 55141 بلدا وقيد راسمو 
الخريطة الفرنسية الكبرى لمصر أسماء 0ه" بلدا - وقال جومار أن هذا الرقم الأخير 
وهو أكبر الثلاثة أقل من الحقيقة . 

(47) الكلالة اصطلاح للمساحين للدلالة على الأرض التى لم تمسح مساحة تفصيلية ولذلك 
كان يفرض عليها المال جملة . 

ولفهم هذه الاجاية وما بعدها يحسن ينا أن نذكر على وجه الاجمال أن مجموع ما هو مفروض 
على الأرض الزراعية كان يطلق عليه اسم المال الحر ويجمعه الملتزم من الفلاحين ثم 
يقسم إلى الأقسام الآتية 

أولا ‏ نصيب السلطان واسمه ألمال الميرى . 

ثانيا . نصيب جهات مختلفة كتذاكر جاويشية ومال الكركجى . 

ثالثاً ‏ تصيب الادارة المحلية واسمه الكشوفية . 

رابعاً . ما ييقى للملتزم نفسه بعد تأدية ما سبق . واسمه الفائكض . 

وقد زاد المال الحر بزيادتين كلاهما بدون وجه شرعى إحداهما البرانى أو المضاف وهو 
قديم ومستجد , والأخرى الكشوفية المستجدة . وهذا البيان مجمل جدا يحتاج إلى 
تفصيل أدق سنتولاه فى فرصة أخرى . 

(7) المال النبارى والشتوى والبعلى الخ وصف للمال مشتق من نوع المحصولات الزراعية 
فالمال النبارى هو المال عندما يفرض على أرض زرعت ذرة ورويت بواسطة الآلات 
الرافعة ‏ وهذه الأرض تؤدى بعض مالها نقد . 
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(44) سنحاول فى مقالة أخرى شرح أصل الالتزام ‏ ويكفى الآن أن ننبه إلى أن انتساب 
الملتزمين إلى طوائف من الناس علماء وشيوخ طرق ورجال حرب وتجارة ونساء يدل على 
تحوله عما يجوز أنه كان عليه فى الأصل من مباشرة زرع الأرض وجباية الأموال الأميرية 
إلى نوع من الانتفاع بالارض ‏ أما قوله والآن للحريمات فظنى أنه لا يقصد من ذلك أن 
الملتزمين فى عهده أصبحوا كلهم نساء . فهذا مخالف للواقع . ولكن لا أستطيع أن أفسر 
ماذا يريد أن يقول .( راجع الاجابة على السؤال السابع من الباب العاشر. صار أكثر 
الالتزام عند الأمراء ) . 

الجلبية أى المماليك المشترون الذين لم يولدوا بمصر ء والهوارة اسم عريان بالصعيد . 

(:) لما هزم الفرنسيون المماليك الهزائم الاولى ودخلوا القاهرة أمر بونايرت بمصادرة كل 
ما كان يملك المماليك . ويدخل فى هذا حصص التزامهم ٠‏ وقد بلغت كما نستتئج من 
بقاء الربع فى يد الاهلين ‏ ثلاثة أرياع مجموع الحصص . وقد قدر استف حصة 
الجمهورية من الالتزام بمقدار الثلثين ‏ وذلك فى حسابه المنشور عن الإدارة المالية فى 
عهد الفرنسيين ص "١1١‏ . 

(00) الإجابة على السؤال الثالث ورأس السؤال الرابع موضوعة فى هامش الأصل . 

(01) سبق أن شرحنا المخرجات بأنها الأموال التى يجمعها الملتزمين ؛ ولكنها لا تدخل فى 
حساب ديوان السلطان ؛ وشرحنا أيضاً معنى خدم العسكر والكشوفية . يبقى شرح مال 
الجهات . وقد شرحه لانكريه فى مقالته ص 6غ بأنه مال يؤديه الملتزمون مما يجمعون 
من الفلاحين ويسلمونه لحكام الأقاليم وهؤلاء يدفعونه لشيخ البلد ؛ وهو كبير الأمراء 
بالقاهرة ‏ وهذا ينققه فى سبيل شراء ما يلزم من الطعام والشراب لتخفيف مشقة الحج 
على الحجاج الفقراء . 

أما الترابيع فهو اصطلاح سابق لافتح العثمانى وكاتت إذ داك عبارة عن الوثيقة التى يعين 
فيها إقطاع باسم فرد تعيينا إجماليا ثم يتلو هذا إتمام الإجراء لتمكين المقطع من 
إقطاعه ]راجع صبح الأعشى ج ١7‏ ص ١54‏ [ والظاهر أن هذا الاستعمال لم يتغير بعد 
الفتح العثمانى . ولكن ليس لدى الآن دليل قاطع بهذا . 

(09) الأوسية ذلك الجزء من حصة الالتزام الذى لا يوزع بين الفلاحين بل يزرعه الملتزم 
لحسابيه . 

(07) قائمقام لقب شيخ البلد . وهو الاستعمال الاصطلاحى . وتستعمل قائمقام أيضاً فى 
معناها الأصلى لكل من يقوم مقام أحد ما ؛ كقائمقام الباشا مثلا لمن يقوم مقام الباشا 
عندما تكون الياشوية خالية . 

(04) الخبر عن إحراق الدفاتر بعد انتصار العثمانيين على السلاطين الجراكسة متواتر , 
وإن كان '[106 فى مقدمته لكتابه عن المحفوظات التركية ص ”١‏ غير متأكد . فيما يلوح 
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من حدوثه ‏ وعلى كل حال فهو محتمل جداً سواء كان حدوثه عمداً أم عفواً ‏ هذا وبعد 
أن وقع ذلك ( إن كان قد وقع ) اضطر ولاة الأمور العثمانيون إلى استخلاص ربط الأموال 
من التذاكر فهى ‏ كما شرحنا ‏ تضمن جمل الأموال التى يسافر بها الرسول . 

(606) المفهوم من هذا إسقاط الميرى عن ملتزم ما نظير تكفله يمصرف من مصاريف 
الميرى يعادل ما سقط عنة من الميزئ وله امتطام بعد توضيح كيفية هد الأميفاظ 
توضيحاً دقيقاً . 

(01) ليس حساب ميزانية مصر بهذه البساطة كما سنشرح فى فرصة أخرى . ونكتفى الآن 
بأن نقيد الواردة فى مقالة استيف ( ص 1935 عن الدخل وص 5؟؟ عن المنصرف ) . 


دخل السلطان 

من مال الأرض الزراعية 345 قضة 
من المال المفروض على أصحاب الوظائف ؟/الا41/0١٠‏ 2 فخضة 
من الرسوم الجمركية وما شابهما للق خضة 
من الجزية أو الجوالى . فضة 


اال 000 


مجموع /ا0011 ا افضة 

المصاريف المقررة على جانب السلطان 

موجبات أصحاب الوظاكف 2 /اغ4؟5؟؟؟ قضة 
فضة 


مووجبات الجند . لحتقف نف 

مصاريف سائرة 6 ا فضة 
معاشات 1 خفضة 
أعمال خيرية لد فد رن فخضة 


قافلة الحجاج 64 0 0 فضة 


بس سي ع سس للع عا مسي حا بي سس سل ولس سس 


٠ فضة‎ 99814796  عومجم‎ 

فينبفى أن تكون زيادة الدخل على المنصرف بقدر 17174140١‏ شخضة » وقد تعرطت هذه 
الزيادة لرفع وخفض . وأحيانا لحذف تام مما سنبسطه فى فرصة أخرى . 

هذا ويتبقى أن نلاحظ أن الفرق بين أرقام حسين أفندى وأرقام استيف ليس فى جملته كبيرا 

فإننا إذا أضفنا إلى صافى الدخل فى تقدير استيف ميلغ +4١‏ كيسا و ١6٠٠١‏ فضة وهو 

الخاص بأمير الحج وشريف مكة والتى حسبها أستيف فى المنصرف بيئما حسين أفتدى 

لم يحسبها كانت زيادة الدخل على المنصرف 1١١4٠٠٠١ + 17941740١‏ ]أى 441١‏ كيسا 

و 16٠١١‏ فقضة 227823451 [فضة و هذا لا ينقص كثيراً عن مبلغ 78770410 الذى 


مصر عند مفرق الطرق ليان 


ذكره حسين أفندى . 

(07) الأوقاف المفروض من أجلها مسرى كانت أربعة : الدشيشة الكبرى ؛ والمرادية 
والمحمدية : والأحمدية أما وقف الدشيشة الكبرى فمشهور يرد ذكره فى تاريخ الجبرتى 
فى مواضع كثيرة . والظاهر أنه كأن هناك أكثر من وقف بهذا الاسم : فقد جاء فى 
الجبرتى فى حوادث 8 ربيع أول سنة ؟١١٠‏ ' وورد مرسوم مضمونه ولاية نظر الدشايش " 
٠‏ و هذا هو السر فى وصفه بالدشيشة الكبرى ‏ والدشيشة حسو يتخذ من بر مرضوض ‏ 
وقد نسب استيف فى مقالته ص ٠١‏ إنشاء هذا الوقف إلى محمد بك جراكسة ]هكذا [ 
؛ وقد ظن إبراهيم بك زكى فى تلخيصه لمقالة استيف أنه يقصد الملك التاصر محمد 
بن قلاوون سلطان مصر فى عهد الجراكسة ( ص 5؛ من كتاب الحالة المالية فى عهدى 
الحملة الفرنسية ومحمد على ) و هذا ليس يصحيع ؛ قالناصر محمد ليس من 
السلاطين الجراكسة ‏ ويلوح لى أن صاحب هذا الوقف هو قايتباى فالثابت أنه أوقف 
أوقافا عظيمة لاطعام أهل الحرمين . الدشيشة وغيرها ( راجع ترجمة قايتباى فى 
الضوء اللامع للسخاوى فب, الحزء الخامسى, طبعة القاهرة ) . 

وعلى كل حال فوقف الدشيشة الكبرى سابق للفتح العثمانى . على عكس الأوقاف الثلاثة 
الأخرى فهى من إنشاء السلاطين العثمانيين مراد ومحمد وأحمد . 

(08) من قواعد الإدارة المالية فى ذلك العهد أنه للباشا أن يسقط عن الأفراد أو الطواكئف 
شيئا من حقوق السلطان نظير تكفله هو بما يسقط كما أنه كان له أن يبدل فى نظام 
صرف الأموال ولكن بشرط أن يبقى الصافى النهائى تلسلطان كما كان ( مثال ذلك . فى 
الاجابة على السؤال الثانى من الباب العاشر ) . وكانت نتيجة هذا أن تكفل الباشا ببعض 
الموجبات الأميرية . وقد عدد حسين أفندى مواجب أريعة وذكر استيف فى مقالته فى 
ص 754 أن الموجبات على الباشا هى ما تكفل به من ميرى الأوقاف الثمانية وما يؤديه 
إلى كتخداءات أوجاقات جمليان وتفكشيان وجراكسة ٠‏ وإلى ولاة القاهرة ومصر العتيقة 
وبولاق ٠‏ وإلى أمين الاحتساب ؛ وإلى أوجاق الانكشارية نظير ما عليه من ميرى جمرك 
الاسكندرية . وإلى أوجاق العزب نظر حقهم فى رسوم البحرين . 

(09) بوسيالك هو عناق[20115516مهد لاغارة بونابرت على جزائر مالطة ببذر بذور التفرقة 
بين فرسان القديس يوحنا : وأدار شؤون مصر المالية أيام الاحتلال الفرنسى منذ بدثه 
إلى أن عاد إلى وطنه عقب اتفاق العريش فى أواتل 16٠١‏ ؛ وكان أحد المفوضين عن 
كليبر فى عمقّد هذا الاتفاق . 

(10) هذا خلاف الرسوم التى كان يتقاضاها ملتزم وكالة الرقيق فى القاهرة عن كل صفقة : 
ولا يمكن بيع أو شراء العبيد إلا فى هذه الوكالة . وكل بيع وشراء لا يكون إلا بصك يبين 
جنس الرقيق ذكراً أو أنثى واسمه واسم الجلاب الذى باع والفرد من الناس الذى اشتراه » 
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ويوقع هذا الجبلفة الملتدم .و هذا الصك يبقى يتداوله كل من يشترى العبد فيما بعد , 
ويعطى للعبد إذا ما أعتق بعد ذلك : هذا فيما يتعلق بالرقيق السود ‏ أما البيض غلم يكن 
على التجارة فيهم أى قيد من هذا النوع ( راجع مقالة استيف فى ص 184 و 140 ) . 

(11) من نوع وكالة الرقيق التى وصفناها وكالة العصفر فى بولاق ووكالتا الأرز الواحدة 
بدمياط ء والثانية برشيد ٠‏ وكانت الحكومة تمنع تداول هذه الأصناف وغيرها إلا فى 
هذه الوكائل و أمثالها . وتهب الرسوم التى تفرض على البيع والشراء لأفراد أو طوائف 
من الناس. من هؤلاء طائفة الأغاوات القزلارية وهم خصيان السلطان السود المكلفون 
بملاحظة جوارى القصر ( القيزئر ) مقالة استيف ص 180 . 

(15) " محلول ' من الاصطلاحات العامة فى ذلك العهد تطلق على حصة الالتزام وعلى 
الوظيفة إذا مات صاحبهما فيعاد منحهما من جديد نظير الحلوان . 

(17) ليس فى مقالة استيف ما يضاف إلى هذه الاجابة . ومما يدل على مقدار ما كانت تدره 
دار الضرب أن الادارة الفرنسية تحققت من أن سك ريال أفرنجى إلى أنصاف فضة 
يعطى ربحا صاقيا قدره الثلث ( راجع عتاعتدةء؟؟ -نا00 أمهمهه80 تكتتامظ - معلتقان 
ويذكر الجبرتى فى جوادث محرم 1157 ( المجلد الرابع ) دهشة محمد على لما كان 
عليه حتى أحقر رجال دار الضرب من سعة الحال . 

(18) يؤيد استيف فى مقالته فى ص ؟١١‏ هذا ٠‏ ويزيد عليه أن إعطاء دار الضرب ( أو 
بعبارة أصح الميرى المقرر عليها ) للباشا حدث منن أيام على بك الكبير وأن الياشوات 
اعتادوا أن يبيعوا ما وهبهم السلطان من الميرى على دار الضرب إلى شيخ اليلد أو كبير 
الأمراء المماليك فى ذلك العهد . 

(19) الارض مؤثرة على الفلاحين " القسم من حصص الالتزام الذى يوزع على الفلاحين 
ودبقى حقهم فيه كما شرح حسين أفتدى فى أجوبته يعرف بأثر الفلاح أو بالاطيان 
الاثرية أو المؤثرة فى الفلاحين - تمييزا له عن الاوسيه التى يحتفظ بها الملتزمون. 

فى سنة ١١٠١‏ ه وصل مصر على رأس عمارة بحرية عثمانية القيودان باشا الغازى حسن 
موفدا من قبل السلطان لكسر شوكة الأميرين إبراهيم ومراد وقد عمت الشكوى منهما - 
وأقام حسن ياشا بعصر شهورا تمكن فى أثنائها من اقصاء الاميرين عن القاهرة , ونقل 
الرياسة إلى أمير آخر منافس لهما هو إسماعيل بك أى أن كل ما استطاعه حسن هو 
الاستعانة يحزب من المماليك ضد حزب آخر؛ ولم يتمكن من وضع حد لاغتصاب 
الأمراء وإعادة النظم الشرعية لفا يجب أن تكون عليه - وبعد مغادرة حسن باشا لمصرء 
وموت إسماعيل بك فى الطاعون المشهور باسمه عاد مراد وإبراهيم الشاهرة واستائفا 
الحكم على الطريقة التى ألفا - 

والمقصود بالميرى فى هذه الاجابة هو جملة الضرائب المتنوعة التى نجبى لحساب السلطان 
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وتجد تفصيل ما كان من أمر حسن باشا فى الجبرتى فى حوادث سنة ١١2٠٠١‏ ( المجلد 
الثانى ) وتجد إجمالها فى الجزء الثالث من المجمل الفرنسى لتاريخ مصر فى الفصل 
الذى عقده المسيو كمب 49 .2 111 .ا عام وع0'5 ععاماوت' ب[ عل وتععءط 

(17) فى سنة ١٠٠١‏ وصل مصر على رأس عمارة بحرية عثمانية القيود أن باشا الغازى حسن 
موفدا من قبل السلطان لكسر شوكته الاميرين ابراهيم ومراد وقد عمت الشكوى منهما - 
وأقام حسن باشا يمصر شهورا تمكن فى أثنائها من اقصاء الامرين عن القاهرة : ونقل 
الرياسة إلى امير اخر منافس لهما هو اسماعيل بك أى أن كل ما استطاعه حسن هو 
الاستعانة بحزب من المماليك ضد حزب آخر ؛ ولم يتمكن من وضع حد لاغتصاب 
الامراء وإعادة النظم الشرعية لما يجب أن تكون عليه - وبعد مغادرة حسن باشا لمصرء 
وموت اسماعيل بك فى الطاعون المشهور ياسمه عاد مراد وإبراهيم للقاهرة واستانفا 
الحكم على الطريقة التى ألفاها - 
والمقصود بالميرى فى هذه الاجابه هو جملة الضرائب المتتوعة التى تجبى لحساب 
السلطان وتجد تفصيل ما كان من أمر حسن باشا فى الجبرتى فى حوادث سنة ١١٠١‏ ( 
المجلد الثانى ) وتجد إجمالها فى الجزء الثالث من المجمل الفرنسى لتاريخ مصر فى 
الفصل الذى عقده المسيو كمب 7.49 .111.] عام وع 8ل عنام انق" رآ ع0 داعمط 

(17) زاد حسن باشا مجموع أموال السلطان المختلفة من ال 41١4‏ كيسا و ١4418‏ فضة 
المذكورة فى السوال الثالث من الباب العاشر إلى 6147 كيسا و 16١79‏ فضة المذكورة 
هنا وهذه الزيادة وقدرها 454+ كيسا و 07 خضة نشأت من زيادتين إحداهما هى عبارة 
عن 7177 كيسا زادها حسن باشا على الجهات المذكورة فى الإجابة والأخرى عبارة عن 
7 كيسا و 0417 فضة زيدت فى خزنة السلطان ( قد سيق لنا تعريفها ) - وقد رأينا أن 
السلطان سليم الثالث رفع - بناء على التماس الأمراء - الزيادتين أى زيادة الضرائب 
وزيادة مال الخزينة ليرجع الأمر إلى ما كان عليه ؛ أما الزيادة التى زادها حسن باشا 
فيمكن فهمها إذا ذكرنا أن الحكومة كانت تحتكر أصنافا وأنها تبيع حقها فى الأصتاف 
المحتكره للمتزمين يلتزمون بأداء مبلغ من المال للحكومة نظير الاحتكار من هذه 
الأصناف الخيار شنبر ؛ كان يزرع فى الدلتا والسنامكى وكان ينبت فى الصحراء بين 
النيل عند مديرية قنا والبحر الأحمر وكلاهما مما كان يستخدم فى العلاج إذا ذاك راجع 
مقالة «هتاجلممع12 .5معتامجوع]8 دع واعناذنا كامعصسوعتلء14 دعا عدات ععنا810 بعنزداهك]1 
7 .و . !36 عددما عامروع 18ل 

(18) يرمى حسين أفندى فى هذا الباب إلى بيان أسباب فرض الضرائب الأميرية المختلفة - 
وإذا تذكرنا ما قلناه من أن الميرى يفيد )١(‏ مالا مريوظاً على أرض ذراعية . (7) على 
صاحب متصب (؟) على المنتفعين من الرسوم المقررة على جمارك وسواحل وأسواق (8) 
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على جهات تدفع مالا لتنال حماية خاصة (0) على ملتزمى أصناف محتكرة سهل علينا أن 
نقفهم الاجابات الواردة فالميرى فى السؤال الأول هو المال المفروض على الأرض 
الزراعية للسلطان - وهو غير المسخرجات الواردة فى السؤال الخامس والتى شرحنا 
معناها والميرى فى الاسئلة الثانى والتالث والرابع يؤديه المتتفعون بالرسوم الجمركية من 
أفراد وطوائف مثلا طائفة الانكشارية أعطى لها حق الاستيلاء على رسوم جمرك 
الإسكندرية فعليها أن تؤدى للسلطان " ميريا * نظير هذا الانتفاع؛ والميرى فى الاسئلة 
من الخامس إلى الحادى والعشرين ؛ والسؤال الرابع والعشرين والسؤال التاسع والعشرين 
هو ميرى على أصحاب مناصب ووظائف. وتقلدهم هذه الوظائف يكسبهم مرتيات وعوائد 
وحق جمع رسوم مختلفة أحياناء فيجب أن يؤدوأ للسلطان ميريا عن هذه المزايا (راجع 
استيف فى مقالته ص ٠١5‏ ): هذا وفى إجابة حسين أفندى على السؤال التاسع عشر من 
الباب الخامس عبارة تدلنا على أن فكرة دفع أصحاب المناصب ميريا عن مناصبهم كانت 
تحتوى أيضا على عنصر الاحتماء بالحاكم بهذه الوسيلة فال : وقدر ( السلطان ) على 
الأفندية المذكورين جانب ميرى بدفعونه إلم, ددوان السلطان لعدم التعدى عليهم فم, كامل 
الأمور وحفظ مقامهم لخدمة لملوك ". 

والميرى فى السؤالين الخامس والعشرين والسادس والعشرين هو مال حماية . 

والميرى فى الأسئلة الثانى والعشرين والثالث والعشرين والسايع والعشرين والثامن والعشرين 
يؤديه ملتزمون بأصناف محتكرة . 

(19) رأس السؤال الثانى عشر والاجابة عليه فى هامش الأصل . 

)7١(‏ " الحملة ' رسوم أسواق - والرميلة الميدان القريب من القلعة - وقد شرحنا أن الخردة 
مجموعة ضرائب متنوعة جداً بينا منها الرسوم المفروضة على " العوالم * وأصحاب 
الألاعيب وهكذا - راجع مقالة استيف فى ص 15١‏ . 

)١(‏ المقصود من ميرى الأسواق ما كان يؤديه للحكومة شيخا الدلالين (وكان أحدهما تركيا 
والآخر مصربا ) نظير ما كان يفرضانه على الدلالين : وكان لابد لمن يبيع أو يشترى فى 
أسواق معينة من استخدام دلال ودفع رسم دلالة ( راجع استيف فى مقالته فى ص .)١١90‏ 

(72) الجزية أو الجوالى مفروضة على الذكور البالغين من أهل الذمة من نصارى ويهود . 
وكانت من ثلاث فئات ؛ ويحضر لجمعها كل سنة أغا من دار الساطنة. وقد يلتزم بها قبل 
هذا الأغا ملتزمون ( راجع مقالة استيف فى ص ١97‏ - 154). 

(77) أمين المشاق أو أغا المشاق كانت مهمته جمع ما تطلبه دار السلطنة من " المشاقة" 
وهى نسل 'حبال القنب. وقد قال عنه استيف فى مقالته ص ١١5‏ أنه كانت له عوائد 
قدرها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ خضة عن كل بلدة يجمعها من الملتزمين . وأنه كان يدفع له ثمن 
ما يجمع من المشاقة بشرط أن يكتب له قاضى بولاق اشهاداً يثبت مقدار ماجمع من 


مصر عند مفرق الطرق كن 


المشاقة وقيمة ذلك . 

(74) لا يستقيم القسم الثانى من الإجابة مع القسم الأول- إذا أننا تفهم أن الباشا يؤّدى ميريا 
نظير ماله من العوائد على الين ونظير الحلوان الذى يستولى عليه عند انتقال حصص 
الالتزام من يد إلى يد وفى نظير ما يأخذه من أصحاب الوظائفء ولكننا لا نفهم كيف أنه 
كان يؤدى ميريا على تجديده بعض الخيرات : وعلى اتعامه إلى شريف مكة؛ وإلى 
أوجاقات مختلفة كتحمله عن الاتكشارية مثلا ميرى جمرك الاسكندرية- وقد نستطيع أن 
نقول أن الباشا رفع عنه من ميرى منصبه بقدر ما أخذه على نفسه من التكاليف الواردة 
فى القسم الأول أو أنه حسب على خزنه السلطان قيامه بها وانتفاعه عن القيام ببعضها ( 
كمسألة جمرك الاسكندرية) فحق عليه لأن يؤدى ميريا نظير الاتتفاعة لكن الصعوبة 
بافية. 

(0/) ماورد فى آخر هذه الاجابة أمر هام جداً علينا أن نشرحه شرحاً وافيا يقول حسين 
افندى أنه كان هناك دفتر بأسماء الأغراد من أهل الحرمين الذين ترسل لهم صرة 
الحرمين الشريفين ثم أصناف إلى ذلك وصار يقنع ضيه البيع والشراء -ومعنى ذلك أن 
هذه المرتبات المقررة فى صرة الحرمين -واسمها " أوراق صرة ' - أصبحت يتداولها 
التاس بالبيع والشراء كما يتبادل الناس بيع وشراء المقار الثايت أو الأوراق المالية فى 
عهدنا الحاضر . 

ولم تكن هذه وحدها الأوراق المتداولة فى ذاك العصر بل كانت مرتبات الجند - واسمها 
أوراق جامكية - وكذلك أوراق المرتبات الجارية على الشيوخ ومن فى حكمهم- واسمها 
الجراية - مما يتداولها الناس بكل أنواع التداول » وسنقتبس من مقالة استيف ومن تاريخ 
الجبرتى ما يزيد هذه الناحية من حياة مصر المالية وضوحا - ولعل هذه الاقتياسات 
تعيننا على فهم أسباب احتلال أمر الحامية العثمانية وفتح باب الاغتصاب لكل من آنس 
فى نفسه قوة . 

مقتبسات من استيف : 

أولا - أن أوراق جمكية العسكر لم تكن للعسكر وحدهم ؛ بل كانت تمنح لغيرهم كمرتيات 
خيرية ( مقالة استيف ص ؟١5).‏ 

ثانيا - أن دفتر الصرة احتوى على أسماء كثيرين ليسوا من أهل الحرمين وإنما استطاعوا أن 
يحولوا أوراقهم من أوراق جمكية إلى أوراق صرة لما شاهدوه من ضبط صرف أموال 
الصرة ( مقالة استيف ص .)37١‏ 

ثالثا - أن السلطان رتب فى الأصل جمكية العساكر بحيث يبلغ مرتب الجندى 7١65/١‏ فضة 
فى العام ومرتبات الضياط من فئتين إما مثلى مرتب الجند وإما ثلاثة أمثاله - وقد بلغ 
مرتب الصنجق ١791708/ا‏ فضة - تم حدث على- عتوالى الزمن أن اعتبر الجتد 


كارا مجلة مصر الحديثة 


والضباط والصناحق هذه المرتيات ملكا لهم لا مرتبا يصرف لهم على أآداء وظائفهم 
واستغلوا هذه الملك كما يستغل العقار وغيره وصارت يذلك أوراق جمكية العساكر فى 
أيدى النساء والأطفال وسواهم من غير المحاريين . 

وقد علل استيف هذا بما ذكرناه فى الاقتباس الأول من أن السلاطين أنفسهم كانوا يتصرفون 
فى أوراق الجمكية كما يرون ويهبونها للمساجد وهكذا ( مقالة استيف ص5 3١7-5١‏ ). 

مقتبسات من الجبرتى : 

قال الجبرتى فى ختام حوادث سنة ١١١1‏ بمناسبة جلاء الفرنسيين عن مصر أن ولاة الأمور 
العثمانيين أخذوا يعيدون النظر فى مالية مصر ء وان من ضمن ما بحثوه أمر " الجامكية 
ومرتبات الغلال بالأنبار . وان من جملة رواج حال أهل مصر المتوسطين هذان الشيئان 
وهما الجمكية والغلال التى يقال لها الجرايات رتبها الملوك السالفة من الأموال الميرية 
للعساكر المنتسبة للوجانات والمرابطين بالقلاع الكائنة حول الأقليم: ومنها ماهو لاذيتام 
والمشايخ المتقاعدين ونحوهم. وكانت من أروج الايراد لأهل مصر وخصوصا اهل الطبقة 
الذين ليس لهم اقطاع ولا زراعات ولا نات كأهل العلم ومساتير أولاد البلد والأرامل 
ونحوهم ‏ وثبت وتقرر إيرادها وصرفها فى كل ثلاثة اشهر من أول القرن العاشر إلى 
أواخر القرن الثانى عشر بحيث تقرر فى الأذهان عدم اختلالها أصلا ولما صارت بهذه 
المثابة تناقلوها بالبيع والشراء والفراغ ؛ وتغالوا هى أثمانها ورغبوا فيها وخصوصا 
لسلامتها من عوارض الهدم والبناء كما فى العقار: وأوقفوها وأرصدوها على جهات 
الخيرات والصهاريج والمكاتب ومصالح المساجد ونفقات أهل الحرمين وأهل بيت 
المقدس: وأفتى العلماء بصحة وقفها لعلة عدم تطرق الخال فلما اختلت الأحوال وطمع 
الحكام فى الأموال الميرية ضعف شأنها ورخص سعرها وانحط قدرها وافتقر أربابها 
ولم تزل فى الانحطاط والتسفل حتى بيع الأصل والإيراد بالغبن الفاحش جداً". 


التقارير العلميكة 
الموسم الثقافى 


كد /او؟ 


« النشاط العلمى والثقافى لمركز تاريخ مصر المعاصر 


« المؤتمرات والندوات العلمية 
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يواصل مركز تاريخ مصر المعاصر مسيرة التقدم والازدهار . وقد تبوأت 
إصداراته ودراساته ذات القيمة العلمية العالية المكانة الأولى والمتميزة 
بالمصدافية والالتزام سواء فى مصر أو فى الوطن العربى ' بياعتياره المركز 
القومى الوحيد والحارس الأمين المسئول عن الحفاظ ونشر تاريخ وتراث الآأمة 
انب واترقاكق القتوفينة الك مرانتها اند ميد حلة ركينن الإذازة الجركزية 
للمراكز العلمية ٠‏ وهو أحد أعضاء اللجنة العلمية المشرفة على المركز ؛ التى 
تتكون من كبار الأساتذة المتخصصين فى التاريخ الحديث والمعاصر ء والتى 
يرأسها أد. يونان لبيب رزق 0 وتضم أ.د. جمال زكريا قاسم وأ.د. لطيفة سالم: 
أ.د. عبد الوهاب بكرء و أ.د. أحمد زكريا الشلق ؛ وأ.د. حمادة إسماعيل؛ وأ. د. 
محمد على حلة ٠‏ 

وتستمر مسيرة عطاء المركز وتحمله الأمانة فى تأصيل دراسات تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر ونشر الثقافة التاريخية وتتمية الوعى التاريخى لدى المثقفين 

ومن أهم ما يسعى إليه مركز تاريخ مصر أن يكون بمثابة بيت الخبرة الذى 
نمدا معافاى القجرا زط سا وو لامنة دوين وحوكراح رساك الجاى لكو 
الشعاع الهادى لهم . 

ويتقسم النشاط العلمى والثقافى للمركز إلى عدة أوجه من بينها د 


(*) أعدت هذا التقريرأ . قدرية أحمد إسماعيل مدير عام مركز تاريخ مصر المعاصر 
وأمينة اللجنة العلمية للمركز . 


0 مجلة مصر الحديثة 


© تحقيق ودراسات أمهات الكتب التاريخية النادرة التى صدرت فى القرن 
التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين ؛ وقد صدر منها - على سبيل 
المثال - " الكافى فى تاريخ مصر القديم ج؟ إشراف د. يواقيم رزق ؛ و'نخبة 
الفكر فى تدبير نيل مصر" إشراف ١‏ <. لطيفة سالم وشاركها فى التحقيق د . 
حسام عبد المعطى و د . حنان محمود عزوز ؛ وكذلك البحر الزاخر فى تاريخ 
الأوائل والأواخر لمحمود فهمى إشراف أ« . لطيفة سالم » وشاركها في التحقيق 
د. مصطفى الغريب و أ. دينا عبد الحميد وسوف يصدر فى هذا العام "حقائق 
الأخبار عن دول البحار" إشراف أ« . عبد الوهاب بكر ؛ وكتاب "الحياة النيابية 
فى مصر فى عهد ساكن الجنان محمد علي باشا" لمحمد خليل صبحي ؛ 
إشراف أ.د حمادة محمود إسماعيل » ود. مصطفى الغريب . 

© جمع تراث كبار الشخصيات المصرية والسياسية والعسكرية والأدبية 
وأعلام النهضة المصرية والعربية خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين وإجراء دراسات لها وتوضيح مواقفهم من 
القضايا العامة فى عصرهم ؛ وقد صدرت ستة أجزاء من تراث عميد الأدب 
العريى طه حسين » إشراف أ.د رؤوف عباس حامد والدكتور أحمد زكريا الشلق: 
وسيصدر قريبا تراث عباس محمود العقاد » إشراف أ.د محمد صابر عرب وأ.د 
محمد حلة ؛ وتراث محمد حسين هيكل وأحمد لطفى السيد : إشراف أ.د.أحمد 
زكريا الشلق . 

© تحقيق مذكرات الزعماء والقادة السياسيين وأبرز الشخصيات التى لعبت 
دوراً مؤثراً فى مجريات الأحداث فى التاريخ الحديث والمعاصر من أجل 
الحفاظ عليها وتحقيقها ونشرها كجزء من التراث القومى ؛ ولتكون بمثابة كنز 
من الخبرة لتصانعى القرارء ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى مذكرات عبد 
الرحمن فهمى . ومذكرات الزعيم سعد زغلول , وهى تقع فى ثلاثة وخمسين 
كراسة تضم ٠١١8‏ صفحة مكتوبة بخط يد سعد زغلول ؛ وتتناول فترة غنية 
بالأحداث فى مطلع القرن العشرين: إشراف أ« . يونان لبيب رزق .ومذكرات 
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تكمود فيس التقزافن رشراف 1 الحم وكريا الشلق : 

© إعداد البحوث والدراسات من واقع الوثائق المصرية ومن بينها على سبيل 
المثال جلسات الجمعية العمومية 18417 - 1911١‏ المنشورة بالوقائع المصرية 
إشراف أ.د حمادة إسماعيل . وتحقيق ونشر محفظة 4 دفتر 8 معية سنية تركى 
تراجم ملخصات دفاتر » إشراف أ« . عبد الوهاب بكر.ء ومجلس شورى القوانين 
[كنواقة 01 سمهادة لماعل لين شري النوات إشراف د .ستفيدة فحقة 
حت :وقد مدزمته الجر الأول والثائى وسشيصدر الكاء الغاتك خلذل هذا 
العام ؛ وكذلك محاضر الجلسات والمناقشات التحضيرية لدستور 1999 . 

© إعادة نشر الكتب التاريخية النادرة ذات القيمة العلمية والتى نفذت » مع 
إجراء دراسة وافية لها . ومن بينها كتاب الحياة الحزبية فى عهد الاحتلال 
البريطانى ١51١45-148/57‏ للأستاذ الدكتور يونان لبيب رزقء: وكتاب حقوق الشعب 
لمؤلفه عبد الرحمن الرافعى ؛ وكتاب السودان بين يدى غوردن وكتشنر لمؤلفه 
إبراهيم فوزى باشا ؛ وكتاب الجيش المصرى فى حرب القرم لمؤلفه عمر 
طوسون ٠‏ وكتاب قناة السويس لمؤلفه محمد طلعت حرب . 

© يقوم المركز بإعداد الندوات العلمية عن أهم الأحداث المؤثرة فى تاريخ 
الوطن وقد أقام هذا العام ندوة لمدة يومين بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل 
الأديب والسياسى اللامع د.محمد حسين هيكل الذى أثرى بفكره الحياة الأدبية 
والسياسية فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين وكان أحد صناع 
التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وقد أقيمت الندوة بالمشاركة مع المجلس 
الأعلى للثقافة. 

© يقوم باحثو المركز بتغطية الندوات والصالونات الثقافية والمؤتمرات 
العلمية فى كل من مكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للثقافة والجمعية 
التاريخية المصرية ويقدمون موجزا وافيا عنها . 


1 مجلة مصر الحديثة 


نحن اعيّدة اللحثة العلمية المخرقة عل الموركة :وقد أصتحت مهما عونا 
للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ مصر الحديث ؛ وبين يدى القارئٌ العدد 
السابع من هذه المجلة . 
© كما يصدر المركز سلسلة مصر النهضة . وهى سلسلة فصلية تصدر أربع 
مرات سنويا . وتقوم بنشر الأبحاث والدراسات العلمية فى مجال التاريخ 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى المصرى . 
© وتتويجا لدور المركز الثقافى فى المجتمع » اختير لهذا العام موضوع 
الحياة الحزيية فى مصر بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الأحزاب فى مصر 
خلال الفترة من ٠٠٠5/١١/١١‏ إلى ؟١١1/ ٠٠١7/05‏ لتكون موضوعا 
لمحاضرات الموسم الثقافى للمركز فى هذا العام. 
إصدارات المركز خلال عام ٠٠١17/ 7٠١7‏ 
.١‏ مجلة مصر الحديثة العدد السادس . 
. الموسم الثقافى ( مصر والعرب ) 007 7٠١‏ . 
؟. سلسلة مصر النهضة العدد (57 )الطلبة والحركة الوطنية فى مصر 
1105-7 تأليف أ.د عاصم محروس. 
4. سلسلة مصر النهضة العدد (18) الوطنية الأليفة,؛ الوفد ويناء الدولة 
الوطنية فى ظل الاستعمار, تآليف د. تميم البرغوث . 
.. سلسلة مصر النهضة العدد (14) الفلاح والسلطة والقانون (مصر فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر) تأليف: عماد هلال. 
5. الحياة الحزيية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى 18457 -1914 :2 
الطبعة الثانية . د. يونان لبيب رزق . 
/ا. حقوق الشعب ؛ عيد الرحمن الرافعى ٠‏ تقديم ودراسة أ .د . حمادة 
فعا عن 
6 . البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر . إشراف وتحقيق : أ.د لطيفة 
سالم » شارك فى التحقيق د. مصطفى الغريب - أ .دينا عبد الحميد 
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كتب تحت الطبع : 
١.تراث‏ د. محمد حسين هيكل . إشراف ودراسة أ د . أحمد زكريا الشلق . 
؟. اللوائح والقوانين فى عهد محمد علي إشراف :أ . محمد صابر عرب. 
*.حقائق الأخبار عن دول البَحا نر إشراف +31 عين الوهاب يكر.. 
.تراث عياس محمود العقاد إشراف : أ.د محمد صابر عرب ؛» إعداد : 
النتهفوة [كقودية الخيف اتشافيل :<< ركادية سيطف بد 

أ. عبد المنعم سعيد -أ. عفاف خيرى 

6. مذكرات الشيخين النجار والخضرى إشراف :أ.د .أحمد زكريا الشلق ,2 
إعداد : د. مصطفى الغريب ٠‏ أ. عبد الله فهيم . 

أبحاث جارى العمل بها : 

.١‏ الحركة الطلابية . إشراف : أ.د .محمد علي حله. 

؟. مذكرات سعد زغلول؛ إشراف : أ.د يونان لبيب رزق . 

؟. جمع تراث محمد حسين هيكل ؛: إشراف أ.د . أحمد زكريا الشلق . 

4. جمع تراث أحمد لطفى السيد » إشراف :1.د. أحمد زكريا الشلق . 

6 التقاى كلسدانعا حسمي المعموننية إشزاف 1م هماد كسميو 
إمتماعيك:: 

.1١‏ مجلس شورى التواب ج؟ . إشراف :د . سعيدة محمد حسنى 

/ا. نشر مذكرات محمود فهمى النقراشى إشراف أ.د. أحمد زكريا الشلق . 

/. تحقيق مذكرات عبد الرحمن فهمى جه ؛ إشراف أ.د يونان لبيب رزق . 

4. مجلس شورى القوانين » إشراف: أ.د حماده إسماعيل . 

. مذكرات صلاح سالم ؛ إشراف :1< يونان لبيب رزق‎ .٠ 

1 تازيخ الحياة الثيابية فى فصر من غهد تاكن الجنان محمد على باشا 
لمؤلفه محمد خليل صبحى +؛ . 5: ١‏ والملحق الأول للجزأين الخامس 
والساذس ء إخرافة: اج حياته امتماغيل: 
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"١‏ . الجلسات التحضيرية لدستور 1917 : إشراف :أ.د حمادة إسماعيل. 

٠١‏ . السودان بين يدى غوردن وكتشنر , تأليف إبراهيم فوزى باشا » دراسة: 
آأد عبد الوهاب بكر . 

4 . كتاب الجيش المصرى فى حرب القرم لمؤلفه عمر طوسون بدراسة 
وتقديم أ. د. حمدنا الله مصطفى . 

6. بعثة الأهرام إلى صحراء ليبياء دراسة أ. د. فتحى بلال . 

7. مصر للمصريين ؛ تأليف سليم النقاش . دراسة وتقديم عبد المنعم 


محمهك سشعيك . 
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محاضرات الموسم الثقافى لمركز تاريخ مصر المعاصر 
ك لإديو 


وقع الاختيار على موضوع الأحزاب السياسية المصرية منذ نشأتها فى عام 
7 ححتى وقتنا الحاضرء لتكون محورا لمحاضرات الموسم الثقافى لهذا العام. 
وقد جاء هذا الاختيار بمناسبة مرور مائة عام على نشأة تلك الأحزاب . 
واشملات على ستة محاضرات : وذلك على النهو التالى:: 
المقارتة بين التجارب الحزبية الثلاثة 

تحت هذا العنوان افتتح الموسم الذقافى بالمحاضرة التى ألقاها الدكتور 
يونان لبيب رزق فى ؟ ديسمبر 2٠١05‏ ؛ وعقب عليها الدكتور جمال زكريا قاسم . 
وحدد المحاضر تلك التجارب بثلاث مراحل ٠‏ المرحلة الأولى من 11017 إلى 
4 والمرحلة الثانية من 1514 إلى 1507 ؛ والمرحلة الثالثة من 1107 إلى 
الوقت الحاضر . 

وكما هو واضح أن هذه المحاضرة شكلت الأساس الذى دارت حوله 
المحاضرات التالية. وقد استطاع الدكتور يونان أن يشخص أسباب القوة 
والضعف فى التجارب الحزبية الثلاثة . فضلا عن تركيزه على التجرية الحزبية 
التى نعيشها فى وقتنا الحاضر بكل ما فيها من سلبيات مع وضع الحلول التاجعة 
لها . 

ومن أهم السلبيات التى تعرض لها المحاضر عدم وجود تداول فى السلطة 
بين الأحزاب السياسية على غرار ما يحدث فى الدول الديموقراطية » إذ 
يقتصر الأمر فى مصر على وجود حزب عملاق وأحزاب صغيرة . وعلى الرغم 
من حدوث تداول فى السلطة فى التجرية الحزبية الثانية 19017-١9199‏ , إلا أن 
هذا التداول كان يقوم عادة على تزوير الانتخابات أو تعطيل الدستور أو حتى 
إلغائه . 


1 مجلة مصر الحديثة 


وتعرض المحاضر إلى تحليل التجرية الحزيية الأولى 1511-1١51‏ التى 
تميزت بوجود أحزاب صحفية » كما أن تلك الأحزاب لم تنشأ بعيدة عن السلطة 
التى كانت قائمة آنذاك . فالحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل بدأ بعلاقة 
وثيقة مع قصر عابدين وانتهى بعلاقة حميمة مع قصر يلدز . وحزب الأمة الذى 
تبنى المنهج الإصلاحى للشيخ محمد عيده كان يجد مسائدة له فى قصر 
الدوبارة » وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية نشاً فى كنف ورعاية الخديو 
عباس حلمى الثانى . 

ويرى الدكتور يونان أن تلك القسمات التى ولدت بها التجرية الحزبية الأولى 
قد أصبحت مع الوقت بمثابة الجينات الوراثية التى انتقلت إلى التجريتين 
الحزييتين التاليتين ؛ والتى لا زلنا نعاني, منها حتبى وقتنا الحاضر مما دحعا, مم 
تغييرها مطليا أساسيا من مطالب الإصلاح السياسى . 

وفى تناوله للتجرية الحزبية الشانية 1507-1914 يرى ما تميزت به تلك 
التجربة من محاولات قصر عابدين التدخل فى الانتخابات بهدف منع الوفد من 
الحصول على الأغلبية البرلمانية التى تمكنه من الوصول إلى الحكم .كما 
تميزت تلك التجرية بوضع دستور جديد ليحل بدلا من دستور 1977 » إلى جانب 
ما تميزت به من انشقاقات حزبية نتج عنها قيام مجموعة من الأحزاب التى 
أمستهدفت شن الحرب على الوفد » ومن بينها الهيكة السعدية والكتلة الوفدية , 
فضلا عن نشأة أحزاب أو جماعات عقيدية ماركسية أو دينية . 

وفى تحليل الدكتور يونان للتجرية الحزبية التى نمر بها فى الوقت الحاضر 
يرى أنها بحاجة إلى إعادة نظر . ومن المعروف أن تلك التجرية بدأت بسيادة 
النظام الشمولى عقب إلغاء الأحزاب السياسية ؛ ثم كان التحول على عهد 
السادات إلى منابر متعددة داخل الاتحاد الاشتراكى . ثم تحويل تلك المنابر إلى 
أحزاب سياسية وإلى ظهور أحزاب خارج الاتحاد الاشتراكى . الأمر الذى 
استدعى تشكيل ما عرف باجنة الأحزاب التى خولت صلاحية إصدار التصاريح 
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لقيام أحزاب جديدة فى إطار مجموعة من القيود التى تم إقرارها . 

وأنهى الدكتور يونان محاضرته بوجود قصور فى التجربة الحزيية الحالية ؛ 
أنه لا ينيغى أن يكون الانتماء لحزب غير الحزب الوطنى مدعاة لحرمان مواطن 
من أى مكان يستحقه : وأن يصبح رئيس الجمهورية رئكيسا لكل المصريين وليس 
لحزب بعينه . 

الأحزاب العقيدية 
4 يناي ر/ا١٠٠‏ 

تناول الدكتور رفعت السعيد فى تلك المحاضرة الحركة الماسونية فى مصرء 
وبداية ظهور النشاط الشيوعى الذى تمثل فى ظهور منشورات شيوعية فى مدينة 
الإسماعيلية والقاهرة فى عام 1144 بمناسبة الاحتفال بكوميون باريس . 

وفى عام ١108‏ شهدت مصر تأسيس حزب العمال » وفيما عرف بالحزب 
الاشتراكى المبارك؛ خاصة وأن الاشتراكية استهوت اهتمام المثقفين المصريين 
حيث كتب سلامة موسى عن الفابية. وذكر المحاضر أن الفكرة الشيوعية وصلت 
إلى مصر عن طريق الأجانب من الإيطاليين واليونانيين والروس . ومن الغريب 
أن الحزب الاشتراكى الإيطالى كان أكثر نشاطا فى مصر عنه فى إيطاليا . 

وتميز عقد الأربعينيات من القرن الماضى بظهور مؤسسات لها طابع 
اشتراكى ؛ من بينها حركات الطلبة والعمال والضباط الأحرار : وتميزت الحركة 
العمالية بكونها أكثر نضجا من الحركة البرجوازية . وفى تلك الفترة ظهر أحمد 
حسين أو البرجوازى الصغير : وحاول الحزب الذى تزعمه - حزب مصر الفتاة - 
التحالف مع قوى أكبر منه » وقلد زعيم الحزب النظام النازى فى القمصان 
الخضر ؛ وحاول التحالف مع الملك فاروق بمهاجمة الوقد . 


24 مجلة مصر الحديثة 


الأعتضنادية المائمية م ولد يكن الأخوان السشون شوق را سانيا يمن 
مساءلته فى الوقت الذى تشاريوا فيه مع الملك فؤاد ومن بعده الملك فاروق , 
وتحالفوا مع إسماعيل صدقى ؛ وأيدوا مشروع معاهدة صدفى - بيفن ١551‏ . 
الدين والسياسة الأمر الذى أدى إلى أصطدامهم مع السلطة . 

وحول ما يكار فى الوقت الحاضر عن اتجاه الإخوان إلى تكوين حزب سياسى 
اكد المجاهي وان تكرين ؤلف الجري لأتحدق سم وطتسية الأخران عق ريه 
الاشتراط على خضوع أموال الحزب للجهاز المركزى للمحاسيات ؛ وعدم السماح 
بإيجاد تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية » والآأهم من ذلك كله أن يكون الحزب 
مجاحا كل المفيرسن . 

وفى التعقيب على تلك المحاضرة ذكر الدكتور محمد صاير عرب أن 
المحاضرة اقكتصرت على الشيوعيين وحزب مصر الفتاة والإاخوان المسلمون 
ناسنا عقاك جراد مقيرية أشرى لم مكدر إلرهنا القع عدر من نهنا العدريه 
الناصرى ؛ كما لم يتعرض أيضا للنقابات المهنية فى الحزب الوطنى إبان زعامة 

أحزاب السلطة 
١١‏ فبرايرا١2؟‏ 

الحزب الصحيح ٠وهى‏ : استتاد الحزب على قاعدة جماهيرية 0 وأن يكون معبرا 
عن آمال وتطلعات عدد كيير من الآمة ٠‏ وأن يكون وصوله إلى السلطة عن طريق 
القنوات الشرعية . 

آم احنزاب النتلطة :هى ترتيظ بالحكم القردى ومن ثم تكون بمقابة رداء 
زائف للحكم . وركز المحاضر على تجربتين من تجارب أحزاب السلطة وهما 
حزب الاتحاد فى عام 0 ع وحزب الشعب فى عام . وكان الهدف من 
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هالت الشحريكيق إبحاد حوث الوطن الجماهيرئ عن التاطة نمب الخلاف بيقه 
وبين القصر . 

ويرى المحاضر أن أحزاب السلطة تشكل عوائق فى التطور الديموقراطى 
بحكم تمثيلها للسلطة وليس للجماهير الشعبية ؛ ومن ثم فإن تلك الأحزاب لم 
يكن فى وسعها أن تقدم شيئًا للقضية الوطنية . 

ني نا زا 
أحزاب برامج أم أحزاب أشخاص 
8 مارس ١١‏ 

أكد الدكتور مصطفى الفقي فى تلك المحاضرة أن المصريين ينظرون إلى 
الأحزاب السياسية من خلال نظرتهم إلى شخوصها وليس لبرامجها أو أهدافها. 
وضرب المثل على ذلك بالمقولة التى ترددت خلال زعنامة سعد زغلول للوفد 
1ن دوقم مع اجوز الاتسفبعاء “و الحديقة نكمتو يدت السو من 
الاتجاهات السياسية والفكرية غير أن تلك الاتجاهات لم تعبر عن نفسها فى 
برام الأحوات التنيامية بوعل سيل المكال لوحظير اشتراكية طله مين فن 
" الأيام " أو فى " المعذبون فى الأرض " . ولم تظهر دعوة أحمد لطفى السيد فى 
التغريب ؛ ولا سلامة موسى فى الاشتراكية . 

وفى مقارنة المحاضر الأحزاب المصرية بالأحزاب الأوروبية ركز على 
اختلافها من حيث مفهوم الحزب وقياداته وكوادره : وأن كل جهود العمل 
السياسى فى مصر لا تزال جهودا فردية ؛ ومما يؤكد ذلك أن الأحزاب المصرية 
قامت على أشخاص ولم تقم على برامج أو أهداف .ء وبالتالى فإن فكرة الفرعون 
لا تزال متجذرة فى تاريخنا وموروثاتناء فلا وجود تداول فى السلطة : وذلك على 
عكس أوروبا. وضرب المحاضر أمثلة على ذلك بالشعب الإنجليزى الذى اختار 
رئيسا جديدا لحكومته بدلا من ونستون تشرشل على الرغم من الدور الكبير 
الذى أداه تشرشل للشعب البريطانى فى خلال الحرب العالمية الثانية؛ إذ أصيح 


3 مجلة مصر الحديئة 


الشعب البريطانى يتطلع إلى السلام بدلا من الحرب؛ وحدث الشىء نفسه مع 
الجثرال نيجول الذى تقذ فرنا من سيطرة النازية .ومن الفزيب: أثنا تملكا ف 
تراثتا الإسلامى فكرة تداول السلطة .وذلك حين أقدم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب على عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش الإسلامى على الرغم من 
الانتصارات العديدة التى حققها وولى مكانه أبوعبيدة الجراح حتى لا يفتتن به 
التاس . 

وأنهى الدكتور الفقى محاضرته بضعف الحياة الحزبية فى مصر »ء وأن ثورة 
يوليو ضربت الاتجاهات الليبرالية » ونعى على الشياب عدم اهتمامهم بالحياة 
الحافة وال تنيتكوزية درك عل الأسزات السداسية وعلى المناهع التايدية فن 
عدم توعيتها للشباب مما قد يؤدى إلى انحرافهم إلى اتجاهات متطرفة . 

رط فنا 


لماذا ظاهرة الحزب الكبير ؟ 

كان هذا التساوؤل هو موضوع المحاضرة الخامسة التى ألقاها المستشار 
طارق البشرى فى ١5‏ أبريل ٠١٠‏ وعقب عليها الدكتور أحمد زكريا . وفى هذه 
المحاضرة تحدث الأستاذ البشرى عن نشأة الأحزاب السياسية وقارن بين نشأة 
تلك الأحزاب فى أوروبا الغربية نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مما أو جد أحزاب عقائدية أو قومية أو ليبرالية تداولت السلطة 
فيما بينها . أما فى المجتمعات الشرقية فقد تميزت بوجود أحزاب كبيرة 
ارتبطلت بحركات التحرر الوطنى » وضرب أمثلة على ذلك بظهور حزب 
الكومنتانج فى الصين وحزب المؤتمر فى الهند وحزب الوفد فى مصر وإن كان 
قادته قد حرصوا على عدم إطلاق لفظ الحزب وآثروا وصفه بالوفد المصرى 
اعتزازا منهم بالتوكيل الذى استمدوه من الأمة . 

ويرى المستشار البشرى أن الحزب الكبير إنما يعبر عن الجماعة الشعبية 
يشرط أن تكون له القدرة على البقاء ذاتيا دون عون من الحكومة وأن تكون له 
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المقدرة على خوض الانتخايات بنسب ساحقة . وأوضح المحاضر بصدد ذلك أن 
الوفد ظل هو الممثل للأمة حيث كان يستحوذ على ٠١‏ / من الأصوات فى 
مراحله الأولى وإن تناقصت تلك النسبة إلى 77 فى الانتخابات الأخيرة فى عام 
1901-6 ؛ وعلى الرغم من ذلك فلم يتح للوفد الوصول إلى السلطة فى 
خلال الثلاثين عاما من 1107-1517 سوى سبع سنوات فقط فضلا عن كونها 
سنوات متقطعة وليست مستمرة . 

وحين قامت ثورة ؟" يوليو 1107 استطاع التظام الجديد أن يتخلص من 
الملك والإنجليز والأحزاب القائمة بما فيها الوفد والعمل على إيجاد تجمع يحل 
بدلا من الوفد ذو الأغلبية الجماهيرية وتمثل هذا التجمع فى التنظيمات التى 
أوجدتها الثورة بداية من هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى » 
وكان الهدف من هذه التجمعات إيجاد واجهة شعبية تسلطة الدولة ذات التوجه 
الشمولى . وبقى الحال على ذلك المنوال إلى عام ١14171‏ حين ظهرت التعددية 
الحزيية فى عهد الرئيس السادات ٠؛‏ وإن كان يؤخن على تلك الأحزاب السياسية 
الناشئة أو تلك التى عاودت نشاطها أنها لا تعدو وأن تكون أحزاب ورقية ؛ ولم 
تكن التعددية الحزبية سوى تعددية صورية . 

وأنهى المستشار البشرى محاضرته أنه على الرغم من وجود حزب كبير فى 
مصر وهو الحزب الوطنى الديموقراطى إلا أن ذلك الحزب مرتبط بالسلطة 
وليسة له القدوة علق البقاء خارجها ١‏ 


ا ينث نا 
التجرية الحزبية الأخيرة 
كانت هذه المحاضرة هى المحاضرة الختامية للموسم الثقافى لمركز تاريخ 
الموافق ١‏ مايو 7٠٠١1‏ تحدث فيها الأستاذ صلاح عيسى مستهلا محاضرته بأن 
الموضوع سياسى أكثر من كونه موضوعا تاريخيا . فضلا عن كونه موضوعا 
معاصرا قد يفتقد إلى الموضوعية لقريه الزمنى وذلك على الرغم من مرور 


وديف مجلة مصر الحديثة 


ثلاتين عاما على بداية التجرية الحزبية الأخيرة فى مصر . 

وعرض الأستاذ صلاح عيسى فى محاضرته إلى تأثر ثوار يوليو بأصداء ثورة 
8 ويثورة أتاتورك فى تركيا كما تأثروا بالفكر الماركسى من ناحية وبمصر 
الفتاة وبالإخوان المسلمسين من ناحية أخرى . وركز المحاضر على تأثر 
عبدالناصر بحرب فلسطين وبفكرة المستبد العادل فضلا عن تأثره بالانقلابات 
العسكرية التى حدثت فى سوريا بداية من انقلاب حسنى الزعيم وسامى 
الحناوى وأديب الشيشكلى . 

وعند قيام الثورة تم مناقشة الفكرة الحزبية وعلى حين رأى فريق من قادة 
الثورة أن النهضة حدتثت فى البلاد ذات الحزب الواحد رأى فريق آخر الإبقاء 
على الأحزاب القائمة وكحل وسط كان الاتجاه إلى تطهيرها ثم إلغائها ومن ثم 
التحول إلى النظام الشمولى ممثلا فى الاتحاد القومى ثم فى الاتحاد الاشتراكى. 
وكان واضحا أن الاتجاه كان ضد التعددية الحزبية سواء فى عهد عيد الناصر أو 
السادات أو حتى فى المرحلة الراهنة التى تشهد قيام حزب واحد فى إطار 
تعددية حزبية . 

واختتم الأستاذ صلاح عيسى محاضرته بأن التعديلات الدستورية الأخيرة 
لم تفير شيئا من الواقع إذ لا زالت الدولة تتحكم فى توجهات الأحزاب وفى 
شروط تشكيلها وفى أنشطتها بل وفى دعمها المادى . وعلى الرغم من أن مصر 
تشهد فى الوقت الحاضر 76 حزيا إلا أنها لا تعدو كونها أحزابا هامشية أو 
وهمية ؛ والغرض من وجودها محاولة إعطاء انطباع بالتعددية الحزيية غير أنها 
أبعد ما تكون عن التعددية بمعناها الصحيح . 
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المؤتمرات والندوات العلمية 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


١ 


مؤدمر 
خمسون عاماً على تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر 
5-4" فوغمير ٠٠١5‏ 

خمسون عاماً مرت على قرار التأميم الشجاع والوطنى والمدروس ٠‏ وكذا 
على العدوان الثلاثى الغاشم على مصر . فهل تغيرت وجهة نظر المصريين 
تجاهه لاسيما فى ظل التحولات الجذرية فى المواقف والمفاهيم والعلاقات؟ 
وللاحابة علم, هذا السؤال وغيره . وفى نوع من الوعى بدورها أقامت الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية هذا المؤتمر بالاشتراك مع مركزي البحوث 
العربية والأفريقية. ولطبيعة الموضوع وبراعة القائمين على تنظيمه فى اختيار 
المحاور والمتحدثين.. كان المؤتمر بأيامه الثلاثة وجلساته العشر من أنجح 
المؤتمرات التى عقدتها الجمعية فى السنوات الأخيرة . فخفى الافتتاح » أوضح 
عاصم الدسوقى حقيقة العدوان كصدام بين مشروع وطنى ومشروع استعمارى , 
وبشكل خاص نتيجة رفض عبد الناصر الانضمام لحلف الشرق الأوسط . ومن 
ثم انتهى إلى أن المؤتمر ليس احتفاءً بذكرى التأميم ؛ بل للحفاظ على ذاكرة 
الآأمة ومعرفة أعدائها الحقيقيين الذين لا يزالوا هم الأعداء رغم معاهدات 
السلام. أما حلمى شعراوى قمع أنه أشار إلى أهمية قيام المدرسة التاريخية 
المصرية بالتأريخ للقضايا الوطنية بعيداً عن المُهاترات التى ترتكبها غالبية 
الدراسات الأجنبية ؛ إلا أنه أكد على أن التأريخ للعدوان ليس من الرومانسية , 
بل يعنى القدرة على تحليل الحدث بشكل علمى وضرورة العودة لإثبات أن تحليل 
الموقف الوطنى كان صحيحاً من جانب كل المسئولين خاصة وأن المنطقة تعيش 
الآن ظروفاً شبيهة. أما رءعوف عباس فأوضح أهمية المؤتمر فى عرض الأوضاع 
على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى عند العدوان . ومغزى قرار التأميم 
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على مستوى العالم الثالث . وحسن إدارة الأزمة بشكل ريما غير ملحوق حتى 
الآن. 

فى هذا السياق تتالت أبحاث المؤتمر . ففى ورقة متميزة عن ' القضايا 
الخلافية حول قرار تأميم قناة السويس : نحو رؤية منهجية" حاول محمد السيد 
سليم تناول ما اختلف الباحثون حوله ‏ بهدف تأصيل جوانب الاختلاف وتحديد 
أرجحية أى منها. وهكذا تناول خمس قضايا كالتالى : هل كان يتعين على مصر 
عدم التسرع والانتظار حتى انتهاء عقد امتياز قناة السويس سنة 1918 دون 
الحاجة للدخول فى صراع دولى مع الشركة والدول الغربية 5. وهل كان قرار 
التأميم رد فعل لسحب عرض تمويل السد أم أن السحب كان الفرصة التى 
انتهزها عبد الناصر 5. وهل اتّخن قرار التأميم بناء على استبعاد ناصر لاحتمال 
العدوان العسكرى 5. وهل كان التأميم هو البديل الوحيد المُتاح أمام ناصر ؛ أم 
أنه كانت هناك بدائل أخرى 5. وهل أدى قرار التأميم بالشكل الذى أعلن به إلى 
تعظيم فرص العدوان العسكرى على مصر 5. 

وفى ورقته عن "النص التركى لاتفاق قناة السويس" أوضح الصغصافى أحمد 
القطورى أن مقنارنة النصين التركى والعربى لاتفاق قناة السويس توضح بعض 
الاختلافات والمعلومات الجديدة : ومن ثم فالنص التركى فى حاجة إلى ترجمة . 
وقد وعد بالقيام بذلك فى المستقبل القريب . أما حسن نافعه فتناول فى ورقة 
رائعة أزمة التأميم باعتبارها احتوت محددات للنظام العالمى بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية . وبشكل لم تعد فيه الهيمنة على صناعة ذلك النظام فى يد 
أوروبا فقط أو فى يد المعسكرين الشرقى والغربى »؛ بل وفى يد قوى إقليمية 
جديدة مثل مصر . ولقد وضع لذلك خمس سمات : -١‏ أن الأزمة - بالإضافة 
إلى الأزمة الكورية ١507‏ وأزمة برلين- أظهرت استحالة التفرد بالنفوذ فى 
المنطقة. 7- أن الأزمة أثبتت أن ثوابت النظام الدولى الثنائى القطبيية يمكن 
تعاوؤها تخاصة وآن لكل سك وفيادتة مناه المحطدة و اانه اللخاضة 
فى إدارة سياسته . ؟- أن النظام ثناتى القطبية كان يعطى لشعوب العالم الثالث 
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فرصة تاريخية لتقرير مصيرها , وكانت الأزمة بمثابة الاختبار لمدى قوة تلك 
القوق الناؤهة وأحريث كاك ممين نفد ةالذلك لنوامل واخلية وخاريكية .عد أن 
إسرائيل تجسد مشروعاً توسعياً بطبيعته ولكنه لايستطيع أن يعمل إلا فى إطار 
وظيفة ؛ وهو ما يطرح السؤال: هل المشروع الصهيونى يستطيع أن يحيا دون 
مساعدة خارجية ( استعماريه ) 5. ه- أن الأمم المتحدة فى ظل سياسة الردع 
كاك سستظيع أن كلب ذورا رتخاصنة فى البقاطق الى تمكير مقاطق الخشيان 
للنفوذ بين القوتين العظميين ؛ وهو ما يوضحه أن مصر انتصرت سسياسياً رغم 
أنها لم تنتتصر عسكرياً . مما كان بداية لعالم جديد يتكون من قوتين يمكن 
لشعوب العالم الثالث استغلالها إذا ما أدارت الصراع بشكل سليم ؛ وهو ما 
نجحت فيه مصر آنذاك ولم تنجح فيه بعدها. ولقد كان من المفيد أن يشترك 
الروسى جنادى جورياتشكين بورقة عن ' أزمة السويس فى الآرشيف الروسى 
وذكريات المعاصرين وشهود العيان" حيث أشار إلى أمور منها أسبقية اعتراف 
الاتحاد السوفيتى بثورة يوليو وأنه أدان العدوان بشدة واستخدم الفيتو فى 
مجلس الأمن وأرسل برسائل شديدة اللهجة إلى إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وألمح 
إلى إمكانية دخوله الصراع. أما الشعب السوفيتى فكان مؤيداً لقرار التأميم 
ومُمتعضاً من العدوان على مصر حتى أبدى البعض رغبته فى التطوع للدفاع 
عنها وشارك المرشدين السوفييت فى إدارة العبور بقناة السويس بعد انسحاب 
معظم المرشدين الأجانب . ونتيجة لتلك المواقف تعرضت المناطق المحيطة 
للقنصلية السوفيتية فى بورسعيد للتدمير ‏ كما واجه العاملون فى السفارة 
السوضيتية بالقاهرة العديد من المشاكل عند ترحيلهم عاتلاتهم لبلادهم . وقد 
الشعب المصمرئ ذلك السوفف فى اموو متها احتفاكة بالسغير الروسى 
لعمصر , 3 

وفى إطار المواقف الدولية من الأزمة كانت الورقة الهامة للسيد فليفل حول 
“ السودان وكاميم الققاق" ماوطيو اق حتعومة حوب الأفية يركاننة هيد الله كليل 
حاولت استغلال الموقف باتهام مصر بالرغبة فى الاستيلاء على مياه النيل 
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والتأكيد المستمر على عنصرية مصر واحتلالها للسودان. على أن الشارع 
السودانى أيد قرارات التأميم بزعامة القوميين والاشتراكيين ؛ مما أجبر 
الحكومة على إعلان تأييدها للتأميم وإن أعلنت الأحكام العرفية. وقد أرجع 
أسباب عدم تأييد حكومة خليل للتأميم بشكل حقيقى إلى عدة أمور منها عداء 
خليل الشخصى لعيد الناصر ء وهواه الإنجليزى . واعتقاده بهزيمة مصر فى 
النهاية وتفضيله الحياد. على أن انتصار مصر أجبره على التظاهر بالفرج » 
ولكنه فى الوقت نفسه حاول تعكير الأجواء بإعلان سكرتير السفارة المصرية 
بالخرطوم شخصاً غير مرغوب فيه . وبالتقارب مع أثيوبيا حول قضية مياه 
النيل» بل واستدعاته السفير البريطانى وطلبه منه التنسيق مع أوغندا بخصوص 
مياه النيل . ومع أن مصر -رغم ذلك- حاولت التفاهم مع السودان إلا أنها 
فوجتت بإعلان خليل القبول بمبدأً أيزنهاور . وهو ما أوضح أنه كان قد أصبح 
موتوراً بسبب انتصار مصر وزعامة ناصر ؛ فاتخن من الولايات المتحدة ملاذاً له 
وتحدث عن انقلاب برعاية مصر ودس بالكثير من الضياط الاتحاديين فى 
السجون لعلمه بميل عائلاتهم لمصر. بل لقد دعا إلى " تدويل القناة ' رغم نجاح 
مصر فى حسم قضيتها .١‏ فى الإطار نفسه قدم فوزى أسعد بحثأ مثيراً حول 
موقف السعودية من أزمة التأميم . أما محمد عبد الوهاب فقدم ورقة عن " أثر 
أزمة السويس على العلاقات المصرية الأمريكية ' موضحاً أن علاقة البلدين 
أخذت أنماطاً متعددة من التقارب والتباعد أثناء الأزمة . ولعبت قنوات الاتصال 
الشرعية والمخابرات دوراً مهماً فى صنع السياسات. ولقد تشابكت فى الأزمة 
أهداف الولايات المتحدة من حلفائها الفربيين ومن الاتحاد السوفييتى : بل ومن 
مصر التى تمنت زوال النظام الحاكم فيها . على أن الأزمة أثبتت فى النهاية نوعاً 
من التقارب بين مصر والولايات المتحدة: كل بما يخدم أهدافه . أما محمد 
السعيد عبد المؤمن فتناول " صدى تأميم القناة فى إيران " موضحاً أنه إذا كان 
انقلاب زاهدى قد أدخل اليأس والخوف فى قلوب الإيرانيين بعد تأميم مصدق 
للنفط الإيرانى ٠‏ فإن ثورة يوليو ١5657‏ حملت البشرى لهم وقوت من عزيمتهم 
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خاصة مع اتخاذها خطأ قومياً معارضاً لمحاولات السيطرة الأمريكية ؛ وقيامها 
بتأميم قناة السويس ؛ ولقد كان ذلك مقدمة لتوثيق الروابط بين مصر وإيران فى 
الفترة التالية . 

وفى إطار ردود الفعل قدمت سهيله الحسينى ورقة عن ' صدى العدوان 
الثلاثى فى الأدب العراقى' خاصة فى أشعار الجواهرى والبياتى والسياب حول 
بطولات مدينة بورسعيد وأهلها . وقدم فايز علي ورقة عن " أدب المقاومة فى 
ممثرة العدوآن الغلاائ واكره فتن الشتكر" ولاسيها أشعار :هاشم الرظاعئ ومحمود 
غنيم. أما نبيل الطوخى فقدم ورقة بعنوان " حرب 1505 . شهادة إسرائيلية " 
حيث عرض لعدد من الشهادات الإسرائيلية كشهادة موشى ديان وجولد امائير 
وموشى كرمل واسحاق رابين ومردخاى بارأون. وإلى جانب المؤرخين الأكاديميين 
كان هناك حضوراً مهماً لما يمكن تعريفه ب"التأريخ الشعبى للمقاومة" وهو ما 
مثله ضياء القاضى الذى كتب عن " المقاومة الشعبية فى بورسعيد " موضحاً 
ظروف العدوان وقرار الأمم المتحدة بوقف القتال وقيول مصر ورفض الدول 
المعتدية ؛ بل وتكثيفها للضرب الجوى واشعال النار فى حى المناخ واحتلال 
بورسعيد » وتوزيع المقاومة بالمدينة نفسها بين عشر مجموعات ومن ثم ظهور 
العديد من البطولات التى تناول بالتفصيل شرح بعضها . آما "بطولة البطولات" 
فقام به محمد مهران الذى أدلى بشهادته بنفسه , مضنا شعوره وتألمه من 
الوجود الإنجليزى قبل الجلاء ومشاركته فى مقاومته إبان صغره ؛ ومشاركته فى 
#تقطيم" لم ريظانيا لد العلاج :ف معاويكة لدان الخلوى ف متطقة 
الجميل ؛ بانضمامه للسرية الثانية ( الكتيبة الأولى ) : بفضل تدريه قبلها فى 
معسكرات الفدائيين التى افتتحتها الثورة فى بورسعيد حتى إصابته فى رأسه 
ودخوله حالة من الإغماء لم يفق منها إلا وهو فى أسر الإنجليز الذين أقاموا له 
محكمة عسكرية رفض فيها الرد على أسثلتهم التجسسية . ولينتهى الأمر بعقابه 
فى قبرص بإفقاده عينيه' لصالح ضابط إنجليزى فقد عينيه على يد مهران . 
وقد كان . وبعد إعادته إلى بورسعيد ؛. خطط كمال الدين رفعت لخطفه ونجح 
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فى ذلك . حيث تم نقله إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة ؛ حيث زاره عبد الناصر 
واستمع لقصته . 

وإذا كان عبد المنعم الجميعى قدم ورقة عن "عواقب العدوان الثلاثى على 
مصر" موضحاً نتاتجه الإيجابية على مصر ( الانتصار السياسى وأيلولة ملكية 
القناة لمصر وزعزعة النفوذ الغريى فى المنطقة ) وبروز دور الاتحاد السوفيتى 
فى مسائدة الدول المنامضة للاستعمار .. فإن رفعت يونان قدم ورقة عن 
«العدوان الثلاثى نقطة فارقة بين عهدين " موضحاً تتاكجه الإيجابية أيضاً على 
مصر . كما قدم زكى البحيرى ورقة عن " العدوان الثلاثى فى المقررات 
المدرسية " موضحاً تطور صورته فى تلك المقررات حتى الآن بما لذلك من 
دلالات . أما رضا العدل فقدم ورقة مهمة عن "الآثار الاقتصادية التى أعقيت 
أزمة السويس" موضحاً خصوصية تلك الآثار على خطط التنمية » حيث حدث 
نهوض عام واقتنع رؤساء دول العالم الثالث أن الطريق مفتوح للتطور والتقدم. 
وهو لا يعيد فكرة التأميم إلى عقيدة اشتراكية بل يعتبرها فكرة براجماتية لتعبئة 
المدخرات من أجل إحداث التتمية التى كان ناصر يحلم بها . وهكذا فإنه يريط 
بين التأميم وما شهدته مصر من تطور اقتصادى بعدها . أما محمد نصر مهنا 
فقدم ورقة عن "الدروس المُستفادة من عدوان 1101 على الصراع العريى 
الإسرائيلى' ناقش فيها تداعيات أحداث العدوان على الصراع العريى 
الإسرائيلى. خاصة وأن إسرائيل وإن فشلت فى إزاحة ناصر عن الحكم بل وظهر 
بعدها باعتباره زعامة لها بريقها العربى الأخاذ . وفشلت فى الحصول على حرية 
مرور سفن شحنها عبر السويس .. إلا أنها حصلت على مكاسب أخرى مهمة 
كاستخدامها خليج العقبة بعد أن كان محظوراً عليها يموجب بنود اتفاقية الهدنة 
عام 1545 , وحصولها على ميزة نزع سلاح تيران وشنرم الشيخ ومراقبة هذه 
المواقع بمعرفة قوات طوارئ دولية مما حقق لها الملاحة فى خليج العقبة وأزال 
الحصار الذى كان مفروضاً على ميناء إيلات. 


ولقد كان من الأمور المهمة أن تكون الجلسة الأخيرة للمؤتمر تحت عنوان 
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"الشعر فى المعركة" حيث استمع الحضور للعديد من القصائد لمدحت قاسم 
وإبهاب البشبيشى وخالد الكيلانى وإسماعيل بخيت ومحمد يونس ومحمد مطر 
وجلال عابدين وإبراهيم عمران وعكاشه على رمضان ومحمد عيد الفتاح 
الجرموسى وغيرهم . أما مناقشات المؤتمر فكانت هى الأخرى ثرية : إما بسبب 
نذا لان رسكن من شارك وا "فى الحترن كن القرووات الغلةف 2 وزنا الطبيفة 
القضايا - ذات الأبعاد التاريخية والوطنية - التى أثارتها الأوراق . 
ند تند نا 
اتحاد المؤرخين العرب 
تاريخ الوطن العريى عبر العصور 
ندوة التاريخ الاقتصادى 
15-06 نوفمبر ٠٠0‏ 

بدأت فاعليات الندوة بالجلسة الافتتاحية التى تحدث فيها الدكتور حسنين 
ريبع رئيس اتحاد المؤرخين العرب والتى أعقبها حفل تكريم نخبة من شوامخ 
المؤرخين فى مصر والعالم العريى . 

شملت هذه الندوة العديد من الدراسات والبحوث التى تناولت التاريخ 
الاقتصادى للوطن العربى على مر العصور . وشارك فيها عدد كبير من 
المؤرخين والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية وكان التركيز كما 
هو واضح من شعار الندوة على أحوال الوطن العربى الاقتصادية على مر 
العصور . وسوف نكتفى فى هذا المقام - نظرا لطبيعة تخصص المجلة- 
بعرض أهم الأوراق التى تناولت الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى العصر 
الحدؤة القى خضضت: لها الخلبية الخامينة ال عقنت:فى السادس عشن هن 
نوضمبر ٠ 7٠١6‏ ومن أبرز تلك الأوراق التى ألقيت ونوقشت فى تلك الجلسة هى 
كما يلى : 


36 مجلة مصر الحديثة 


- دور قناة السويس فى تنمية النقل اليحرى العريى للدكتور السيد حسين 
جلال الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية . وأشار الباحث فى ورقته هذه 
إلى الموارد الطبيعية والبشرية التى يمتلكها العالم العربى . وركز على قناة 
السويس التى تعد من العوامل الهامة فى تتنمية صناعة التقل البحرى العريى منذ 
افتتاحها للملاحة العالمية فى عام 1879 حتى يومنا هذا . وأرجع ذلك إلى 
أهمية قناة السويس من حيث موقعها فى قلب العالم العربى . 

واعتمدت الدراسة على ثلاثة عناصر رئيسية هى : الأسطول التجارى 
البحرى العربى ؛ والموانئ البحرية العريية . والتجارة المنقولة بحراء ودور قناة 
السويس فى تنمية وخدمة هذه العناصر الرئيسية الثلاثة . وذلك استنادا إلى 
المؤشرات الإحصائية الخاصة بحركة البضائع العربية وتوزيعها النوعى . كما 
ركز الباحث فى ورقته على حركة السفن العربية فى قناة السويس خلال 
العشرين عاما الماضية 7٠١0-١945‏ : وأشار إلى أن البترول ومشتقاته يمثلان 
حوالى 88/من تجارة النقل العربية . وما سوف ينجم عن قيام منظمة التجارة 
الحرة من تأثيرات إيجابية على قناة السويس . 

- جهود الخديو إسماعيل فى تنمية الموارد الاقتصادية وتنشيط التجارة 
المشروعة فى جنوب السودان للدكتورة ميرفت أسعد عطا الله المدرس بكلية 
التربية جامعة الإسكندرية . وهى الورقة الثالثة التى قدمت فى الجلسة الخامسة 
من جلسات هذه الندوة وفى تلك الورقة تناولت خلفية لجهود محمد علي فى 
تنمية علاقاته التجارية مع الأقاليم الواقعة إلى الجنوب من ممتلكاته ؛ والتى 
تمثلت فى محاولته تنمية الموارد الاقتصادية فى السودان والقضاء على تجارة 
الرقيق المنتشرة آنذاك ٠‏ وتنشيط التجارة النيلية المشروعة مع إنشاء محطات 
ومستودعات تجارية على طول مجرى النيل الأبيض . إلا أن هذا الهدف لم 
يتحقق إلا فى عهد حفيده الخديو إسماعيل 1879-1477 ء الذى أرسل من أجل 
ذلك بعثتين ؛ كانت البعثة الأولى بقيادة السير صمويل بيكر ؛ والثانية بقيادة 
الكولونيل غوردون . وقد انتهت البعثة الأولى بالفشل بينما استطاعت البعثة 
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الثانية أن تحقق نجاحا كبيرا فى بذر بذور الحضارة وتنمية التجارة والزراعة فى 
جنوب السودان حيث أمدت الحكومة الأهالى ببذور القطن والحاصلات 
الزراعية الأخرى واستفادت من جانبها من موارد المديرية الاستوائية خاصة 
العاج وريش النعام » كما كان حرص الخديو إسماعيل على تنمية التبادل التجارى 
بين مصر والسودان . ومن أجل ذلك أسس الشركة المصرية التجارية . فضلا 
عن القيام بكشوف جغرافية وتوطيد الأمن وقمع تجارة الرقيق والتأكيد على 
التجارة المشروعة. 

- مشروعات الرى والزراعة فى مصر فى عصر الخديو إسماعيل -1١/477‏ 
للدكتور أحمد حسن الكنانى . تناول الباحث فى هذه الورقة مشروعات 
الرى والزراعة فى عهد الخديو إسماعيل الذى يعد عهده من أزهى عصور مصر 
الحديثة إذ انتقل بالبلاد من عصر الإقطاع إلى عتبات عصر النهضة الحديثة . 
وأشارت الورقة بإيجاز إلى أهم مشروعات الرى وتطورها منذ عصر محمد علي 
والتى لم تلبث أن توقفت إلى أن جاء عصر إسماعيل الذى تميز بشق الترع 
النيلية والقنوات المائية كما أصلح كثيرا من الترع فى الوجهين البحرى والقبلى 
حتى بلغ ما تم إنجازه مائة واثنا عشر ترعة : فضلا عن الانتهاء من إصلاح 
القناطر الخيرية التى كان قد أصابها الخلل مما هدد بانهيارها . وما ترتب على 
تلك الجهود من زيادة الأراضى المنزرعة . كما تناول الباحث شق ترعة 
الإبراهيمية التى اعتبرت أعظم ترع العالم لما مثلته من أهمية للزراعة ولحركة 
النقل النهرى على حد سواء . فضلا عن اهتمام إسماعيل بالتعليم الزراعى وتم 
فى عهده إنشاء ما عرف بمجلس الزراعة للإشراف على المشروعات المرتبطة 
بالرى والزراعة . 

وتناول الباحث الحرب الأهلية الأمريكية 1850-1471 ومدى تأثيرها على 
زيادة الأراضى المنزرعة قطنا على حساب الحاصلات الزراعية الأخرى : وما 
ترتب على توقف تلك الحرب من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى بصفة 
عامة إذ اتخفضت أسعار القطن مما دفع الخديو إسماعيل إلى تنويع الحاصلات 


لق مجلة مصر الحديثة 


الؤراغية كلاق لأخطار الأعدنان علن ميحضول ؤراعئ واحف:: 

وقد اعتمد الباحث فى إعداد ورقته على وثاكق عهد إسماعيل المودعة فى 
دار الوثائق القومية فضلا عن العديد من المصادر العريية والأجنبية ذات الصلة 
ومن أبرزها الخطط التوفيقية لعلي مبارك وعصر إسماعيل لعبد الرحمن 
الرافعى ومحمد إسماعيل فى مؤلفه ' الترعة الإبراهيمية " إضافة إلى كتابات 
لاكير ولينان دى بلفون وغيرهما . 

- الأوضاع الاقتصادية والصحية للبدو فى ليبيا ومصر خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر للدكتور إبراهيم أحمد أبو القاسم . كان التركيز فى هذه 
الورقة على أن قضية البدو فى الوطن العربى تعد من القضايا الهامة التى تعيق 
مسيرة الخطط التنموية . ويصدد ذلك عرض الباحث لأهم المشكلات التى 
تعيشها المجتمعات البدوية وفى مقدمتها الأوضاع الصحية المتردية بسبب عدم 
توفر الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية فضلا عن تناول المياه غير النقية 
والملوثة . وتناول الباحث فى دراسته الروابط التاريخية والامتداد الجغرافى 
والديموجرافى الذى يجمع بين مصر وليبيا . ومن ثم لم ينقطع التواصل 
والتقارب بين البدو فى كل من البلدين عبر مختلف العصور التاريخية . 

وركز الباحث فى ورقته على المحاولات التى بذلتها مصر منذ عهد محمد 
علي من أجل توطين البدو ومساعدتهم على التوجه نحو الزراعة ؛ وأنهى الباحث 
ورقته بأنه إذا كان البدو فى كل من مصر وليبيا قد حرموا من الاستفادة من 
التقدم التكنولوجى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء إلا أنهم بدأوا منذ 
القرن الماضى يلامسون الزحف الحضارى ومظاهر التقدم التكنولوجى بسبب 
شركات النفط الأجنبية التى توغلت فى عملياتها التنقيبية فى أعماق الصحراء 
وما صاحب ذلك من شق الطرق ومد خطوط الكهرباء والهاتف والتوسع فى 
سياسة التوطين والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لهم . 


نا تنا كنا 
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الحلقات النقاشية لاتحاد المؤرخين العرب 

فى تقليد استته اتحاد المؤرخين العرب فى الموسم الثقافى لهذا العام قام 
على عقد حلقات نقاشية مرة فى كل شهر ولمدة يوم واحد تتناول بعض 
الموضوعات التاريخية والسياسية . وسوف نكتفى بعرض الحلقات النقاشية ذات 
الصلة بمجلة مصر الحديثة . ويصدد ذلك انعقدت فى ديسمبر ٠٠١1‏ حلقة 
نقاشية عن ' الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء ' . وفى مارس ٠٠١17‏ 
عقدت حلقة نقاشية أخرى عن " التشرم فى العالم العربى بين التاريخ 
والسياسة " . وفى أكتوير ٠٠١1‏ كانت آخر الحلقات النقاشية للموسم الثقافى 
٠٠١1-7‏ عن " سقوط بغداد بين الأمس واليوم ' . 

الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء 
6 ديسمبر ٠٠١5‏ 

شارك فى هذه الحلقة النقاشية كل من الدكتور عبد الحليم نور الدين واللواء 
منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق والدكتورة زبيدة عطا . وتناول الدكتور 
نور الدين فى حديثه التاريخ القديم لشبه جزيرة سيناء ودورها الاستراتيجى عير 
العصورءباعتبارها البوابة الشرقية لمصر ء وأنها ربطت آسيا بإفريقيا » و كانت 
فاتحة خير وويال على مصر في آن واحد؛ وعدها علامة بارزة فى تاريخ مصر 
بآثارها ومعالمها التاريخية والسياحية . وركز على ما تميزت به من ثروات 
معدنية إلى درجة وصفها بأرض النحاس والفيروز . كما أشار إلى احتضانها 
للديانات السماوية الخلاثة : ومن خلائها كانت رحلة العائلة المقدسة ؛ وعن 
طريقها دخلت الجيوش الإسلامية مصر. ودحض وجهة نظر إسرائيل فى 
اعتبارها جزء من أرض العبرانيين مؤكدا أنها ظلت طوال تاريخها جزء لا يتجزء 
من الأراضى المصرية » 

وأكد الدكتور عبد الحليم نور الدين أن سيناء تمثل استراتيجية اقتصادية 
وبشرية وثقافية ودينية وسياحية : ونعى على كثير من المصريين الذين لا 


3 مجلة مصر الحديثة 
ااي يي لي ا له 
يعرفون عن سيناء سوى شرم الشيخ ونويبع ودهب وغيرها من المنتجعات 
السياحية . وطالب بتعمير سيناء واستثمار ما فيها من ثروات طبيعية وآن نعيد 
لها مجدها الفرعونى خاصة بعد أن نجحت مصر فى استرداد آثارها فى عام 
4 . 

وركز اللواء منير شاش فى حديثه على المجتمع السيناوى ؛ وأن سيناء كانت 
منطقة عازلة جنبت مصر ويلات الحروب ؛ ومن الناحية التاريخية كانت سيناء 
خلال الاحتلال البريطائى هى الظهير لحماية قناة السويس ؛ وكان المصريون لا 
يذهيون إليها إلا بتصريح من المحافظين الإنجليز . وطالب بأهمية تعمير سيناء 
بعد أن أهملت فيها التنمية وعاش أهلها محرومين من حقوقهم الطبيعية مؤكدا 
بصدد ذلك أهمية التنمية والتعمير لأن الفراغ يفرى بالعدوان : هذا فضلا على 
أنه بإمكانها أن تستوعب سبعة ملايين نسمة وبذلك يمكن تخفيف الكثافة 
السكانية فى أرض الوادى . ولعل أهم ما أشار إليه اللواء شاش ارتباط البعد 
الأمنى بالبعد الاقتصادى ء وأن السيطرة الاقتصادية أقوى من السيطرة 
العسكرية . وذكر يصدد ذلك إلى أنه قد أعد فى عام ١994‏ مشروع تنموى لشبه 
جزيرة سيناء قام بإعداده الدكتور كمال الجنزورى غير أن ذلك المشروع بكل 
أسف قد أصابته العديد من المعوقات ولم يقدر له التنفيذ . ومن ثم كان تركيز 
اللواء شاش على أهمية التعدين والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المحميات 
الطبيعية وسياحة السفارى وغيرها . 


وفى حديث حماسى ركزت فيه الدكتورة زييدة على البدو فى سيناء وأن من 
بينهم من يبيعون أراضيهم لليهود . وأشارت إلى ما يقوم به الموساد من إيجاد 
اتصالات مع ضعاف النفوس من البدو واستخدامهم فى التجسس وتجارة 
المخدرات بل وفى بعض العمليات الإرهابية . وكان للدكتورة زييدة العديد من 
التوصيات من أهمها تعديل أسلوب الإدارة المصرية فى تعاملها مع البدو إذ إن 
الطريقة التى تلجأ إليها الإدارة فى تعاملها مع البدو بما فيها من اعتقالات سوف 


التقارير العلمية 1 


تؤدى من تقليل ولائهم للبلاد وتجعلهم هدفا لإسرائيل . كما طالبت بالتحول من 
المشروعات السياحية إلى مشروعات تنموية وبإسكان شباب الخريجين فى 
سيناء . 

وقد أثيرت مناقشة حامية بين الدكتورة زبيدة واللواء منير شاش الذى أكد أن 
بدو سيناء بلا استثقاء حريصون كل الحرص على تأكيد ولائهم وانتمائهم لمصر . 

نط تن ارخ 
التشرذم فى العالم العريى بين التاريخ والسياسة 
مارس /.:؟ 

شارك فى تلك الحلقة النقاشية كل من الدكتور جمال زكريا قاسم والدكتور 
أحمد زكريا والدكتور السيد غليفل . وأدارها الدكتور جمال زكريا محددا العديد 
من المحاور التى من أبرزها ما تسعى إليه إسرائيل والقوى المساندة لها من 
إحداث تشرذم فى العالم العربى ويبدو ذلك واضحا فيما أثير فى السنوات 
الأخيرة عن تشكيل شرق أوسط جديد والمقصود يه إيجاد كيانات ضعيفة فى 
المنطقة بحيث تستطيع إسرائيل العيش فى ظل تلك الكيانات بدلا من أن تواجه 

والمحور الثاني الذى تعرضت له الحلقة النقاشية هى وجود العديد من 
النتوءات العرقية والطائفية والمذهبية والدينية فى الوطن العريى » وتلك 
النتوءات تستغفل من قيل القوى الاستعمارية لكى تحقق مخططاتها ولكى تضمن 
لنفوذها البقاء لأطول فترة ممكنة طيقا للمبدأ المعروف فرق تسد . ومن ثم 
يمكن طرح ذلك التساؤل وهو كيف يمكن إيجاد حل لتلك الأوضاع السائدة فى 
حدث فى العراق على عهد صدام حسين ؛ أو أن الحل يكون فيما تتجه إليه 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقسيم العالم العريى إلى وحدات فيدرالية أو 
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كونفيدرالية وفيما يبدو أن العراق مرشح لذلك .كما ضرب الدكتور فليفل مثالا 
لما يحدث فى دارفور وجنوب السودان وعندنا أن الحل الأسلم هو تقوية الانتماء 
الوطنى بحيث ترتبط جميع العناصر بعضها مع البعض الآخر فى إطار المواطنة, 
وقد يكون الجل أيضا فى تأكيد فكرة القومية التى تتخن من اللغة أساسا لها 
وليست القومية الإثنية التى تؤدى إلى مزيد من التشرذم كما حدث فى شيه 
جزيرة البلقان على سبيل المثال . 
والمحور الثالث الذى ذهبت إليه الحلقة النقاشية هو ما ترتب على خروج 
العاله لكر من سيظرة الدولة المكنائية إلى حضبوعة للسيطرة الايدتفمارية 
التى كان لها أثرها فى إحداث التمزق فى العالم العريى إذ إن الانتداب الفرنسى 
على الشام أدى إلى فصل لبنان عن سوريا بل وتجزئة سوريا نفسها إلى العديد 
من الوحدات الإدارية , كما اتجهت بريطانيا إلى اجتزاء فلسطين من بلاد الشام 
وتسليمها لليهود » كما أن ضمها الموصل للعراق نتج عنه وجود أقليات كردية 
وتركمانية وأثورية فى الشمال » إضافة إلى أن متاخمة الحدود العراقية مع 
إيران أدى إلى تداخل العناصر السكانية والطائفية فى الجنوب . وإذا كان ما 
يذهب إليه البعض من إلقاء تبعة تجزتة العالم العربى على الاستعمار فقد كان 
من المتوقع أن يتم شكل من أشكال الاتحاد والوحدة بعد الاستقلال ولكن الذى 
حدث هو العكس إذ استمرت الكيانات الإقليمية قائمة بل ازدادت تعمقا . 
والسؤال الذى طرح فى تلك الحلقة النقاشية هو لماذا نجحت دول غرب 
أوروبا فى إقامة اتحاد اقتصادى وسياسى بينما أخفق العرب فى الوصول إلى 
ذلك الهدف ؟ والإجابة على ذلك السؤال أن الاتحاد الأوروبى قام على قاعدة لم 
تتوفر فى عالمنا العربى ونعنى بذلك غياب النظم الديموقراطية وعدم قبول دول 
العالم العربى التنازل عن شىء من سلطاتها لصالح رابطة أو هيثة اتحادية , 
يضاف إلى ذلك أن التفط عزز من الإقليمية . وحتى التجمعات الإقليمية التى 
ظهرت فى السنوات الأخيرة من القرن الماضى كمجلس التعاون الخليجى أو 
الاتحاد المغاربى لم تستطع التغلب على النزعات الإقليمية إذ يفضل كل عضو 
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فى تلك التجمعات الاحتفاظ بسيادته وثروته الخاصة . ويصدد ذلك أكد الدكتور 
الحمك زكرا بطل أعية المجديع المدتى وكترية الأنظينة الديقوةراطاية وهانة 
للمالم العريئ من التمكك والتشودم :: 

وخلاصة لقوق ان نظرية القوسية والويسة الغرية الح عاق كانه مم مقن 
الأرسيات حفن فانة المنتنيات من العرن الشاضن دشرت“ الهف بها وكان 
ذلك من شأنه مزيدا من إضعاف العلاقات العريية العربية وإتاحة الفرصة 
لشرذمة العالم العريى . 

# ب« * 


دارالكتب والوثائق القومية 


؟٠٠١:"؟ربمسيد‎ ١ا/‎ 

كانت مناسبة مرور خمسين عاما على العدوان الثلاثى على مصر فى عام 
5 موضوعا لعقد العديد من الندوات التى اضطلعت بها الهيكات العلمية 
والثقافية من بينها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ولجنة التاريخ 
بالمجلس الأعلى للثقافة إضافة إلى تلك الندوة التى عقدتها دار الكتب والوثائق 
الكومية بالتتسيق فنع المسلين المصرى الشكون اللمارعيه. -وشارلك فيها تخية 

جانب نخبة من المؤرخين والباحثين . 
وقد أدار الدكتور جمال زكريا قاسم وقائع الجلسة الأولى منوهًا بمضى 
خمسين عاما على حرب السويس وهى فترة كافية لزيادة البحث وتحليل الأسباب 
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ومعرفة النتائج التى ترتيت على هذه الحرب ء وأن الوقت قدحان للاعتماد على 
وثائقنا بعد أن كنا نعتمد على وثائق الأطراف المعتدية كما ينبفى الاعتماد على 
شهادة الشخصيات التى كانت قريبة من موقع الأحداث . وحول موضوع الوثائق 
طالب السفير عبد الرءوف الريدى بالإفراج عن وثائكق حرب السويس كما طالب 
بترجمة كتاب الدكتور محمود فوزى عن السويس 056 الذى مسبق نثشره 
بالإنجليزية. وعبر عن ضيقه فى أنه كان من المفروض أن تحتفل مصر يهذه 
المناسبة وتنشر الكتب والوثائق وتجمع المعلومات وتصنع الأغلام الوثائقية حتى 
يعرف الجميع تاريخ هذا الحدث وذلك على الرغم من أن حرب السويس لها 
وثائقها على المستوى العالمى والأولى أن يكون لمصر تلك الوثائق . 

وأشار الدكتور محمد صابرعرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية إلى أن حرب السويس لم تأخذ حقها من الدراسة برغم مزور نصف قرن 
عليها فما زالت هناك الكثير من الملفات التى لم تفتح : والغريب فى الأمر أن 
ملفات حرب السويس فتحت فى الأرشيفات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية 
وما تزال لغزًا للوثائق المصرية والمتاح منها هقط هو جزء صغير يتمثل فى 
أوراق وزارة الخارجية المصرية أما الورق السياسى والعسكرى والشعبى ويوميات 
الحرب فلا وجود له . 

وتحدث الدكتور عصمت عبد المجيد مؤكدا أن المنطقة شهدت تطورات 
بالغة الأهمية أعادت صياغة التاريخ ؛ وأن من حق مصر أن تفخر يخوضها حرب 
ضد ثلاث دول انتهت بانتصارها عليهم » وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذه 
الحرب فى واقعنا الحالئ الذى نعيشه ونواجه فيه صعوبات كثيرة . 

شملت الجلسة الأولى من جلسات تلك الندوة ثلاثة أوراق : تناول الدكتور 
مراد غالب فى الورقة الأولى المعنونة " كيف أدار عبد الناصر أزمة السويس" 
أوضاع بريطانيا الاقتصادية المتردية وتحولها من دولة مقرضة إلى دولة مدينة 
وكان النفط العريى هو الذى يصحح ميزان مدفوعاتها . وعن الموقف الأمريكى 
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أشار الدكتور مراد غالب إلى أن أيزنهاور لم يكن يرغب فى الارتباط ببريطانيا 
أو فرنسا وقدم نفسه للرأى العام الأمريكى أثناء انتخابات الرئاسة على أنه رجل 
سلام ؛ وأصر على عدم وصول البترول إلى كل من يبريطانيا وفرنسا إلا بعد 
المحا هنا فز الأراندتى المسعرية قا اعان الدكذور مراك الت إلى الفرقف 
السوفيتى المؤيد لمصر ء وإلى الموقف الحميد الذى وقفه الجيش السورى 
عندما قام بقطع النفط الذى تمر أنابيبه من خلال الأراضى السورية إلى اليحر 
المكوسيظ برونوه التككون مرا غالة إلى عدوت العوزان فح الرهك الذئ كانت 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة فى انتخابات الركاسة كما كان الاتحاد 
السوفيتى منشغلا بدوره فى قمع ثورة المجر . ولم يكن عبد الناصر يتوقع 
العدوان إذ إن حجم القوات البريطانية فى قناة السويس لم يكن كافيا . كما أن 
فرنسا كانت منشغلة فى فمع ثورة الجزائر . ولم يكن يتصور آن تتحالف بريطانيا 
وفرنسا مع دولة صغيرة مثل إسرائيل . 

وفى الورقة الثانية المعنونة ' أزمة السويس فى الأمم المتحدة ' ذكر السفير 
عبد الرءوف الريدى أن الحروب تحسب بالنصر أو الهزيمة نتيجة عمل عسكرى 
بينما حرب السويس تعد معركة سياسية كبرى دارت على مسرح كل من مجلس 
الآمن والجمعية الغافة للذمم المتكتنة: آما ابطالها انوا عبن التاصن 
وأيزنهاور وأنتونى إيدن وجى موليه وبن جوريون ٠‏ وقد خرج الأخير من تلك 
الحرب بأن كسب لإسرائيل حق المرور فى خليج العقبة . 

أما الذى قرر اللجوء إلى الأمم المتحدة فهما إنجلترا وفرنسا إذ كانا يأملان 
أن تتخن الأمم المتحدة قرارا ضد مصر . وتعد أزمة السويس من الصفحات 
المشرفة فى تاريخ الدبلوماسية المصرية التى أدارها الدكتور محمود فوزى 
بدرجة عالية من الكفاءة والمقدرة . كما تجدر الإشارة إلى دور السفير عمر 
لطفى رئيس البعثة المصرية فى الأمم المتحدة . وليس من شك أيضا أن حسن 
إدارة مصر للقناة والدور الذى قامت به السفارات و المفوضيات المصرية فى 
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الخارج كان لها أثر فى إقناع الرأى العام العالمى بعدالة القضية المصرية . 
وترتب على ذلك أن وجدت مصر مساندة من الدواكر الرسمية والشعبية فى 
معظم دول العالم , ومن الرأى العام فى الدول المعتدية . 

وتناول الدكتور محمد صابر عرب فى الورقة الثالثة المعنونة " التواطؤ 
وسيناريو العدوان ' مؤكدا أن تأميم مصر لشركة قناة السويس لم يكن هو سيب 
العدوان ‏ إذ كانت هناك نية مبيتة من دول الغرب للعدوان على مصر بسيب 
رفخضها الارتباط بأحلاف غربية ونتيجة معارضتها لحلف بفداد وعقد صفقة 
الأسلحة التشيكوسلوفاكية : إلى جانب اعتراف مصر بالصين الشعبية وتأييدها 
لثورة الجزائر . وكان واضحا من المواقف الدولية أن إنجلترا وضرنسا سيلجآن 
إلى القوة لمحاولة استعادة نفوذهما والقضاء على الزعامة الناصرية؛ وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحل بدلا من إنجلترا وفرنسا فى المنطقة 
العريية . كما كان الاتحاد السوفيتى بدوره يتطلع إلى التواجد فى المنطقة فهو 
وإن كان يؤيد عبد الناصر إلا أنه كان لا يريد أن يتعاظم نفوذه. والمهم أن مصر 
خرجت منتصرة سياسيا واستعادت جميع حقوقها ما عدا حقا واحدا وهو منع 
إسرائيل من الملاحة فى خليج العقبة بسبب مساندة الولايات المتحدة لها فى 
مقابل انسحايها من قطاع غزة وشرم الشيخ . 

وفى الجلسة الأخيرة التى أدارها الأستاذ حلمى شعراوى كانت الورقة 
المقدمة من الأستاذ جميل مطر عن "العرب وأزمة السويس " ؛ أوضح فيها أن 
هذه الأزمة وضعت نهاية لنظام القوى العالمية المتعددة وأكدت على نظام 
القطبين حين أنذر الاتحاد السوفيتى كلا من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل . وعندما 
تدخل الرئيس الأمريكى أيزنهاور لإنهاء العدوان ووقف | طلاق النيران . 

وقد انتهت الندوة بالورقة المقدمة من الدكتور يونان لبيب رزق وعنوانها 
"حصاد حرب السويس " ؛ تحدث فيها عن ذكرياته باعتباره شاهدا لتلك الأزمة 
ومعاصرا لها . واعتبر نفسه محررا لشهادة أرشيفية أهم ما سجله بها أن يوم 7 
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يوليو 1107 لم يمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر مؤكدا بصدد ذلك أن الفترة 
الزمنية الممتدة من ١107‏ وحتى عام 1101 لم يكن النظام السابق فى خلالها قد 
لفظ أنفاسه بعد . حيث ظلت أحلام العودة تراوده » الأمر الذى دفعه لمحاولة 
استثمار أزمة السويس لتحقيق أضغاث أحلامه . وأكد أن عام 1101 هو العام 
الذى كتبت فيه شهادة وفاة النظام القديم وبدأت تظهر بوضوح معالم النظام 
الجديد على المستوى العريى إذ ليس من شك فى أن الوحدة المصرية 14064 
ولدت فى رحم الانتصارات السياسية التى حققتها مصر فى أزمة السويس . 
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المجلس الأعلى للثقافة 


خمسون عاما على العدوان الثلاثى على مصر 
5 ديسمبر ٠٠:‏ 

شارك فى هذه الندوة نخبة من المؤرخين المصريين نذكر من بينهم الدكتورة 
إيمان عامر التى قدمت ورقة بعنوان «التعبئة الإعلامية والمقاومة» التى أكدت 
فيها إجماع الأمة المصرية حول تأميم قناة السويس والرغبة فى الدفاع عن 
تفسنيا ضد الدول:اللى تالف متها الشنوان الكلاقى على مصسوفن اتجاقرا 
وفرنسا وإسرائيل . وركزت الورقة على الدور الذى قامت به وسائل الإعلام من 
صحافة وإذاعة إضافة إلى هيئة الاستعلامات فى تعبئة شعور الجماهير لعبور 
تلك الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد . 

وفى إطار هذا الموضوع كانت ورقة الدكتور سيد عشماوى عن دور الأدباء 
والفنائين فى المعركة ؛ وهو الدور الذى يستحق التسجيل من خلال التطوع 
وحمل السلاح وجمع التبرعات وإسهاماتهم فى الصحافة والإذاعة والسينما 


قر مجلة مصر الحديثة 


والمسرح الشعبى والرسوم الكاريكاتورية وأناشيد وأغانى المعركة وغير ذلك من 
الإسهامات التى قام بها الأدباء والفنانون على المستويات الرسمية والشعبية . 

وفى الجاسة الثانية من جلسات الندوة تحدث الدكتور عبد الله عزياوى عن 
"دول عدم الانحياز والعدوان الثلاثى " حيث ذكر أن مصطلح عدم الانحياز ظهر 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ؛ وقد اعتتق عبد الناصر هذا المبدأ مع قيام 
ثورة يوليو ١907‏ ورفض الانضمام إلى الأحلاف الغربية مؤكدا أن استقلالية 
الإرادة وحرية اتخاذ القرارات هما قطبى الرحى لمفهوم سياسة عدم الانحياز . 
وعندما أمم عبد الناصر القناة وقفت مجموعة عدم الانحياز مع مصر كما أيدت 
مصر أثناء مواجهتها للعدوان وكان على رأس هذه المجموعة الهند ويوغسلافيا 
اللتان كان لهما دور فى نقل قضية العدوان من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة؛ وعلى الرغم من صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار 
وانسحاب الدول المعتدية إلا أن الأمر آل إلى تكوين قوة طوارئ دولية فى أعقاب 
الانسحاب الإسرائيلى من سيناء التى أفادت من فتح خليج العقبة للملاحة 
الإسرائيلية . 

وحول انسحاب القوات المعتدية من الأراضى المصرية كانت ورقة الدكتورة 
لطيفة سالم عن ' معركة الانسحاب ' التى قسمتها إلى مرحلتين : الأولى 
الانسحاب الإنجليزى والفرنسى ء والمرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلى . 
وحددت الورقة بداية معركة الانسحاب فى ٠١‏ أكتوبر 1501 بقرار الأمم المتحدة 
وقف إطلاق النار وانسحاب الدول المعتدية؛. غير أن تلك الدول تجاهلت قرار 
الأمم المتحدة ومن ثم قدمت مصر شكوى إلى مجلس الأمن مطالبة بتحديد 
موعد للانسحاب ومطالبة فى الوقت نفسه بتعويضات عما لحق بالمدنيين من 
جراء العدوان . وكان الموقف الدولى فى صالح مصر إضافة إلى موقف الولايات 
المتحدة الأمريكية التى لعبت بورقة المساعدات الاقتصادية لبريطانيا خاصة 
وأنها كانت تمر بأوضاع اقتصادية سيثّة ومن ثم تخلت عن عنادها وأعلنت 
انسحابها فى " ديسمبر وتبعتها فرنسا . 
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أما المرحلة الثانية من الانسحاب فقد كانت أشد ضراوة من المرحلة الأولى 
حيث أصرت إسرائيل على عدم الانسحاب من قطاع غزة ومن شرم الشيخ 
ومضايق تيران حتى تضمن سلامة ملاحتها فى خليج العقبة. ويضغط من 
الرئيس الأمريكى أيزنهاور قررت إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة فى / مارس 
ومن شرم الشيخ فى 8 مارس 196017 وذلك فى مقابل الوعد الأمريكى بدعم 
مطلبها فى المرور البحرى فى مضايق تيران حيث تولت قوة الطوارئّ الدولية 
مهام لجنة المراقبة: وكان هذا هو المغنم الوحيد الذى كسبته إسرائيل من جراء 
مشاركتها فى العدوان الثلاثى على مصر من حيث إسقاطها الحظر المصرى 
على ملاحتها فى خليج العقبة وذلك حتى ١7‏ مايو 19717 حينما قرر عبد الناصر 
فرض الحصار عليها من جديد مما كان إرهاصا لعدوان يونيو 1551 . 

وعن الأطماع الصهيونية فى شبه جزيرة سيناء كانت الورقة المقدمة من 
الدكتورة ألفت الخشاب والتى أشارت فيها إلى الفكر الصهيونى الذى يعتير شبه 
جزيرة سيناء جزء أساسى من حدود الدولة العبرية . ومنذ عام لا01١‏ حاول 
بعض اليهود التسلل إليها غير أن الدولة العثمانية أصدرت قرمانا بمنع اليهود 
من الهجرة إلى سيناء وتكررت محاولات الصهاينة فى مناسبات عديدة ولكنها 
باءت جميعها بالفشل . وقد أكد اشتراك إسرائيل فى عدوان 1505 أن سيناء 
هدف إسرائيلى ثابت لم يتغير . 

وأخيرا كانت الورقة التى قدمتها الدكتورة زبيدة عطا عن ' رافائيل إيتان 
وتصفية الأسرى المصريين ضى حرب 1101  "‏ وكان إيتان هو قائد الكتيبة 1/١‏ 
مظلات التى قامت بتصفية الأسرى المصريين فى كتيبة بكاملها فى رأس 
محمد كما قتل الإسرائيليون ما يقرب من خمسين شخصا من عمال التراحيل 
فى ممر متلا . وقد رفضت إسرائيل تقديم اعتذار وذلك على الرغهم من أن 
مصر عاملت الأسرى اليهود أفضل معاملة وعلى الرغم من مطالبة الرأى العام 
المصرى باتخاذ موقف متشدد وإجراء تحقيق فى تلك الحوادث إلا أن الآمر آل 
فى نهايته إلى النسيان ومرت كأى عاصفة سابقة بين مصر وإسرائيل . 


#ج# ا * 
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المجلس الأعلى للثقافة ومركز تاريخ مصر المعاصر 
ندوة 
محمد حسين هيكل بعد خمسين عاما 
78 4؟ ديسمير ١١5‏ 
يمتاسبة مرور ذ نصف فرن على وفاة الأديب والمفكر والسياسى الكبير محمد 
حسين هيكل: الذى رحل عن عالمنا فى الثامن من ديسمبر من عام 1101 » نظم 
والوثائق القومية تلك الندوة ٠‏ التى شارك فيها نخبة من مثقفى مصر ومفكريها . 
وقد افتتحت الندوة يكلمة من الدكتور محمد صابر عرب رئيس الهيئة العامة 
لدار الكتب والوثائق القومية . والدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس 
الأعلى للثقافة » اتلذى نوه بإسهامات هيكل فى تطورنا الثقافى . 
وفى الجلسة الأولى التى رأسها الدكتور يونان لبيب رزق قدمت أريعة أوراق . 
أولاها بعنوان " هيكل سياسيا * للدكتور أحمد زكريا الشلق ؛ والثانية ' هيكل 
برلمانيا " للدكتور مصطفى الغريب . والثالثة للأستاذ شوقى بدر يوسف ' هيكل 
أدييا 1 والأخيرة للأستاذ أحمد هيكل عن ' مقالات هيكل " . 
وقد تناولت الورقة الأولى عرضسا سريعا لنشأة هيكل وتعليمه وارتياطه 
وعودته إلى مصر وعمله بالمحاماة إلى جانب كتاباته فى الجريدة وفى مجلة 
السفور التى صدرت يعد توقف الأولى بسبب ظروف الحرب فى عام 15416 8 
وعرضت الورقة إلى مشاركته مع بعض زملاته الذين درسوا معه فى فرنسا فى 
تكوين الحزب الديموقراطى المصرى , الذى لم يلبث أن تركه على أثر خلاف فى 
الرأى مع زملاثه ٠‏ ومشاركته فى تأسيس حزب الأحرار الدستوريين الذي أعلن 
عن قيامه فى أكتوير ١5957‏ » وركاسته لتحرير صحيفة السياسة التاطقة باسم 
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الحزب ؛ ثم رئاسته لحزب الأحرار الدستوريين التى امتدت قرابة عشر سنوات 
اعتبارا من يناير 1947ء وأخيرا عرضت الورقة إلى موقفه من ثورة يوليو ١15867‏ , 

وفى الورقة الثانية عرض مقدمها - الدكتور مصطفى الغريب - لدور هيكل 
البرلمانى منذ بداية تعيينه بمجلس الشيوخ فى 8 مايو 1957 حيث أشار 
الباحث إلى بعض ما أثاره هيكل بوصفه عضوا معارضا من قضايا » وآراء فى 
المناقشات التى دارت ٠‏ واتسمت معارضته بالحيدة والنزاهة : ونظرا لما كان 
يتمتع به من مرونة سياسية لم يتردد مجلس الشيوخ فى الأخذ بآرائته طالما بدت 
مقنعة لأعضاء المجلس . وركزت الورقة على الفترة التى رأس فيها هيكل 
مجلس الشيوخ ( 7 يناير 19464- ١!/‏ يونيو 150١‏ ) : وأوضحت إلى أى مدى 
كان عادلا وحريصا على تطبيق نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس دون 
تفرقة بين حزب وآخر ء وذلك على الرغم من رئاسته لحزب الأحرار 
الدستوريين. وأخيرا كانت إقالته من ركاسة مجلس الشيوخ فى عهد حكومة 
الوفد الأخيرة لسماحه بإثارة العديد من القضايا التى طالت الملك وحاشيته , 
وذلك فى الاستجواب الشهير الذى تقدم به مصطفى مرعى فى مايو ٠ 116١‏ 
وأبرزت الورقة فى نهايتها إسهامات هيكل فى أعمال الاتحاد البرلمانى الدولى 
بوصفه رئيسا للشعبة المصرية للمؤتمرات البرلمانية الدولية أثناء ركاسته 
لمجلس الشيوخ : وكذلك بعض إقالته من رئاسة المجلس من خلال عضويته فى 
اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى . 

وفى الورقة الأخيرة المعنونة " مقالات هيكل " أوضح الدكتور أحمد هيكل 
قيامه بجمع مقالات والده فى الجريدة والسياسة والسفور والسياسة الأسبوعية: 
وأن ما دفعه إلى ذلك الحرص على جمع تراث والده؛ إضافة إلى أن كثيرا من 
تلك المقالات تتناول قضايا لا تزال حيوية فى وقتنا الحاضر؛ ونوه بما يعكف 
عليه مركز تاريخ مصر المعاصر من جمع مقالات هيكل السياسية وإعدادها 
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المجلس الأعلى للثقافة 
ندوة 
إحسان عبد القدوس .. قراءة جديدة 
٠‏ ينايرا١:؟‏ 


سوف يكون التركيز فى هذا العرض على إحسان عبد القدوس ياعتباره كاتبا 
سياسيا ؛ وذلك من خلال الأوراق التى قدمت إلى الندوة نشير من بينها إلى 
الورقة المقدمة من الدكتورة إيمان عامر عن ' ثورة ؟" يوليو ما بين إحسان عبد 
القدوس الصحفى وإحسان عيد القدوس الروائى " واستهدفت الباحثة محاولة 
الريط ما يين معايشة إحسان عبد القدوس الواقعية والتسجيلية لسنوات الثورة 
من ناحية وتفاعله الداخلى مع هذه الأحداث من ناحية أخرى كما ييدو ذلك 
واضحا فى روايته .. " كفاح الشعب المصرى " ؛ وانفعال الطبقة الوسطى به كما 
سجله فى رواية " فى بيتتا رجل " ؛ والفساد السياسى وتداعياته الاجتماعية كما 
رواه فى " شىء فى صدرى " ؛ ونضج الشعب المصرى مع الثورة وتوثبه للتحولات 
الاجتماعية الجديدة فى " لا تطفيٌ الشمس " ؛ كما لم يغفل ما أفرزته الثورة من 
سلبيات كما يبدو ذلك واضحا فى " جرس الثورة "؛ وعلبة من الصفيح الصدئ ". 

وفى الورقة التى قدمها الدكتور سيد عشماوى بعنوان " سنوات التوهج 
السياسى ؛. مصر قبل ثورة ''؟ يوليو 1507 * عرض فيها لإحسان عبد القدوس 
ابن تورة ١915‏ ومشاركته وهو لا يزال طالبا فى مظاهرات ١590‏ ؛ وأول مقال 
نشر له فى الصحف المصرية فى عام 1944 ضد اللورد كيلرن " هذا الرجل 
يجب أن يذهب " ؛ وفى مقالاته النارية فى روز اليوسف ضد قانون مكافحة 
الشيوعية الذى أصدره إسماعيل صدقى لوأد الحركة الوطنية ؛ وفى قضية 
الأسلحة الفاسدة التى لعب فيها دورا لا يستهان به وكانت من العوامل التى أثارت 
الرأى العام وأدت إلى عزل محمد حيدر من متصب القائد العام للجيش 
المصرى؛ كما مهدت لثورة 7٠‏ يوليو 1561 . 
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وفى الورقة المقدمة من الأستاذ مدحت الجيار يعنوان " دراسة فى الرواية 
السياسية ' ركز فيها على رواية إحسان عيد القدوس ' فى بيتنا رجل ' التى, 
أظهر فيها الأسرة المصرية البسيطة الشريفة ووقوفها بجوار الحق والنضال 
ضد المحتل وأعوانه: ومن المعروف تاريخيا أن إحسان عبد القدوس قد أوى فى 
بيته حسين توفيق قاتل أمين عثمان . 

كما تتاولت أوراق أخرى «الحس السياسى عند إحسان عبد القدوس» للدكتور 
مراد وهبه . «وإحسان عبد القدوس وأزمة الديموقراطية فى مارس »١1505‏ 
للأستاذ عيد الرحمن أبو عورف 1 

نن نا تن 
معرض القاهرة الدوتلى للكتاب 
الدورة التاسعة والثلاثون 
*؟ يناير- 4 فيراير/1ا١٠٠‏ 

استمرارا للتقليد الذى بدء فى العام الماضى والذى اختيرت فيه ألمانيا 
دورته التاسعة والثلاثين . واختيار إيطاليا يآتى انطلاقا من عراقة العلاقات 
الثقافية التى ربطت بين مصر وإيطاليا . 

وفى تلك الدورة أيضا وقع الاختيار على الأديب العالمى الراحل نجيب 
محفوظ ليكون شخصية المعرض الذى تم تناوله كاتيأا ومفكرا وسياسيا ؛ كما 
خصص له جناح خاص لعرض رواياته كلها فى مختلف طبعاتها باللغة العربية 
وترجماتها إلى اللغات الأخرى ؛ والتى وصلت إلى أكثر من أربعين لغة »و قدم 

وركز البرنامج الثقافى للمعرض على مجموعة من المحاور الرئيسية : 
ومحاور أخرى فرعية . بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والثقافية التى اعتاد 
المعرض تقديمها فى كل دورة من دوراته . 
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وفيما يلى أبرز المحاور التى تناولتها فاعليات المعرض : 

© المحور السياسى لنجيب محفوظ 

من أبرؤ الندوات التى عقدت فى هذا المحور: 

- وضع المرأة المصرية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وإبان ثورة 11 

وقد شارك فى هذه الندوة الأساتذة والدكائرة أحسد الفقفيهء وفقريدة 
النقاش؛ ولطيفة سالم وأدارهالا يونان لبيب رزق وتم التركيز فى تلك الندوة على 
رصد جميع الاتجاهات الفكرية التى كانت موجودة فى المجتمع المصرى عبر 
وضع المرأة 5 

- الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها فى الثلاثينيات 

شارك فى هذه الندوة الدكاترة والأساتذة جودة عبد الخالق : وطه عيد 
العليم . وكمال المنوفى » وتتاولت تحليل للأزمة الاقتصادية خلال عقد 
الثلاثينيات من القرن الماضى و كيفية تناول 1 نجيب محفوظ لتلك الأزمة من خلال 
روايته القاهرة الجديدة . 

- موقف نجيب محفوظ من ثورة يوليو 

شارك فى هذه الندوة الدكاترة والأساتذة جمال شقرة وحلمى التمنم 
ومصطفى عيد الغنى ويوسف القعيد وسامية الساعاتى » وتعرضت الندوة إلى 
موقف محفوظ من ثورة يوليو » إلى جانب وصفه للعديد من الظواهر 
الاجتماعية ؛ ونظرته إلى المرأة من منظور اجتماعى من خلال روايته ميرامار . 

شارك فى هذا المحور نخبة من المفكرين ممن لديهم خيرة كبيرة فى هذا 
المجال ومن بينهم د. علي جمعة و9ذ. سعيل اللاوندى » وذ + عيلك المئعم سعيد 2 
ود . علي الدين هلال وتناول هذا المحور الإجابة على سؤال يدور حول معرفة أو 
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رفض الآخر . وهى قضية تعددت الرؤى حول ماهيتها » وهل هى سوء فهم أم 
محاولة للهيمنة ؟ 

© محور المجتمع المدنى 

تم التركيز فى هذا المحور على دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية : 
وذلك من خلال الندوات التى عقدت وشارك فيها كل من الدكاترة والأساتذة 
جابر عصفور . ومحمد السيد سعيد ؛ والسيد ياسين . وهدى بدران . ومن أهم 
الندوات التى عقدت فى هذا المحور المجتمع المدنى وقضايا المرأة ؛ دور 
المنظمات الأهلية فى تدعيم الثقافة المدنية . والمجتمع المدني والتنمية 
الثقافية . وقد شارك فى تلك الندوات الدكاترة والأساتذة جابر عصفور والسيد 
ياسين ومحمد أركون ومحمد السيد سعيد وأمانى قنديل وجورجيت قلينى 
ومحمود الشريف ونوال مصطفى وهدى بدران . 

© محور كاتب وكتاب 

ف الك النعنو استتحياق المكرد توف من لكاب لوتمشورا عن 
إنتاجهم الفكرى . كما تم فى هذا المحور مناقشة العديد من الكتب فى مختلف 
المجالات ؛: ومن أبرزها : 

- الأتراك فى مصر وتراثهم الثقافى ؛ تأليف أكمل الدين إحسان أوغلو 

والكتاب كما ذكر مؤلفه الذى يشغل حاليا منصب الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر.الإسلامى أنه حصيلة أربعين عاما من العمل , حيث بدأت فكرته وهو لا 
كزال ظائيا شن العائعة ‏ واضاء عمل يدان الكقب الحصترنة : واكد عل أن 
الأتراك لم يكونوا ضمن الأقليات التى لم تندمج مع المصريين : وأن الثقاضة 
التركية شهدت أكبر انتشار لها فى مصر فى عهد محمد علي الذى جعل اللغة 
التركية لغة أساسية . كما شهدت مصر صدور أول صحيفة فى العالم الإسلامى, 
كما استقبلت العديد من الأتراك المعارضين للسلطان . 
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وقد أكد المشاركون فى تلك الندوة وجود ثلاثة كيانات ثقافية فى الشرق 
الأوسط هى مصر وتركيا وإيران ٠‏ وأنها إذا اتحدت فيما بينها زادت قوة فى 
مواجهة التغريب . كما أوضح المشاركون فى الندوة مدى ارتباط الثقافتين 
العقمانية التركية بالثقافة المصرية . 

- كتاب الوطنية هى الحل ؛ تأليف أنور عبد الملك 

شارك فى مناقشة هذا الكتاب الأساتنة والدكاترة أبو العلا ماضى ؛ وأحمد 
نام التردء أننافة المزائ دري بوالسيه كاسينواذار القدوة شيل مين 
الفتاح. 

- الأهرام بعد ١1١١‏ عاما , تأليف أسامة سرايا 

شارك فى منافقشة هذا الكتاب كل من الأساتذة حازم عيد الرحمن » ومحمود 
علم الدين » وأدارها حسن أبوطالب . 

- الإسلام فوبيا . تأليف سعيد اللاوندى 

حاولت هذه الندوة الإجابة على سؤال لماذا يخاف الغرب من الإسلام ؛ وقد 
شارك فى مناقشة هذا الكتاب كل من الأساتذة عيد اللطيف عبد العليم : 
ومحماء عثمان الخشت »2 ووليد عيد التاصر 5 

© محور الموائد المستديرة 

من أهم الندوات التى عقدت فى هذا المحور : الفرانكفونية فى مصر » التى 
شارك فيها عدد من المفكرين المصريين والفرنسيين وأدارتها الدكتورة هدى 
وصفى ٠.‏ 

كما عقدت ندوة أخرى عن : المجلات الأدبية فى مصر ء أدارها الأستاد 
رجاء النقاش . وشارك فيها الأساتنة والدكاترة أحمد عبد المعطى حجازى : 
وجمال الفيطانى وحلمى سالم » وعيد القادر حميدة » وهدى وصفىي . 
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© محور رياح الشرق 

عقدت فى هذا المحور عدة ندوات من أبرزها : مصر والصين والهند ما كان 
وماقد يكون ؛: كما عقدت ندوة أخرى حاولت الإجاية على سؤال هو ؛. هل يكون 
القرن الحادى والعشرين قرنا آسيويا . وقد شارك فى تلك الندوتين » إضافة إلى 
الندوات الأخرى التى عقّدت فى هذا المحور كل من الأساتذة والدكاترة أثور عيد 
الملك . والسيد يأسين ؛. ومصطفى علوى : وسيد عليوة . ومصطفى الفقى 
' وغيرهم . 1 

© المقهى الثقافى 

ركزت ندوات المقهى الثقافى على العديد من الظواهر الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع مع العناية برصد وتحليل تلك الظواهر . 

وماك أبزن الندوات الك شهدا المعو الثقافى م وكان ارتباطها إن بعد كبيق 
بالمؤثرات الثقافية الإيطالية على المجتمع المصرى نشير من بينها إلى : 

- الحرف التقليدية المصرية ومعهد دافطنشى ودون بوسكو . 

- التأثير المتبادل بين الثقافتين العريية والإيطالية » وقدركزت تلك الندوة 
على الكندى ودافنشى ؛ والمعرى ودانتى ؛ وفيكو وطه خسين ؛ وأليرتو مورافيا 

وقد شارك فى هاتين الندوتين كل من الأساتذة والدكاترة طاهر الموضصلى : 
وليلى كامل . وهمت صلاح الدين . ومنى زكريا . أحمد درويش » وعبد الرشيد 
المحمودى » وسعد أردش . 
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دار الكتب والوثائق القومية 
الصائون الثقافى 
المواطتة 
هومارس ٠١١17‏ 

تناولت المادة الأولى من التعديلات الدستورية موضوع المواطنة التى ركزت 
عليها كثير من الندوات التى عقدت فى هذا العام . وكان من بين تلك الندوات 
الندوة التى عقدتها دار الوثائق القومية وافتتحت بها صالونها الثقافى الأول 0 
الذى تزامن اتعقاده مع افتتاح دار الكتب بياب الخلق . 

وقد ركزت الندوة على العديد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة 
بالمواطنة؛ فى الكلمة الافتتاحية تحدث الدكتور محمد صاير عرب ركيس الهيئة 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤكدا أن النصف الثانى من القرن العشرين 
سيظل مشروعا عبيرا للدراسة البحفية ف كافة المجالات السياسية والاجتماعية 
وأنه على الرغم من انتمائه لجيل ثورة يوليو التى أحدثت تحولا هائلا فى الحياة 
المصرية إلا أن ثمة عاملا كبيرا قد زعزع ثقة المصريين فى كثير من ثوابتهم 
يأتى غياب الديموقراطية كواحدة من أهم القضايا التى أضرت بالتجربة ضررا 
بليفا كما كان انقطاع الثورة مع الماضى نقطة ضعف خطي 5 تسبيت فى اتقطاع 
لا ميرر له مع التاريخ . وأوضح الدكتور رذعت هلال مدير دار الوثاكق القومية فى 
الجلسة الافتتاحية " المواطنة ... رؤية من خلال الوثائق " . 

وفى الجلسة الأولى التى أدارها الدكتور علي الدين هلال قدمت العديد من 
الأوراق من بينها " المواطنة والدين 9 للدكتور سمير مرقص 8 9 المواطنة 
والدستور ' للدكتور أنور رسلان . و"المواطنة... رؤية من التاريخ الحديث " 
للدكتور خالد فهمى التى تتبع من خلالها المراحل التى مر بها مصطاح المواطنة 
فى تاريخ مصر الحديث بداية من مخاطبة بونابرت فى منشوره المصريين بقوله 
'يا أيها المصريون إن جميع الناس متساوون عند الله وأن الشىء الذى يفرقهم 
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عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم” . وهناك من يرى أول ظهور لميداً 
المواطنة كان فى اجتماع المشايخ والعلماء والأشراف والتجار واختيارهم محمد 
علي بالولاية على مصر . وليس من شك أيضا أن كتابات الطهطاوى وغيرها من 
المؤلفات والبعثات التعليمية ساعدت على نقل أفكار الوطنية من أورويا إلى 
مصر ء ومن ثم بدأت جموع الشعب فى ثورة عرابى يرفعون شعار مصر 
للمصريين : كما نادت ثورة 1415 بشهار ' الدين لله والوطن للجصيع ' وتكرس 
هذا الشعار فى دستور 19797 . 

وف التسية الكانية الى آدازها اليكتوو تسونذى حيتن ددن الأسسقاء 
امتنامئة عرانا زكييى تحرين الأهراء عن * الفواطتة والمتحافة الممترية : 
والدكدرؤة اعتماد خلت عن “المواطنة وكقافة الطفل * + والتكون سام العتريف 
عن " الفضائيات والمواطنة ... تعاضد أم تعارض " . وفيها نعى على الفضائيات 
نشر الشائعات وتأجيج الفتنة الطائفية وتعرض مصر لكثير من الهجوم من كثير 
من تلك الفضائيات . 

وفى الجلسة الأخيرة التى أدارها الدكتور مصطفى الفقى تحدث الأستاذ 
السيد ياسين عن " المواطتة والعلوم  "‏ والدكتور سعيد إسماعيل عن " المواطنة 
والتربية ' . والدكتورة إيمان عبد العزيز عن " آليات الإدماج فى برامج التعليم " . 

وقد شمل برنامج الندوة العديد من المناقشات الإيجابية . وأشار الدكتور 
رفعت هلال فى كلمته الختامية إلى أنه من المنتظر أن يعقد الصالون الثقافى 
بشكل مبدئى مرة كل ستة أشهر لمناقشة جميع النشاطات الثقافية والقضايا 
القومية المعاصرة من خلال رؤية تاريخية تحليلية . 


شد لذ يننا 
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المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التاريخ 
ندوة 
العلاقات المصرية الإيرانية 
4 مارس /ا١.؟‏ 


ركزت هذه الندوة على أهمية إيجاد حوار استراتيجى مع إيران بفية أن 
يجتمع رأسا العالم الإسلامى سنة وشيعة على كلمة مسواء فى عصر صراع 
الحضارات وصدام الثقافات . وفى الكلمة الافتتاحية للندوة قلل الدكتور السيد 
فليفل من أهمية ما يسمى بالقضايا المعلقة بيننا وبين إيران ومن بينها جزر 
الإمارات . وتصدير الثورة » وشارع الإسلامبولى . وتساءل لماذا نحمل على 
برنامج إيران التووى على الرغم من أنه لا يستهدقتا ؛ ولا نحمل على البرنامج 
النتووى الإسرائيلى 5. 

تضمنت الندوة ثلاث جلسات ؛ تحدث فى الجلسة الأولى التى عقدت بركئاسة 
الدكتور جمال زكريا قاسم ؛ الدكتور محمد صبرى الدالى . والدكتور عبد 
الوهاب بكر ؛ والدكتور أحمد الخولى ؛ والدكتور محمد السعيد عبد المؤمن , 
بالتتابع عن علاقات مصر مع إيران فى العصر العثمانى . وعصر أسرة محمد 
علي . وموقف ثورة يوليو من العلاقات مع إيران الشاه ؛ ثم موقف مصر من 
الثورة الإيرانية . وفى الورقة المقدمة من الدكتور صبرى الدالى وموضوعها 
"مصر وبلاد فارس فى العصر الحديث " تناول فيها أنه على الرغم من الخلافات 
المذهبية والصراعات السياسية والعسكرية يين الدولة العثمانية والدولة 
الفارسية ؛ إلا أن العصر الحديث وحتى أوائل القرن التاسع عشر شهد قدرا لا 
بأس به من الصلات غير الرسمية بين مصر وفارس فى النواحى الاقتصادية 
والثقافية والصوفية ٠‏ وإذا كانت مصر الرسمية قد تابعت الدولة العثمانية فى 
سياستها . فإنها ستبدأ فى تغيير تلك السياسة بشكل تدريجى لا سيما منذ عهد 
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محمد علي الذى كان لسياسته التى اتسمت ببعض الاستقلالية والتعامل مع 
الجميع دون اعتبار المذهب بل والدين آكبر الأثر فى عودة بعض النشاط 
للصلات بين مصر وفارس . 

وتتاول الدكتور عبد الوهاب بكر العلاقات السياسية بين مصر وإيران من 
عهد محمد علي وخلفائه وفى عهد الاحتلال . ويداية التمثيل السياسى بين 
مصر وإيران إلى أن ارتفع التمثيل السياسى إلى درجة السفارة منن عام 1515 . 
وفى سنة 1955 تمت المصاهرة بين البيت اليهلوى والبيت العلوى يزواج ولى 
العهد الإيرانى بشقيقة العاهل المصرى وارتفع مستوى التمثيل السياسى بين 
البلدين إلى مستوى ' مندوبية فوق العادة " . غير أن العلاقات لم تلبث أن توترت 
فين النلدين فى الفكرة اللاحقة علن اندهاء الحرب الناليية الثائينة عمدها مال 
الشاه محمد رضا بهلوى إلى الغرب واعشرف بدولة إسرائيل . ومع اشتعال 
الحركات الوطنية التى تمثلت فى إيران بتأميم الدكتور مصدق للنفط الإيرانى 
وإلغاء مصطفى النحاس لمعاهدة 1951 بدا نوع جديد من العلاقات بين البلدين 
ارتبط بعدة محاولات غير رسمية للتقريب بين المذهبين الشيعى والسنى وبينما 
كان هناك اتجاه واضح للتقارب بين مصر وإيران فإن القوى الغريية عمدت إلى 
فخصم ذلك التقارب . 

وعرضت الجلسة الثانية للندوة التى رأسها الدكتور أحمد زكريا لقضايا 
السياسة الخارجية بين مصر وإيران : وتحدث فيها الدكتور بديع جمعة عن 
الورقة التى أعدها الدكتور أحمد الخولى الذى لم يتسن له حضور هذه الندوة 
عن العلاقات المصرية الإيرانية بعد يوليو وما تميزت به من توتر العلاقات بين 
البلدين نتيجة مساندة عبد الناصر لقضية البحرين وإطلاق صيحته بتسمية 
الخليج الفارسى بالخليج العربى وفضلا عن ذلك فقد قامت إذاعة مصر 
الموجهة بالتمهيد لقيام الثورة الإيرانية . وتتاول الدكتور محمد السعيد عيد 
المؤمن " مصر والثورة الإيرانية " مركزًا على دراسة العلاقات بين مصر والثورة 
الإيرانية فى ضوء معطيات هذه الثورة وتداعيات الأحداث ؛ ثم تقييم هذه 
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العلاقات واستشراف مستقبلها . ولعل أهم ما عنيت به هذه الورقة قضية تصدير 
الثورة التى كانت سبيًا مباشرًا فى توتر العلاقات المصرية الإيرانية . 

وتناولت الجلسة الشالقة التى رأسها الدكتور عبد الوهاب بكر العلاقات 
الثقافية بين مصر وإيران . وتحدث فيها الدكتور بديع جمعة عن دور رحلات 
الحج فى توثيق العلاقات الثقافية بين البلدين : إلى جانب استقبال مصر 
للمفكرين والثائرين الإيرانيين من أمثال السيد جمال الدين الأضغانى: إلى جانب 
دور مطبعة بولاق فى طبع الكتب والدواوين الفارسية » وفضلا عن ذلك كانت 
الصحف والمجلات المصرية تصل يانتظام إلى إيران وعلى رأسها مجلتا 
الرسالة والثقاقة ومجلات ذار الهلال وغيرها: 

جدير بالذكر أن هناك أوراق عديدة قدمت للندوة وتم يتمكن أصحابها من 
الحضور لظروف خاصة بهم ومن ثم ظلت بمثابة أوراق مكتوبة من المنتظر أن 
تتضمنها وثاكق الندوة عندما يدفع بها إلى المطبعة : ومن بين هذه الأوراق 
"قضايا السياسة الخارجية بين مصر وإيران * للدكتور مصطفى علوى ؛ و" إيران 
دولة ثووية وكآثيراتها على المتطغنة الفوئية" للدكتور محس محموو الديت: 
ومصر وإيران ودورهما فى حوار الحضارات للدكتور محمد السعيد جمال الدين؛ 
والمد الشيعى وأثره على الوضع الثقافى فى المنطقة العريية . ومحاولات 
التقريب بين المذهبين الشيعى والسنى وغيرها . 

#ع#ا# 
المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التاريخ 
صالون الجبرتى 

فى محاولة لإضافة الجديد للجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة تقرر 

إقامبة صالون ثقافى يعقد مساء الخميس الأول من كل شهر خلال الموسم 
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الثقافى تحت اسم صالون الجبرتى . وتتاولت لقاءات هذا العام جوانب هامة من 
الموضوعات التاريخية على النحو التالى : 

© العثف السياسى 

© تاريخ المواطنة المصرية 

© مكانة مصر السياسية فى التاريخ المعاصر 

© التواصل والانقطاع فى التاريخ المصرى 

© الحصاتة البرلمانية عبر تاريخ مصر البرلمانى 

تحدث فى اللقاء الأول الذى عقد فى الأول من فبراير لا١٠٠‏ كل من الدكتور 
ضياء رشوان والدكتور حمادة إسماعيل باستضافة الدكتور عبد الوهاب بكر عن 
الخلط الواضح بين العنف السياسى والعنف الدينى وارتياط العنف السياسى فى 
القرن الماضى بالحركة الوطنية . وانتقل الحديث إلى ما تشهده مصر من ملامح 
حك الستماهى قن كرون له خلويتة القهرة . 

وفى الأمسية الثانية التى عقدت فى الأول من مارس 7٠٠١7‏ تناولت تاريخ 
المواطنة فى مصر وتحدث فيها كل من الدكتور يونان لييب رزق والدكتورة آمنة 
حجازى باستضافة الدكتور أحمد زكريا الشلق . واستعرض المتحدثان وجمهور 
الحاضرين تاريخ المواطنة فى مصر فى العصر الحديث مع بداية تأسيس الدولة 
المصرية على عهد محمد علي ء والدور الذى لعبته النخبة المثقفة لتكريس مبدأ 
المواطنة ؛ وتبلورها بشكل واضح مع ثورة 1919 وفى خسلال عشرينيات 
وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى . 

وفى الخامس من أبريل 7٠٠١7‏ كان الموضوع الذى نافشه صالون الجبرتى " 
مكانة مصر السياسية فى محيطها العريى والإقليمى " وتحدث فيه كل من 
الدكتور رفعت السعيد والدكتور محمد عفيفى . ودار الحديث فى هذا اللقاء 
حول مكانة مصر السياسية فى عصر محمد علي ثم تطرق الحديث بعد ذلك إلى 
الحقبة الناصرية بكل ما لها وما عليها ومؤثرات مصر الإيجابية فى الأقطار 
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الفربية والأفريقية ثم ما حدث بعد ذلك من تقلص تلك المؤثرات بفعل عوامل 
سلبية أدت إلى تراجع الدور الإقليمى لمصر . 

وقازلت الأنديية الرايفة من امسا تاتون الشيرف الح عفدف فى الثاليف 
من مايو 7*9 موضوع " الانقطاع والتواصل فى التاريخ المصرى " وتحدث فى 
تلك الأمسية كل من الدكتور جمال شقرة والدكتور نبيل الطوخى باستضافة 
الدكتورة لطيفة سالم . وفى تلك الندوة كان الحديث عما شهده تاريخ مصر 
القديم من قيام بعض الملوك من مسحو تاريخ من سبقوهم من أجل أن يبنوا 
لأنفسهم مجدا. وفى العصر الحديث جاء السادات ليسير على عكس خطا عبد 
الناصر وهلم جرا . 

ؤتتاول اللقاء الأخير الذى اختهم به صالون الجيرتى لهذا الموسم الثقافى 
فى يوم الخميس السابع من يونيو ٠٠١1‏ موضوع "الحصانة البرلمانية عبر تاريخ 
مصر اليرلمانى' وتحدثت فيه الدكتورة إيمان عامر باستضافة الدكتورة لطيفة 
سالم وناقشت فيه المتحدثة وجمهور الحاضرين الجوانب الإيجابية والسلبية 
للحصانة البرتمانية وكيف يستغلها اليعض فى غير أهدافها المقررة لها . 


ع ا 


الملف الوثائقى 


أزمة السويس من خلال الأرشيف الأمريكي 
(وثائق مجلس الأمن القنومي الأمريكي) 


إعداد وتقديم 


د. محمد عبد الوهاب سيد أحمد 


شخصية العدد 101 


عمرعبد العزيز عمر 
فى رحلته العلمية 

ولد عمر عيد العزيز عمر بمديتة كفر الزيات- محافظة الغربية فى 6" 
نوفمبر 1977ء والتحق عام 19511540 بمدرسة الشوريجى بك الابتداكية يكفر 
الزيات. وفى عام ١545‏ حصل على شهئادة إتمام الدراسة الابتدائكية. وخلال 
المرحلة الابتدائية كان يتردد على كَابيّن بالمذينة ..حيث صقل لفته العربية 
وتعلم الحساب وحفظ القرآن الكريم. وعند هذه المرحلة المبكرة تبلورت 
اتجاهاته المعرفية: والتحق بعد ذلك بالسنة الأولى الثانوية بكفر الزيات: وعندما 
انتقل إلى السنة الثانية كان عليه أن يسافر إلى مدينة طنطا حيث مدرسة طنطا 
الثانوية الحديثة التى حصل منها على شهادة الثقافة العامة عام 1507: وفى 
العام التالى حصل على شهادة التوجيهية. 

وشهد عمر وهو فى السنة الثانية الثانوية قيام ثورة يوليو عام 2١1107‏ وبروز 
الضباط الأحرار على سطح الأحداث فتأثرٌ بتوجهاتهم الوطنية؛ وأبدى رغبة فى 
الالتحاق بالكلية الحريية؛ ولكن وفاة والدته فى عام حصوله على التوجيهية 
غيرت من توجهاته الشخصية: فالتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة, ولكنه عدل 
عنها إلى كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية. 

وفى الإسكندرية تلقى العلم على شوامخ المؤرخين ومنهم: محمد مصطفى 
صفوت؛ ونجيب ميخائيل إبراهيم؛ وجمال الدين الشيال»: وسعد زغلول عيد 
الحميد؛ ومحمد محمد حسين. وطه نداء والسيد عبد العزيز سالم؛ وأحمد 
مختار العبادى؛ وعمر كمال توفيقء ورشيد سالم الناضورى: ومحمد أبو 
المحاسن عصفورء وعبد الحميد حمدى محمود؛ وحسين كامل سليم؛ وعيد 
العزيز مرزوق؛ ولطفى عبد الوهاب يحيىء الذى كان أبأ روحياً له. يقرأ أبحاثه 
ويناقشه فيهاء ويمده بالمصادر والمراجع الأجنيية التى وسعت مداركه ومكنته 
من فهم أصول منهج اليحث. ومن هنا تولدت رغبته الشديدة فى مواصلة 
دراساته العليا فى مجال التاريخ اليونانى والرومانى الذى ينتمى إليه أستاذه. 
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وفى عام ١904‏ حصل عمر عبد العزيز على درجة الليسانس فى الآداب من 
قسم التاريخ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية, وكان أول دضعته. وكان 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى صفوت: أستاذ كرسى التاريخ الحديث 
والمعاصرء من أشد المعجبين به والمشجعين له: وفاتحه فى مواصلة دراساته 
العليا فى الإسكندرية فى مجال تاريخ مصر الاقتصادىء ولكن عمر انتقل فى 
هذه الفترة إلى مدينة القاهرة, والتحق بكلية التريية جامعة عين شمس. 

وفى عام 1904 التحق بالخدمة العسكرية؛ وجند فى سلاح الإشارة حتى عام 
١‏ . وخلال تأديته للخدمة العسكرية أعلنت جامعة الإسكندرية عن بعثة 
لدراسة تاريخ الشرق الأقصى بإنجلتراء ولكنه لم يتمكن من التقدم إليهاء غير أن 
القدر كان يدخر له ما هو أفضلء فقد أعلنت الدولة عن عدد من البعثات 
التعليمية فتقدم حينذاك إلى بعثتين: إحداهما تابعة لجامعة أسيوط لدراسة 
تاريخ الشرق الأوسط الحديث بانجلتراء والثانية تابعة لجامعة القاهر. فرع 
الخرطوم ‏ لدراسة التاريخ الإسلامى بجامعة السوريون. 

ومن حسن الطالع أنه فى اليوم الأخير من تأدية الخدمة العسكرية وجد أنه 
مرشح أصلى فى البعثتين؛ فوجهته الأقدار نحو بعثة "تاريخ الشرق الأوسط" إلى 
إنجلتراء فسافر إليها يوم ١؟‏ أكتوير 157١‏ . والتحق بمدرسة الدراسات الشرقية 
والإفريقية يجامعة لندن (5]003165 مدعتقخة امد لقأصع 0 01 [ممطء5 ) وضى 
لندن التقى عمر عبد العزيز بالأستاذ الدكتور برنارد لويس؛ رئيس القسم,؛ وكان 
من أشهر المستشرقين فى بريطانيا آنذاك: وهو فى عالم اليوم أحد مستشارى 
الرئيس الآمريكى جورج بوشء وناقش معه موضوع رسالته المقترح تسجيله؛ عن 
"موقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية من 1417/8 إلى ."١5١4‏ 

وكان لقاؤه الثانى مع أستاذه الذى أشرف عليه؛ وهو الأستاذ الدكتور بيثر 
مالكولم هولت 6.31.11019).: أستاذ تاريخ العرب بجامعة لندن؛ والمستشرق 
البريطانى المعروفء والمتخصص فى شئون العالم العربى. وفى هذا اللقاء حدد 
الأستاذ هولت المواد الأربعة التى سيدرسها صاحينا .وكانت مادة 'تاريخ 
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العلاقات الدولية" من بينهاء فتلقاها على يد البروفسور 1108/20 .0.51 حد 
عمالقة العلاقات الدولية الإنجليز, الذى كان سعيدا بوجود شاب مصرى بين 
عدد محدود د من الطلاب الإنجليز. 


أما المواد الثلاثة الأخرى التى كلف بها فقد درسها مع مجموعة صغيرة من 
الطلاب. على يد أساتذة متميزين منهم: الأستاذة لامبتون (همأطصه.]): 
المتخصصة فى التاريخ الفارسى: والأستاذ ياب ( («م84.8.98) المتخصص فى 
تاريخ الشرق الأوسطء؛ والأستاذ بيرى ( 9/.1.2619) المتخصص فى تاريخ 
الدولة العثمانية. 
وكان عمر عبد العزيز يشارك كل يوم اثنين فى حلقة السمنارالتى يتحدث 
فيها أحد الأساتذة المتخصصين من داخل المدرسة أو من خارجها. ومن خلال 
هذا السمنار التقى بنخبة متميزة من علماء التاريخ منهم الأستاذ ألبرت حورانى 
خصة1]0 .خ والأستاذ دايتون هه]طع1261 والأستاذة إليزابيث منرو -2108 .158 
©0؟وغيرهم من المتخصصين فى تاريخ الشرق الأوسط. ولم يكن هذا السمنار 
سنثيا بدؤاسة انماث طلاب الدراسات الغلنا: كيذ الأمركان من الكعفاهن 
الأستاذ المشرف وحده. أما علاقة الباحثين بالسمنار فهى الحضور المنتظم: 
للاستفادة من فكنواراء هده النشبة المتميزة. وكان على طلاب الدزاشات القليا 
أن يقدموا بين الحين والآخر بياناً مختصراً عن مدى تقدمهم فى بحوثهم فيما 
يعرف باسم «2:0878655 1656310» ليناقش بعناية. ثم يعرض كل الحاضرين 
آراءهم بشأن ماقدمه الباحث. وكان هذا من أفضل وسائل صقل طلاب البحث 
العلمى» وخروجهم بأفكار مكتسبة من خبرات هؤلاء الأساتذة الكبار. 
وبعد اجتيازه الامتحان التأهيلى بنجاح: كان عليه أن يختار أحد موضوعين: 
الأول تحقيق مخطوط لأحد مؤرخى مصر العثمانية وهو محمد بن أبى السرور 
البكرى الصديقى: وهو يمثل واحدا من اهتمامات الأستاذ هولت؛ والموضوع 
الثانى يتعلق بتاريخ مصر خلال فترة حكم عباس حلمى الأول (1848. 18054) 
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وهى فترة لم تكن قد درست من قبل: وتضاربت حولها آراء المؤرخين والكتاب. 
ولم يكن الأمر سهلاً على عمرء فقد رأى أن أستاذه يميل إلى الفترة العثمانية, 
بينما هو بحكم خلفياته الجامعية فى الإسكندرية كان يتصور خطأ أن هذه الفترة 
لا تدخل فى إطار التاريخ الحديث. ومهما يكن من أمر. فقد كان هذا نمط تفكير 
شاب فى الخامسة والعشرين من عمره:؛ لم يطلع بعد على ما أنجزه الأوربيون من 
دراسات وأيحاث جديدة فى تاريخ مصر العثمانية. 
بدأ عمر عبد العزيز يتردد على مكتبة المتحف البريطانى بلندن ط128)5 
نات 15 واطلع على كل مخطوطات البكرى المحفوظة فى الفرفة الشرقية 
ه00 [قادع 06 وآأخن يجمع منها بطاقات ظلت معه إلى أن استخدمها فى 
تدريس هذه الفترة التاريخية لطلابه فى جامعة الإسكندرية بعد عودته؛ وكانت 
هى الأساس الذى قامت عليه فيما بعد مدرسة التاريخ العثمانى فى جامعة 
الإسكندرية. 
وبعد مناقشات كثيرة استقر الأمر على اختيار فترة حكم عباس حلمى الأول, 
وتم تحديد عنوان الموضوع ليكون: عط لهقة 16126025 مقتامبرو8 - ماومذط 
(1833-1858) /11033[نة1 5062 - مكنهن) - 12ل سوعرعلم عط 1ه سمناء تتاوده© 
مكث عمر عبد العزيز فى لندن فى الفترة من "١‏ أكتوير ١971‏ حتى 717 
ديسمير 1111 اكتسب خلالها خبرة كبيرة: ووسع نطاق معرفته التاريخية» والتقى 
بمدارس علمية متعددة. ثم سافر إلى فرنسا عام 1977 لجمع المزيد من المادة 
التاريخية اللازمة لدراسته؛ فاستغل الأشهر الثلاثة التى مكثها فى فرنسا للتردد 
على المكتبة الأهلية بباريس وعلى وزارة الخارجية الفرنسية تزةهره'2 33ب 
(615 ع مضساظ دععندككم دعل عع6اكنصنل8 نال دع اتطعئة) وعلى الفرفة التجارية 
فى مرسيلياء هذا علاوة على أنه التقى بالعديد من الأساتنة والباحثين: وناقش 
معهم ما كان يعن له من موضوعات أو تساؤلات؛ واستفاد من لقاءاته مع 
المستشرق الفرنسى الأستاذ جاك بيرك 136006 .1 فى ععصدع1 06 عع0116©., 


كما التقى بالمؤّرخة ندا توميش 10201056 .!1 وهى أستاذة من أصل لبنانى. 

كانت الستوات الث قضاها عمر غيد العؤيذ فى 'لثدن هى سنوات الخصوبة 
والنضجء إذ اكتسب فيها أصول المنهج العلمى فى دراسة التاريخ. 

واستفاد عمر كثيرا من تردده على مكتبات كثيرة فى أنحاء بريطانياً: منها 
مكتبة معهد الدراسات التاريخية طأعتهع5ع]1 [ه115]0:12] 01 عاناتاقمآء ومكتبة 
المتحف البريطانى؛ ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية؛ ومكتبة كلية 
الملك؛ ودار الوثائق البريطانية 0156 050ع116 ع1اطناظ ومكتبة كلية سانت 
أنتونى 0011686) 4260/5 .56 بأوكسفورد وغيرها مثل: 0 معأوزوع1 113010281 
.ةع /الطع قم 

ويعترف عمر عبد العزيز بأن الفضل الأكبر فى توجيهه وتكوينه الأكاديمى 
إنما يعود إلى أستاذه هولت؛ الذى تابعه وناقشه وأرشده وراجعه مراجعة دقيقة 
فى كل ما كتبء وهو يقدر عطاءه الوافر الذى نقله إلى مرحلة الوعى بقيمة 
التاريخ والفهم الحقيقى لأمور كانت غائبة عنه؛ فقد وضع فى يده المفاتيح التى 
تساعد على رفى المعرفة التاريخية. 

وفى عام 0 حضر عمر عبد العزيز لأول مرة مؤتمرأ دولياً نظمه أستااه 
1014 وكان عنوانه "التغير السياسى والاجتماعى فى مصر من الفتح العثمانى 
حتى قيام الجمهورية العربية المتحدة"؛ ولاشك أن هذا المؤتمر كان بداية طيبة 
لتوسيع داكرة علاقات صاحبنا إذ التقفى فيه بمجموعة متميزة من أساتذة التاريخ 
القادمين من كل أنحاء العالم: ومنهم: جاك بيرك وندا توميش من فرنساء 
والبروقسور 772016085 من مدرسة لندن للاقتصادء وجابريل بير اعة0.8 
وجاكوب لانداو 380811آ.[ من الجامعة العبرية؛ وجمال الدين الشيال وعيد 
الحميد البطريق وأحمد عبد الرحيم مصطفى من مصرء وغيرهم من الأساتذة 
الذين نشروا أبحاثهم فى الكتاب الذى أصدره البروفسور هولت عام 1١515‏ 
بعنوان ."(1958 -1517) أمبوع صسمعله8/1 مذ ععومقطن) 21اء50 لصة لدعنائل20”" 
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كان هذا المؤتدر فرصة طيبة لالثقاء صمرعيد العزينباستاذم جمال الدين 
الشيال: الذى أيدى سعادة لوجوده فى لندن والدراسة على أيدى أساتذة متميزين 
من أمثال هولت ولويس: وطاليه بالعودة إلى الإسكندرية بعد الانتهاء من دراسته؛ 
لأن كلية الآداب فى أسيوط لم تكن قد اكتدخه يع وظل يطلق عليها لفترة 
طويلة أسم “الأقسام المرجأة". 

وحين انتهى عمر من إعداد رسالته. شكلت له لجنة ثلاثية من أستاذه هولت 
والأستاذ ألبرت حورانى والأستاذ دايتونء وتم امتحانه فى ال 11056 عأهمع5 
بجامعة لندن أمام هذه اللجنة؛ وفى غرفة مغلقة كما تقضى بذلك لوائح جامعة 
لندن؛ فمناقشات الرسائل العلمسية سرية ولا يسمح للجمهور بحضورها. 
واستغرقت المناقشة حوالى أريع ساعات. منح بعدها عمر عبد العزيز درجة 
دكتوراه الفلسفة فى التاريخ من جامعة لندن فى عام 1517 . ومن المعروف أن 
الجامعة لأ تمفح تغديرات للرسائل. ولكن التمييز الوحيب الى يؤكد امتيان 
الرسالة وأهميتها هو السماح بنشرهاء وهو ما حصلت عليه رسالة الدكتور عمر 
عبد العزيز. 

وتجب الإشارة هنا إلى أن نظام جامعة لندن يسمح برفع التسجيل من درجة 
الماسكير "إلى درهة الذككوواء إذاتما أشي الباحت كعماجه الشخضية واضالة 
موضوعه من خلال إعداد فقصلين يقدمهما إلى أستاذه المشرفء الذى يقوم 
بدوره بكتابة تقرير يزكى فيه الباحث أمام اللجنة العلمية 10850 عتمدع0ةع4: 
وهذا هو الإجراء الذى اتبع مع عمر عبد العزيزء إذ تم رطع تسجيله من درجة 
الماجستير إلى درجة الدكتوراه بعد عامين من تواجده فى لندنء: نتيجة اقتناع 
أستاذه المشرف بالتزامه الدقيق بأصول المنهج فى الكتابة التاريخية 

ويعد أن انتهى عمر عبد العزيز من بعثته العلمية بنجاح: بدأ رحلة العودة إلى 
الوطن فى ؟” ديسمبر 1515ء وكان عليه أن يتوجه قبل المغادرة إلى أستاذه 
ليشكره؛ وأثناء وداعه للأستاذ هولت عرض عليه الأستاذ البقاء فى إنجلترا لمدة 
عام يتمكن خلاله من إعداد رسائلته للنشر فى مؤّسسة لوزاك عتجتناءآ بلندن: 
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وإلقاء بعض المحاضرات. ولكنه شكر أستاذه وأخبره بأنه مضطر للعودة إلى 
الوطن لحنينه الشديد إليه بعد غياب خمس سنوات:؛ وشوقه إلى ممارسة حياته 
الجامعية الجديدة: ورد الدين بسرعة إلى الوطن الذى أنفق عليه بسخاء؛ ويسر 
له كل السبل لتحقيق آماله العلمية والانضمام إلى مجتمع الجامعة؛ الذى كان 
يزخر حينذاك بعمالقة كبار فى الفكر والعلم والخلق والقدوة الحسنة؛ ووعده 
الدكتور عمر عبد العزيز بالعودة مرة أخرى لإعداد المزيد من الأبحاث؛: وهو أمل 

انشغل عمر عبد العزيز بحياته الجديدة فى دوامات الحياة الجامعية, 
بالتعليم والإشراف العلمى والمناصب الإدارية المتعددة: التى شغلت حيزاً كبيراً 
فى حياته؛ إذ قدّم للجامعة الكثير من العمل النافع والمفيدء وكان ذلك تعبيرا عن 
شخصيته التى اتصفت بالالتزام والجدية والاحترام وعفة اللسان وطهارة اليد. 

عاد عمر عيد العزيز إلى الوطن حاملاً الدكتوراهء وحاملا معه مؤلفات 
ومعلومات جديدة: وصوراً لعدد لا بأس به من الوثائق والمخطوطات التى كان 
يرجع إليها بين الحين والآخر فى لندن للوقوف على حقائق هذه الفترة؛ وساعده 
ذلك فى تأسيس مدرسة التاريخ العثمانى بجامعة الإسكندرية. 

لم يكن حضور عمر عبد العزيز فى مجتمع الجامعة حضور شخصية لها 
بصمة واضحة فرضت ذاتها وحسب. وإنما كان حضورا علميا ومنهجياء أضاف 
إلى مناهج البحث العلمى فى التاريخ ما يرقى بمستوى الكتابة التاريخية 
ليخرجها من دائرة المناهج التقليدية: التى كانت لا تزال سائدة فى مصر حتى 
السبعينيات من القرن الماضىء: إلى المناهج الحديثة التى ظهرت فى العالم 
المتقدم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية, وهى مناهج تتجاوز الخبر 
ومصداقيته الظاهرة: إلى مصداقية المصدر الوثائقى؛ باعتبار أنه لا تاريخ بغير 
وثائق. ولكنه كان على يقين من أن الوثائق وحدها لا تكتب تاريضاً. ومن هنا 
تجاوز مناهج السرد التقليدى إلى مناهج البناء والتفكيك والمقارنة والاستدلال 
والاستنبياط؛ وهى مناهج تساعد المؤرخ فى استتطاق الوثائق: وكافة مصادر 
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المعرفة؛ فى محاولات جادة للوصول إلى الحقيقة: التى كانت ولا تزال من بين 
مقاصد المؤرخ وأهدافه الركيسية من وراء الكتابة التاريخية. 

لقد نجح عمر عبد العزيز من خلال تناوله لتاريخ الدولة العثمانية ولتاريخ 
مصر الحديث فى أن يعيد صياغة الآراء والنظريات السابقة حول العلاقة بين 
العثمانيين والعرب منذ دخول العثمانيين إلى الأرض العربية فى عام 1015, 
وحول ما يتعاق بتاريخ الحركة الوطنية فى مصر حين بحث الأصول الحقيقية فى 
بناء الشخصية المصرية. وإذ ألقى بظلاله الفكرية على تاريخ مصر وتاريخ 
العرب: فقد امتد اهتمامه ليطال جانباً من تاريخ العالم الإسلامى فى العصر 
الحديث؛ فضلاً عن اهتمامه بتاريخ العلاقات الدولية: وتاريخ أوروبا الحديث. 


ويتمتع عمر عبد العزيز بالكتابة بأسلوب سهل سلس عميقء هو السهل 
الممتنع؛ الذى يعبر بكل وضوح عن آرائه وتوجهاته وأفكاره. ومع الوقت انعكس 
فكره ومنهجه على تلاميذه؛ الذين يشكلون مدرسة فى تاريخ مصر العثمانية, 
نبتت خلاياها الأولى على يديه؛ وامتدت ظلالها إلى معظم الجامعات المصرية 
والعربية؛ وظهرت بصماتها الحقيقية فى مجموعة كبيرة من الرسائل العلمية 
التى أشرف عليها أو شارك فى مناقشتها. 

ويظهر فى فكره بوضوح لا لبس فيه تلك المؤثرات الإيجابية للتفاعل بين 
ثقافته الشرقية الأصيلة؛ والثقافة الغربية التى ذهل منها علمه ومناهجه:؛ فكان 
نتاج ذلك التلاقح الثقافى جينات جديدة للمعرفة التاريخية تجمع بين الحسنيين؛ 
حسن الشرق بعمقه وأصالته. وحسن الغرب بنضجه وتطوره وملاحقته للعلوم 
الحديثة ومناهجها. 

ومن سمات عمر عبد العزيز أنه يتمتع بانتماء وطنى غرسته أخلاق القرية 
وقيمهاء ونمته حضارة المدينة وثقافاتهاء فتشكلت شخصية كوزمويوليتانية قادرة 
على التفاعل مع مجمل المتغيرات المتلاحقة فى المجتمع عبر الأربعين عاماً 
الماضية؛ أى منذ عودته من إنجلترا (1517) إلى اليوم .)7٠017(‏ 


شخصية العدد ومع 


وعلى المستوى الاجتماعى؛ يتمتع الدكتور عمر عبد العزيز بقبول متميز فى 
أوؤساط التحامفكة والمجتمع بصفة غنامة لخاقه العميد: وتقافتة الواسعة: وعيه 
لعمل الخير. وتكشف شبكة علاقاته الإنسانية الواسعة عن كثير من إيجابيات 
شخصيته المتميزة. وقد ساهمت طلاقته فى الحديث؛ ولفته السلسة فى تعميق 
أواصر تلك العلاقات مع زملائه وأقرانه. فاستحق أن يعترف له الجميع بالفضل 
فى صياغة المشاعر والمواقف بلغة معبرة قادرة على الوصول إلى القلوب قبل 
الآذان. 

لقد جمع الدكتور عمر فى مسيرته الجامعية بين أنشطة متنوعة فى 
المجالات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية والثقاقية, أرصد منها ما تجود به 
الذاكرة فى رحلته المعطاءة: 

-١‏ كون عمر عبد العزيز مدرسةً متخصصة ومتميزة فى مجال دراسة تاريخ 
مصر العثمانية  1011/(‏ 11/48): إذ إن الاهتمام بهذه الفترة الهامة والغامضة من 
تاريخ مصر الحديث كان مقصوراً على الباحثين والأساتذة الأجانب. فوجّه طلابه 
لدراسة العديد من جوانب تاريخ تلك الفترة فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية وأشرف على رسائلهم. كما تركز الاهتمام على نشر العديد 
من المخطوطات العربية المعاصرة والمتعلقة بتاريخ تلك الفترة: وهى تمثل فى 
حد ذاتها تراثاً قومياً كان مهملاء فأماط اللثام عن كثير من الحقائق والأحداث 
الخاصة بهذه الفترة. وأعادت الدراسات التى أعدها طلابه صياغة مضمونها 
بشكل منهجى موثق أضاف جديداً إلى المعرفة التاريضية؛ وسدّ فراغاً ملحوظاً 
فى المكتبة التاريخية لتاريخ مصر القومى. 

خاو[ | مان عيده الل جدود والشيافه» اتلس العاف فى كبحم عه 
تكوين مدرسة متميزة فى مجال التاريخ الحديث والمعاصرء فإن بعض طلاب 
هذه المدرسة قد اتضموا إلى غضوية هيعة التدريس فى الجامعات المضضرية 
والعربية؛ وانفتحوا على مجالات بحثية ومعرفية جديدة وأصيلة استكملوا بها ما 
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بدأوه فى مراحل التكوين الأولى : وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض م ؤلفاته 
المتخصصة فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر تعد من الكتب المرجعية فى 
مجال التاريخ القومى فى كثير من الجامعات العربية الكبرى. 

؟- أسهم بجهد وافر وواضح فى إنشاء وتطوير لوائح كليات الآداب فى 
طنطاء ودمنهورء وجامعة بيروت العربية. كما شارك بخطى حثيثة فى تطوير 
وتحديث البرامج والمناهج فى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية كى تتلاءم مع 
احتياجات المجتمع المتطورء فتم إدخال الحاسب الآلى فى بعض فروع الدراسة, 
وخاصة فى أقسام الجغرافيا والصوتيات والوثائق والمكتبات. كما اهتم بإدخال 
التدريس المعملى والدراسات التطبيقية فى أقسام علم النفس والأنثرويولوجيا 
والجفراظيا والأكان والعيوماتف: هذا قلا عو استحموارة شعية عدايرة لفن 
مرحلة الليسانس فى كل من قسم اللغة الإنجليزية (اللغويات) وقسم الفلسفة 
(علم السياسة). كما شهدت الكلية تطويراً واسعاً فى مجال الدراسات العليا 
والبيحك الفلمن. 

4- حرص على استمرار قيام الكلية بدورها الرائد فى مجال الكشف 
والتتقنيب عن الآثار المصرية. وشكل بعثة من كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
بركاسته للإشراف والقيام بحفائر كلية الآداب بجامعة طنطا فى موقع بوتو (تل 
الفراعين) بمحافظة كفر الشيخ: باعتباره كان عاصمة من العواصم الإقليمية 
بمصر السفلى منذ فجر التاريخ؛ وخلال العصر الفرعونى والعصرين البطلمى 
والرومانى: وكانت القطع الأثرية المكتشفة ورقائق الذهب النواة التى قام عليها 
متحف طنطا الإقليمى حالياً. وقد استمرت جهوده فى الحفاظ على دور الكلية 
المتواصل والدؤوب فى الكشف عن جوانب جديدة للحضارة المصرية والممتدة 
على مدار عصورها التاريخية فى مواقع أخرى؛ مثل موقع العلاوى الحمير 
بالنهضة بالإسكندرية. 

ه- عمل على تأكيد دور الكلية الأكاديمى وامتداد نشاطها إلى المجتمع 
السكندرى والمصرى والعسريى: وذلك من خلال تنظيم وإقامة ندوات سنوية 


شخصية العدد يت 


ومؤتمرات علمية فى أقسام التاريخ والجفرافيا والاجتماع والدراسات اليونانية 
الرومانية والأنثروبولوجيا حتى أصبحت بعض هذه الندوات تقليداً مرتبطاً بكلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية: وتمخّضت عنها دراسات موضوعية وهادفة تمالج 
قضايا حيوية تمس المجتمع والبيئة. 

1- استمراراً لإيمانه بفاسفة التطوير فى التعليم الجامعى فقد أنشأ وحدة 
مستقلة للحاسب الآلى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وذلك لرصد نتائج 
الك ]نات وكين بياتاك الطلات: واعشاء مه ة الشدوس تعديق) لأقمن 
درجات الدقة والنظام: وتعتير هذه الوحدة من التجارب الرائدة فى جامعة 
الإسكندرية. 

/- شارك فى لجان بحث "إعادة بناء الإنسان المصرى" التى شكلتها كلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية بركاسة الأستاذ الدكتور محمد عاطف غيث: عميد 
الكلية الأسبق. 

4- أسهم بشكل فعّال فى نشر الوعى القومى بين الشباب وفئات المجتمع 
الأخرى: إذ عهد إليه بتدريس المواد القومية على مستوى كليات جامعة 
الإسكندرية فى أعقاب حرب يونيو 19151: كما ألقى العديد من المحاضرات 
العامة والجماهيرية بهدف التوعية القومية والإلمام بتاريخ النضال الوطنى 
والقضية الفلسطينية: ون لأقت هده اتمحاضراك إقتالا واسعاء 

9- وعندما كان عميداً لكلية الآداب جامعة الإسكندرية ‏ شكل لجنة تتولى 
الإشراف على دراسة ميدانية لتقويم سياسة التعليم الجامعى فى مصر؛ بقصد 
التوصل إلى وضع سياسة جديدة أو تعديل السياسة القائمة إذا اقتضى الأمر؛ 
وقد تم الانتهاء من البحث فى سبتمبر 1494؛ وقدم لجامعة الإسكندرية ولوزير 
التعليم العالى. وكان هذا العمل مشاركة إيجابية مبكرة من جامعة الإسكندرية فى 
الجهود التى تبذلها حالياً وزارة التعليم العالى فى تطوير التعليم؛ وتقدم العلم» 
وصنع مستقيل الوطن وخدمة الإنسان المصرى. واعتبر هذا التقرير مبادرة 
جامعية طيبة تصدت لها كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. : 
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-٠‏ إن مكانة عمر عبد العزيز العلمية. ورصيده المشهود له عبر تاريخه 
الأكاديمى؛ ودوره البارز فى اللجان العلمية الدائمة:» ودوره فى تحكيم الأبحاث 
للمجلات العلمية التى تصدر عن الجامعات ومراكز البحوث فى مصر وخارجهاء 
كل هذا الرصيد الضخم لم يمنعه من القيام بإنجازات بارزة فى مجال العمل 
الإدارى: إذ تولى ما يقرب من ثمانية عشر عامًا  1919(‏ 19917) مناصب إدارية 
عديدة ومتدرّجة وكيلاً. ثم عميدً لأكثر من كلية, ثم نائبًا لرئيس الجامعة. 

-١‏ ومما لا جدال فيه أن رصيده الإدارى يشهد له بأنه كان شخصية معطاءة 
ويناءة» عملت فى قوة وثقة ومهارة وإتقان. لقد عمل بجهد لم ينقطع: وترك 
بصماته الإدارية والإنسانية فى كل مكان عمل فيهء ولعل أبرز شاهد على عطائه 
المتدفق تلك المنشآت الجامعية الجديدة التى بدأ فى إقامتها على أرض 
الجامعة لمواجهة الزيادة المطردة فى أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة, 
وتغطية بعض المتطلبات الاجتماعية» وما تزال هذه المنشآت الجديدة شامهة 
حتى الآن؛ وترمز إلى قيمة الوفاء والانتماء والعطاء. ومجمل القول فإن عمر 
عبدالعزيز عمر هو بحق مثال للأستاذ الجامعى الغيور على جامعته وعلمه 
وبحثه؛ والحريص على مدرسته وتلاميذه. والمتواصل فى عطائه. وخلال هذه 
الرحلة العلمية والإدارية استحق عمر عبد العزيز الجوائز التالية: 

© جائزة الأستاذ محمد لطفى حسونة عام 1108 التى كانت تمنح للطالب 
الأول على قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية. 

© قرر وزير التعليم فى مايو 1570 منحه وهو عضو البعثة التعليمية بالمملكة 
المتحدة شهادة تفوق وجائزة فى مسابقة المبعوثين فى موضوع 'وحدة الأمة 
العريية الخطوة الحاسمة لحل مشكلة فلسطين". 

© جائزة جامعة الإسكندرية التقديرية عام 1987 . 


© جائزة مركز التعاون الأوروبى . العربى فى مجال البيئة عام 1551 . 


شخصيةالعدد 
عمرعيد العزيز عمر 
فى رحلته العلمية 


إعداد 


أ.د. جمال محمود حجر 
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أزمة السويس من خلال الأرشيف الأمريكي 
(وثائق مجلس الأمن القومي الأمريكي) 

الوثيقة محل الدراسة هى محضر لاجتماع مجلس الأمن القومى الأمريكى 
((750 بتاريخ ١‏ نوفمبر 1101 وفى هذه الدراسة المتعلقة بهذه الوثيقة فإننا 
سوف نحاول أن نلقى الضوء على تاريخ هذا المجلس الذى بدأ منث عام 1141 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وعمله وما هى الوظائف التى يؤديها سواء مع 
بداية نشأته أو فى فترة لاحقة - فترة ايزنهاور- وهى موضع الدراسة مع إبراز 
دور أهم الشخصيات التى تلعب دورًا فى داخل هذا المجلس وهل هو بحق أداه 
تنفيذية أو مجلساً لصنع السياسات أم أن دوره لم يكن يزيد عن دور جماعات 
علهة"1' علط المتعارف عليها الآن . وهل وجود شخصية قوية مسئولة عن صنع 
الفسياطة الشايكية قيلي :هذا التحلين الختساضاته: وهل ظطنيفة البلاقة بين 
رئيس المجلس ورأس الإدارة فى نفس الوقت وصانع أو منفذ السياسة الخارجية 
كان لها اتمكاسها على إداركة: وهل هتالك كمة متحاولات لإزاحة أو تعليل من دون 
هذه الشخصية المتمثلة فى وزير الخارجية من جانب بعض القوى من المتطلعين 
إلى أن يلعبوا دورا موازياً أو منافساً كان لها أثرهاة وهل طبيعة شخصية رأس 
الإدارة (أيزنهاور) وانتمائه إلى المؤسسة العسكرية كان لها أثرها على طبيعة 
عمل هذا المجلس بلجانه المختلفة وأعضائه الممثلين لجميع أفرع الإدارة 
تقريباة. 

والوثيقة التى تعرض لها تركز على أزمة السويس 405١وكيف‏ أدارتها 
الولايات المتحدة بصورة تخدم مصالحها العليا فى المقام الأول . فإن تاريخ 
الاجتماع الذى تعرض له هذه الوثيقة تم بعد ثلاثة أيام من العدوان الثلاثى على 
مصر له أهميته ويبرز كيف أن الحرب الباردة بين المعسكرين كانت فى صالح 
شعوب العالم الثالث إلى حد كبير وأن فكرة التكافؤ بين أعضاء المعسكر الغريى 
تحت مظلة (01410 لم تكن إلا مظهرا خادعا لأعضاء الحلف وللآخرين : كما 
أن فكرة الإدارة الديمقراطية فى صناعة القرار السياسى فى الولايات المتحدة 
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ما هو إلا وهم يقع فيه الجميع فالإدارة مرتبطة بشخص رأس الإدارة وهو الذى 
يفرض نمطه وفكره على بقية أعضاء الإدارة فتوجيهاته نصائح ملزمة التتفيد 
لأن الستكؤز الأفريى افطاء سلطات واسية جعلك مذه أشرب لق سلطا 
الديكتاتور فى بعض الأحيان . 

والوثيقة رغم تعاملها مع أزمة عالمية هزت العالم غربه وشرقه كما أن 
توقيتها له أهميته . فقد تزامنت مع الاقتحام السوفيتى للمجر إلا أن أنانية 
وعدوانية بريطانيا وفرنسا وإسرائيل جعلت الولايات المتحدة بدلا من أن تستغل 
الفرصة أخذت تسعى لتداوى ما أحدثه حلفائتها من جراح ولو أدى يها الحال إلى 
نوع من التشدد تجاه الحلفاء القدامى من أعضاء حلف الأطلنطى (01470. 

لقد تعاملنا مع هذه الدراسة من هذا المنطلق مبرزين دور الأشخاص الذين 
لهم دور فى صناعة القرار محللين لأبعاد بعض الشخصيات وكيف أن تجاريهم 
الشخصية وخلفيتهم أثرت على مواقفهم السياسية والعملية . 

أنشأ مجلس الأمن القومى 7150 بمقتضى القانون ١07/8؟‏ وتمت الموافقة 
عليه 1؟يوليو 4417 اكجزء من إعادة تنظيم الإدارة وكان كلاك كليفورد أول من 
تولى منصب مستشار الرئيس للأمن القومى . وبمقتضى القانون السابق الإشارة 
إليه فإن هذا الجهاز قد أصبح تحت إدارة الركئيس الأمريكى مع المساعدين له 
كأعضاء دائمين وهم على النحو التالى : 

الرئيس ؛ وزير الخارجية:؛ وزير الدفاع؛ وزير الجيش؛ وزير الطيران » ورئيس 
هيئة مصادر الأمن القومى 1665تاه5ع1 (تالتناءعء5 71380031 ومن حق الرئيس 
من وقت لآخر أن يدعو أحد أعضاء فرع السلطة التنفيذية من الوزراء للمشاركة 
فى الاجتماعات الخاصة بالمجلس بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتنوعة 
المتعلقة بالأمن القومى , ورغم أن مدير المخابرات المركزية لم يكن عضوا 
بالمجلس فإنه قد يدعى لحضور جلساته أما لإبداء النصيحة أو المشورة 
لأعضاء المجلس فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية . وذلك فى فترة إدارة 
الرئقيس ترومان. 
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وقد حدد قانون إنشاء المجلس اختصاصاته على تقديم النصيحة للرئيس 
فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة سواء بالأوضاع السياسية الداخلية وكذا الخارجية 
والسياسات العسكرية التى تتعلق بالأمن القومى وتسهيل التعاون بين الأجهزة 
المختلفة بما يحقق الهدف المرجو من إنشاء ذلك الجهاز بما يتمشى مع 
توجيهات الرئيس ؛ كما أن القانون قد أعطى صلاحيات للمجلس من حيث تقدير 
المخاطر التى قد تهدد الأمن القومى ؛ وكذا اقتراح السياسات والقيام برفع 
التقارير وتقديم التوصيات إلى الرئيس بما يخدم الهدف العام للحفاظ على 
الأمن القومى. 

كما حدد القانون صلاحيات أخرى فبمقتضاه يمكن إنشاء مجموعة صغيرة 
دائمة العضوية تحت رئاسة أحد الوزراء من المدنيين يعينون من قبل الرئيس إلى 
جانب الأعضاء الداكمين فى المجلس غير أنه لا يحق أن يكون لهم دورًا جوهريًا 
فى رسم أو التدخل لتنفين هذه السياسات بمعنى أنهم مجموعة استشارية فقطط 
ولا يحق أن يتحول دورهم إلى الجانب التنفيذى. 

ولم يقتصر دور المجلس على الجانب الاستشارى بل تعداه إلى القيام 
بالتنسيق بين أضرع القوات المسلحة خاصة البحرية والطيران الذين كانوا 
معارضين بشدة فكرة الانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع مفضلين العمل بعيداً 
عنها فجاء إنشاء المجلس كأداة للتنسيق والتعاون بين الأفرع المختلفة ‏ كما 
أعطى للمؤسسة العسكرية على اختلاف مستوياتها دوراً واضحاً فى رسم 
السياسات سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى فى وقتى السلم والحرب , 
وقد خفف وجود هذا المجلس ماكان يمكن أن يوجه من نقد لسياسات ترومان 
سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى خاصة فى أوساط الكونجرس الذى كان 
دائماً يسيطر عليه الشك فى قدرات إدارته (). 

شفى فترة ترومان أعطى لوزير الخارجية الحق فى رئاسة جلسات المجلس 
فى حالة تفيب الرئيس مما أثار حنق وزير الدفاع الذى رأى أنه من الأولى به أن 
يتولى عبء رئاسة المجلس بل إنه عرض أن يكون مقر مجلس الأمن القومى فى 
داخل البنتاجون إمعاناً فى تأكيد هيمنة وزارة الدفاع على هذا الجهاز). 


يق مجلة مصر الحديثة 


وفى بداية سنوات المجلس فإن رئيسه أو ما عرف بمستشار الأمن القومى 
لم يكن لديه من الصلاحيات أو السلطة ما يجعله قادراً على اتخاذ السياسات 
وانحصر دوره فى التنسيق بين الأفرع المختلفة الممثلة فى داخل المجلس . 
وفى سنه ١545‏ حدثت العديد من التعديلات فى تركيبة المجلس فقد عدل 
الكونجرس قانون 1947 وأعطى صلاحيات بضرورة ضم نائب الرئيس إلى 
عضوية المجلس وكذا رئيس هيئة الأركان (1]05) الذى أصبح عضواً دائما فى 
المجلس وأصبح المجلس يتكون من ثلاثة مجموعات + 

الوزير التنفيذى ومجموعته وهم المسئولين عن إدارة المجلس ومتابعة أوراقه 
مع متابعة الجوانب التنفيذية » ومستشار للوزير التنفيذى أو مستشار الأمن عن 
الوزارات والهيئات الممثلة فى المجلس. ش 

ورغم أن المجلس قد أنشىء فى عهد ترومان فإن الأخير لم يعتمد عليه 
كأداة للنصح أو الاستشارة بل ظل مؤمناً بأهمية دور وزارة الخارجية فى صنع 
السياسات خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الدولية() وكذا وزارة الدفاع ومكتب 
الميزانية وأصبح المجلس أرضاً للصراع والمناقشات البيروقراطية بين أضرع 
الإدارة المختلفة: إلا أنه فى عام 944 ازادت أهمية المجلس. فقد فقرضت 
الأحداث نفسهاء فقد كان لابد من تواجد نوعاً من التنسيق والتعاون بين أفرع 
الدولة على مختلف الأصعدة. على أثر إنشاء حلف الأطلنطى (14:10) ويدأات 
المساعدات العسكرية الأمريكية لأورويا وأنتج الاتحاد السوفيتى القنبلة النووية 
وسيطر الشيوعيون على الصين/*) مما جعل الموقف يحتاج إلى الدراسة 
المتعمقة لمراجعة السياسات. ومن ثم قدمت مجموعات الخارجية الممثلة فى 
المجلس رأيهاء إلا أن الموقف لم يلبث أن اشتعل فى كوريا مما جعل ترومان 
يعتمد على استشارة المجلس الذى أصبح لاغنى عنها إلا أنه فى نهاية فترة 
ترومان فإن الرئيس قد أصابه الإحباط وشعر بأنه كالبطة العرجاء (-عصه] 
12061 وهو ما انعكس على إدارة المجلس الذى أضيف إلى مهامه العمليات 
السربة لإنجاز السياسات الأمريكية فى الخارج فى جلسات رقم 25010 فى 
الثانى من يونيو 1518 (0), 


الملف الوثائقى 5 


أما بالنسبة لإدارة أيزنهاور 1911-1107 فإن دور المجلس قد تصاعد مع 
وجود الرئيس الأمريكى على رأس الإدارة وأصبح للمجلس دورًا على كافة 
الأصعدة سواء من خلال رسم السياسات أو تنفيذها : عالميا أو داخليا : سياسياً 
أو عسكرياً. فبينما كان ترومان غير مؤمن بدور المجلس - إلا أنه بدأ يلجأ إليه 
أثناء الحرب الكورية - و كان أيزنهاور على العكس منه ؛ ولعبت خلفيته العسكرية 
دوراً فى الاهتمام بالمجلس ٠‏ ومن هذا المنطلق فإنه كان يرى ضرورة الاستماع 
إلى المناقشات والآراء للوصول إلى توصيات ومقترحات تؤدى إلى التوصل لآراء 
صائبة . 

وكانت البدايات الأولى للنظام الجديد لمجلس الأمن القومى (2150) قد 
قدمها روبرت كلتر - الذى تولى منصب مستشار الأمن القومى فى مارس 
507 . وقد أقترح كلتر فى توصياته على أيزنهاور العديد من النقاط التى كان 
من أهمها :- نظام المناقشات وتوالى المقترحات وا التوصيات وصناعة القرارات 
وكيفية تنفيذها . وقد قام النظام الجديد على أساس أن تقوم الأفرع المختلفة 
للإدارة مثل الخارجية والدفاع بتقديم مسودة مقترحاتهم إلى لجنة الخطة لة التى 
تقوم بدورها بمراجعتها بدقة قبل تقديمها إلى المجلس لمناقشتها؛ و 
اللجنة مرتين أسبوعياً : الاجتماع الأول يوم الثلاثاء والثانى مع نهاية 0 يوم 
الجمعة . وذلك على مستوى وكلاء الوزارات المختلفة والهيئات الممثلة فى 
الفتجلين تصيفة غافة ك5 تجموعة المستشا ردن الممثلين ا؛ لهيئة أركان الحرب 


العليا (©15): وكذا وكالة المخابرات المركزية (14©) وتستغرق اجتماعاتها 
ساعات طويلة مضنية كان نتيجتها ما أصاب كلتر بحالة من الإعياء أجبرته على 
الاستقالة فى ١50/‏ . 


والاجتماع الدورى للمجلس يعقد أسيوعيًا وتحديداً يوم الخميس تحت رئاسة 
أيزنهاور والمجلس فى ظل رئاسة أيزنهاور كان يتكون من خمسة أعضاء 
دائمين: الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير مكتب 
وقد تتم دعوة شخصيات أخرى لحضور جلسات التجلسن تيعاً لطبيفة 


57 مجلة مصر الحديثة 


الموضوع الذى مسوف تتم مناقشته , والذى يمكن أن يكون من بينهم وزير 
الخزانة: وركيمن هيكة ركان الحرب العليا + 050) ومدير المشابرات المركزية 
(ك2) ويتم عرض المواضيع من خلال ما يطرحه مدير المخابرات من بيان 
مختصر عن تطوير الأحوال العالمية التى تؤثر على الأمن لون الأمريكى وما 
يراه من مقترحات قد تقدمها لجنة الخطة 80810 28لطة21 وتنتهى المناقشات 
برطع التوصيات إلى الرئيس الذى يقوم هو بدوره بإقرارها وتصبح موضع التتفيذ 
من قبل لجنة العمليات. 

وقد أنشاً أيزنهاور ما يعرف يلجنة العمليات والتنسيق (0013) لمتابعة جميع 
قرارات وتوصيات المجلس (51500) وتجتمع هذه اللجنة بصورة دورية عصر 
الأربعاء من كل أسبوع فى وزارة الخارجية وتتكون من وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية ؛ ونائب وزير الدفاع ؛ مدير المخابرات 014) ومدير برنامج 
المعونة ومدير 104 ومستشارى الرئيس لشؤون الأمن القومى ؛ والتنسيق 
والمتابعة. وهذه اللجنة المكونة من مجموعة الخبراء تعد الذراع الطويل 
لمجلتن الأمن القوهى والمسئولة هن فين سياهات التجلس على كافة الأصكدة 

وقد شغل منصب مساعد الرئيس أو مستشار الأمن القومى فى عهد 
أيزنهاور أربع شخصيات هى : كلتر وديلون أندرسون ٠‏ ووليم جاكسون؛ وجو 
ردن جراى . وهذا المنصب يحتم على شاغله - خاصة فى عهد أيزنهاور- أن 
يقوم بتقديم النصائح والتسهيلات لصانع القرار . ومع تعاظم هذا الدور إلا أن 
شاغله لم يكن له دور مستقل فى وضع السياسات!"). 

وقد جاءت أهمية هذا المجلس فى عهد إدارة أيزنهاور من حيث انعقاد 
اجتماعاته بصفة منتظمة ونوعية وطبيعة أعضائه واللجان التابعة له . مما جعل 
أيزنهاور على يقين بآن معاونيه ومساعديه على علم تام وبصورة سليمة 
بالأحداث الجارية ؛ وأنهم بناء على هذا يمكنهم أن يقوموا بتقديم توصيات تتفق 
مع المصالح الأمريكية العليا وأن ردود أضعالهم تجىء بناء على دراسة متأنية 
وتقارير وافية("). ْ 


الملف الوثائقى الاك 


ومن الملاحظ أن أيزنهاور كان حريصاً على حضور ورئاسة جلسات المجلس 
بنفسه وهو ما وضح من الإحصاء الذى أوردته أوراق البيت الأبيض عن حضور 
أيزنهاور 175؟ جلسة من مجموع 0(777). 

وكان لوزير الخارجية دلاس تحفظاته على نظام مجلس الأمن القومى , 
انطلاقاً من غيرته لكونه يعتبر نفسه مستشار الرئيس الأوحد فى الشؤون 
الخارجية ؛ وكان يرى وجود هذه الهيئة افتئاتا عليه(" وكانت طبيعة دلاس لا 
تتفق مع فكرة المناقشات الجماعية وتبادل الآراء وكان مؤمنا يخصوصية علاقته 
مع اؤتياوق: كنا كان :من اتصناو إقاقة حاجرًا واضهًا اورسم خا 'فاصلاً بين 
مراجعة مجلس الأمن القومى ونظام عمله وبين ما تؤديه الخارجية من مهام 
يومية . ويمكن القول أنه لم يكن دلاس ونوابه أو مساعديه فى رضا مما كان 
متبعا داخل المجلس وخصوصاً من تطفل وزير الخزانة هيوبرت همفرى وتقليله 
لبنود الميزانية لأسباب سياسية ؛ كما أن دلاس قاوم بشدة الاقتراح الداعى إلى 
تولى نائب الرئيس منصب رئيس 0018بدلاً من وكيل وزارة الخارجية انطلاقا 
من أن هذا يصطدم مع اختصاصاته التى تجعل منه المستشار الأساسى فى 
مجال الشؤون الخارجية!''). 

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من أوجه النقد وجهت لمجلس الأمن القومى 
فى ظل رئاسة أيزنهاورء كان من أهمها افتقاد المجلس للمرونة كما أنه كان 
متخماً بالأعضاء من مختلف الأضرع - فقد بلغ أعضاؤه 6/اعضواً - كما لم يكن 
لديه القدرة على وضع تصورات مستقبلية أو التنبؤ بالأحداث حتى يمكن أن 
يواجهها فى حينها . وكان أقسى أنواع النقد هو ما وجهته اللجنة الفرعية التى 
عرفت بلجنة جاكسون لإدارة السياسات فى الكونجرس فى الجلسة التى عقدت 
فى عام 1950 ؛ وفى تلك الجلسة وجهت أعمدة نظام ترومان من أمثال جورج 
كيتان : بول نيتزء وروبرت لافت , النقد لمجلس الأمن القومى استنادا إلى أنه 
كون لجنة كبيرة وكان كبرها وتعدد اختصاصاتها أحد العوامل الرئيسية فى 
ضعف أدائها وأن أعضاءه كانوا أقرب ما يكونون إلى سفراء ممثلين للأجهزة 
التابعين لها من كونهم مستشارين للركيس فكانت آرائهم تعكس آراء هذه الأجهزة 


2 مجلة مصر الحديثة 


أكثر من أى شىء آخرء وأن المجلس كان مفتقداً القدرة على المبادرة وطرح 
الحلول : وأنه من الأجدى الاستغناء عن هذه المجموعة من الموظفين الرسميين 
واليبحث عن بدائل من جماعات مستودع الفكر 9لهة!' علصنط1). 

وقد أغفل هؤلاء النقاد أن أيزنهاور كرأس للإادارة يعاونه وزير خارجيته جون 
فوستر دلاس لم يكن يلجأ إلى (7150) لحل المشاكل اليومية والأزمات التى قد 
تتعرض لها السياسة الخارجية . وهذا ما وضح من خلال إدارة أزمة السويس 
التى قد أدارها ايزنهاور ودلاس من خلال المكالمات التليفونية المتبادلة فيما 
بينهما وكذا مع بعض المقريين من المستشارين محل ثقتهم أو من خلال بعض 
الاجتماعات القصيرة(''). متجاهلين أن دلاس لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب إلى 
مناطق نفوذه وهو ما وضح فى العديد من الأحداث(”2. 

حقيقة أن أيزنهاور كان يلجأ إلى الاستعانة بيعض أعضاء هذا المجلس من 
الذين يتمتعون بثقته لجمع المعلومات وتكوين الآراء بعيداً عن القنوات الرسمية 
المتعارف عليها وهو ما حدث مع كولونيل جود بستر وهو واحد من المقريين 
إليه. 


كما يتضح أيضا موقف أيزنهاور من إرسال روبرت ميرفى مساعد وكيل 
الخارجية إلى لبنان لتقييم الموقف وإيجاد حل للأزمة فإن التعليمات قد صدرت 
إليه من الخارجية وأن عليه أن يرفع تقريره إلى الخارجية بدلا من البيت الأبيض 
أو الرجوع بتقريره إلى المجلس لمناقشته("). 

حينما لخص أيزنها ور لخلفه كيندى نظام مجلس الأمن القومى وكذا جراى 
لخلفه ماك جورج باندى فإنهما قد أشارا إلى أهمية مجلس الأمن القومى فى 
صناعة السياسات » وكذا مسائل الأمن القومى . وكان من المقنع أو من الأجدى 
القول أن نظام مجلس الأمن القومى مهماً لمراجعة السياسات ولكنه ليس قادراً 
على إدارة الأزمات أو السياسات الخارجية يوماً بيوم . 

لقد أخذ مجلس الأمن القومى فى إدارة أيزنهاور شكلاً نمطياً وفى عبارة 
أخرى كان يغلب عليه الطايع المؤسسى التنظيمى الذى ينحصصر فى حضور 


الملف الوثائقتى ا 


أيزنهاور وركاسته للمجضسر , بصفة منتظمة لاستعراض قائمة مطولة من 
الموضوعات. وفى ذلك المجلس كانت تمثل كافة أجهزة الإدارة ويأخذ صورا 
متعددة تبدأ من صياغة السياسات للتنفين ثم التقييم لهذه السياسات وعرض 
وجهات النظر المختلفة والمتعارضة لممثلى أفرع الإدارة المختلفة ؛ وفى رؤية 
البعض مثل 06نا5 ع6176 فإن هذا المجلس ليس له الحق فى القيام بعمليات 
متكاملة فهو أ شبة بمجلس لعرض الرأى أو ما يمكن أن يطلق عليه مجموعة 
18111 1111116 وكان على كل مجموعة أن تعرض رأيها وتقدم توصيتها , 
ولكن القرار فى النهاية كان قرار أيزنهاورا؟'2, الذى استطاع أن يدير هذا 
المجلس من خلال خافيته العسكرية معطياً لدلاس العديد من الصلاحيات التى 
جعلت مستشار مجلس الأمن القومى يدرك حقائق الأمور ويبتعد عن الصدام مع 
دلاس أو يعارض رأس الإدارة . وهو ما نحاول أن نلقى الضوء عليه من خلال 
تتبعنا لأزمة السويس” (09. 
الأزمة موضع الدراسة 
لو نظرنا بصورة سريعة إلى الأزمة فإنها كانت نتيجة لأسباب متعددة ارتبطت 
مع تولى إدارة أيزنهاور الحكم ورغبتها فى صناعة وصياغة سياسات جديدة 
أشرف عليها جون فوستر دلاس وشاركه أخاه آلن دلاس . فلقد كان الأخوان 
دلاس يسعيان إلى استثمار الحركات القومية الصاعدة وتوجيهها ضد الشيوعية . 
وقد وضح هذا فيما أقدم عليه جون فوستردلاس من زيارته للمنطقة كأول رحلة 
له فى أعقاب توليه منصب وزير الخارجية!' ') . وإن كان قد فشل إلى حد ما فى 
زيارته التاريخية لمصر عام 1507 فى إقناع عبد الناصر بالانضواء تحت أنظمة 
الدفاع الغريى . وقد بدأت الأمور تسير بنا إلى عام 1507 وهو يمثل عاماً حرجا 
بالنسبة للإدارة الأمريكية التى قد بدأت تتعرض لضغوط داخلية مكثفة خاصة 
من جانب اللوبى الصهيونى استثماراً لرغبة الإدارة الأمريكية فى الفوز لفترة 
ثانية بانتخابات الرئاسة؛ ورفض عبد الناصر لمقترحات السلام الأمريكية التى 
أطلق عليها السفير الأمريكى فى القاهرة فى هذه الفترة هنرى بايرود " أنها لم 
تكن شروطاً أمريكية بل كانت إسرائيلية '7'.مما دفع بالإدارة الأمريكية إلى 


ؤلاء مجلة مصر الحديثة 


سحب عرض مشروع تمويل السد العالى ومن ثم أقدم عبد الناصر على تأميم 
الققناة (014. 

ويرى كشيير من المحللين من رجال المخابرات الأمريكية وكذا من الباحثين 
فى نفس المجال بأن ما أقدم عليه عبد الناصر كان حقأ له » وأنه كان يتمشى مع 
التصريح الثلاثى واتفاقيات 156٠‏ : وكذا معاهدة الجلاء بين مصر وبريطانيا فى 
64 » بل أكثر من هذا فإن رأس الإدارة الأمريكية وأقرب معاونيه 
والمسئولين عن سياسته الخارجية لم يجدوا غضاضة فيما أقدم عليه 
عبدالناصر وأنه لم يخترق القانون وأنه استخدم حقه المكفول له بمقتضاه ("). 

ورغم أن الإدارة الأمريكية كان لديها علمّ من خلال أجهزة المخابرات بما 
يدور من تآمر وآن هنالك رغبة ملحة لدى الفرنسيين والإنجليز على القيام يعمل 
عسكرى ريما يكون بداية لتحرك إسرائيلى ضد مصر (') . إلا أن دلاس طبقا 
لبعض التحليلات والدراسات كان ملتزماً بالتتصريح الثلاثى الصادر عام 
26 .؛ ويرى ضرورة عدم اللجوء للحل العسكرى انطلاقا من سياسات 
وأفكار أيزنهاور التى كان ملتزماً بها » فأيزنهاور كان يرى أن " يتجنب الحرب قدر 
طاقته"9") . غير أن الجميع قد فوجئوا بما أقدمت عليه إسرائيل بمثل هذه 
الصورة الفجة التى لم تكن تتمناها الإدارة الأمريكية . وكان يوم 19 أكتوبر هو 
بداية العمليات العسكرية . وفى اليوم التالى ٠٠١‏ من أكتوير قدمت بريطانيا 
وفرنسا الإنذار الشهير إلى مصر وإسرائيل بضرورة الابتعاد عن ضفتى القناة » 
والحقيقة أن الإنذار كان موجهاً لمصر التى كانت أراضيها قد احتلت من جانب 
القوات الإسرائيلية وتصاعدت العمليات العسكرية . 

لقد كان اختيار نهاية أكتوبر وبداية نوفمير 1907 لبدء العملية العسكرية ضد 
مصر بمثابة مأزق للإدارة الأمريكية وكذا اختبارًا لها . فى هذا الشهر وعلى 
وجه التحديد فى ١‏ نوفمبر كان على أيزنهاور إن يخوض انتخابات الرئاسة. 
وفيلها بثلاثة أيام كان على دلاس أن يجرى عملية جراحية لاستتكصال الأورام 
السرطانية التى أنهت حياته فى فترة لاحقة . 
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لقد كانت إدارة أيزنهاور تواجه موقفاً عصيباً - انتخابات ومرض مسئول 
السياسة الخارجية - وكان على أيزنهاور أن يواجه القواعد التى لم تكن ترى 
غضاضة فيما أقدم عليه حلفاء أمريكا من عمل عسكرى ضد مصر(؟"). 

وفى نفس الوقت كان العالم يشهد اجتياحاً سوفيتيا للمجر . وكان هذا 
مطمعاً للسياسة الأمريكية للتشهير بموسكو واستغلال الظرف لإثارة أوروبا 
الشرقية والعالم ضد الاتحاد السوفيتى . وبدلا من أن يستغل الغرب الفرصة بدأ 
الاتحاد السوفيتى يتحرك لصالحه : فاقترح رئيس الوزراء السوفيتى 
نيكتياخروشوف عملا أمريكيا سوفيتا لاستعادة الهدوء فى منطقة الشرق 
الأوسط موجهاً إنذاراً إلى كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل واضعاً أمريكا فى 
موقف حرج أمام حلفائها وكذا أمام الرأى العام العالمى (") . 

إن أنانية بريطانيا وفرنسا وطمع إسرائيل أعطى فرصة للاتحاد السوفيتى 
أن يشبت للعالم بأنه القوة التى تقف إلى جانب شعوب العالم الثالث المتطلع إلى 
التحرر من القوى الاستعمارية القديمة : وفى نفس الوقت لكى ييعد الأنظار عما 
أقدم عليه فى أوروبا الشرقية من انتهاك للحريات . 

وطبقاً لما ورد فى يوميات أيزنهاور فإنه قد ذكر " أنه كان علينا أن نقوم بأى 
عمل من أجل التقليل من حجم هذا الحدث » وفى نفس الوقت فإنه علينا أن 
نسعى لإبعاد الاتحاد السوفيتى عن هذه المنطقة - الشرق الادنى " (1"). وقد 
وضح هذا الموقف فى حديثه الإذاعى فى ١؟‏ أكتوير 1501 - فقد كان أيزنهاور 
من أنصار التخاطب المباشر مع الرأى العام الأمريكى - وأعلن عن رفضه لما 
أقدم عليه حلفاء بلاده من عمل مستنكر فى تحديهم للمجتمع الدولى "). 

ومنذ البداية وحينما قدمت القضية إلى الأمم المتحدة أظهر الوفد الأمريكى 
اهتماماً كبيراً بآراء ومواقف الدول الأفرو آسيوية » وعمل المندوب الأمريكى فى 
المنظمة هنرى كابوت لودج بانسجام تام مع هذه الدول : وأظهرت الوفود العربية 
فى الأمم المتحدة استحسانها للموقف الأمريكى (9) . ويدأت الولايات المتحدة 
تسعى لإيقاف الحرب . ففى ١‏ نوفمبر طرح دلاس على الجمعية العامة (حيث لا 
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تخضع قراراتها للفيتو ) اقتراحا يطلب فيه ' وقف فورى لإطلاق النار . وسحب 
جميع أعضاء الأمم المتحدة تقديم المواد العسكرية إلى مناطق القتال ' ؛ كما 
حث على اتخاذ خطوات فاعلة من أجل إعادة فتح قناة السويس حالما يتم وقف 
إطلاق النار . وفى مرحلة التصويت فى ١‏ نوفمبر فاز القرار الأمريكى بأغلبية 
بلغت 54 إلى ه أصوات 19), 

إن ما تم طرحه فى اجتماع مجلس الأمن القومى وأو ردته الوثيقة موضع 
الدراسة قد تم تحقيقه بصورة أو بأخرى . فقد استطاعت الولايات المتحدة 
أن تظهر زعامتها فى الأمم المتحدة من خلال إسراعها بإحالة اقتراح وقف 
إطلاق النار إلى الجمعية العامة قبل أن يستحوذ الاتحاد السوفيتى على الفكرة. 
لقد أثبتت الولايات المتحدة لحلفائها إنهم تم يعودوا حلفاء بقدر ما هم تابعين 
وأن مبدأ التكافؤٌ بين أعضاء حلف الأطلنطى ما هو إلا تكافوٌ مزيف لا يقوم ولا 
يستتد على الواقع . لقد كانت حرب السويس أحد مؤشرات الهيمنة الأمريكية 
التى يعيشها العالم الآن . والوثيقة بما حوته من معلومات قد أعطت بعداً لعملية 
صناعة القرار واتخاذه فى الولايات المتحدة . 

لقد احتوت هذه الوثيقة على خمسة عشر صفحة كشفت عن العديد من 
خبايا السياسة الأمربكية أثناء أزمة العدوان على مصر وأن المحرك الأساسى 
كان هو الرغبة فى تجنب الوجود السوفيتى فى المنطقة وكسب تأبيد دول العالم 
الثالث بالتظاهر بحماية الحريات وكذا القوى الصغفرى فى مواجهة 
الامبراطوريات المتداعية . 
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ترجمة الوثيقة 

مذكرة 

الموضوع : 

المناقشة التى جرت فى الاجتماع رقم ١7‏ المجلس الأمن القومى الخميس 
أول نوفمبر 1501 كان الحاضرون فى اجتماع المجلس رئيس الولايات المتحدة 
رتيساء ووزير الدولة: ووزير الدفاع؛ ومدير مكتب التصفية الدفاعية؛ وكان من 
الحاضرين أيضا وزير الخارجية؛ والمدعي العام والمساعد الخاص للرئيس لنزع 
السلاح ومدير مكتب الميزانية: والمساعد الخاص للرئيس للطاقة الذريةء ومدير 
منظمة التعاون الدولى ونائب وزير الخارجية؛ ونائب وزير الدفاع؛ ووزير الجيش؛ 
ووزير الأسطول ووزير القوات الجوية؛ ورئيس موظفى البيت الأبيضء والقائم 
بأعمال رئيس الموظفين بالجيش؛ ورئيس عمليات البحرية. ورئيس موظفى 
القوات الجويه الأمريكية وقائد القوات البحرية الأمريكية؛ ومدير المخابرات 
العاكة واه الرفييى و تاكتو مي أهية الركيدن والتسناعه الخاض اللركسن 
جاكسون ونائب السكرتير الإدارى. 

وفيما يلى ملخص للنقاش والنقاط الرئيسية. 

أخبر الركئيس أعضاء المجلس عند خروجه من مكتبه ودخوله قاعة الاجتماع 
أنه لايريد أن يتابع المجلس الموقف فى الدول الدائرة فى فلك الاتحاد 
السوفييتى فيما عدا ماكان منه متعلقا بالملخص المقدم من 014 وأنه يريد 
بدلا من هذا أن يكون التركيز على الشرق الأوسط. 
-١‏ التطورات العالمية المؤثرة على أمن الولايات المتحدة 

قال مدير المخابرات المركزية أن لديه ملحوظات قليلة يبديها عن الموقف 
فى المجر وأن ما وقع هناك كان معجزة وقد جاءت الأحداث على نقيض من كل 
وجهات نظرنا السابقة خاصة بأن الثورة أو التمرد الشعبي فى وجه الاتحاد 
السوفيتى كان مستحيلا تماما ومع هذا فإن المستحيل قد حدث. وبسبب قوة 
الرأى العام لم يمكن استخدام القوات المسلحة بفعالية وإن 7٠‏ من الجيش 
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المجرى انحاز إلى المتمردين وزودهم بالسلاح. والفرق السوفييتية نفسها لم 
يكن لديها الرغبة فى إطلاق النار على المجريين إلا فى بودابست . وعلق مستر 
والس بأن تقارير السوفيت فى ٠٠١‏ أكتوبر عن علاقات السوفييت بالدول الدائرة 
فى فلكهم كانت من أهم التقارير التى خرجت من الاتحاد السوفيتي فى العقد 
الأخير. وبعد تقديم موجز لهذا التقرير وصف مستر دلاس المشكلة الاقتصادية 
فى بولنده وكذلك فى المجر بأنها حادة وفيما يتصل بالشرق الأوسط قرر مستر 
دلاس أن الموافقة على هجوم البريطانيين والفرنسيين على مصر لم تأت إلا من 
أستراليا ونيوزيلنده. ويضاف إلى هذا أنه كان من المحتمل أن يكون ثمة انشقاق 
واسع فى الرأى فى أستراليا بين مستر منزيس ومستر كاس. وأشار مستر دلاس 
أنه لن يغطىء: كما كان مخططا التطورات العسكرية فى الشرق الأدنى؛ طالما أن 
هذه التظورات مسيغطيها الأدميرال رافقورة: وقاطفه الرقيس ليقول انه لأيرين أن 
يدخل فى الموقف العسكري فى الوقت الحاضر. ويريد بدلا من هذا أن يكون 
التركيز على المسألة السياسية. ويناء على هذا قدم مستر دلاس موجزا قرر فيه 
أنه يبدو أن الإسرائيليين بناء على التقارير التى تلقاها حتى تاريخه حققوا نصرا 
هاما فلي المتصير وين 
مجلس الأمن القومي 

علق مدير المخابرات المركزية على الموضوع: بإشارات محددة على 
التطورات الأخيرة المتعلقة بالمجر ويولندا والموقف فى الشرق الأدنى. 

؟". سياسة الولايات المتحدة فيما يتصل بالعداءات فى الشرق الأدنى :2150 
2 .110 ومناعخ 15 نط 060معممة كه ,5428 بعد تعديله بالعمل رقم ١1١7‏ 
هاما 

أعلن الرئيس أنه سيبدأً مناقشة هذا الموضوع بسؤال وزير الخارجية أن 
يحيط المجلس بأحدث المعلومات عن التطورات الدبلوماسية كما يراها هو. 

لاحظ دلاس أنه فى أعقاب اجتماع مجلس الأمن منذ ما يقرب من أسبوعين 
مضياً كان من المتوقع أن تتجدد المفاوضات بين البريطانيين والفرنسيين 
والمصريين فى جنيف ابتداء من 59 أكتوير. وكانت هذه التوقعات تستند إلى 
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تفهم غير رسمى تم التوصل إليه فى ذلك الاجتماع. والواقع أن سلوين لويد وبينو 
كانا قد اقتريا جداً من الاتفاق مع فوزى وزير الخارجية المصرية على حل مقبول 
لمشكلة السويس. والواقع طيقا لما رآه سلوين لويد فإن اتفاقا فعليا على مثل 
هذا الحل كان يمكن التوصل إليه فى ذلك الوقت لولا عناد بينو الذى انسحب من 
اللقاءات الأولى لهؤّلاء الر جال الثلاثة. 

وعلى أية حالء: فبعد أن عاد كل من سلوين لويد وبينو إلى وطنه؛ وجدا الميل 
لصالح اللجوء إلى القوة قوياً جداً داخل حكومتيهما. وقد عرفا داكما أن 
الفرنسيين كانوا يحثون بقوة على استخدام الحل العسكرى لأزمة السويس. ولم 
يكن هناك شك فى اتجاههم هذا منذ البداية. كذلك كانت هناك عناصر فى 
الحكومة البريطانية تريد التوسل بالقوة ورأت هذه العناصر أنه من الأفضل إبعاد 
الوزير دلاس عندما يتحركون فى اتجاه هدفهم هذا . وبناء على هذاء كائت هناك 
تعمية على الاتصالات بين واشتطون من ناحية ولندن وباريس من ناحية أخرى 
بعد عودة الوزير دلاس إلى واشنطون؛ وقال الوزير دلاس أنه صار تدريجياً مهتماً 
بهذه التعمية الإخبارية: وأرسل برقية لسفيرينا فى لندن وياريس فى الأسبوع 
الأخير معبراً عن اهتمامه؛ ومن ثم أجرى سفيرنا محادثات فى لتدن وباريس 
جاءت مؤكدة ظاهرياً. ومن تاحية أخرى ازدادت مخاوفنا عندما صار واضحاً أن 
الفرنسيين كانوا يعملون وهم على صلة وثيقة بالإسرائيليين كما اتضح ذلك على 
سبيل المثال فى التحرك الدبلوماسى المكثف بين باريس وإسرائيل. وقد تبع 
هذا التعبئة الإسرائيلية ثم الهجوم الإسرائيلي. 

وأشار الوزير دلاس إلى أننا قد فكرنا أن الهجوم الإسرائيلي يمكن أن يكون 
ضد الأردن طالما أن الإسرائيليين حريصون على تأمين الحدود حتى الضفة 
القربية لنهر الأردن. ومع هذا فقد كان واضحاً أن البريطانيين أقنعوا 
الإسرائيليين بأن لا يقوموا بالهجوم على الأردن لأنهم إن ضعلوا هذا يمكن أن 
يورطوا البريطانيين فى المطالبة بتنفيذ المعاهدة الإنجليزية الأردنية ؛ وبالتالي 
كانت نتيجة عملية الإقناع البريطانية اتفاقاً على أن يكون الهجوم الإسرائيلي 
جنويا على مصر. وهذا التحمرك يمكن أن يستخدمه البريطاتيون والفرنسيون 
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عية لاتتكل تحناية قناة السوسن:. 

وعندما بدأ الإسرائيليون هجومهم بادرنا بدعوة السفيرين البريطانى 
والفرنسى ليرينا ماستفعله حكومتيهما فى ظل شروط الإعلان الثلاثى لسنة 
.وكان البريطانيون والفرنسيون يراوغون فى الاستجابة لهذه الدعوة. 
وقلنا إننا سنحترم التزاماتنا فى الإعلان الثلاثى. 

وجاء الهجوم الإسرائيلي متطابقاً تماماً مع الإنذار النهائى البريطاني 
الفرنسي المزعوم لكل من إسرائيل ومصر. وقال الوزير دلاس إنه من الواضح أن ٠‏ 
هذا لم يكن إنذارا نهائياً فيما يتعلق بإسرائيل. لقد طلب منهم فقط أن يبقوا 
على مسافة عشرهء أميال من القناة نفسها. وبمقتضى شروط الإنذار النهائى: 
فإنه حتى ولو لم تتعرض القناة للمخاطر الناشكة عن القتال فإن البريطانيين 
والسوسيين .ظاليوا باسكلون محطلعه العنات ووسيف الؤزير ولاس ند اكلديانه 
سلسلة من التحركات المتفق عليها بين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين. 
وفى الواقع فإن الفرنسيين هم الذين أداروا الخطة المتفق عليها وقبلها 
البريطانيون . والأكثر والأكثر من هذا أن الفرنسيين كانوا لبعض الوقت يزودون 
الإسرائيليين بكثير من المعدات العسكرية التى لم نعرف شيئاً عنها. ومن ثم 
كانوا يخرقون اتفاقاً بين القوى الثلاثة على أن يقوم كل منهم بإخطار الآخرين 
بكمية المساعدة التى يقدمونها لإسرائيل. 

والمسألة برمتها هى الآن أمام الأمم المتحدة فى بنود القرار المقدم من 
الولايات المتحدة بخصوص الإنذار البريطاني الفرنسي. ويطالب هذا القرارء 
ضمن أشياء أخرى: بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما خلف خط الهدنة دون 
أى عون يقدم لإسرائيل من الدول الأخرى....الخ. لقد رأينا أن شروط هذا 
القرار تظل ملائمة وصالحة للتطبيق حتى بعد تنفيذ الإنذار . لقد هزم القرار 
بالطبع نتيجة لاعتراض بريطانيا وفرنسا باستخدام حق "الفيتو ". وكانت نتيجة 
التصويت سبعة ضد أربعة وامتناع عضوين عن التصويت : هما استراليا وبلجيكا 
وكان لهذا الامتناع دلالته. 

ورغبة فى الوحدة من أجل السلام استمر الوزير دلاس في حديثه أنه يمكن 
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الدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة لو أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة منع 
من العمل بسبب الفيتو. ومثل هذا الاجتماع للجمعية العامة قد دعى إليه فى 
الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم فى نيويورك. ويجب أن نكون مهتمين 
بموقف الولايات المتحدة. وعندما نتوسع فِى الحديث؛ فإن هذا الموقف كان 
على الأقل فى الشهور الثلاثة الأخيرة: يوقها يقوم على تحاشى اللجوء إلى حل 
بالقوة. وهذه السياسة نالت تأييدا عالميأ كبيرا للولايات المتحدة لم نظفر به 
فى أى وقت من تاريخنا. صحيعح أن العالم ينتظر من الولايات المتحدة قيادة 
حازمة فى هذا الموقف الحرج. 

أمس لدى اجتماع مجلس الناتو (حلف شمال الأطلنطى) قدمت الولايات 
المتحدة تقريرها فى حينه عن تعقيدات هذه الأحداث الأخيرة فى حدود 
اهتماماتنا. وضى هذه المناسبة لم يقل البريطانيون والفرنسيون شيئا. ويقدر ما 
يمكن استخلاصه من تطورات فى هذا الاجتماع لمجلس حلف شمال الأطلنطى 
فإنه يحتمل أن يكون البريطانيون قد ضمنوا تأييد الأراضى الواطئة (هولنداء 
وبلجيكاء والدنمرك) فى عملهم ضد مصر. ومن الواضح أن كل الأعضاء الآخرين 
لمجلس حلف شمال الأطلنطى معارضون للعمل الإنجليزي الفرنسي؛ على الرغم 
من أن البرتغال يمكن أن تقف إلى جاتب البريطانيين والفرنسيين بسبب مشاكلها 
الاستعمارية فى الهند . إنهم لم يفعلوا هذا بعد؛ وجميع الأعضاء الآخرين عيروا 
عن أنفسهم بوصفهم معارضين لاستخدام القوة من أجل التوصل إلى حل. 
يضاف إلى هذا أن قرار بقية دول العالم أجمعوا على المعنى نفسه. وعند هذه 
النقطة قاطع مستر ألن دلاس لملاحظة الاستثناء فى حالة أستراليا ونيوزيلتدا: 
فأجاب الوزير دلاس أن ذلك كان استثناء بمعنى من المعاني؛ بيد أن هناك قدر 
كبير من عدم الرضا فى أسترالياء وبالنسية لنيوزيلتدا ,فإنها كانت أولا وأخيرا 
مستعمرة؛ وهى فى الغالب منقادة للمملكة المتحدة (يريطانيا). 

هنا توقف الوزير دلاس ليقرر أننا الآن نواجه بحق مشكلة مما ينبغى أن 
تفعله الولايات المتحدة. وقال إنه استعد أمس وأن معه فى الوقت الحاضر 
تقريرا بما يفترض أن علينا أن نفعله (على احتمال تحملنا لالتزاماتنا بمقتدى 
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البيان الثلاثى). هذا التقرير يفرض بعض العقويات المعتدلة ضد إسرائيل 
وبالذات إيقاف بعض خططنا للمعونة العسكرية والاقتصادية. وهذه العقوبات لن 
تمس المسائل الحيوية مثل تجميد أرصدة إسرائيل فى الولايات المتحدة أو 
إيقاف تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إسرائيل ؛ مشير إلى أننا لانزال 
نجمد الأرصدة المصرية فى الولايات المتحدة. وأضاف الوزير دلاس أن عليتا 
حاليا أن نقرر هل نظل على تجميد الأرصدة المصرية فى الظروف القاكمة 
حالياً. وبجانب عملنا على تطبيق الإعلان الثلاثى؛ فإننا نواجه كذلك السؤال عما 
يجب أن يكون عليه موقفنا فى الأمم المتحدة. والسؤال الكبير هو هل نؤكد من 
جديد زعامتنا أو قيادتنا فى الصراع ضد استخدام القوة فى هذا الموقف 
مظهرين أشد الغضب والسخط على كلا الجانيين 5 من المؤكد أنه من الواجب 
علينا أن نحاول إيجاد طرق ووسائل لاختصار فترة استمرار الأعمال العدوانية 
وتضييق مجالها. 
وحذر الوزير دلاس بنوع من التأكيد من أنه لو لم نكن الآن جاهزين لتأكيد 
قيادتنا فى هذه القضية:؛ فإنه من المؤكد أن الاتحاد السوفيتى سيمسك بزصام 
القيادة. لكن غرض قيادتنا قد تورطنا فى بعض المشكلات الأساسية فعلى مدى 
سنوات طويلة من الآن كانت الولايات المتحدة تسير على حبل مشدود بين الجهد 
الميذول للمحافظة على علاقاتنا القديمة والقائمة مع حلفاتنا الإنجليز 
والفرنسيين من جهة؛ ومن جهة أخرى محاولة إثيات صداقتنا وتفهمنا للدول 
القع امنتقله هيك والقن ‏ خلصت تسا من الأسمنان. وظهتر للوزين لأسن أنه 
بالنسبة للضغط الهائل علينا من قبل آسيا وإفريقيا فإننا لن نستطيع الاستمرار 
فترة أطول فى السير على الحبل المشدود . وما لم نؤكد الآن على هذه القيادة 
ونحافظ عليهاء فإن كل هذه الدول حديثة الاستقلال ستتصرف عنا وتتحول إلى 
الاتحاد السوفيتي. وسينظر إلينا على أننا مريوطين إلى الأبد بالسياسة 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وباختصار فإن الولايات المتحدة يمكن أن 
تحيا أو تسمّط على أساس مصير الاستعمار إذا هى ساندت الفرنسيين 
والبريطانيين فى مسألة أو قضية الاستعمار. وفى حالة المكسب أو الخسارة 
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فإننا سنتقاسم مصير بريطانيا وفرنسا. 

وعند هذه النقطة عبر الوزير دلاس عن وجهة نظره وهى أنه لاينبيغى أن 
يكسب البريطانيون والفرنسيون. وبدلا من هذا فإن الأحداث الأخيرة تقترب من 
الفتلاقة الت يتطاق عقوها ديل السوت لموتعلانيا النظم رتنا هنين 
الللدين قه عبلة غاميدزن كن التضيكة الواضحعة الف فانومن امك ان 
نقدمها لهما. تقد عملا ضد كل المبادئ وما كان متاسباً من وجهة مصالحهما 
الخاصة. طبعاً لن ندع أنفسا نقع تحت تأثير الامتعاض من المعاملة التي عاملنا 
بها البريطانيون والفرنسيون: أو أن نفعل أي شىّ سوى ما نقدر نحن أنه الشيء 
الصحيح الواجب عمله. 

قال الوزير دلاس ملخصاً أننا توصلنا تقريباً وبصفة أساسية لأن نقرر اليوم 
ما إذا كتا نفكر أن المستقبل مع سياسة فرض السيطرة الاستعمارية يالقوة على 
الذول الأقل تطوواء: أو ها إذا كنا مهفازض مكل هذا الأسلوي من امتاليي الل 
بوسائل مناسبة تماماً. إن بريطاتيا العظمى وفرنسا هما بالطبع أقدم حلفاتنا 
الذين نثق فيهم ثقة مطلقة فإذا نحن أصبحنا مشتركين فى حربء فإن هاتين 
الدولتين هما الحليفتين اللتين سنعتمد عليهما بكل تأكيد فى تقديم المساعدة. 
وليس ثمة ما هو أقل مأساة فى هذا الوقت بالذات: فعندما نصل إلى نقطة 
كسب نصر كبير نأمل فيه منذ زمن بعيد. على الاستعمار السوفيتى فى شرق 
أوروياء أن نضطر إلى الاختياز بين أن نحذو حذو الاستعمار الأنجلو _فرنسى 
فى آسيا وأفريقيا أو أن نبتعد بطريقنا عن طريقهم . ثم إن هذا القرار لابد أن 
يتخن فى خلال ساعات محدودة قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم. 

وقد قطع الرئيس ساعات التوتر التى أعقبت تقرير الوزير دلاس بأن قال لو 
أن أى شخص أراد أن يعرف كيف صارت هذه المشكلة مشكلة "سياسية ' ؛ فإن 
هذا توضحه البرقية التى تسلمها الرئيس الليلة الماضية من المحافظ 
ستيفنسون. لقد أرسلت البرقية من لاكورديا فيلد" فى الساعة السابعة وخمس 
وعشرون دقيقة مساءً بل أن ستيفنسون كان يكتب الرسالة بينما كان الرئيس 
يتحدث وأعلن نصها قبل أن يرسلها إلى الرئيس. 
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حينكن قال الرئيس أنه يرغب فى أن يسأل سؤالاً: هل الولايات المتحدة ترى 
ضرورة فى أن تقدم القرارٍ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا اليوم؛ أم 
أن :السكرير العاف مكلا: يسيع أن يقدم قرارا 9 أجاب الوزيز دلاس أن 
الشرارات إما آن تقنمها الولانات المتهدة أو الاتحاد الستوفيش. ويدلاً من هذا 
تستطيع أى دولة أن تتقدم بقرارء وريما تكون الهند هى التى ستفعل هذا. 
وأضاف الوزير دلاس أنه كان قد تسلم رسالة مطولة من رئيس الوزراء " نهرو" , 
ولم يتح له بعد الفرصة لقراءتهاء لكن قيل إنها تتضمن مسائل.عامة للغاية. 

قال الرئيس إنه على أية حال يظن أنه سيكون من الخطأ التام بالنسبة لهذا 
البلد أن يستمر فى تقديم أي نوع من المساعدة لإسرائيل التى هى معتدية. 
وقاطع الرئس حينذاك نفسه ضقال إنه من الناحية الأخرى فإن إسرائيل لم توسم 
بعد بالعدوان. أليس كذلك؟ أجاب الوزير دلاس بأن إسرائيل لم تدمغ بعد 
بالعدوان من قبل الأمم المتحدة. ومع هذا فإن علينا أن تفعل بإسرائيل فى 
أقصر وقت ممكن ما يطالب به قرار الأمم المتحدة.. واتصوير هذا قرأ الوزير 
من البيان المكتوب الذى كان قد أشار إليه آنفاً فى سياق الاجتماع. وهذا البيان 
أو القرارء كما قرئّ يقدم تفصيلات عن المعونة الحكومية التى تقدمها الولايات 
المتحدة لإسرائيل والتى قد يتوقف تقديمها متضمنة مسائل مثل الشحنات التى 
سيق إعدادها وما شابه ذلك. ووصف الوزير دلاس فى تلخيصه لما قرأه من 
القرار هذه العقوبات (التى تقررها الأمم المتحدة عادة لردع الدولة المتعدية) 
يأئها معتدلة عدا 

وتساءل الرئيس عما إذا لم يكن من الحكمة أن نقرر بوضوح أن الولايات 
المتحدة كانت طرقاً فى اتفاق ثلاثي عقد على أساس من الثقة الطيبة فى 
دولتين أخريتين. وهاتان الدولتان تنكرتا لالتزاماتهما وتخليتا عنا. وبناءٌ على 
هذا يجب أن يتضمن هذا القرار عرضاً موجزاً لما نحن مقيلون على عمله 
بالضيط. حينكذ علق الركيس أن طالما أثنا وضحنا الأمر وهو أننا لن تووطا 
أنفسنا فى هذه الحرب فإن ما اقترحه وزير الدولة يكون صواباً على وجه العموم 
على الرغم من أن العقويات المنصوص عنها فى القرار تبدو خفيفة إلى حد ما . 
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واستعلم الرئيس عن الوقت الذى سيصدر فيه القرار أو البيان وأجاب الوزير 
دلاس بأنه إذا وافق الرئيس فإنه سيصدر هذا القرار ذو العقويات المخففة في 
هذا اليوم؛ ومن ثم فإنه سيستدعى السفير الإسرائيلى ويحيطه علماً بأن هذه 
العقويات تمثل الحد الأدني. 

. وتساءل الوزير ويلسون عما إذا لم يكن فى استطاعتنا الانتظار إلى أن تقوم 
الأمم المتحدة بالعمل فى هذا الاجتماع العام قبل أن نقوم نحن بأى شىء آخر. 
وأجاب الوزير دلاس بأنه كان قد انتوى إصدار القرار الذي كان يناقشه في هذا 
الصباح. 

عند هذه النقطة تساءل الوزير همفرى عما إذا كان قرارنا لا يستطيع 
ببساطة أن يطلب أن تحدد الأمم المتحدة من كان المعتدى. وعلى أية حال فإنه 
ينبغي ألا نقدم على أى عمل آخر من أى نوع إلى أن يقوموا بمثل هذا التحديد 
لمن هو المعتدى. وأجاب الرئيس بأنه بالنسية إليه يبدو هذا غباوة لأن الشعب 
يعرف مثلما نعرف عما يجري حالياً أن نستمر كحكومة في تقديم عون 
لإسرائيل. عندئذ اقترح الوزير همغرى أن أفضل طريق لعملنا يمكن أن يكون 
تعليق كل معونات حكومتتا لأى جهة ذات علاقة .. إسرائيل ومصر ويريطانيا 
وفرنسا. 

أجاب الرئيس أن ما يجب أن نفعله الآن هو أن نتفق فيما بيننا على ما 
ينبغى أن تفعله الولايات المتحدة فى ضوء قرارنا. ورد الوزير همفرى بوجهة 
النظر القائلة بأننا يجب ألا تقوم بعمل جديد إلى أن تحدد الأمم المتحدة من هو 
المعتدى بالفعل. وبعد أن يتم التحديد نستطيع أن نستمر فى اتخاذ العمل 
المناسب وأشار الدكتور فلمينج إلى أن هذا يترك لنا مسألة الموقف الذى يجب 
علينا اتخاذه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجاب على هذا الوزير 
همفرى بأننا ينبغى أن نتخذ أى موقف نراه صواباً. 
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وقاد الركيمن النتاهشة من :زاوية تخلف قايلاً يآن قال إنه لم يتتحقق قط من 
أن الدول العربية قد تحملت بطريقة مناسبة توصل مفتشو الأمم المتحدة لحدود 
بلادهم بحيث يمكن أن يتم التفتيش على نحو ثابت لايتفير. لقد كانت إسرائيل 
هى التى رخفضت حقوق تفتيش مماثلة داخل حدودها. 

أثار المحافظ "ستاسن" السؤال عما إذا كان من الجدير أن نركز على موقف 
الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة على اتفاق لوقف إطلاق النار. إن هدفتا 
العدير ف النهاية هنو آن تمت هذه الحرب من الاتشفان لشن وفعت معلا 
مجموعة من الأخطاء : فالسوفييت قد وقعوا فى خطأ جسيم يوضعهم السلاح 
فى أيدى المصريين ؛ واستيلاء المصريين على قناة السويس كان خطأ جسيماً. 
وفى المقابل: وقبل أى شيء آخر فإن قناة السويس هى بكل التأكيد خط حياة 
حيوى للبريطانيين. 

أجاب الرئيس على المحافظ ستاسن بآن أشار إلى أن المرور عبر القناة زاد 
فى الحقيقة بدلاً من أن يقل منذ استولى عليها المصريون. واعترف المحافظ 
ستاسن أن هذا كان صحيحاً: لكنه أكد على أن البريطانيين يشعرون أنهم لا 
يمكنهم احتمال أن يكون خط الحياة الخاصة بهم فى يد شخص مثل ناصر وذكر : 
الرئيس رداً على هذا الحوار المبادئٌ الستة التى تم الاتفاق عليها بين 
البريطانيين والفرنسيين والمصريين: مؤكداً بصفة خاصة على مبدأ أن القناة 
يجب أن تكون بمعزل عن سياسة أى دولة. وقال إنه بناءٌ على هذا لا يستطيع أن 
يتفق مع المحافظ ستاسن فلو كان الانجليز قد وافقوا على التفاوض على إيجاد 
تسوية كان رأى العالم كله سيكون آنذاك ضد مصر. 

قال الوزير دلاس بحماس شديد أنه مضطر لأن يوضح للمحافظ ستاسن أن 
البريطانيين والفرنسيين قد صوتوا ضد التقدم بقرار لوقف إطلاق النار. 
وبالطبع فإنهم فور استقرارهم التام فى مصر سيكونون سعداء بالموافقة على 
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وقف إطلاق النار. وسأل المحافظ أنه حتى ولو كان الأمبر كلف اليست هزه 
الطريقة من الموافقة على وقف إطلاق النار تتفق مع مصلحتنا العاجلة ؟ أجاب 
الوزير دلاس بالسلب وأضاف أن ما فعله البريطانيون والفرنسيون ليس صراحة 
إلا تتويعاً للأسلوب القديم للاستعمار من النوع الواضح غاية الوضوح. أجاب 
المحافظ ستاسن إنه حتى ولو كان الأمر كذلك فإنه يبدو له أن مستقبل بريطانيا 
العظمى وفرنسا لا يزال يمثل الاعتبارات الأكثر أهمية للولايات المتحدة. وأن كل 
ما ينيقى عمله هو أن نوجه كل جهودنا حالياً نحو وقف لإطلاق النار. 

عند هذه النقطة الحرجة: لفت الوزير همغرى الانشباه إلى الانشقاق 
المتضاهد ف راى الشمت البريطائئ: وقال إنه لا شير ضقط إلى الانشفاق 
حزيى المحافظين والعمال؛ وإنما إلى الاختلافات فى الرأى بين المحافظين 
أنفسهم . وقال إنه كان مقتنعاً أن العمل البريطانى الأخير كان بالدرجة الأولى 
من ايتكار"إيدن" نفسه. 

أجاب المحافظ "ستاسن" أنه إذا كان الرأى العام البريطانى منقسما على 
نفسهء فكذلك يمكن أن ينقسم الرأى العام الأمريكى على نفسه إذا نحن سرنا 
فى خططنا ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. من ناحية أخرى. فإن الرأى العام 
فى الولايات المتحدة يمكن أن يكون مهيئاً لأن يتحد تحت أسلوب من العمل 
نتحاشى فيه أى شيء إلا وقف إطلاق النار. والتفت المحافظ ستاسن إلى 
الرئيس واستمر يقول إنه يمكن ألا ينجح فى كسب تأييد الكونجرس لسياسته 
بعيدة المدى لو كان عمل الولايات المتحدة في تلك الأزمة الحالية سيؤدى إلى 
تقسيمٍ شعبنا إذ إنه يجب أن نحافظ على بقاء شعب الولايات المتحدة الأمريكية 
متعداء ولن تج ون محقيق قيق هذا إذا نحن انشققنا عن بريطانيا وفرنسا وعملنا 
على أساس من الفرض الذى لا يعتقد المحافظ ستاسن أنه صحيحاء وهو أن 
هاتين القوتين ذاهيتان إلى منحدر سحيق. 

أجاب الركيس على المحافظ ستاسن بأن قال مؤكداً إيمانه بآن هاتين 
القوتين ذاهيتان إلى منحدر بهذا النوع من السياسة التى ارتبطا بها حالياً 
بالسير فيها وتتفيذها. كيف يمكن أن يكون هناك ثمة احتمال لأن نؤّيد 
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بريطانيا وفرنسا إذا كنا بعملنا هذا نفقد العالم العربى بأسره. 

نصح الوزير ويلسرن بأنه يجب أن نتيح لأنفسنا وقتاً أطول لتحليل هذه 
المسألة؛ وكرر الوزير همفرى اقتراحه بأن نؤجل القيام بعمل إلى أن تحدد الأمم 
المتحدة من المعتدى. أجاب الوزير دلاس على هذا الاقتراح بأننا قريباً جداً 
سنجد فى الأمم المتحدة من هو المعتدى إذا نحن سمحنا للاتحاد السوفيتى أن 
يقدم قراره. إن هذا القرار مبيعلن بالتأكيد أن بريطانيا وفرنسا هما المعتديتان, 
وستتم الموافقة على القرار السوفيتى بأخذ الأصوات. ونتيجة لهذا سنخسر 
قيادتنا لصالح الاتحاد السوفيتى. 

حينئن سأآل الوزير همفري الوزير دلاس ماهو القرار المطلوب اتخاذه من 
قبل الأمم المتحدة حقيقة. أجاب الوزير دلاس أنه يريد قراراً يطالب أطراف 
الصراع تحديد الشروط التى ينهون على أساسها العداوة فيما بينهم ويتعهدون 
فى الوقت نفسه بالتخلى عن الأعمال العدائية. قال الوزير همفرى إذا كانت هذه 
هى المسألة فإن ما أراده الوزير هو فى الواقع ما كنا جميعاً نتحدث عنه.. وقف 
لإطلاق النار. قال الرئيس إنه هو أيضاً يفضل على وجه العموم فكرة أن يتضمن 
القرار الدعوة إلى وقف إطلاق النار. أشار الوزير دلاس موضحاً أنه ما لم 
تتقدم الولايات المتحدة بقرار يكون 'معتدلا" يتلاءم مع الوضع القاكم فإن 
السوفييت سيقدمون بالتأكيد قراراً يستحث المطالبة بشروط متطرفة. وإذا لم 
نستطع نحن تأييد قرار مثل هذا سنترك مع النفايات. وتنبأ الوزير دلاس بأنه 
سيكون هناك ما هو أسوأ من هذا وهو أن منظمة الأمم المتحدة لن تكون قادرة 
مع هذا الفشل على القيام بدورها فى القضايا الكبرى بالشرق الأدنى. 

عرض المحافظ ستاسن مرة أخرى اقتراحه بأن يقتصر القرار على الدعوة 
لوقف إطلاق النار. استفسر الوزير دلاس يحرارة من المحافظ ستاسن عن 
الكيفية التى يمكن أن نقوم بها بهذا العمل وحده بينما يجتاح الإسرائيليون 
والبزيطاتيون والفرسبيون الأراضى المضرية. 

. تساءل الركيس عما تدور حوله هذه المجادلة حقيقة : وقال وقد التفت نحو 

الوزير دلاس بأنه كان يطالب بقرار مخفف من الأمم المتحدة . وإنه لا يستطيع 
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أن يوافق على ما هو أكثر. هل نحتاج أن نفعل أى شيء أكثر من هذا 5 أجاب 
الوزير دلاس أنه يعتقد أن أفضل شيء بالنسبة له أن يعود إلى مبنى الوزارة 
ويعمل فى هدوء لكتاية المسودة. 

أشار الوزير همغرى إلى أثنا جميعاً نبحث عن شيء ما يؤخر الأمم المتحدة 
قبل أن نبدأ فى فرض عقوبات على أى طرف؛ وأصر الوزير دلاس على أن قائمة 
العقوبات التى أعدها ليست أكثر من ضربة خفيفة على يد إسرائيل. ومع هذا 
فإن هذه الضربة الخفيفة على اليد يمكن أن تجنبنا أن نضطر إلى إجراءات 
أشد. 

طالب المحافظ ستاسن مرة أخرى بقرار يطالب فقط بوقف إطلاق النار. 
أجاب الرئيس شرحاً بآنه يصعب طلب وقف إطلاق النار والاستمرار فى إرسال 
الإمدادات والمساعدات لإسرائيل. قال الوزير ويلسون إنه يعتقد أننا لا ينبغي أن 
نجعل من إسرائيل وحدها كبشا للفداء بينما نمرض الاستمرار فى إرسال 
الإمدادات العسكرية إلى بريطانيا العظمى. أجاب الركيس أننا لابد أن نستمر 
فى معاونة بريطانيا لكى تستطيع مواجهة متطلبات الناتو (حلف شمال 
الأطلنطى). 

(عند هذه التقطة طلب الوزير دلاس من الرئيس أن يآذن له بالانصراف 
فأذن له وترك حجرة الاجتماع ليتلقى مكالمة تليفونية من السفير لودج من هيئة 
الأمم ). 

وأكد الرئيس على اعتقاده بأنه لابد أن نحدد بوضوح أننا بسبيلنا إلى وقف 
شحن السلاح إلى كل أقاليم الشرق الأدنى بينما تكون الأمم المتحدة مشغولة 
بالنظر فى هذه الأزمة. حينئكن أضاف أنه لا يكاد يتخيل حتى مجرد إمكانية أن 
تتخلى الولايات المتحدة عن بريطانيا وفرنساء ومن ناحية أخرى؛ فإنه يعتقد 
بأن الوزير كان على صواب فى محاولته التوصل إلى قائمة ما من العقويات 
المعتدلة. ونصح الوزير ويلسون بأن نتوقف عن عمل أى شيء بينما يقوم الرئيس 
ب 'إلقاء نظرة" لكن الرئيس استمر فى كلامه قائلاً إنه عرف فقط أن الوزير 
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دلاس كان على صواب فى محاولته الحصول من الأمم المتحدة على شىء تين 
ومعقول. فإذا نجح فإننا نكون قد تحاشينا الوصول إلى الموقف الذي يهرب 
من المواجهة. وكرر الرئيس وجهة النظر هذه عندما عاد الوزير دلاس إلى حجرة 
الاجتماع : ونصح بأن نوقف شحن جميع الأسلحة إلى مناطق النزاع فى الحال؛ 
وأن نقرر فيما بعد ما ينبغى عمله بخصوص (خطط المعونة المقدمة بدعم من 
منظمة التعاون الدولى) وإذا انتهث الأمم المتحدة إلى قرار يدمغ إسرائيل 
بالعدوان فإنه ينبغى أن تتوقفَ خطط المساعدات المقدمة بدعم من منظمة 
التعاون الدولى .(4 .0 .0). 

والتفت الرئيس إلى وزير الدولة واقترح عليه أن الشيء الذى يجب عليه عمله 
هو أن يذهب ليرى إن كان يستطيع كتابة مسودة على نحو يجعلها تشتمل على 
أخف الأشياء التى نستطيع أن نقوم يها فى محاولة لإيقاف تقديم قرار جائر في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
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-522-2 عط اقمع وعدمعون 0221 م1خقه 51ث0 نه عاكة مغ ونا 11اعصت0 [اأجدعة 


2 12# نجه منتهدة كلام م22 عوزلده همومه منوخ و8 تفط كعدو عط احم 
دمتحاوه 2ه 5للمه 2132 ه كص عدعطة ذكمطا رمع روعمم رع 1مصطمجم كمع 15 


ا دل وعط 


غ3 مجلة مصر الحديثة 
لش اب ل #2 سس بخ ب[؟9يٍي27 اس 
ع له جحاط معن عله جصاءه 2011 رشعطة لتعبجرء وده وعللن2 عجدم و عع 
-22© تععط شفط 15 رمم8 كطععلا 0 6 عهه8 دملا ج27 عد الأعمده6 زوع هون 
>2 قلده2 فسمعةام 522 قسة طغدعت رط15طةج8 عط مدمسه هده1 2 1تمجعط زهطة همه 
م262 شمط «دملأخمنءعوعه 5518 .29 002062 ممتعمالوهعط 978هه02 ول لدوعررومر 
و122520 .عمسصةاعجه ذهطة 85 3عطععع5 عصلةصمةمععقصدا 21151غهصتا سق ده لعدهم 
كذ 20و85 طلخا ادعسدوججة مذ 01556 جة7 عممء قط تلقعماع 0صد 10724[ موعردة 
مكل طدحج 5ع50 غطةط 2ه كدمده 52551 588512مععه2 دع مه 2761651 عش قصلم وزع جوم 
-585 م اطعنع مه اكودددم جوع لعتاعة مع ,ر35زه1]آ مولاءة 50 عصنة-ممع8 راعمم مر 
قط خده ودع5 505 18 لهط عهسذة أهط 58 0عطعوع2 وعه56 مقط 110مه موعن 1ع 
ته تجسذذععت عجتعدع فط م1 ؤغمعء2 قلط 0ععجعوصة مذي للاكعمطلع 02 ووعمحروؤطيدو 
م ععنذة موعفطء 


رعقصط ادعحنت 3" بإممم 21 اسه توملا تمودرء5 «اعناعهة راصع 7ه همه 153 
5-76 7/2357 20262 50 تطاة 26502 مه 28907 هذ 635 2عسذممعءه تصنوخ عوعنه 
دع تفط طعمعح7 قط 6غهذة مدملهة للع مؤاممط شفط ع1 25معسمميمووع نرزمت 
12 .5 1أقتحه. 882 عط 2ه مملكتددله8 لنمعن<ه20 8 ه20 ا[هدهجةة ممتطفتت 
عع 1202-2 .مستصسصلاععط عذة سوعد2 146 5551 عذلعغطة مزه 8أمتهة مص ومععط نهر 
2ع 7 عككهحة وذ عطة 1ه مطنا دعصم ج607 815150 عط 15 5عدععت32ع عمونبعع 11 
5 تسبيوجهة 1211145 ماه 52 مقط مذ 5أمم ؤأوع5 15 #طعدامطة وطمعهما3ه موعده 
نأمط شاط ع قوك عععط6 رالجصنة«ممع8ة , ل ع7لموع[5ه0 مذعطة لجعبهة قوومم ومد 
تعه دمقدمز 5ه لصعط عده قط وه ومنئصة مم7 ومومع17ة5 قد 1 عمج نجوه م 
م هتمتتطكعا 50 وصداع 2‏ وعل0بط جتشاعمءع5 «دائع رستغطؤه عضا وه و1اعمر 
8 كتصطع عع ددمموء نجهم عشوعع5 13 لعنوججع 2ط 5814 5علقبط جستمدعمومع 
58 اسه دعقممة 15 353023 وقطصم مناه 50 عتطهق ه كدعع لجع رغنمطع قاط فرعم 
24 523065 قةطهسمة حجنت 50156502513 . لاتععدمه للخط عسذددعجمعه عزامعي +185 
ا 2255 2216133377 ودام 22-2 طع قط 15جدم ود قسة 005ممة 15 قمه1ناهومء رموه 
عممعه5 15 معط لاعك و توجووع مصووععط قجوع2 كاه رفممط «عطذه عطة ع0 ,عد1 
5 ,25225118 ع0 طشكهم؟ مممله ورم جمتطاد0ي ممم طعمدجت قط كمطة موعلا 
5ع موعي525 م#1موجة ع51كته01951 ااقعط قطنا صل رعتوخحمتة عه2 رميونام وني 
صعطة قصه ومملاقهه لق1طمم خ1لع2522 قط 5 20115963 ههه قتطة .1مع2ة1 همه 
552102٠‏ 11ع2522 عط عرط 


حر 0 
+ 


عط عهند تتعداوطة ققط ع2 هط 3ع58ع1قمة و1115 جم ومععء8 
ليمت عه 15256118 555 8122 رعمةعمل #امساحوة مم #اطعلم عاعهاطه لتلعمومور 
-تف .3172 سملصحت عط 2ه تفط 5و5 عط 50 ونا عو 1إجرعة عط معو و 
551 هت 505 115ع1528 ذطة 020هلهع2هم ١:‏ 1185ج8 عط رعع عمط ر3[مموسمم: 
200 2 1 31152 عع ع17مجس1 لاه هق مل 50 #فقلاقعه5 محةمو3 ذه 
,25 26253551080 22181858 2ه 115ا5ع2 12522 .إأمع520 تلملتسمملعه3- هو اعمط مط عن 
85 طانوة عغع31ع85 قلده» 53ئ1ع2528 عطنة أكقة اأمعدسععججة هوه ركيلجده ثة«مععه 
:25 عقتا نمتنوه طعدعح كمه طهمل1ف 1عظ عط طعلخط مومس ع كه 15015 .نأامجة 
' -.08261 2عاة مط تمع ذمجم مغ عمء مم1 مع واعمفمعم 


كياد 


3 


4ه «17[أججممم عم رع همه ماعط ا0عمدقمسعه 2628118 قط معط 
لتتلشاعطة اهدهع ععع مغ عو هه ققطادط عومج لمم ر وام ديق 15 -* 
01[ اا ك0 08 1شة 82 جه لط جز ' 652 “2ن مجدعة عط ««عوستد 0 مه جوطامع معويا 
عع شط لهم 82 ل عقمموووع- عاعطة صل ععذدسهت معدي طعوفطة قصه 201105 عدر 
5152 8تعلء 22 5156 جهمم 201 عط عمد مقتدعما لسدمه مدنت عقوطط للدم 


الملف الوثائقى 1 


64لتمه-نم عط عسك معدم خ11هه252 مطة طغاك عولتشخمعة 1عصلون .*: 
#الغدعة 291 .غوجة امه 152861 55 ععصدلح2 فمع سعتفة 1ج عوط مط سزم 
8 ج27 85 تتتاقسة+ لا انه 02 اطعنم 25205 ههلا قلط رقع لقتط بجماعجهع5 قنعو 
عاعع8 51145 مءة جدعطا 56 385184 ع“زلمه م7622 عرعمة لعمنععصمهه 285 1عهرور 
رتت مسد 0ن مط ذه فجرعة عط ه86 مستلجمعء 8‏ . ك(ع188 1هممة عط ووعمر 
رعستغطع :2 عنة م1 1164هىمة ذقاء غطة يصن لمعع22 5جعم حدم قط مد دعبم 
وكطة لَنَم .2جه2 1فمعع عط بروجتععه 55 505534مسج طعدع52 قصة ذمتق لسع عل 
غطا هدوجهة معبمع ماعمذطدععدوه عن 562125 8 قعق 0ع02856<15 وعللتتط بستعاوسص.ء3 
8 محذ أ عستمومء “لتكبطءة طعدع2 عط ,15221316 اصع طعصعطة رطدوةوامخ 
مذهة ر+8 م1022 .#طاعدء تنوعه 115ج2 ه28 عه مدتسمهام لعذاسععمم 
22م 22 طلغ 315مقع25 6ط عم51:221121 دعة06 عسذة عجهمة عهم مقط طعمعجم 
-21 كدعا ممعم و0 .كلو5ك ومتطتاتينة مأعصط ع2 مقط لدع تبوع يجنم 1 الم 
125 م2 قفون زموه ذمذة وندبوج موعت عط جدمععة تأدعدعع عه ودع مومتاطقله 
50 جعتماج عنمن وعطة دععق 85515 هذ عه ندعذعك عط مبمصطا _وجعطذه عط0هة 
.٠.لعة:‏ 15 
قددعة عذ قمه15510 تومغختم م ودممهط ممم 15 «عذقكم ع1مطم عدر 
-مذهسمم عذطة مغ هدجم وعماع:3 4ع ئها عط زط 4ع عننقه<125 مه 5نناه25< ه 2ه 
عره م قت 550110 515 رتجهد51ة «عطأه مومهم .نتن همسذالنا معوومجع 
50 لطع رععتة 51+25 كلتشتهجحة عطة تمتطعط دعمعع<20 11اعع152 2ه اه تمعقط شك ع5 
يت 5 ر كد10 أهقص 9 عطع نزط داعهح25 م6 دعام ه٠5‏ ما تدموجونع 
-22 56 50 4علامشةمممه 1151098مدع<2 15 كه قودعة 606 ذأهمطة ططهلمهذ مبرهط 
ان 0 0 0 طعدء مم ملجعمم م60 "تعاقم وميك م1856 ممم 
معجدعم ههه 51155 عط عر5 1ع85مع2ع0 5لا رءو5جتامه 2ه رضه51تتلود5ع2 م55 
25115 قننط- - كصه 1م52 805 50 15 رعناو2 50 دع7ع8 83 م7028 عط . وعمؤعع 
.اصع تدواع 22م قصه251ع5 855 15286 .ستالياعظ ممم 


0006 5114 78501115150 ععهعم 20 م515أ لما عط عمدلا 
قوط 21 ه21 تعلته 56 كمه (1قمهدقث الوسفدع0 و55 2ه مهملععمم ه رققللبط 
50 8 من 2كفتاكءع5 255155 2 1ط خطد1 15 :11عهصنه0 إنا1اتتوءة5 101 عط قد 
"عامم1ء 'ه ع+21 ج20 لع1للقه مه56 ققط 513دعدقهة العدعمه0 2506 02 مصذوععه مولعدة 
5٠ 2051-‏ .18 عط ملعل مم دعصمهء 56 نأكناج ع1 .لم20 7566 15 ومممحععاظهة قلطذ 
2ط 55ه2 ع6 غقوع1 85 جه رم1510ممعج قخطة رممتطلوءم8 'ي[قعوج85 .صمل 
لاط 1080تتتذه5 8 0غ 2250265 8701415 كه دمذة 1ومج غطة دععط ققط ركطتاممم ٠‏ 
لكدهة 1 عمد عغصآة «وذووجع 27024 وهقط طعتخطت يه11هم 8 ممعط ققط قئل10ة ‏ .ععمن 1 
“تناه 12 عد عيسة 85 لمع تتناعع8 عثقط اع حقط©طة 5ع6 ه56 11015831 عط ه20 أعموودام 
م2 قعش5هذة5 27515264 عط 20 جعسصتطامه1 18 702:14 5012 قطة رقعهقمسة ‏ .عردم ققط 
“.م10 ها 1ه لمم 1غاسه قخطة 15 ولخطومعله12 مصاع 


4 عط را1عصده0 1050 عط 06 مسلؤاععمس عط كه رلإهةععاوء1 
قخظع نورموهم موعطة مه وماق 11جهد عط مه تمعووءم 158 عقمم 'رزتنتة وعاهؤة 
عط امة طم1غدعتة عط 1583قوقععءه قكطة ه05 .لعفسسععدهوه مععي عي قع نوع و5 
027 ه209 اعد إتشعوءق8 566 صتث 85 عو عم .عمتطامم ل0دهع طعمموعع 
عط 06عمسجعع ز[1[موطمعم عأقط طم كلع © رعصةذعمعم 1 عمستام كما قفخ ناه 

17صعجتعمم .08ج ومسمتمهة ‏ 20 ماعط «ه#- كقدم تع عط فم عو عم أنه و53 

-ملهسم عطه من تعوموده عمجم 11عملناه 2050 مط 2ه ورعطمكم ععطذه قط 0 
: عه ممخطاد8 مقع مم جرد ع35ة 3728 اوقد لمهت 202 طعدامطة رمماغعة طمدوعع 
وحاءباع 00 12 قمه 1 فجبدعه هعم لعكدمو1هه 155 م ملصعطة 51425 «طعوععكم 
5 قتع ا 4موموع ونه ونعطمعم معناه مط تلم 84 ,ه85 عمول 7225 5أمم عماجط 


هذ رجعوودمه!! لا معسعلة دع 8 طعوع 50 ععمه20 2ه عقتا قط م 3عععروه قم 

ممشتعه عط 15 قتامستد هميد «عط23ععم11ه 18 70510 عغطة كه لاأوعم عط 02 نج لمجم 
دنه عطة عخمم مغ موتح عدة 211125 معللط .علة ركص1امم قخطة مف .عوودعمعم ١.‏ 

-3ن2 عسججاعمء52 ل 2سمفنلوعت2 720 2ه ههه هتلهح كنم 02 عكقق عط هد ومذغرويء 

قضه وععطط أناط ر ك6*225251055 556ع58 8 هذ 22285 25256 أقطة 28511604 و15 

ةج وعهه 15 رةسجعتلفعتة ناد 202 85 قلقة 5281187 كلتم 158 658صذم م قطمتة طعيمم 

0 ه عط 2ه 2254 عطة معم110ه20 825137 1صعتص1 5ومسلة ص8 يده1مء ه تتتمقيةن 


2 مت تومن 


مجنم 5م55 عل أقطة 52558 50 0عمكتاعج 5عللن« ججقاوجء32 عمع83 1 
.حة فللصطة قعقهة5 وعد ئدلا عط هذه 2ه كلاؤمعم عطةا جمدعع2 [اعسندوو 
2225455 55 حلط 25 قعط اشع “زجل«عه دوعر هسه عدون كط عط ذفذة 104ههد مق 
غت عمتجت م1 يواتمعدوومع) مة م2 320820568 ع2 أمطه 2ه أدمك هوام 
خدمد م م5 55415 ا . (ده 1ت سمجماءع2 +512 جمع1طة عطة فص كمهو 1خ هج 0511 عناه 
جبصتةدتع قناك ر17[عجعص- ساعهح15 امصل3ههة قده51أعهجةة 10ته متقامعء 2000 
كم0 1 عجعع عذ ا . قصسعجومعم 22جه 555152 علممومءه قمة وعم 11كه صناه زه عدسوع 
5 غ158 2ه ممنمامعع- 2 عط كع وععنذكه 81غ71؟ طعناع طعومة اقم قلووة 
ه56 424 هآ مط م22 5ع حعاة لدع 5د01معو5ناة جه 3عاك51 اعذأشولا_غطة هد 
-81ط مقذلذو ث2 وه 2م225 هم وشتقط 551101 ع2 ذأكطة تت وطذنة صكم 2‏ ل.1اع هدو[ م+ 
2225 كنت 7*5 ذهقطة تعققهم 125لج بججعاعه ج562 ز(3وع28هغ5 4ع ئها عط 12 ووعدم ١‏ 
معطم ها دعده<2 5ععدسلقط حقتذوهجم عدع55 ومع5 م5 «عطاعط؟ عقذعع0 'وذكمه , 
ها كلهع “مط وععمعة مسسوجلكء 


د22 من حم 1ع مطة ذه ودم1ذذخ همد مدع 1لصصة م1 مماواعت اه وعم 1وع8 
صة ه٠5‏ 5غ 13 5ه5151همم عنتناه خط كه مه1ة 0165و 56 782234 وقلع 6< رمه1ة سمد 
- 9م12 ننه لاجم ؤوهعمع”< 22 0ل ر15 25510و هدجم عط . قم585510 560 كما مط 
لقع ج510 شتطا1م ققطة صلاعءع<70 02 عقن عط اأامملكدوعة عل(جهتح 5 عطنا 15 وخطة 
20 يج اكيم عم عولد 1هادع 0‏ 8186831 طؤأه5 مه 81655ع؟مختج علقم مصلية 
5 تمه هجعم5 عط اكصتا قهة <5152أهذمهتنة 582 مع نمطم 80 كمقعم لمة 5تزهيد 1م 
215165 


عمعه» ع7 12 شأهقطة 15دوقضيتة 255 0عم2ه< وع0ل0بط ججمامجعع5 
نه وخطة«ععة123 رعقتاقك 2515 15 وملخطة«علهه1 عدت 8852-5 56 [معجممرع جم عومد 
و1خطة5دع23ع1 عنتات 855226107 انك .مولنتصستآ 85010125 عطغ نزم 0م5212 56 الم1مامعء 
غطة ممع وجممي يسمت جه7 ا . كج 51وجم 5851 ع7 عئمهة ند قدا 1725ملاضة خلنو2 
-12هنه مع أده 2ع عط دمع ع5 عجرمع 0 ج51 8 عمتطلت؟ مدعءط قفظضط 555565 0ع515لا 
9ط9عمع25 اسع 8215155 عدت 15 قده51 2215 5810160 قسصة 0ل1ع_ همده جلها 
عط 2ه قعملءوختاه #جتاوكة م2 صصص «جعطنه عطا نه قصة رتمقط عده عطا مه 
1 مطما 165جتتامه أ علمعمعلصة 2913 عطة 2ه مسنتةسعة وععققتة قصة وتخطققمء21 + 
3 شفط وع1لاد« جمغوسوء5 20 إاعدوء5 15 59.0 ثلقتعم1همع وسوع25 اعمعفعوهة عنقط 
6 عم ركنا 11705 22288136 اتنقت 1علة اده تنعذعة مستصاعط عه فط 2ه 71 
-12هت نمه أمووقة عمط ع 1723458 .عتدهد10 اعنم مووعغطع21 018 علته أمم 
131 155تطتامه امع قمعرع 153 ولاعمط معط مه القع8. روتطدععقت1 قخطة عملم 
_-ه عتنة 2ة# غ201 5ش دوجن لدعاض 1 116لا عنا- ٠‏ . 7555- عطغ هغ قن ووم 20 
9 4غعآخمةا عط 2 <85580 15 ٠‏ 165ع011م 2ك للهتدمانء فعدعمي هسمه طمذذا1 
ة عكتتعنصة1م» ذه وغوت ون ذه وذكطط عط مه كتاقة هج جه ماده 0 
لعتعدمدعه منغ وه 212 عط امع ذعوومة عط 512355 553565 5841 لهل عطذ 
ا دعصمع” ممه مشقكامة مه مغو عمط وعحمطه 2111 ع2 رعة312 جه وذلط امعدقة1 


ورا 


الملف الوثائقى لاح 


مط شقطة 146لا حقط اعودوعوعك وعقالر لإمتعاع 562 5013 قلط 60 
م ممملاء مجه وغدعجة غوعمهم ريةع 1584‏ مصلا امت لاه لعممم5 قمع قلط اجر 
دعصو 315256 .ععموجت لمع ستمخلعع نعهصط0 ه21 العصط طذوع0 عط عستطاعصم 
-كهج قلتنوء عم معتمقع دووجوع1ه فق وغ معدم زلأعاعءعطتلعة 0عماعة محمط 
وغ قطه 1212عسضاعم 0 طغمة سوعشكدهمه قعثعة عجمط 252 .دعطة عاللم 1517م 
مم .وعوودوغصة ميت تفط عن وملام ذه مصدمم عط ومع اأمعتقعوعه معنا أمضد ا 
م25 هم مدكعددوودوع زا اعزعة ء5 و2172 وعتهن 125 205 خلتامطة علا رعقجدمهء 
يت الستشيعونين إنان ولف 7 كنا دوجاج مقط طعمع- قمة 21515 علطا اأدعساومه 
1 .مق 20 عمصتطة مهلم عط 15 عقاععة عم كأمطمر 


تممط عم 3213هع1قه0 عه ومعمجع 17355نهم جمأاععء52 ردنا ممللممسة 
وجاهيات امه اطاط مي مرمؤوغط لير زقامة جقتة1اعع0 2ه كماممع غطذ لعذعوهمم 5ومسلع 
عله عدي ام«عكدوه اعتنةامه أوعجه* ز5 وعاشدمووهع2- 2ه 50117 ه طلم 5م11 
دمع مه دوحممه ه العلاد مووموجه الت ع7 «عطنعطه عه رقع 1اكهم للعوملععة ووعل 
2ه ر, وحم معموطم مه سملم 21 غوع 0‏ .كمدعط 8252025251888 زجعي 52 100 
م1 خلعد دهده مسق ع0 عن 22 .811129 1ع ذكنضة +دمه اصع 0104655 جده رع قتدمء 
-88 2ه ودهها لدعوعة “7اعتتاة 206 قتنوم عم ومعتتلع عط مجم عوعطة رمد ما 
دعطم رمعحلع سروم فخ عع غقط علجهة صقطة 1655 مستطاهم 15 15 .ععصعامام 
موجه ه71 جه 2- لمومط-جبعه1 مس 6فق5 متمد سه ومتعصته عه دامج عط 5ه عمجم ديا 
مه نعوعه7 55 لوطه 76 رموه عن مجع 8285 هد «سقتلهتدعلمهء 1و5 مجعم 
دكتتقتومامه طعموع-ماههط 2ه ووء552ه200 عط عد قم1ه 2011 دععماعط عودمكء 
.نوحناوء ججتذهعطة ووعغ زوياة عوعنات» ععتات 5118515 جه رعه لحم عمة ه1قم مد 
م717 ودو جم وقعتصط خرن لأعتكقم ع«اكط 5 هذ عقهمه 56 أقتد وملأقاعع0 قلط 5م 
مه مدع هه فخطا لكعملهء مه 


جع عع-ء 5 2011 طعقخطه ووأكدعة عطة عمعنه 52 كمع 1موجم ع5مة 
دوج" سوط مصوصا و5 دعصم وفوطمة 1 ذأقطة عجمكرزةم عر تامعدعحهام ' معللبط 
طعل5طه معمععءعرعنا عط عرط وعمطة ههلا خط رعموععط شكط 18314 ككطة "لمعل 
6 الومعمعب6غ 5 «رومججعه 007 ود خلوكم أكمدة العجلععه5 فهط كسعة1ووسط عط 
2< عي وموعدء؟ 558‏ ..5.م 7:25 865 81810 هتلحعمدة هآ 2200 تادعم قمر 
دع 5هع6 1ه غط اصع رعدتطلهعة 8 ذمع10وع2 عط 53132 مممع عهدووعم غطة 
.غمع10مع22 عط مغ 15 قموة عط عممقعط عوفوقعم عط كه ذأععة؟ عطا 


* 15 ..ه0165510 مده عاعهة مه 715523 عط 86814 ضعطة غدعة1معهم عذة ١‏ 
225011102 عط جو دأعناته 1052 مه 2ه351ع0هم قط «عقصنا دعكه:5 1560م عطة 
<ه7 ,1ع «عدعن وجمذعمعه5 ع للنمه مه رنزقةهة ز[طد وقطة لعدعمع 01 غطذ مد 
-50ع2 غأخطة 0ع ل11مع2 دالج جماء و5 7مماعسدموع2 8 ععنةهوعغمة رعلاوسمت ‏ 
ع5 عرزطامره وعاكطة معطا مط نإ5 لععمةوسغصة 56 معطغاع شتدمم قم0 شيط 

لامع رده لاه ومع" 65 معسقه ج152 قلامه وماتهم زمه رقععقصة .صمتهلا 86 1جوة 

ه معط ققط عط ذهطة 00ت دلج سجهؤعجوع5 .هه مذ قل0نمتا هقلمه1 ومقطععم 
م عمصعمط ه قهط +'مقغط 55 .نم©طه1 «معذم متا مسددع يوم عوهووعه هم10 

. كتدوع القتعدعع 76ج أقهع ع0 م2 انهم مع 15 عند رععن قق1 مقععد 


58 قتنده؟ +1 غطعتصطغ_فط. وغوم مومه 2ه ذفطة 13ده زمعة1ووطط علد 
حنم مه خصع زدة طناك وس اخومهء 20 لدخصدمه قخطع مه# علماككع عأعاجسه 6ه 
1 دعم جد مم22 106 .02م دعجههع مه مو علد مم13 20 
دمعمط ذكعر لمم قعط اعهر15 رتصقط ععننه علطا رده ار جفط ؤكدة قمعم #نتعمسلط 
عمط اه <دموجة وقتلئ8 بجعم دجء 52‏ 151 لخط رع«ممهع جمقة جع قمع لمعلممعصط 
ل عط ع2 .كنا عط نظ اممو عع قة لمقمصط جدعط عع كمه كط لعتدم1 
05 هط عمط و11[مضدع1 عل 25 م00 عقنت عم سسستسته نوع مط له وعد 


دعللدج بوجعمذطعدمء5 رعلطة مه مم كود منللة هد زعم فعتلق مم 1متداموعم * 
دذة «متدجعهة وعجرد 222 قهط ع طعككه 0ه كنع تهاء طعا 1س عط مومع عع 
قع قملتعنعة ممعم رلوعم بع رغدعدعطما5د عدن 2221 عم نمه عدعلامه مط 
دكتام ع2 1343نت 152551 مه ومغععمةقة العناكمنا ذتاخ ز5 514 لهاع سدعء امم أعطم 0ه 
مجع ع5ة م1 ولدوعلة وكدعسصعلذد 6ه 55225 تت العام دعلاع جستةتساعم1 ,رلعهوعم 
دمع5 ركد عدةة ع5 عد مه عمتقوع- دخط #صتاللساعمع 1 232.0 عطة امه رعود 
١‏ متتس عرجع»* دع قد 1ج عصةدة عوع25 02956215603 وعلتتط: وتقذوع 


95 ه50 5مم من شه معط+خ عط ادعتاجمة غدعة1ادع5 عم12 
حو 1ه مه و5 زأاجمم مم 55غخم:*ة 5154لا خط أقطة تلستفاع عنمدم 
لقم وعث جعطذه هدع .قصه1*قع مموطعهة و0 طذذه ذكقه2 لهمم دذ عتهه كمعص 
للست الم قل تلمؤطدوعوعة لحم تدعص تمومءه مذمطا مه معمعمعء" عببفط كقم10؟ 
مع عمامج وجم من كمد ولاعععة عم بيع نوع به ودأقخدده أكلهت األسعوع 5 هه قلطة 
1 عقمد وتودطلع معط 2+ عمعذة أكطة لعأدعسعه دعطة شدعة1دع< 104 .مل 
-ع568 عن أهطد رجحم 6ط صة د5عدءوجاه 1570116 05م خلنمم عم ذأهكنة ججوعاء 
عط طونامطةا رامع مجمء 1 7مدممعج كذ نيه 50 50550524م عاهؤة 2ه وإممادم 
22065 مط لللنمس متعغخ2 هم لمدععة 5معدع2 هذه عط م1 لعسمكلكتت فده 1ذعمهمم ‏ 
ل 5 5 وخط من ععمقمناد15 عط 2ه عمتساة د65 كأناه5ة 0عمتناومة شمعة1 
لمهم ع5 رلع دوهع غدعة1ادوع2 مط عد شه 4عتاجء2 وعللدط وجعطومممم 
ها دعطة خلده5 52 


وه م عاسم وه و قاعم مويه 
أت السسخخسيسس سل 


سلسسسس سام وا واه 


دم 15كم امم تمه وه مع طذعط اع جندهم1 موم لك ماع ه55 
عنه 2م50 زامطدعء ودة لوعمدعن قل0ذا صة ومائمع ععتم: .م8 كده7851 1151550 عه 
1 كهمة 1م225 دعتلدم عمد و5ء52 ا .عهذع #عستطخوصع 00 هن عأومأاععقصنا عر 
15 بعععدةكتك 015 وم عط كمعد هذه عط0 عناءو1 60 مم تكموغعمة قلط معذه فقط 
٠‏ مستمعمه 


عجنته مموطدمطه 4< تناوم1 زد تطوسدة لوجماع م55 ركأطامم 255195 كم 
وم تسدصوعة كدو اذع1 17313520 ع5 أكطة ت#ستعدعفه زامساة 205 قلنامه 15108ت1مو5هء2 
لمعه ماوطشعدت رمع ال2مططخك للد 828 عالتسسدعاة .«مووععهومة عط كه ملئا 
دوعصيوة م5 02 وما تعسمتددعداعة م طعباع عقكم عرعطة 11خصن لمئط عيدع 2ه وملة 
ممع عين” طاق1ادلمهن* شتط ه25 تععع86 315 ذهقطة 11643مع5 5معة1مع52 ع0 .مم6 
ركام 20 عتساعدمه نه رده عمطامع 15 قط غتاوطة مقعم 85 طعيده 88 بمطا ملا 
-هناع دع عودمطومة سمغومه5 < اعه 25 م6 ممصم 15م هة رغد سطمممع هاه 
نات الثم قمعدمدة مغ 56 غتوكه صماطعم عه عوصتمه خوعط جنات أكللة 43مذووع ١‏ 
21 رغ ميم رلصعء سس ةعم دععممء عدمرجعيت 60 ععصسمةأة1ذهم اتامحي :55 . 
: 1 0 تععمعم لمهاىن 
موعيه وه هذ مق #نم ذقكنه ع2 فط هط 11604ج79 أدعة لوم معطا 
مده 02 تضم خة مط 15 مل تتتامطة قعكهة5 031523 عم هط وعازعومتت ممه 
عطه لتتمد جهط٠طة‏ مم21 ع5 طخ 3ع< كع سلاوه عوك تاوس وسعناع جع 5 . ومع ما 5 
م2 معلمة اجتلهذم عم رعوعوع 2522 قط 5ع 2ا1جدعة1 جلللفمواعم عدم كه لعشا خودنا 


الملف الوثائقى : 444 


1دععو2<ج قلتنموع ع رعققع زا 2 12خمع 10 غطة «2عمم ممومازاعع مو نغسييم 
كخطخغ خعهقطة كناه 0 دمتمم 21 .2 مصنطناعة ع5متنووميجه عكمة وع+ 
ع عدوععط عوطم قتصط5 74 5051105 عط 2ه و«متذدع نو و غطة كنا قعجعمعة 
ان د لإعسطوساط تماعحهع56 رقنطة 15 ولطهعه 4 لع«عدعن قده71521 ماقو 
دعام هدم حية فوت 


خدعء 017522 للخطع511 5 ده 5155 كدا 015 عغطة 124 510255ع52 م122 
عط 5ددذهخه طهنة عمة ذأكذط 204 كلهه5 «ممعم لاجط غط أقطة وسمتاغهاغة رط 16عمة 
و5 25 1جقة0تاه5 ممذعطة م8 55عع22 50-5 عدمهمع1 011 عط 0ع0جه 7ع للقدعةأ15كصمه» 
حط 5خدعمع18 خعطة كقم 11 .5508 ولامسءغ15كدمه 52 للنهه قمدم ةق ععوقمة شفط 
.23 1جققصروط 582 كه 5186 للتغطة ده 212585 1550251055 ممتتعدع للع مضعم مط 


حم 0 * 

ده 2ه وقلج ذه عط مأ قع امتفددبي قط 550 3هم صمددمهةة عم ودمجن 
ععةغ-عهدءه ع1ههذك 5 مه قمه1181 20 هلا عط سة مه1 5051 . 5 .لأ غطنا عممذوقهت 
جد حم قلط عمعبودع مغ 16 6الذع0036 موومع ننه رلله 00 
+5091 5582 .علعمس نووط لزتدوعمته شفط وعطتفتوئت مه «لومصمدم 43 #ستقوعجوع 
. كمماك ودرج2 56 2ه متصفط عط مذ قنعة ومذططلت صل «وعده عومج © عتهد قعغط 
1 رصحعلط صا رعمججع معدت همومه الكفعة0 51155 عط .كه ع3ج 8241 مملاووة 
5ط «صه2 عستله ك1 121؟ 15212مهومع صم 15 1شعدة غ55 قط للم مرعواية , 
2011 


رأقطة ذنت وصذكسمدمع إ5 3عء35د5هاة. #ممدعء 007 عع همع كمع 1وعجم2 106 
يهن «عتقطذم2 126229560 ققط ل(ضصكة عطنا لتتاوصعط 15قكممج2 راعه2 صا 
5 قخطة دقن 4ه لسقة ودعدمقةة ممدحمع م0 اإععوه امو قمهق1ذم ه83 غ60 معصدع 
5515137مم #ممسق نزعطا أهطة 1اعع2 21165 مط ذأمطع 224 1عقطده نتاط رعيحة 
م اءقةصفط وخط ضة مسمتلدعء112 حذعطة جسمتةق1امط «75953522 ععلتك العتدل ةمذ هع عاحط 
سين 15ج 1ع ساعع عدم عط 1824 35ع222513 عطة را دعسوجة قلط م2 ا 
«دعتنك1عحعكج شة د21 1مقطعه ركلة 901 03 . مه طعدعع2 ,23165 عط مدطعع وه 
بر ته *01 0135165م 22 بمه22 لمع ستافصة 52 #أكتننه لعسفن قط ذهعطة علم1عسصلمع عم 
ه669 الاك ,5510 قط ر8222 08م قلنسوه #لوستةدممء5 85 .مماباهدس 
دمتدحذوه عند م ر انمدع 5651 8ه 22555182 55 52222 1040نت 8215155 ممه 12 
: نوج #كملوذهعع 59 قلنده؟ 14جعه ع1مطه عم ف 


يفن 


قد مع يع نيان 
.ع مع قاع ساي مامه 


. 
3 ما عع فوه فم و مه ممم داو مودو 
عوقو وود مسه مسن مممع ننه يمودور 


ٍّ معأم رهم م بدمدره مومه مث معي رماأء نوو مل مرة م يه ووم مدملدع 
0 6664# همش همه د م ونس د مم مها 


06066 مجلة مصر الحديئثة 


4مهجهه كقعنا عط 13هه دعن ممم ععء5 ولطاتسعه اعمج 1115 
سعد اسم طعا 1س ع مه غك شفط وعدم :5 مممجع007 م2 نأناه أمزمع 60 
جعهه رعوجنهه 02 الععذ8-عكمعه 5 مه المقموه2م عط 765064 قال مقط ميد 
عه 20 مللطفووعيه غ0 قلده2 عزقطة مك2 هذ لفعهذه1 ولقهده< 00 مجعم ومع 
+ ومع رمع ومجهة أقطة لمعاقع دعوممةة معممه 009 . عجلل-ع ققعه 8 ممطلنكوء 
-سصويةهع م55 تتهقسسة مده 520 وجوخ ووعده 2ج 2ه ععسمارعء900 هه ذه قملط كخم 
تعنقه لمم رع17ذأكوعه ع1تأشفيى مه طعت لعنتتوعع وعتلبط جسفماعمعع 5‏ تأعم مه 
خطعنخهع هم عطة غنلط ومتطامم دع عدمة قعمط طعمعع؟ قصة 215165 عط ذقط؟ هذه 
دع2 ا.غعم3 كتامذبطه فوهم ع( 02.هاكتتقتدمامء ره اع 1اصة؟ لتعمم تدقع 0510-2 
هن محتضلثة معطم طقطة ستكط مع لمعددهةة 15 ردعةقهة5 6752:5052 13183م©5” رمم 
-13228 قصمه #تأحشتح مم1 +*ومم فط 131غ+ع قعل ومعموحع” ذه قمع سمتهااجة معدن 
58 يبود لوطه ونسوممهة ناه 1 غجهطة قصة رفعغحة5 4ع كتدلا قطة ه28 ومذة 
عس1 2 -عوودع © 5 احتعسسة معناءعغ 012 


. يه مط «جداعجءه5 رده1ذقده 018 عط 15 معتاعصدان قخطة شق 
سطذوه >11طناع 821155 د وعجددق1ةم عماوه1عوعة عط م «ملأغمع عه 2عتلمه 
معد كد00 عط وعمبخ عط 115هه عط م5 عتلمه نمم لع ضدعء2ع” عط 108صه5 858 عومد 
ععدمسع دمتمتوه له ومعمددء ذثلة وه غتاط روعتنتوط عناوطهة عط لصة ع الهو 
دمج كط رلكعدى عط رلععملطرممء قع 25 .5ه19 ع كشعطة 5ع17 همهت فده قطنا 
ا مدماغووعه مه ق'دعة8 يل1سنكسةعم هه «مللاعة املاكلاع8 كدوء 

ده تصدوه ع1[1طتاج طعاعاعة كذ شفط 251164م معوقماأة مومه 

مع ده 1 وعة4كالة و٠5‏ ومتعذيه علماطتام حكن اجعسط قلده؟ 85 ر3ع01510 كدر 
دونه هذه هه 152-2210 قمة 23562" متم ع8 امصلدوة صقذم عمدت أل نه 
موحدمب ع موصن تعغتصد 52 13ئموه” قلناعه #مكسذوه 116طتاج .5 .ا بلممقط 
بم لروجة2-هعمودوه هذا كوعععع جمتطشيوصع 4عة1مجة ع2 طعخطه م1 دملافاعة عه 
غط كهقطغ عزمع مغ ده غدءم لصع كدعة1وعجم فط هنا معصطمتانا معقققا5 #ممعء 
-هع20 قخط ه28 6 «مووتاع لفعه51دةعجهدة0 عمتطلوع 15 لعمععناة 205 #طوكم 
عدن 3عة011 ات توأجسك عط 15 وم1ااعه .5 10.١‏ تمد 5011165 برعا 
سمه المج د مصعم ,لع تمن ع1ومعم .5 .0 فط دعقا أكدم ع1 .ع1ومعجع 
تكسمة 5م21 انح زوه +13جع على مذ دخطغ عصامة هذ 0عمعمع50 00 السلعة 
مم 4ثكق معدممدق عمصحه 00 طعخطة ردماأوصبومع عطنا هه 82580 مه ععممد 
ا -..للتتطعهمة عصامعم وحمي 8جم هوم ون عقفطة شهقطة رعععمجم» ملاأعكلههم 


1 


عمةكهاة 59 ددع عمة مصعم 50 3ع0ممومع5 خدعة1دعع2 155 : 
مط طشك للاتكطمعة عسامع 2«م2 وععهمم فدعطة عهطة 521162 ع هطو قخط 
.تان عيعايصضف مذ غمعدمد عطط غة كعم كومع مجعم وغطة كأهطع وعكدهم 2ه لاملمار, 
علا 55 ههدمة د ع1 ععمهست لدع ستعغلعع جمموونه ولمذودمم عم خلدمه +5 
0 1 جه لمعم م(مط فط كك 


٠. .‏ ل اسمس ميسكم 


عصدغ+ «عهده1 ع ععلمة عنم ع2 كأعطع 1ع لع قسامه 111600 وجمام 522 ١‏ 
- 225هنات خط لعكموحمع لز مطوعساة اممطعم5 همه روكاطهجم فكت عمرودكسة مذ 
30 .مموعسووة عط وغصلئعة ]5815 عط 11ص تماقعة موقعة ع ذأهطة وملة 
وممع يده 13لنوه عه أقطة 2252500060 1 عبط بجيماع جعع5_ركد0 دوع هينات - 8و6 11 - 
- م0 ١‏ ج80 هط لمأ كتدعم قلا 115 لوقع جوع عط 15 م25 91 عاك مذ همدع 
وجقلاعهة 0 ولستمتحعءم» فتبت دم1اختد1ه25< 115 مم1 تتتدنوع2 3685 رفعتدقن 155 0 
دع 1كسزووم< وم 50 مط قسة - 8222683025 عم 7222 وعصه3 قمع مستمعرحة كمد 
عط م6 وخطد ع مقوع21 جده 586ل 8 رخلنائةع 8 أعمقا المملطمسعاع2م زط صلم قلنه : 
. 7-1 الام كما اع1جه8 


ساسم اليك 


الملف الوثائقى 3 


عه قصنط أغقطلا وع1لد7 مرجع معهة 885143 نوعط زمختطع سدم جتماع من 5 
حم كمطة 01معللقجهة 5علتبط مم5 .722520 0226213313 ص مه51 :11و25 5 .0 
تمده خط 15 دممح عذة اده للقت 13ت2 طعققه مه1كدجاموعم مه الع تررم ١:‏ 
دساخصععم خمع 15125 1تذووط اده 0تناهم عرعطة لاعخط ده قصجعه قطة عغوم مدا 
و#تطوج8 5222 .185 58111هط قط عمه للم مغ وم10عممعطة دهةع 1م ا 
تنه هذ 83 7255250 سعاومجع5 مطل أقط, رع تكه فط2 معلا 2018 15 شط اكدع 
0 0 .ع22ة2- د كودع ق-دبانانط8 وستطعطللهة ددعط 1ذه لصط نه كمقر اعم : 
: عط ومتةناعمة 2ه 1862 معطا لوطعددم صة_اع-ه287 وو1مع طن[ عط أهطة هم 
سس 0122م 2112535 جتضاع ه52 0000 عط هذ معام مدوعه و اعمج 1ق 
طعخطه دم أغجزهومم ع 55هدمصد 0غ عدم 25 0ع مهنا مل 5وعلصتا كملطة قوم 
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عروض الكنب 


عروض الكتب 08 


المؤلف : أكمل الدين إحسان أوغلى . ترجمة : صائح سعداوى 


الكتاب : الأتراك فى مصر وتراثهم الثقافى 
دار النشر : مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية: استانبول» .7٠١١‏ 
رغم ضخامة الكتاب خاصة وأنه ' دراسة تحليلية وثبت ببليوغرافى لإرث 
الأتراك المطبوع منذ عهد محمد علي ' ورغم قيمة يعض ما أورده من معلومات 
وما أثاره من قضايا .. فإن هناك قضيتين جوهريتين حاول المؤلف التأكيد 
عليهما : الأولى أن النهضة فى مصر منن عهد محمد علي لم تكن مصرية ولا 
أوربية فقط ؛ بل وتركية . ومن ثم فالثانية : محاولة لم شتات التأثيرات التركية 
وأحياناً " السعى للكشف عن التآثيرات المتبادلة فى المجال الخقافى ' بين 
المجتمعين المصرى والتركى . وفى هذا الإطار ؛ وما بين أهمية الطرح “الكيفى" 
وبساطته وضخامة الطرح "الكمى" وتعقيداته » ومع تناول عشرات الأمور ذات 
الصلة.. جاءت قضايا الكتاب الذى لا يُخفى مؤلفه أن اهتمامه بموضوعه إنما 
خاءامن زوايا تطلفية وشتقصية بهت اعقيرة ”علق ياه ونقام مصفير وشا 
لدين وأمانة للتاريخ " ونتاج عمل امتد منذ عام 1977 وحتى (7٠١6‏ . 


لقد راهن أوغلى منن البداية على أن السيطرة الطويلة للأتراك فى مصر 
جعل للثقافة التركية رصيدها وآثارها ؛ وهو رصيد أصبح أكثر وجوداً وتأثيراً 
وتشعباً إبان حكم محمد علي وأسرته . وبشكل فاق ما كانت عليه سابقاً ؛ فى 
اللغة والتعليم والثقافة والحياة العسكرية وغيرها . وبقدر ما تم إهمال هذه 
الحقيقة لفترات طويلة .. تأتى الدراسة - فى رأى صاحبها + لتوضيحها 


(*) مؤلف الكتاب هو الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى ‏ الذى يشغل حاليا منصب أمين عام 
منظمة المؤتمر الإسلامى . صاحب العلاقة المتميزة بمصرء سواء انشأته الأوئى بها 
وتربيته وتعليمه وعمله فيها لفترة طويلة: أو لأنه وهو التركى الأصول والمنتهىء دائم 
الحرص على الاهتمام بتاريخ مصر فى العصر العثمانى من خلال دراساته الخاصة؛ وعمله 
السايق كمدير لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون العثماتية . حتى خصص لذلك «ساسلة 
التاريخ والثقافة التركية فى مصر»»؛ والذى جاء هذا الكتاب باعتبارها الإصدار الرابع له. 


0٠‏ مجلة مصر الحديثة 


وتأكيدها . وقد عرض لمنهجه على أنه ' لا يقوم على اختيار وأفضلية لأحد 
أحكام القيمة .. ولكنه يستهدف تاريخ الشعبين ؛ لاسيما تلك " العلاقة الخاصة " 
التركية المصرية التى تشكل عصب الدراسة وتناولها بشكل يرتكز على " 
الحقاتق التاريخية " وبعده ' يمكننا أن نستخرج منها أحكام القيمة ". والسؤال : 
إلى أى مدى نجح فى ذلك 5. 

اعتبر المؤلف أن تولى محمد علي وأسرته حكم مصر أدى لتحول تلك العائلة 
إلى عنصر أساسى فى نفوذ تأثيرات مختلفة للثقافة التركية إلى المجتمع 
المصرى وفى تشكيل ثقافته الحديثة . اتسع التأثير مع إقامة الجهاز الإدارى 
المركزى وتشكيل الجيش ؛ ونفن إلى نقاط لم ييلغها التأثير العثمائى فى عصره 
التقليدى. أما البيئة الأرستقراطية التى كان مركزها الوالى أو الخديوى وسراى 
الحكم والثقافة التى تشكلت حولها وفعلت فعلها وصداها فى الطبقة البرجوازية, 
فاستطاعت بمرور الوقت أن تؤثر فى طلبة المدارس الحديثة المحليين القادمين 
طن متقطف الطدفاف» : فكان حال الدولة السيكيون والمسكريية كوك 
المثقفون " هم الذين شكلوا الوجه المصرى أو النسخة المصرية من تلك الثقافة 
العثمانية ". وعنده أن فهم شخصية محمد علي والتجديدات التى حققها أو أراد 
تحقيقها يحتاج النظر للأمور من منظور أوسع » أى فى إطارها العثمانى " وعلينا 
ونحن نفعل ذلك أن نقبل أيضاً أن الحكم العثمانى الذى امتد لثلاثة قرون ترك 
أثراً هاماً على النظم القانونية والثقافية والاقتصادية فى مصر . وانطلاقاً من 
هذا النظام التقليدى تسرع الياشا فى عمله على هدى من حركة التجديد 
العثمانية التى كان يجرى تنفيذها آنذاك فى استانبول واستطاع يأسلويه العملى 
أن يخلق فى مصر طرازاً خاصاً به فى التجديد . وهذا الطراز . رغم كونه 
عثمانياً فى الأساس ؛ اختلط فى كشير من الأمور - ومنها الجيش - بعناصر 
فرنسية حتى وإن كان بنسب متباينة » ثم أخذ شكله معززاً بعناصر مختلفة بقدر 
الحاجة . ومرحلة التشكل هذه تحققت كلما حصلت الحاجة دون أن يكون هناك 
اتفاقاً على شئ مُسبقاً . والنزعة التجديدية - رغم أنها مُستلهمة فى الأساس 


عروض الكتب أاه 


من حملات التحديث التى جرت فى استانبول- إلا أنها خلقت لنفسها فى النهاية 
طانفا ذا مذاق خافن + والشركين العديد: الذى عقف عن نفضينة دن النال 
الثقافى كشف أيضاً عن النموذج العثمانى- المصرى إلى جانب النمودج التركى. 
وفى هذا الإطار أكد أوغلى على أن حركة التحديث المتشعبة التى بدأها محمد 
علي إنما تتضمن النموذج العثمانى فى الأساس؛ حيث يمكننا أن نشهد آثار 
مصدر الإلهام هذا وتأثيراته فى العديد من المجالات وفى مقدمتها تشكيل 
الجيش , القوة الدافعة للتحديث فى المجالات الأخرى ؛ ثم فى إقامة 
المؤسسات التعليمية والمطبعة . ورغم أن ما حدث فى استانبول قبل ذلك كان 
مقالاً ف سمتر تحكوئ بد ى التحديدات الى جمعدى عفان القاهرة قاف 
أمقائئول أخيانا , وتعرسك طانها بس شخرة تشيرة رفن التاكسرات الك قيلت 
طرز الحياة الاجتماعية فى الملبس والمأكل والموسيقى والغناء وأساليب التسلية 
والترويح وغيرها شملت الأرستقراطية والبورجوازية الجديدة وأوساط الأعيان 
القدامى وذلك مع نمو حجم الجهاز الإدارى المدنى والعسكرى الذى تشكل حول 
الباشا وعائلته المتنامية. وهذا التأثير الثقافى الذى نفذ إلى ساحات تأثير 
وآشكة إنما يركة ف الأساس على مرجعية أعلى تقاف مق المهداء القفافة 
البائينة الاستاقبولية حون عرق يضفة انتتانيولت واالتسقت ها وادزز منظاهن: 
التأثير كانت تبدو واضحة داخل المجتمع المصرى حتى الحرب العالمية الثانية , 
ولاسيما بين سكان المدن الكبرى . وعلى كل عاد المؤلف كثيراً للتاكيد على تلك 
الأمور التى اعتبرها "حقيقة" حتى أنه جعل الثقافة التى تشكلت فى مصر هى 
انبينكة مطزية” بن الققافة النقدافيةه الدركية لد 

جاءت موضوعات الدراسة لتوضيح القضايا السابقة وتفصلها فى نوع من 
التكرار للتأكيد على الأفكار وترسيخها . وهكذا كتب عن " الأتراك فى مصر 
وثقافتهم منذ القرن التاسع عشر " فتناول تعدادهم ووضعهم داخل المجتمع 
المصرى موضحاً أسباب مجيثهم ؛ لكن الأهم ما قاله من أن ' كلمة تركى فى 
مسولا قتى المرق وإتما :قن الأغلب التكرية الكقافن وتريقا عنام الشتحسن. 


يالك مجلة مصر الحديثة 


أما أعدادهم فلم يعط فيها جديداً وتابع ماذكرته كتابات سابقة فى أنهم تراوحوا 
مابين١٠١-١7‏ ألفاً. ومع أنهم شكلوا نسبة ضثيلة من السكان ؛ فإنهم احتلوا أرضع 
المناصب فى الحياة العسكرية والمدنية وأخثوا مكان الصدارة وسط الفئات 
الاجتماعية الفعالة ولاسيما فى المدن الكبرى . وعنده أن استخدام الباشا لهم 
فى الوظائف العالية منذ البداية جاء " لتمسكه بالتقاليد العسكرية العثمانية التى 
تربى عليها ". وبعد حصولهم على الوظائف المهمة ومساحات واسعة من 
الأراضى .. تعلموا العربية وبدأوا يستخدمونها فى حياتهم اليومية وتصاهروا مع 
المعشريين واقاطو | القضوو والنوو فى الشاهرة والاسعتسرية نيلا من ا(متكانيول 
وأزمير . وبمرور الوقت وزيادة الخبرة التى اكتسبها الإداريون والفنيون 
المصريون ممن تخرجوا فى المدارس الحديثة أو جرى إيفادهم إلى أورويا 
للدراسة ثم ترقيتهم فى الرتب .. زادت مواقعهم فى الإدارة وأخذوا يضطلعون 
بالوظائف التى كان يضطلع بها الترك . 

وعنده أن الأتراك فى مصر لم يدخلوا فى عداد الأقليات أبداً لأنهم لم يروا 
فى أنفسهم شيئاً منفصلاً عن المجتمع ولم تكن لهم أوضاع الأقليات غير 
المسلمة . كما أنهم لم يدخلوا بشكل جاد فى تنظيمات تكافلية داخلية : دينية 
واجتماعية وثقافية خاصة بهم , باستثناء بعض الجمعيات الخيرية والأندية ذات 
الطبيعة الخدمية البسيطة والتى جاءت فى إطار التطورات المصرية نفسها مثل 
" الجمعية الخيرية الإسلامبولية " و" النادى الخديوى" و" نادى.الأعيان" و" نادى 
أرطغرل العثمانى" و" نادى الحرية العثمانى" و" الاتحاد التعاونى لأتراك مصر" . 
وكما لم يكن لديهم مفاهيم عن خصوصية ٠‏ لم يكن لهم فى الأساس مرجع أيضاً 
يتولى تنظيمهم وتشكيلهم إزاء المجتمع . وعندنا أن الجمعيات والأندية التى 
ذكرها لم تكن بالقليلة بالقياس إلى عدد الأتراك . والأهم هو حيثيات تكوينها 
وطبيعته. أما الأتراك من أصحاب الأراضى الواسعة والنفوذ السياسى الكبير 
فكتب عنهم " هذه الطبقة التى يرجع عدد من أفرادها إلى أتراك مصر اتخذت 
لنفسها مساراً مختلفاً عن أولئك المنتمين إلى المسار الأول. والإحساس الطبقى 
المترفع الذى اشتهر عن بعض أفراد هذه الطبقة لا يمكن إرجاعه إلى الثقافة 


عروض الكتب 01 


الأرستقراطية التركية لأن الأتراك لم يكن فى عرفهم أو فى نظامهم الاجتماعى 
مثل هذا النوع من الطبقية المبنية على الفوارق الاجتماعية . وباختصار فإنه لا 
ينكر وجود أمثال هؤلاء الأتراك ولكنه يعيب عليهم ما فعلوه . ومن هنا فإنه يدعو 
إن إغادة النظر فلن الآراء القن طرهها سكن الأوروسنين <خامية ين الاتدشلدل 
الإنجليزى - الذين تحدثوا عن الصراع التركى المصرى أو صرع الأتراك 
والفلاحين . كما يؤكد على ضرورة الفصل بين تصرفات الأتراك الخُلص 
وتصرفات الأتراك الآخرين المنتسبين إليهم بطريق الثقافة » حيث سيتضح 
حيزي" أن بنفى الأمامات النستورة اكز ف الحقيعيرين لا ايناتن لها من 
المتهو* 

تناول بعد ذلك “اللقه الشركية والثفاشة العثمانية فن السراى والأوشاظ 
الأرستقراطية". وعنده أن "الوالى' محمد علي كان المحرك لإحياء الثقافة 
التركية فى مصر ونقلها إلى زمرة الإداريين الذين خرجوا من بين الأهالى 
والطبقة الأرستقراطية التى ظهرت نتيجة لحركة التحديث. أما ' الخلفية 
الثشافية (العثمائية المصرية) المشحركة الت يتتسب إليها كل :من الأخراك ( با 
فيهم الأتراك الخُلص والمسلمون الذين ينحدرون من أعراق أخرى واستوطنوا 
الأراضى العثمانية فى الأناضول والقوقاز والروملى ) وينتسب إليها المصريون 
المحليون.. فشكلتها أريعة عوامل : تعليم التركية فى المدارس مما ساعد على 
تكوين ثقافة عثمانية مشتركة بين أفراد فئة الإداريين الجدد ؛ وتعليم الفارسية ؛ 
وتعلم الخط ( على الطريقة العثمانية ) للتلاميذ , والشغف بالموسيقى التركية 
والعمل على انتشارها فى السراى والأوساط الاجتماعية المحيطة به . هذا 
بالإضافة إلى أن أسلوب المعيشة التركى بالمعنى الكلاسيكى (آلاتوركا) كان 
المثال المحتذى فى الزى وآداب المعاشرة بين أفراد الطبقة العليا. وهكذا فمع 
أنه فى العهد السابق لظهور محمد علي كانت آثار الثقافة التركية فى الحياة 
الاجتماعية فى مصر قد كشفت عن نفسها نتيجة للزواج هناك بين المصريين 
والأتراك الذين هاجروا لأسباب مختلفة من الأناضول والروملى .. فإن الأثر 


العميق للثقافة التركية الرفيعة التى يمثلها سراى مصر والأرستقراطية ازداد ولا 
يزال موجوداً . وعدا السراى والأعضاء البارزين فى أسرة الباشا كان للجوارى 
ولاسيما القادمات من بلاد القوقاز دور هام فى نشر عناصر الثقافة العثمانية 
المختلفة وأساليب المعيشة بين أفراد الطبقة العليا الجديدة التى تنامت فى 
مصر . خاصة بعد أن يُعتقن ويزوجن من كبار الشخصيات فى المجتمع . وهؤلاء 
الجاريات الناشئات على الأصول التركية كن يغرسن فى العائكلات الجديدة التى 
شكلتها عناصر الثقافة التركية بأشكالها. وقد تواصلت العلاقات الاجتماعية 
والثقافية رغم موقف الوالى من الدولة العثمانية وتمرده عليها ؛ ثم محاولات 
يكن اراد غائلحه الانتصلذل بهنها وخاهنة حدينه اندو بها عي وخرضك 
العائية النالكة وكبان رجا النولة فى اسحاتيول على توطيد زوايظل المضامرة 
وتشويتها بين الطرفين . وشناك فى هشذ! أمسثلة عديدة لهرت منذ 
واستمرت حتى منتصف القرن العشرين. على أن التركية التى ' شكلت لنفسها 
بيئة حية فى مصر .. جفت منابعها مع مرور الوقت حتى بلغ خط مسيرتها نهايته 
المتتظرة *: 

بالإضافة إلى ما سبق كان عزف الموسيقى التركية وأداء الرقصات فى 
السراى المصرى سمة من أبرز السمات على تبنى الثقافة التركية العثمانية. 
وابتداء من عهد محمد علي تضاعف الاهتمام بالموسيقى التركية ؛ حيث أقيمت 
المدارس التى تمارس تعليم الموسيقى من أجل الجيش ٠‏ وأجريت إلى جانب 
ذلك سلسلة من الأعمال بقصد ممارسة عزف الموسيقى التركية ونشرها , 
فتحولت إلى جزء لا يتجزأ من حياة السراى بعد أن حظيت باهتمام كبير وحماية 
ملحوظة من أبناء محمد علي وأحفاده وكان يجرى تعليم الراقصات - اللائى تم 
اختيارهن من بين أجمل الفتيات - الرقصات الشعبية القديمة. أما نحو أواخر 
القرن التاسع عشر فكان يجرى تعليمهن الباليه ولكن برقصات أكثر يساطة. وفى 
سراى عابدين كان للأميرة جشم آفت هانم فريق موسيقى تركية ( إينجه ساز ) . 
كما يعرف أيضاً أنه كان يوجد فريقان موسيقيان . أحدهما تركى والآخر 


اك رء الة.؛ 
متهويتبه رقص 1 


عروض الكتب 6أه 


الأفرنفا فأ تنراق الأميزة تعمة الله اصتتن زناك الكنيو إسشاغيل ووالدة دوجة 
توضيق وأم الخديو عباس الذى استمر ذلك التقليد فى زمنه. ولاشك أن العهد 
الذى سادت فيه الموسيقى التركية فى مصر حتى طبعت به الذوق الموسيقى بها 
هو عهد الخديو إسماعيل الذى عرف بشغفه للفنون الجميلة وخاصة الموسيقى. 
وممن ظهروا نتيجة ذلك الاهتمام والتقاء الموسيقيين المصريين بالأتراك : كان 
عبده الحامولى . بالإضافة إلى ذلك هناك فنون المسرح التركى التى وجدت 
الحماية اللازمة وكثر رواجها فى ذلك العهد أيضاً داخل السراى. وهناك المطبخ 
التركى الذى كان من أبرز مظاهر تأثير الثقافة التركية داخل السراى وراح يمتد 
ذلك التأثير لينتشر ويتسع نطاقه فى المدن الكبرى وقطاعات المجتمع 
النشفقة: 

واتساقاً مع رؤيته الأساسية فإن الأتراك لعبوا دوراً مهماً فى التعليم : إما لأن 
محمد علي كان معنياً بتعليم أبناء ذويه وأبناء المقربين من رجاله واستعان فى 
ذلك بالمعلمين والمعلمات ليقوموا بتلقينهم اللغة التركية والفارسية وبعض اللغات 
الأوروبية فى مسن مبكرة ؛ وإما لأن الكتب اللازمة للتعليم ضى السراى كان يجرى 
توضيرها من ثلاث مصادر مختلفة. وهكذا كان للتركية نصيب فى التعليم 
بالمدارس التى افتتحها محمد علي ( مبتديان وتجهيزية وخصوصى). ولتأكيد 
ذلك أورد بعض نماذج خطابات نساء من الأسرة الحاكمة كتبت بالتركية .كما 
أشار إلى العديد من المصريين ممن أجادوا التركية . والأمر نفسه بالنسبة لدور 
الثقافة التركية فى نوعية الكتب التى كانت ثقرأ أو تدرس . قفى السنوات الأولى 
كانت ناقى كقن:اللفة الشركية والفارسية عن اسكاتبول بيتنا نات عقب اللقات 
الأوروبية من عواصم أوروبا المختلفة . أما بعد ذلك فالواضح أن محمد علي 
كان يأمر بإعداد وطباعة الكتب التركية التى يريد تدريسها للأطفال فى مطبعة 
بولاق عقب تأسيسها . وكانت تلك الكتب فى موضوعات شتى وجرت ترجمة 
بعضها إلى التركية ثم طبعت لأجل الوالى نفسه وأبنائه وخاصة إبراهيم باشا . 
فى التاريخ والسياسة وحياة المشاهير من رجالات الدول الكبرى . وإلى جانب 
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ذلك تم اختيار أحسن الكتب فى الثقافة العخمانية (الدينية والأدبيه) وجرى 
طبعها. ولقد كان الكتاب الأول الذى طبع فى بولاق عام 1877 هو أصدق تعبير 
عن مدى اهتمام الباشا وضم النصائح التى وجهها فردريك الأكبر إلى قادة 
جيشه : وترجمه شانى زاده محمد عطاء الله عن النسخة الفرنسية بعنوان 
(وصايانامه سفريه ). والمثال الثانى هو ترجمة تركية قام بها ياقوواكى لكتاب 
حول كاترينا الثانية وضعه المؤرخ الفرنسى جوان هنرى فقستيرا وظهرت طبعته 
الأولى عام 1874 . إضافة إلى هذا يمكننا أن نذكر كتاباً تركياً حول نابليون 
(ترجمة موجزة لرسالة فرنسية العبارة تحكى قصة بونابرت المحبيوس فى جزيرة 
سانت هيلان وقد حررها بيده ) وقد طبع عام 1611 ؛ هذا بالإضافة إلى العديد 
من الكتب الأخرى. وفى هذا الإطار ذكر أيضاً الدور الذى لعبته الجوارى 
القوقازيات فى نشر التعليم التركى و" الثقافة التركية الرفيعة ' فى محيط 
السراى فضلاً عن المؤسسات التعليمية الرسمية. وقد ورد جزءاً من الدراسة 
بعنوان "شاعرات وأديبات نشأن فى السراى وحوله " وتناول المؤلف فيه أريعة 
نماذج لتوضيح الشغف الكبير بالثقافة العثمانية والأدب التركى فى مصر بين 
أغراد الطبقة الأرستقراطية . وبينما كان النموذجان الأولان من عائلة محمد علي 
( جشم آفت هانم والأميرة قدرية حسين ) فإن الآخران كانا ممن نشأن فى 
محيط الثقافة التركية العثمانية الذى تكون حول تلك الأسرة ( عاكشة التيمورية 
والشاعرة الجارية الأصل والجركسية كلبرى) . على أن وضع الثقافة واللغة 
التركية فى مصر تأثر باحتلال الإنجليز لها . ثم وضعها تحت الحماية ؛ وعزل 
عياس الثانى المعروف بولائه للعثمانيين ؛ وبذلك انحل آخر رباط رسمى كان 
يربط مصر بالدولة العثمانية . ومع ذلك ظل تأثير الثقافة التركية سارياً على ما 
هو عليه فى السراى على أيام حسين كامل والملك طؤاد » وكانت لغة الحديث بين 
أطراد العائلة هى التركية والفرنسية . وبانقطاع آخر الصلات الرسمية بين مصر 
والدولة العثمانية وزيادة النفوذ السياسى والعسكرى للإنجليز .. بدأت تتكشف 
ملامح القطيعة الثقافية ضد تركيا بعد جيل واحد من ذلك ؛. حتى أن الملك 
فاروق لم يكن يعرف التركية . غير أن أثر الثقاضة التركية فى القرن العشرين 


عروض الكتب /ااه 


واصل الكشف عن نفسه رغم كل شئ فى مجال آخر هو فن الخط . خاصة مع 
التفوق الواضح للمدرسة العثمانية . لاسيما منذ عهد محمد علي . ومن ثم فقد 
حظى على رتبة " رئيس الخطاطين " فى مصر العديد من الأتراك . 

تناول المؤلف أيضاً " الأتراك فى الإدارة المصرية واللغة التركية لغة الإدارة " 
فأشار إلى أن التركية حظيت على أهمية خاصة فى الإدارة إما لأن محمد علي 
لم يكن يعرف غيرها ؛ وإما لأن رجاله الذين اعتمد عليهم كانوا يتقنونها , وإما 
لأن الاتصال مع استانبول كان من الضرورى أن يكون بها . ومع ذلك كانت هناك 
حاجة ملحة ومتنامية لاستخدام العريية خاصة وأن مقتضيات مشروع التحديث 
استلزمت استخدامها فى الاتصال بالمصريين وبالفئات الدنيا من الإدارة . فقد 
كانت آلية القرار تتشكل بالتركية ؛ أما عند مرحلة التنفين فالتعليمات الصادرة 
من القمة يجرى إهدادها بالتركية ثم تترجم إلى العربية حتى يتيسر تطبيقها 
ومخاطبتها لجموع الأهالى . وفى هذا الإطار نشا الازدواج فى لغة الإدارة وهو 
ما تجسد فى وجود إدارتين " القلم التركى" و" القلم العربى". وعلى كل فاستخدام 
اللفتين معاً فى الإدارة بمستوياتها أدى مع مرور الوقت إلى تأثر إحداهما 
بالأخرى ؛ فانتقلت بينهما بأعداد كبيرة كلمات وتعابير ومصطلحات. وإذا كانت 
لغة الإدارة فى مصر ظلت تركية وعربية حتى منتصف القرن 15 ؛ فإنه فى عهد 
سعيد - الشغوف بالثقافة الفرنسية - تضاعف وجود الفرنسيين فى مصر وكذا 
نفوذ ثقافتهم . وإلى جانب ذلك بدأت بعض أفرع القانون الفرنسى تأخن مكانها 
فى التشريع إلى جانب نظام الحقوق العثمانى ٠‏ وبهذا تحولت الفرنسية فى مصر 
آنذاك إلى مرتبة اللغة الرسمية الثالثة . ولم تعد التركية تحتل مكان الصدارة 
كلغة رسمية مثلما كانت . لقد تقرر الجمع بين القلمين التركى والعربى فى الإدارة 
المزدوجة اللغة بسبب أن غالبية الأهالى تتحدث العربية . وحتى تتاح الفرصة 
أمام المحاكم للعمل بشكل أفضل ؛ ولكن ذلك أدى إلى ظهور بعض أحداث 
الفوضى القانونية حين حاول بعض المستغلين الاستفادة من الوضع . ومع ذلك 
كان فى الإمكان استخدام التركية فى المكاتبات عند الضرورة ؛ ولهذا استمر 
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الموظفون العارفون بالتركية وكذلك الأقلام التى يتبعونها فى مواصلة عملهم فى 
الجهاز الإدارى المصرى وإن لم يكن بالقدر السابق. ويدأت حملة تعريب لغة 
القضاء والبيروقراطية تكشف عن أثرها الواضح فى القضاء ؛ بينما استمرت 
التركية تحافظ على وجودها فى الجهاز الإدارى حتى وصل الأمر إلى وضع يمكن 
إيجازه فى صيفغة " الرد بالتركية على الأوامر المقدمة بالتركية ". 

ومع أن الطبقة العليا فى المجتمع المصرى استمرت فى استخدام التركية 
كلغة للحديث فيما بينها وأداة للمكاتيات الخاصة ؛ ورغم ما كانت عليه التركية 
من مكانة باستخدام " الذوات " لها .. فإنها بدأت تفقد المزيد من مكانتها كلغة 
للجهاز الإدارى فى عهد إسماعيل الذى اتخن النموذج الفرنسى فى التجديد وكان 
للثقافة الفرنسية أثرها الكبير فى عهده . لقد بلغت " حملة تعريب لغة الإدارة " 
التى دشنها سعيد مرحلة أكتر تقدما . وتضاعف نفوذ الفرنسية فى عهد 
إسماعيل حتى أصبحت واحدة من اللغات الرسمية . خاصة وقد اتخذ سلسلة من 
التدابيل للد مخ التفوذ السياسى التعناق وتدهيم حالة هيه الالال الف 
حصل عليها . مثل إزاحة العناصر التركية العاملة فى الجهاز الإدارى وإحلال 
الساهنق التسلية المخلضية له يذلا مزها ؛ وتتعاولة تقل لعه الادازة م التركيد 
إلى العربية. وتدل طبيعة وعدد وترتيب النصوص التركية التى تم التحقق من 
طبعها فى عهد إسماعيل فى المجال الإدارى والقانونى على خصائص السياسة 
التى جرى عليها إزاء الدولة العثمانية. ويتبين من الفروق الموجودة فى الأعمال 
المطبوعة قبل 18717 وبعده فى طبيعتها وعددها أنه سعى للظهور بمظهر 
المخلص للدولة العثمانية فى البداية والمتمسك بقوانيتها وأعرافها . بينما يدل 
عدم طبع نص واحد تقريياً بعد هذا التاريخ فى المجال الإدارى والحقوقى على 
حقيقة نواياه تجاهها بعد حصوله على كل الامتيازات التى كان يطمع فيها . لقد 
سار فى طريقين : الأول جمع كافة التشريعات الإدارية والحقوقية كاللوائح 
والأوامر وغيرها ابتداء من عهد جده محمد علي والتى كانت لاتزال سارية 
النفاذء ثم طبعها . كما أمر أن تكون النصوص التركية من بينها فقط موضوعة 
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مع ترجماتها العريية. وكانت الخطوة الثانية هى تعريب لغة الإدارة. وعلى هذا 
النحو تحولت التركية إلى لغة ثانوية بجانب العريية ؛ ولكنها حافظت على تفوقها 
كلغة رسمية فى نظارة الجهادية ؛ وعلى مكانتها فى الاتصالات الخارجية داخل 
نظارتى الداخلية والمالية : أما فى السراى فحافظت على وجودها الرسمى 
والفعلى القديم . كما حافظت أيضاً على مكانتها كلغة رسمية وحيدة بين القاهرة 
وألباب العالى . وهذا يعنى أن التركية نجحت رغم كل شي فى المحافظة - إلى 
حد معين- على وجودها كلغة إدارة فى عهد إسماعيل. 

ومع زيادة التدخل الأوروبى بسبب الأزمة المالية والديون وسيطرة الدول 
الأوروبية على موارد مصر المالية ثم على مقدراتها السياسية.. بدأت تتقلص 
أعداد الأتراك فى الإدارة ليحل محلهم فى العديد من الوظائف الإدارية المهمة 
الأرمن والأوروبيون. وأواخر عهد إسماعيل جرى تخفيض رواتب الأتراك الباقين 
فى وظائفهم إلى النصف ., بينما استمر الموظفون الأوروبيون فى تقاضى رواتبهم 
كاملة. وفى عهد الاحتلال سيطر الإنجليز على الجهاز الإدارى : ويدأ كبار 
الموظفين الأوروبيين فى إحلال المصريين والسوريين المسيحيين للعمل فى 
العديد من الوظائف يدلا من الأتراك المفصولين. ومع الاحتلال بدأ تعسيين 
الإداريين الإنجليز فى الوظائف العليا . والتأكيد على أهمية الإنجليزية مما 
جعلها تحتل مكانة اللغتين التركية والفرنسية فى الجهاز الإدارى والتعليم والعديد 
من جوانب الحياة العامة وكانت النتيجة المزيد من تراجع التركية. ورغم 
محاولات الإنجليز لإحلال الإنجليزية محل التركية. ضإن ذلك لم يحدث على 
الفور ولهذا حافظت التركية إلى حد معين على وضعها مدة أخرى فى الجهاز 
الإدارى: ولاسيما لدى المراجع العليا لاتخاذ القرار. وبعد اندلاع الحرب العالمية 
الأولى وانتزاع الإنجليز مصر رسمياً من الدولة العثمانية انتهى تماماً الوضع 
الرسمى للغة التركية فى مصر. ومع إلفاء الخديوية فى ذلك التاريخ توقف كذلك 
استخدام التركية كلفة رسمية فى السراى وتفرق شمل الموظفين الذين كانوا 
يعرفونها فى الجهاز الإدارى أو كانوا من أصول تركية ؛ ولم يبق منهم إلا اليعض 
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ممن جرى توظيفهم فى الأرشيف القديم المعروف بالدفترخانه. وإذا كان عهد 
الملك فؤّاد قد شهد بداية تشغيل الخبراء ذوى الأصول التركية فى أرشيف 
سراى عابدين لتنظيم الأرشنيف التركى الموجود فيه بشكل علمىء فإنه مع قيام 
ثورة 15901 تم نقل الموظفين الأتراك العاملين فيه إلى أماكن ووظاكف أخرى . 
أما فى موضوع "الأتراك فى الجيش المصرى واللغة التركية" فأشار المؤلف 
إلى حاجة محمد علي - بعد زيادة عدد قوات جيشه- إلى القادة الذين يتحدثون 
التركية . ومن ثم تم جمع العديد من الضباط من الأراضى العثمانية: وهنا نجده 
وقد رفض السير وراء ما قاله بعض الأوروبيين بخصوص النزعة القومية أو 
العرقية فى اختيار الضياط من الأتراك والجنود من المصريين. وعنده أن 
الأصح هو النظر للقضية من منظار حاجة الباشا الضرورية لذلك ء والأمر نفسه 
بخصوص قضية الترقى واستخدام اللغة التركية فى البداية. فامام النشاط 
التعليمى العسكرى المزدوج اللغة ؛ كان لابد فى البداية من ترجمة الكتب 
العسكرية إلى التركية التى يفهمها الباشا وقواده » ثم طبعها . ولهذا الغرض 
طلب الباشا ترجمة العديد من الكتب إلى التركية . وخاصة من الفرنسية . 
وشكو| عرض الدولت ل" ادريات الحياة الصيكرية التركية دن عمس “ موطيها 
ضرورة الكتب التركية التى كان يمكن أن تستخدمها قيادة الجيش فى التدريب 
والتعليم رغم أن معظمها تمت ترجمتها عن لغات أوروبية . ولقّد كان عثمان نور 
الدين وكانى بك من رواد الترجمة إلى التركية من اللغات الأوروبية . خاصة 
الفرنسية . وقد ذكر أنه تحقق خلال الدراسة من وجود ثلاثة وسبعين كتاباً تركياً 
فى فتون الحرب ؛ طبعت فى مصر بين 1845-77 ؛ وهى كتب توزعت على 
موضوعات شتى : 11 تتعلق بسلاح المشاة ؛ ١١‏ بسلاح الفرسان . 4 فى سلاح 
البحرية ؛ ٠١‏ فى الإدارة والتعبئّة .6 فى سلاح المدفعية . 5 فى الهندسة 
العسكرية 8١‏ فى التعليم العسكرى . على أن ظهور ضباط مصريين تخرجوا فى 
المدارس العسكرية الجديدة واكتسابهم تجارب شتى فى الحروب وترقيتهم من 
الرتب الأدنى التى كانوا عليها فى عهد محمد علي إلى رتب أعلى بعد ذلك .. كل 


عروض الكتب ااه 


ذلك أدى إلى أن اللغة العربية بدأت تحل محل اللفة التركية فى الجيش 
المصرى. وقد استمرت فى مصر طباعة الكتب التركية فى مجال المشاة 
والرماية حتى عامى 1418-1408 . غير أن هذه الكتب كانت بمثابة النماذج 
الأخيرة فى موضوعاتها ولم يعد يطبع من الكتب العسكرية بعد 187١0‏ إلا كتب 
الملاحة البحرية والتى انقطعت بدورها بعد عام ١814‏ لوا كن تلك 
المترجلة أن اللقة المربية موكوهينًا النتسيددة اخدت حوقنا متسنها فى الحش 
وفى الجهاز الإدارى المدنى ؛ ولم تعد هناك حاجة لطباعة كتب بالتركية فى 
التعليم العسكرىء لأن قسماً من المطبوع منها منذ عهد محمد علي كانت قد 
جرت ترجمته إلى العربية وطبع. وإلى جانب ذلك كان أغلب مصطلحات الأدييات 
الستكرنة السرئينة انين ع مة :ف العية جا هوةا نن الالناق التبركية: 
واستعيرت من التركية أسلب الكلمات والتعابير التى تتعلق بالعنديد من جوائب 
الحياة العسكرية كالرتب والنداءات والأوامر وأسماء الزى وقطع الأسلحة 
والقعدات وغيرها ولاشك إن تسيو فيكة العياذة الومتطن قد عن من اششان 
اللفة التركية فى الجيشء لكنها ظلت تحافظ على وجودها مدة بين أغراد هيئة 
القيادة العليا. ولقد ظلت الرتب العسكرية العثمانية مستعملة فى مصر حتى 
56 . 

تتاوق المؤلف أيضا * تدريمن اللفة الشركية والثقافة الغثمائية فى المدارسن 
المصرية ' مُستنتجاً أن التعليم فى أغلب المدارس ( عدا مدرسة الطب) كان 
يركز فى البداية على اللغة التركية ؛ وأنه وبوجه عام كانت التركية لغة التدريس 
الأولى فى الأنشطة والفعاليات التعليمية التى بدأت فى السنوات الأولى بمبادرة 
من محمد علي ومعاونة الموجودين فى معيته كما كانت هى الأولى فى بعض 
الهيكات التعليمية المختلفة » وأهمها المهندسخانة المصرية التى أقيمت محاكاة 
لمهتدنخاتة اسعاتبول.. اما العدارس الى أقيمت من قبل الفرصيين «مثل 
مدارس الطب والبيطرة والصيدلة والولادة » فلم يكن للشركية أى مكان فى 
برامجها ومناهجها . أما فى مدارس البياده والسوارى والمدفعية والبحرية.. 
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فاستخدمت فى دروس التعليم التركى إلى جانب التدريبات العسكرية بعد عام 
العديد من الكتب التركية فى التحو والصرف والفقه والعقائد . وفى 
مدارس المرحلة الأولى ( المبتديان) فكان يجرى تدريس القراءة والكتابة العربية 
للتلامين وتعليمهم النحو والحساب والدين » ولم تكن اللغة التركية مقررة فيها إلا 
للتلامين الأتراك . أما المصريون فلم يكونوا مكلفين فى تلك السن المبكرة بتعلم 
أى لغة أجنبية . وكان قد تقرر فى البرامج التعليمية للمدارس التجهيزية ذات 
السنوات الأربع أن تأخن اللفتين التركية والفارسية مكانيهما بين الدروس 
الإجبارية إلى جانب الرياضيات والتاريخ والجفرافيا واللغة العربية والرسم. 
وتطبيقاً للترتيبات التى جرت أقيمت مدرستان منها فى القاهرة والإسكندرية 
وكان التلاميذ - تركاً وعرياً - مكلفين فى المدرستين بتعلم التركية (قواعد 
وقراءة وإملاء وإنشاء) وقراءة تاريخ واصف التركى (تاريخ الدولة العثمانية). 
ومما يلفت النظر أن تعليم النحو والصرف العربى كان يجرى فى المدرسة 
التجهيزية على أيدى معلمين أتراك وعلى الطريقة التركية. ولما عسر ذلك على 
الطلاب المصريين ممن لم يتعلموا التركية بعد. تقرر أن يقوم بتدريس النحو 
والصرف معلمون مصريون ومن نصوص يجرى تدريسها فى الأزهر على الطريقة 
المريية. وعلى كل فالمؤلف يؤكد دائماً على دور الأتراك الميكر منن 1615 فى 
القيام أحياناً بأمور الترجمة والتدريس ٠‏ وأن كتب التدريس فى الفترة المبكرة 
من المحتمل أنها كانت تأتى من استاتبول " ولعل السبب الرئيسى طى ذلك هو 
عدم إمكانية التعليم باللفة العريية آنذاك تعدم توفر الكتب الدراسية الحديثة بها 
وتوفرها بالتركية؛ إذ كانت تجرية التحديث فى استانبول سابقة على ذلك؛ فكان 
لايد من الاستعانة يما طبع فيها من كتب فى العلوم الحديشة كالرياضيات 
والفيزياء ". وقد ظهر فى هذا المجال دور بعض الأتراك فى ترجمة بعض الكتب 
من الفرنسية . ثم طباعتها منذ 1614 وأشهرهم عثمان نور الدين ت 1874 
وإبراهيم أدهم ت 1810. على أنه مع التغييرات التى أجريت على منهج التدريس 
فى المهندسخانة خلال إدارة جارلس لاميرت التى استمرت حتى وفأة محمد 
علي » تم إلغاء تدريس التركية وجرى التركيز بدلاً منها على تدريس الفرنسية. 


عروض الكتب رفك 


ولما أغلقت المهندسخانه عام 1404 وتحول التعليم من التركية إلى العريية 
توقف طبع كتب الرياضيات التركية وتم طبع آخر كتاب تركى فى الرياضيات فى 
مصر عام ١1804‏ . 

وشى عهد عباس ظلت اللفة التركية تحافظ على مكانتها فى الحياة التعليمية 
رغم إغلاق الكثير من المدارس. ومع استمرار الحملات التعليمية الجديدة فى 
عهد سعيد حافظ تعليم التركية على مكانته : وكانت الأفضلية فى المدارس 
العسكرية للطلاب الأتراك والذين يتحدثون التركية . وفى عهد إسماعيل قويت 
حركة التحديث فى مصر وتوثقت علاقاتها بالعالم الغريى . وكان الهدف من 
حركات الإصلاح إقامة نوع من نظام "وطنى'" فى مجال التعليم ونشر المدارس 
الجديدة ؛ وكان للغة التركية وثقافتها أيضاً نصيب فى تلك الحملات الموجهة 
للتومسيع والتعطوير . وعلى هذا النحو آمكن للتعليم التركى أن ينتشر فى مصر 
بشكل غير مسبوق. وفى إطار لائحة رجب (١784‏ أكتوير-نوفمبر 16117) وإعادة 
قظيم المدذاين وإعنادة تاسين الميخديان والتجهيرنة :. واضلت التركية وجودها 
وأعيى طبع عد من ككزهنا لالنتهد امها:: وطلب على جارك ديز العداريئن 
العمومية والذى تعلم التركية آنذاك ؛ بإعداد كتب جديدة للقواعد والنحو لتعليم 
اللفة التركية فى المدارس بأصول حديثة بدلاً من الأصول القديمة . وضى إطار 
تعليم البنات التى كانت حلقة من سلسلة التجديد المهمة .. كانت مدرسة 
السيوفية ' المدرسة السنية ' التى افتتحتها جشم آفت هانم الزوجة الثالثة 
للخديوى عام 161/5 كانت الفتاة تدرس فيها اللغة التركية ضمن ما تدرسه من 
لغات أخرى . على أن التعليم التركى فى المدارس شهد انحساراً ثم زوالاً بعد 
زيادة تدخلات الدول الأوروبية فى شئون مصر . ونتيجة لاستيلاء الإنجليز على 
مقاليد الأمور بدأ يتضاءل النفوذ العثمانى ٠‏ مما أدى لاتحسار التركية فى التعليم 
وإدارة البلاد . وقد تم ذلك بمقتضى خطة وضعتها " لجنة إصلاح التعليم " تلك 
الخطة التى أضعفت مكانة التركية فى التعليم منت 1880 وألغت دروس الثقافة 
العثمانية من مناهج التدريس على أساس أن تعليمها أمر لا طائل من وراته 
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خاصة وأنها لغة لا يتحدث بها إلا الأقلية وأن أبناء البلاد يتعثرون فى تعلمها ولا 
يستخدمونها فى حياتهم . لذا أوصت أن ينحصر تدريسها لأبناء العائلات التى 
تتحدثها فقط وتكون مادة اختيارية . وفى سياق ذلك الترتيب الجديد تمت إعادة 
تنظيم أقسام اللفات وتقرر زيادة العناية بالإنجليزية والفرنسية وإلغاء تدريس 
الألمانية . آما اللغتين العريية والتركية فتقرر زيادة الاهتمام بالأولى وجعل الثانية 
اختيارية . كما أوصى التقرير بإلغاء تدريس التركية فى كلية الحقوق بدعوى أنها 
" لغة غير قضائية " . وى ١8484‏ قررت نظارة المعارف إلغاء تعليم التركية فى 
المدارس إلا إذا شاء أولياء الأمور . وعندكن يكون تازيدها الشكيارنا خلال 
ساعات الفسحة . وهكذا تراجعت مكانة التركية تماماً حتى أعيد الاهتمام بها 
فى جامعات عين شمس والقاهرة وغيرهما . وفى الوقت نفسه شهدت " الكتب 
المدرسية المقررة فى المدارس ' تراجعاً بعد عهد محمد علي ؛ بما فيها كتب 
الدين ( يعد عام 1844 ) وكتب الرياضيات ( التى بدأ يتناقص عدد المطبوع 
منها بالتركية بعد عام 1845 ) والكتب المقررة لتعليم اللفات ( العربية والتركية 
والفارسية ) فى المدارس والتى 5 فاخن الكتب والمعاجم التى 
استخدمت فى استانبول ( والتى توقفت بعد 1881 ) . 
تناول المؤلف أيضاً " الترجمة فى مصر ومكانة اللغة التركية فيها " فأوضح 
أن عهد محمد علي شهد خركة توجية نقطة ودتشعية تدعو [للاهتمام من أبرز 
جوانبها أنها لم تقتتصر على ترجمات جرت طبقاً للتقاليد المعروفة بين لفات 
الثقافة العثمانية ( التركية والعربية والفارسية ) وإنما تعدتها إلى لغات أوروبية. 
وإذا كانت الترجمات التى جرت عن لغات أورويية وصفت بأنها ذات خصائص 
وميزات مختلفة فى موضوعاتها عن تلك التى تناولتها الترجمات التى تمت 
قبل فى استانبول ؛ فإن المؤلف يرى غير ذلك . خاصة وأن استانبول شهدت قبل 
القاهرة ترجمة الكتب عن اللغات الأوروبية فى الشئون العسكرية والتقنية » بل إن 
نظرة عامة على حركة الكتب المترجمة فى مصر تؤدى إلى ملاحظة عدد من 
الأوجه المشتركة مع استانبول وإن تميز توجه القاهرة بالسعى لترجمة الكتب 


عروض الكتب فك 


التى تلبى فى الأساس حاجة الحاكم الإدارية : ثم تقوم إلى جانب ذلك بكتابة 
كتب جديدة أو ترجمة ما يطلب من كتب ؛ ثم تحويل كل ذلك إلى كتاب مطبوع 
يخاطب وسطاأً ثقاضياً محوره السراى. علاوة على ذلك فعند المؤلف أن "من 
الضرورى ألا نعتقد أن حركة الترجمة فى مصر على أيام محمد علي منفصلة 
تماماً عن حركة الترجمة المتشعبة التى دشنها الصدر الأعظم إبراهيم فى 
استانبول قبل قرن من الزمان ؛ لأنه عند النظر إلى حركة الترجمة فى مصر على 
أنها استمرار لعقلية متواصلة وتقليد ترسخ فإنه يمكننا أن نبرك بصورة أفضل 
خصائص تلك الحركة وقيمتها ". وهكذا فرغم حديث المؤلف عن أن الترجمة 
كانت ' متظمة لين حاجات معيتة خاضة خاجات المدارسن الصديكة والجيض * 
وتمخضت عن ترجمة عشرات الكتب فى موضوعات شتى ؛ وفقاً لنظام اعتمد 
على الفحص الجيد واختيار ما يلبى الحاجة لطباعته .. فإنه يعود للقول بأن 
حركة الترجمة التى قادها محمد علي "جرت تطبيقاً للتقاليد العثمانية السابقة 
سواء فيما كان بين اللغات الشرقية أو عن اللفات الأوريية . ولكن الفارق المهم 
هو أن أغلب الترجمات التى تمت فى عهده لم تترك مخطوطة بل جرت طباعتها 
وقدمت لكتلة أعرض من القراء " مما يكشف عن إدراكه لأهمية دور المطبعة فى 
نشر المعلومة وتسجيلها وكذا عن وجود كتلة جديدة من القراء الذين اعتادوا 
قراءة الكتاب المطبيوع. وعلى كل قام العديد من الأتراك على أمور الترجمة 
ومنهم إبراهيم أدهم الذى ترجم من الفرنسية إلى التركية كتاب الرياضيات الذى 
وضعه أدريان مارى لوجاندر بعنوان * أصول الهندسة ". أما حسن أفندى فترجم 
إلى التركية كتاب كارلو بوتا ( تاريخ إيطاليا ) وكتاب الدوق دى روفيجو (تاريخ 
نابليون). كما ترجم جاكوفاكى إلى التركية كتاب "قترينه تاريخى" للفرنسى جان 
هنرى قستيرا حيث طبع لمرتين متتاليتين فى مصر ؟؟ و1810 . أما حسن رضا 
أفندى فترجم من الفرنسية إلى التركية كتاباً قيل إن نابليون كتبه بنفسه عندما 
كان منفياً فى جزيرة سانت هيلانه. وقد طبع الكتاب ببولاق عام 187١‏ . أما على 
رضا فترجم من الإنجليزية إلى التركية فى عهد سعيد كتاب ويليام رويبرتسون 
بعنوان "تاريخ أمريكا" وطبع عام 1864 . 


اورفك مجلة مصر الحديثة 


وفى " نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة فى مصر " تتبع المؤلف 
ظهور الكتب التركية 11/44 -1990 والتى بلغت 074 كتاباً فى 117١‏ طبعة. وإذا 
كانت فترة محمد علي هى الأولى والأساسية فإن فترة عبد الحميد الثانى كانت 
الشانية. وإذا كان الهدف من المرحلة الأولى خدمة النظام الرسمى المصرى 
وبناكه ودعم حركات الإصلاح وتلبية الاحتياجات الثقافية للأتراك المقيمين فى 
مصر .. فإن الثانية تميزت بكثرة كتبها التركية بسبب ما أصدرته جماعة تركيا 
الفكاة المعارضة للسلظان عبد الحميد فى عنصن ولقن كانت الكنب القركية 
المطبوعة فى بولاق إبان عهد محمد علي كالتالى :11 فى الشكون العسكرية 
(جميعها تقريباً مترجمة عن لغات أجنبية وخاصة الفرنسية) ؛ /01 فى الأدب , 
١‏ فى الدين الإسلامىء ٠١‏ فى اللغة . ١١‏ فى التاريخ . ١١‏ فى الرياضيات ١١ ١‏ 
فشكو الإذارة #مونوضاخة :واقن الطب اف الضيدلة +" شن الزراعة: 
' فى القلك ١‏ ؟ فى التراجم ١‏ ؟ فى الجغرافيا  ١‏ ضهارس ١ ١‏ فى الأخلاق 
السياسية : ١‏ فى الطب البيطرى . والمجموع 507 . ولقد تراجع عدد الكتب 
التركية المطيوعة فى مصر بعد محمد علي ولم يطبع سوى ٠١8‏ كتاب فى الفترة 
من 1847-1845 . ولقد قام المؤلف بعرض موسع للكتب التى طبعت فى مصرء 
وهى الكتب الدينية وكتب التصوف ودواوين الشعر والكتب الأدبية » وكتب التاريخ 
والتراجم والجغرافيا . وكتب تركية فى العلم الحديث ( الطب والرياضة والنبات 
وغيرها ) هذا بالإضافة إلى الكتابات السياسية التى أصدرتها جماعة تركيا 
الفتاة . بالإضافة إلى ذلك عرض ل" الكتب التى ترجمت من التركية إلى العربية 
وطبعت فى مصر " وذكر أن أغلبية الكتب التى طبع منها منن قيام المطبعة وحتى 
عام 1808 هى كتب التشريعات والنظم الإدارية والقانونية . وكتب التعليم 
العسكرى اللازمة للجهاز البيروقراطى والجيش . بالإضافة إلى ذلك هناك 
العديد من كتب التاريخ والمذكرات الشخصية والأدب التركى (مسرحيات وقصة 
وشعر ) التى طبعت فى مصر . وباختصار فإن حركة الترجمة من التركية إلى 
العريية مرت بمراحل متعددة تعبر عن تطور العلاقات الثقافية التركية العربية 
فى مصر ء إذ تحولت من اهتمام داخلى وعنصر من عناصر الثقافة المحلية فى 


عروض الكتبي لالاه 


القرن 14 إلى مرحلة انعكاس الاهتمام العثمانى - التركى فى المرآة المصرية 
فى بداية القرن العشرين ء ثم إلى مرحلة الاهتمام الأكاديمى والمشاركة 
المصرية فى الثقافة التركية بعد النصف الثانى منه . 

حظيت " الصحف والجرائد التركية الصادرة فى مصر " على اهتمام المؤلف 
وأشار إلى " دورها الرائد " حتى أن جريدة الوقائع المصرية كانت أول جريدة 
تركية - عربية تصدر عام 1878 . وقد تابع ما صدر من صحف ودوريات تركية 
منذ صدور الوقائع 18174 وحتى عام /!152., أئى حتى نهاية صدور جريدة " جبهة" 
التى أصدرها الإنجليز وكانت موجهة إلى الرأى العام فى تركيا أثناء الحرب 
العالمية الثانية . وفى إطار تقسيمه لزمن صدور الدوريات التركية فى مصر 
اعتبر أن المرحلة الأولى بدأت بالوقائع المصرية . أما الثانية فبدأت بإقامة 
شعبة القاهرة لجمعية الاتحاد والترقى عام 1856 وانتهت بإعلان المشروطية 
(الدستور) الثانية عام 1108 . أما دوريات المرحلة الثالثة وهى الأكشر إثارة 
للاهتمام ولم يُعرف عنها الشيى الكثير حتى الآن فهى الدوريات التى أصدرها 
الجنود الأتراك الذين وقعوا فى أسر الإنجليز عامى 1570-١9‏ فى معسكرات 
الأسرى داخل مصر ء وعرفت بجرائد الأسر وكتب أغلبها باليد وطبعت على 
ماكينات التكثير ( النسخ). أما المرحلة الرابعة ضهى التى بدأت عام 15117 
وانتهت فى عام 1578 لتمثل قيام الجمهورية التركية 1579 والخلاف بين 
استانبول وأنقره الذى انتهى بإلفاء الخلافة ١998‏ وتداعيات كل ذلك فى 
القاهرة. ولقد كان لتطور الصحافة الخاصة فى مصر فى ثمانينيات القرن 
التاسع عشر أن ظهر نحو ثلاثين جريدة كانت تصدر بعدة لغات ليس من بينها 
جريدة واحدة بالتركية . وعقب توقف روزنامة الوقائع المصرية - التى هى 
استمرار لجريدة الوقائع المصرية - عن الصدور لم تظهر أية جريدة تركية فى 
ذلك الوقت . وعقب قيام حكومة الخديوى بإيقاف نشر الروزنامه لم يقف 
الأتراك بمحاولة من جانبهم لإصدار جريدة باسمهم لمدة من الزمن على عكس 
الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين والأرمن الذين يقلون عدداً عن 


لك مجلة مصر الحديثة 


الأتراك فى مصر وأصدروا جرائد باسمهم . ولكن فى يونيو ١844‏ صدرت 
جريدة أسبوعية باسم ' مصر " حاولت تلبية ' رغبة آلاف الأشخاص ممن يقبلون 
على الأشياء المكتوبة باللسان العثمانى وطلب هؤلاء منذ زمن تأسيس جريدة 
عثمانية فى مصر " فكانت هى الجريدة الأولى التى نشرها أتراك مصر بصورة 


عير رسمية . 
تناول المؤلف أيضا "الطباعة فى مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية" 
فأشار إلى أن أول مطبعة معروفة فى مصر أقامها أحد اليهود عام لا00١‏ . أما 
أول مطبعة بالأحرف العريية فكانت التى جلبها بونابرت . وفى عهد محمد علي 
بدأت إقامة المطبعة فى مصر وتطورت باعتبارها عنصراً من حملة النهضة 
المتشعبة الجوانب التى خاضها الباشا لتأسيس جيش قوى على الطراز الأوروبى 
وإن خدمت أهدافاً ثقافية وتعليمية أخرى متشعبة. وبعد ذلك تقاول تأسيس 
المطبعة والعاملين فيها ؛ ونبذة من تاريخها ؛ وطباعة الكتاب التركى فيها . 
وجامعو الحروف ( المرتيون ) والمصححون ؛ والحروف المستخدمة فى 
الطباعة ‏ والتأثير المتبادل بين طباعة استانبول وطباعة بولاق ؛ وبيع كتب بولاق 
فى تركيا العثمانية ؛ وطباعة الكتب لحساب الملتزمين ابتداء من عام 187٠‏ . 
كما تناول "المطابع التى مارست طباعة الكتاب التركى فى مصر عدا مطبعة 
بولاق ' مثل مطبعة ديوان الجهاديه » ومطبعة المدارس الملكية (ديوان المدارس) 
باعتبارها مطابع تابعة للدولة. كما أشار للمطابع الأخرى الخاصة التى نشأت 
فى وقت متأخر منذ 11051 مثل مطبعة طبوغرافيا دستكاهى ومطبعة كاستليه. 


وأخيراً تناول المؤلف " أوعية الثقافة التركية المطبوعة فى مصر ( قوائم 
ببليوغرافيه ) حيث اعتمد فى الأساس على عمل حصر واسع وشامل لكل الكتب 
التركية المطبوعة فى مصر . وهكذا فقد أورد تحت عنوان ببلوغرافيا الكتب 
التركية المطبوعة فى مصر ١99! -1١1/54‏ عدد 7٠٠١‏ عنوان . كما أورد تحت اسم 
ببليوغرافيا الصحف والجرائد التركية الصادرة فى مصر 1947-١478‏ عدد 
4 عنوان . أما تحت اسم " صحف وجرائد لم تدخل القائمة الببليوغرافية " 
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فأورد ١١‏ عنوان . وأورد تحت اسم ' الكتب التى ترجمت من التركية إلى العربية 
وطبعت فى مصر * عدد ٠١7‏ عنوان . 

لقد اختلفت الآراء حتى الآن حول جذور ما حدث فى مصر فى عهد محمد 
علي : هل كان نتيجة تطورات محلية مصرية فى الأساس 5 أم نتيجة للاحتلال 
الفرنسى 5 أم نتيجة الانفتاح على الغرب منذ عهد محمد علية. أما مع أوغلى 
فنحن أمام وجهة نظر أخرى مفادها أن ذلك حدث - وبشكل أساسى أيضاً - 
نتيجة للتأثر بالتجرية العثمانية الإصلاحية . ونستطيع القول بأن طرح القضية 
بهذا الشكل فى هذه الدراسة - وغيرها - يعتبر بمثابة فتح لشهية بعض 
الدارسين المصريين الواعين من أجل المزيد من الدراسات الجادة . وإذا كان ما 
طرحه أوغلى لم يبرر أسباب عدم بروز تأثير يذكر للإصلاحات العثمانية ضى 
مصر قبل عهد محمد علي !! ولم يبرز ما قدمته بعض الدراسات المصرية 
السابقة عن التعليم والثقافة إلا فى النتائج التى توصل إليها : والتى أراد منها 
التاكيد على الدور التركى فى كل ما شهدته مصر ؛ وأن الوجود الغربى - سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً -كان هو السبب الرئيسى فى تراجع ذلك الدور .. 
فإن السؤال الذى يبقى قائماً هو : إلى أى مدى يمكن الأخن بصحة ما انتهى إليه 
من نتائج 5. وهل كانت مصر - الرسمية والشعبية - راغية حقاأ فى ذلك الدور 
رغم الخلافات -بل الصدامات- السياسية 5 أم أنها كانت تريد الاستقلال فى كل 
أمورها بعيداً عن الأوروبيين والأتراك 5. وأخيراً ريما كان لنا أن نطرح سؤالاً 
مهما وإن بدا مُغالياً وهو : هل حان عصر الحديث عن الدور والأثر التركى , 
خاصة - بل وحتى - فى اللحظات القليلة لنهوض مصرةا! . 


د. محمد صيرى الدالي 


001 مجلة مصر الحديثة 


المؤلف :د. محمد صبرى السوريوتى 
الكتاب : نشأة الروح القومية المصرية ( 1881-1857 ) 
المترجم : ناجى رمضان عطية 
دارالئشر : المجلس الأعلى للثقافة » المشروع القومى للترجمة (ه"١1))‏ 
القاهرة 5٠٠١5‏ . 

أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها د. محمد صبرى نال بها درجة . 

دكتوراة الدولة من جامعة السوربون بباريس عام 4؟5١‏ تحت عنوان 062656 12 
(1882- 1863) معناموو] لهدمناداآ ختردموظ آ عل 

فكان صاحبها أول مصرى يحصل على هذه الدرجة العلمية وفتئذ . ومن ثم 
أطلق عليه لقب ( السوربونى ) . 

قدم] .د . أحمد زكريا الشلق لهذا الكتاب بمقدمة هى أقرب إلى الدراسة 
منها إلى التقديم ؛ تناول فيها سيرة ذاتية للدكتور محمد صبرى ؛ الذى ولد 
بالمرج " جزيرة القلج " فى عام 184٠‏ - على نحو التقريب - لأب كان مفتشا 
للزراعة فى تفاتيش الأسرة المالكة ؛ تلقى تعليمه الأولىّ بالمرج ؛ ثم انتقل إلى 
القاهرة حيث تلقى التعليم الابتدائى فى مدرسة النحاسين ء ثم انتقل إلى 
الخديوية الثانوية . وفى عام 1915 حصل على شهادة البكالوريا وسافر إلى 
فرنسا ليدرس فى جامعة السوربون وحصل منها على الليسانس فى عام ١1119‏ 2 
ثم أعد دراسته عن نشأة الروح القومية التى بين أيدينا اليوم مترجمة إلى اللغة 
العريية بعد مايقرب من ثلاثة وثمانين عاما . 

وفى عام ١578‏ عاد إلى مصر ليبدأ حياته العملية داخل الهيكل الوظيفى 
للدولة المصرية حتى وصل إلى مدير إدارة المطبوعات والنشر فى عام 194 : 
ثم نائبا لمدير دار الكتب المصرية فمديرا لها بالنيابة منذ ديسمبر عام 1947 , 
وفى عام 1944 قدم استقالته ؛ وعاد فى عام 140٠‏ إلى وظيفته أستاذاً للتاريخ 
الحديث بجامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة الآن ) . وفى عام 110١‏ عين 


عروض الكتب فرك 


مديرا لمعهد الوثائق والمكتبات بكلية الآداب . وفى عام 1407 فصل من وظيفته 
بعد قرار لجنة التطهير بذلك !! 

توفى محمد صبرى السوريونى عن عمر يناهز الثمانية والثمانون عاما تاركا 
من ورائه تراثا من الدراسات التاريخية العلمية والموثقة . 

عند تقليب صفحات الكتاب السوربونى يكتب إهداءً إلى محمود فخرى 
باشا » ثم ينتقل إلى كتابة مقدمة ألمح فيها إلى تحديده لتلك الفترة بعينها 
موضوعاً للدراسة ( 14717 - 1447 ) باعتبارها فترة مهمة للفاية فى تاريخ 
مصر الحديث من خلال منظورين ؛ 

أولهما : بدايات تكوين الروح القومية المصرية . 

ثانيهما : بدايات تدخل فرنسا وإنجلترا فى الشئون الداخلية لمصر ؛ والذى 
أدى إلى الاحتلال البريطانى لها . 

وفى عجالة قدم السوربونى تمهيده للكتاب عن عراقة الشعب المصرى مند 
أقدم العصور التاريهية *). ووصل إلى الحملة الفرنسية على مصر عام 17/44 
التى اعتيرها واضعة أسس الصداقة المصرية الفرنسية ( إن صاحبنا وقت 
كتابته لدراسته هذه كان يعدها فى قلب فرنسا ١‏ ) ؛ فمن البديهى أن يرى فيها 
تلك الصورة المشرقة التى رسمها فى مقدمته . بأنها صائعة حركة التحضر 
والمدنية فى مصر إلا أننا فى نفس الوقت وإن كنا نتفق مع المؤلف بحيث لا 
نستطيع إنكار أن الحملة الفرنسية قد حركت المياه الراكدة التى عاش فى ظلها 
المجتمع المصرى طوال عدة قرون منن الفتح العثمانى للقطر المصرى ؛ فكانت 
الحملة بمثابة النافذة التى أطل من خلالها المصريون على منجزات الحضارة 
الأوروبية الحديثة وما ارتبط بها من التعرف على مصطاحات ومفاهيم جديدة 
على العقلية المصرية وقتئن, ولا ننكر أيضا أن الحملة الفرنسية حركت العقول 
(*) بدأها بإشارة إلى الغزو الفارسى ثم بالعصر الإغريقى والروماتى ووصولا إلى العصر المسيحى 

منذ عام 54١‏ حتى 140 م ؛ وانتهاءً بالفتح الإسلامى ؛ ثم تناول بإيجاز تاريخ مصر منذ ذلك 

الوقت حتى دخول مصر تحت الحكم العثمانى عام !161 م . 


00 مجلة مصر الحديتة 


ولكن ليس فى اتجاه شعور بالقومية ولكن تجاه محاولات التجديد والإصلاح 
وإحداث نوع من التغيير . 

وعندما انتقل المؤلف إلى الحديث عن محمد علي باشا رأى فيه مؤسس 
مصر الحديثة ؛ الذى نظم شئون البلاد اقتصاديا وإداريا واجتماعيا وثقافيا , 
واستطاع أن ينتشلها من فوضى القرون الوسطى ووضعها فى مصاف الدول 
الحديثة . 

وذهب السوربونى عند حديثه عن النهضة العسكرية التى قام بها محمد علي 
إلى أن الرجل أدرك وجود علاقة تربط ما بين إنشاء جيش عصرى وبين مختلف 
الأسس التى تكون الدولة القومية . 

عاى آية حال نجح الجرش الذى كونه محم عاي فى أن رح قق انتد ارات ىن 
ميادين عديدة لم يوقفها سوى معاهدة 181١‏ ؛ التى ضمنت فى نفس الوقت 
لأسرته ورائة عرش مصر وكرست استقلالها الذاتى فى إدارة البلاد » وأرست 
الميثاق الأساسى الذى قامت عليه مصر الحديثة كما يشير مؤلفنا » الذى ذهب 
إلى وصف محمد علي بالمغامر العبقرى الذى جعل من مصر ما يؤهلها لتلعب 
دور فوة عظمى ! 

وبنظرة خاطفة ألقى الضوء على خلفاء محمد علي ؛ إبراهيم باشا وعباس 
الأول 1844 - 1865 وسعيد باشا 1804 - 1817 . مشيراً إلى الأول بأنه الذى 
حارب الأتراك وانتصر عليهم , والثانى الذى توقف فى عهده مشروع محمد علي 
التعضناوى : والكالت الذى:وصح سياساتة بالسعيية سميت البلاة فن عهيده 
بالسلام والرخاء وإن أخذ عليه عدم مقدرته على استكمال مشروع أبيه على 
نطاق واسع . 

ننتقل بعد تلك المقدمة إلى فصول الكتاب الذى بين أيدينا ؛ الفصل الأول 
حمل عنوان (مالية الخديو والتدخل الفرنسى الإنجليزى فى شئون مصر) عرض 
فيه المؤلف لمالية مصر فى عهد الخديو إسماعيل . واصفا الست سنوات 
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الأولى من عهده 1815-1477 بفترة التألق : وللأسف لم تدم طويلا حيث 
أعقبها فترة اتسمت بالاخفاقات السياسية والمالية والاضطراب الإدارى والخلل 
الاجتماعى و تلك الأوضاع المتردية هى التى فتحت الأبواب أمام التدخل 
الأجنبى بكل صوره ؛ رغم أنه الوحيد من أسرة محمد علي الذى استكمل مشروع 
جده النهضوى . 

غاص بنا المؤلف فى جذور الأزمة المالية التى أرجعها إلى عام ١817‏ مع 
نهاية عهد سعيد باشا الذى عقد قرضاً بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه » ثم مع بزوغ 
سيطرة كبار رجال المال الدوليين وتدفق رءوس الأموال وقدوم الأوروبيين بأعداد 
كبيرة » وقد وصف السوربونى تلك الفترة بالعصر الذهبى للتجار الأجانب ؛ فى 
وقت كان إسماعيل نفسه يتعجل إنجاز خططه ومن هنا كانت بداية الانهيار 
التام!! ْ 

وعن بذخ إسماعيل تحدث بلا حرج عن ( الاحتفالات - سباقات الخيل - 
حفلات الأوبرا - افتتاح القناة - الهدايا - رشوة السلطان العثمانى والوزراء 
وكبار موظفى السلطنة ... الخ ) مما أرهق ميزانية مصر وفوق ذلك كان تبذيره 
هذا مطمعا جذب المغامرين ومضاربى البورصة إليه فأقرضوه الأموال بشروط 
مجحفة أدت إلى خراب البلاد. 

ويرى المؤلف أن جزء من هذا السفه كان من أجل الحصول على مزيد من 
المميزات ؛ مثل حصوله على ثلاث فرمانات ( 1477 - 14531 - 1481715 ) إلا أنها 
كانت تصب فى إطار نظرى لاستقلال مصر ء أما على المستوى العملى فإنه قد 
أحدث ثفرة واسعة فى بنيان هذا الاستقلال الذى أغضى فى النهاية إلى وقوع 
مصر فى أيدى قوى أجنبية . 

وأخذ مؤلفنا على إسماعيل قيامه بتجهيز حملات علمية وحريية إلى وسط 
إفريقيا والبحر الأحمر والحبشة ساهمت فى تدهور ميزانية مصر مما دفعه 
للبحث عن مزيد من القروض. 


0 مجلة مصر الحديثة 


اعتبر السوريونى عام 18175 ( الذى أعقب بيع أسهم قناة السويس فى عام 
6 ) نقطة تحول وبداية مرحلة جديدة وحاسمة لإنجلترا فى الوثوب على 
مصر وثبة نهائية لا رجعة فيها . 

والتتمتيل القع ور كدق كفل المسين تناز فيه المؤزقت شمرة كرات 
دوعن ين الأعاب (القروس ديدقة فياه الدراقية الظاكيةت العحاكه 
المختلطة ) . 

أما الفصل الثانى الذى وضعه تحت عنوان (/إنتجازات إسماعيل ) فقد جاء 
بصورة مغايرة للخديو السفيه الذى عرض له فى الفصل الأول ؛ فلا ينكر عليه 
ذكائه الحاد ومهارته الإدارية وإصلاحاته التى جددت وجه مصر والتى عددها 
فى إنجاز مشروع الإصلاح القضائى ومشروع حفر القناة التى تصل بين البحرين 
المتوسط والأحمر ؛ ومشروع تجميل مدينتى القاهرة والإسكندرية » ومشروع 
ترعة الإسماعيلية والتى بلغ طولها "١6‏ كم وتكلفت ٠١‏ مليون فرنك ؛ وتطوير 
السكك الحديدية واتساعها لتصل إلى أكثر من 510 ميلا بعد أن كانت قبل عهده 
7 ميلا ؛ وزيادة خطوط التلغراف التى كانت 50١‏ ميلا قبل عهده فأضيفت 
إليها 5٠٠١‏ ميل ؛ وإنشاء مصلحة البريد . وإنشاء 47٠‏ كويرى على النيل : وفوق 
ذلك تم إنجاز أشغال مهمة تكلفت ؛ ملايين فرنك ؛ فتم إنشاء ١5‏ فناراً على 
سواحل البحرين المتوسط والأحمر ؛ وقس على ذلك زيادة الرقعة الزراعية 
وزيادة الصادرات . مع تقدم عجلة الصناعة بإنشاء العديد من المصانع ( مصنع 
للطرابيش وآخر للبطاطين وثالث للورق ... الخ ) . وقد رأى مؤلفنا أن تلك 
الإصلاحات قد مدت السيطرة المصرية من سواحل البحر المتوسط حتى 
المناطق الاستوائية ‏ ومن ثم نعته ب (نابليون الشرق ). 
تبنى إسماعيل سياستين متوازيتين كما يرى المؤلف ؛ أحدهما كان هدفها 

تحرير مصر من تبعيتها للدولة العثمانية مع توسعها فى السودان ٠‏ والثانية 
مهت إلى تظوين مشر يعفين خطة إمسلاحات واسعة دوان اكد غليه اعكيادة 
فى تتفين سياسته على المال بدلا من قوة السلاح ! 


عروض الكتب ارك 


ختم السوريونى هذا الفصل بأن عرج على إنجازين كبيرين اهتم بهما 
الخديوى ؛ أولهما »التعليم ( إنشاء المدارس - إرسال البعثات - نشر المعرفة ) 
وثانيهما . الجيش ( رفع مستواه - زيادة قواته ) كما اهتم بزيادة الأسطول 
البحرى سواء الحريى أو التجارى . 

( الرأى العام ) كان عنوان الفصل الثالث ؛ الذى اعتيره مؤلفنا بناءً إيجابياً 
للفصل السابق . حيث رأى المؤلف أن تلك الأزمات والمصاعب التى تعرض لها 
عهد إسماعيل كانت سببا فى استيقاظ الروح المصرية ؛ ويعل تكونت آفكار 
اجتماعية وسياسية جديدة أدت إلى سخط المواطنين . 

يعود السوريونى مرة أخرى ليكشف النقاب عن مساوىء أخرى لحكم 
إسماعيل ؛ وذلك فى إطار العلاقة بين الحاكم والمحكوم ( أعمال السخرة - 
التجنيد وتفشى ظاهرة الهروب الجماصى الفلاحين ) وهنا بدآت مظاهر السخط 
العام تنتشر بين الأهالى وهذا ما أمكن تسميته ببداية تكوين رأى عام - كما 
أشارت إلى ذلك بعض الصحف الأجنبية - التى أخذت على عاتقها تتبع ولادة 
ذلك الوعى ؛ فأخذت فى رصد مشاعر المصريين تجاه تلك الأقلية التركية التى 
تسيطر على زمام الأمور كلها داخل البلاد . 

ومن جانبه اعتبر المؤلف أن حملة الحبشة عام 18177 السبب فى خلق " روح 
التضامن" بين المصريين فى الجيش . وزاد على ذلك بأن ثمة عوامل كثيرة 
تضافرت لتقوى من الشعور القومى الوليد ؛ منها بروز تلك الكوكبة من الرجال 
الذين برعوا فى الآداب والعمارة والفنون العسكرية والهندسية والفلك ؛ إلى 
جاتب إصدار العديد من الصحف والمجلات ؛ بالإضافة إلى فك رموز اللفة 
المصرية القديمة ؛ وانتشار علم المصريات ؛ وإنشاء المتحف المصرى .وأيضا 
التهنضة القن حدق فى اللفة العربية وآذابها »والشيرا فنهؤة الدزافتات 
التاريخية .كل ذلك عمق فى نفوس المصريين الشعور بالتفرد والأصالة. وتطرق 
المؤلف بالإشارة إلى جمال الدين الأضفانى ومريدوه الذين قاموا بريادة تيار 


الك مجلة مصر الحديتة 


الإصلاح داخل المجتمع ؛ حتى أنه نسب إليه تقوية بذور القومية المصرية 
وتتميتها . 

وعندما وصل السوربونى إلى عام 14177 اعتبره نقطة تحول فى مسار 
"المسألة المصرية ' فيما يتعلق بتكوين الأفكار . حيث اهتم الشعب المصرى 
بمجريات الحرب التركية الروسية فى ذلك العام ؛ ليس فقط لأن تركيا كانت 
متورطة فيها - على حد قوله - بل كذلك لأن جيشأ مصرياً عدته ثلاثون ألف 
جندى كان يشترك مع تركيا فى هذه الحرب ٠‏ فى ظل الأوضاع الإدارية والمالية 
المتردية وقتئنذ داخل مصر ١!‏ 

وأضاف السوربوتى عاملا آخر ساهم فى الإعداد لميلاد الرأى العام فى 
مصر وهو ظهور الصحافة الحرة لأول مرة منذ بداية سبعينيات القرن التاسع 
عشر ؛ فتحدث عن جهود يمقوب صنوع وأديب اسحق وسليم النقاش وسليمٍ 
وبشارة تقلا وإبراهيم اللقانى وميخائيل عبد السيد ؛ أولئك الذين لعيوا دورا 
مهماً فى العمل الصحفى وساعدوا على نضرج الوعى القومى . 

ومع تقليب صفحات هذا الفصل نجد مؤلفنا يرصد بكل دقة ميلاد الحزب 
الوطنى ؛ إلى جانب رصد الحركات الوطنية التى بدأت لمجابهة التدخل الأجنبى 
والحكم الفردى للخديوى . وأخذت على عاتقها المطالبة بإقامة نظام وطنى 
ليبرالى وطالبت بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين » ويدأت 
تناقش مسائل مصر السياسية والاجتماعية بجرأة غير مسبوقة عن ذى قبل . 

وعلى الجانب الآخر كانت الفوضى قد دبت فى كل مؤسسسات الدولة على 
وجه العموم وداخل الجيش المصرى على وجه الخصوص . ويظهر على سطح 
الأحداث توفيق الذى كان مؤهلا أكثر من إسماعيل للقيام بعمل دستورى ؛ ولكن 
للأسف فإنه كان فى نفس الوقت أداة طيعة فى يد القوى الأجنبية . 

ومع رحيل إسماعيل على متن " المحروسة " فى طريقه إلى نابولى بإيطاليا ؛ 
يسدل مؤلفنا الستار عن أحداث هذا الفصل . 


عروض الكتب يفك 


جاء الفصل الرابع تحت عنوان ( دوئة داخل دوئة ) ليعلن عن مرحلة حاسمة 
مرت على القطر المصرى سبقت الثورة ؛ وكان سببها المباشر والأكيد التدخل 
الأجنبى . ليسترجع بنا المؤلف الأحداث عندما فرضت إنجلترا وفرنسا وزيرين 
أجنبيين على الخديو إسماعيل ؛ ذلك النظام الذى اعتبر بداية السيطرة والهيمنة 
على شئون مصر . 

ويقدم السوريونى مقارنة بين الخديو توفيق ولويس السادس عشر فقد 
تسبب الاتفاق بينهما فى وقوع الثورة فى بلديهما وعجاذ بها ثم خاناها لصالح 
الأجانب . ويفوص المؤلف شيئا فشيئا فى شخصية توفيق الضعيفة والمستبدة 
فى آن واحد إلى أن يصل إلى حقيقة مؤكدة هى أنه مع بداية عهد توفيق كان 
الفناصل هم الدين يتحكمون مطين 1 ثم حكمحها ” التراقية الضاكية * الى كانت 
تمثل " النظام الجديد " . 

ورويدا رويدا يقترب مؤلفنا من قلب العاصفة فيتحدث عن عثمان رفقى وزير 
الحيتادية ذلك الشركست اللنسكسل الذى كان نامل العنامن المصرية داحل 
ايفن معاملة بش قانة السو والعسوة: 

وتنتهى أحداث هذا الفصل بانتصار جيش الفلاحين الذين أرغموا توفيق 
على إقالة عثمان رققى وتعيين محمود سامى البارودى وزيراً للجهادية . 

وينسج السوريونى الخطوط النهائية لتلك المبارأة المثيرة مع الفصل 
الخامس والأخير الذى جاء تحت عنوان ( الثورة ) . 

' التوذير " تلك الحجة الواهية لتسريح عدد كبير من الضباط داخل الجيش 
المصرى كانت الشرارة التى أشعلت النيران . 

كانت الصحف الأجنبية تكتب عن السخط العام داخل صفوف ضسباط 
الجيش الذين سلبت مرتباتهم لتنفق بصفة مصاريف سرية لرئيس مجلس 
الورك و؟ للمتراشينة القائية * عم شور السوودوت :وتدوكه ف الصنتفف 
أيضا عن المهانة التى يشعر بها أفراد الشعب المصرى برؤيتهم للإنجليز وهم 


08 مجلة مصر الحديثة 


يسيطرون على جميع مرافق البلاد ٠‏ ويزداد السخط العام فى النفوس ؛ حتى 
يستشهد السوريونى بقول المستر صمويل بيكر الجامع المانع (( بدأ البركان 
النائم يُظهر علامات تدل على نشاطه . وبدأت مصر تدرك معنى اقتراب 
الخطر منها ... الخ )) . 

والأعيان ويتحدث عن الحقوق القومية المسلوية ؛ بل وحصل على توكيل قانونى 
من الشعب فى عريضة جمعت فأوعت عن وزارة رياض ومساوتها » وعن ضرورة 
تشكيل مجلس نيابى . وقرر عرابى التحرك !! 

وفى يوم 4 سبتمبر 188١‏ توجه إلى قصر الخديو على رأس أريع كتائب 
متحدثا باأسم الأمة وقدم المطالب المشهورة التى رضخ لها توفيق . ولكن 
سرعان ما قضى على بدوزر الإصلاح الوليدة 8 

7 يناير 1887 كان تاريخ إرسال المذكرة المشتركة المشهورة والتى كانت على 
حد تعبير قنصل إنجلترا بأنها صهرت الحزب الوطنى والحزب العسكرى ومجلس 
الوا :فقن يوتقة واحندة شد فُوَقَسا واتتخلترا نا ذا 

كان رد الفعل أن أسقط الحزب الوطنى وزارة شريف ياشا وتشكلت وذارة 
محمود سامى البارودى - العقل المفكر للثورة ومنظمها - التى اشترك فيها 
عرابى ونعتها مؤلفنا بوؤارة الدفاع القومى 1 

وبمرور الوقت تصاعدت الأحدات فأخذت مجموعة من الضباط الشراكسة 
تكون تنظيما أرادت به تدبير مؤامرة لاغتيال عرابى وغيره من قيادات الجيش. 
وكان على رأس تلك المؤامرة راتب باشا وكان من بينهم أيضا عثمان باشا رفقى. 

على أية حال تم تكريس الانفصال بين توفيق والأمة . وكان المصريون 
يؤكدون دوما أنهم معادين لأى تدخل أجنبى ويرون أن السيادة الاسمية لتركيا 
على مصر تعد بمثابة ضمان ضد الغزو الأجنبى . 


عروض الكتب 0 


ولعبت إنجلترا لعبتها فى إثارة الاضطرابات وتعكير صفو الأمن العام . 
وتنابعت الأحداث بشكل ساخن على النحو التالى : المطالبة بعزل توفيق , وقوع 
أحداث الشغب بالإسكندرية . تعيين راتب باشا ركيسا للوزراء ؛ قصف 
الإسكندرية بالقنابل يوم ١١‏ يوليو وغير ذلك من الأحداث المثيرة التى انتهت 
بعد شهرين بهزيمة الجيش المصرى فى موقعة التل الكبير يوم ١‏ سبتمبر 
7 " بداية الاحتلال البريطانى الرسمى للبلاد " . 

وفى 0؟ سبتمير عاد توفيق إلى القاهرة على أسنة رماح الإنجليز !١‏ 

حرص السوريونى أن يرصد فى ختام هذا الفصل الأسباب الأساسية 
للهزيمة . ثم خرج بحقيقة مفادها أن تلك الحرب رغم هزيمة المصريين فإن لها 
جانباً إيجابياً وهو أنها الحرب القومية الوحيدة التى خاضها المصريون طوال 
القرن التاسع عشر . ثم جاءت خاتمة السوربونى جامعة مانعة للملامح الرئيسية 
لتشأة الروح القومية المصرية . 

على أى الأحوال لى ثمة ملاحظات على الكتاب الذى بين أيدينا يجب 
الإشارة إليها : 

© أن الجيش العصرى الذى سعى محمد علي لإنشائه كان مضطرا فيه إلى 
استخدام العنصر المصرى ؛ فالمعلوم أن محمد علي لم يشأ فى أول أمره تجنيد 
المصريين خشية وضع السلاح فى يد من لا يملكون . خاصة أنه أدرك خطورة 
العنصر المصرى من قبل عندما حملوا السلاح فى وجه خورشيد باشا , 
فالصورة كانت ما تزال ماثلة أمام عينيه . فلا يريد أن يبيح لهم حمل السلاح 
الذى من السهل أن يُشهر فى وجهه فى يوم من الأيام . 

© أن محمد علي بدون قصد منه كون فئّة من المثقفين استفادت يمرور 
الوقت من اتصالها بالغرب فى بلورة وعيها . مما أدى إلى نضوجها فى فترات 
لاحقة لأنهم كانوا بمثابة النواة للحركة الثقافية والأدبية الحديثة فى مصر التى 
سوف تثمر رفاعة الطهطاوى وعلي مبارك وحسين المرصفى وغيرهم الكثير . 


0 مجلة مصر الحديثة 


تلك النخية المصرية التى بدأت فى منتصف القرن التاسع عشر تفكر فى البحث 
عن الهوية السياسية والثقافية للمجتمع المصرى . وهؤلاء المثقفون الجدد 
سيقومون هم وتلاميذهم بريادة التيار الثقافى الجديد والتبشير بحياة أدبية 
جديدة من خلال إلقائهم البذور الأولى للوعى القومى فى التربة المصرية . 

© إغفال المؤلف لأى ذكر عن رفاعة الطهطاوى : حتى عندما أشار إلى 
تعريب الوقائع المصرية لم يشر إلى فضل رفاعة فى ذلك : حيث غلب حيز اللغة 
العربية وكتلك أخبار مصر على اللغة التركية واخبار دولة الخلافة . 

© أغفل أيضا دور علي باشا مبارك » والمرة الوحيدة التى ذكره فيها كان 
ينقده ( راجع صفحة 551 ) ؛ رغم انشغال علي مبارك كفيره من مثقفى عصره 
بقضية الوطنية . وقد عبر عنها كل بأسلوبه » فقد نظر إليها كموقف يبرز من 
خلال عطاء المواطن لوطنه , والتى نقبل وصفها بأنها بمثابة الوطنية المنتجة . 

© وأخيرا رغم أن تلك الترجمة لرسالة محمد صبرى السوريونى - والتى 
باتت معروفة للدارسين فى وقتتا الحاضر . إلا أننا ننظر إليها بعين الاعتيار 
لكونها كانت الأطروحة العلمية الأولى من نوعها فى تلك الفترة المبكرة من عمر 
الدراسات التاريضية الحديثة ( الربع الأول من القرن العشرين ) والتى تناولت 
مرحلة مهمة وخطيرة من مراحل التاريخ القومى لمصر الحديثة : 


د.آمتة حجازى 


عروض الكتب حك 


المؤلف : أحمد زكريا الشلق 
الكتاب : أحمد فتحى زغلول والآثار الفتحية 
دار النشر :الهيئة العامة لقصور الثقافة : إصدارات خاصة ؛ القاهرة .7٠١١‏ 

يقع الكتاب فى ٠١6‏ صفحة من القطع المتوسط ؛ وينقسم إلى قسمين : 
الأول » دراسة عن أحمد فتحى زغلول ؛ والثانى يتضمن مقالاته وخطبه. 

تعرّض المؤلف فى المقدّمة إلى موقع تحديث وتمدين مصر على خريك 
فكر المثقفين قبل فتحى زغلول بدءاً بالفزو الفرنسى لمصر عام 1744 ومروراً 
بعصر محمد علي وانتهاء بفترة الاحتلال البريطانى . مشيرا إلى أسماء 
المفكرين ؛ وإشكالية النموذج الذى تحتذى به مصرء هل هو الأوروبى الذى نادى 
به دعاة التحدم؟ أم الانتقاء من الماضى الذى تمسنّك بالأصالة ؟ أم المزح بين 
الاتجاهين الذى رأى فيه التوفيقيون أنه الأصلح 8 وكرفد دخلت تحث هذه 
الاتجاهات الاجتهادات المتعددة . 

وبحكم انتماء المؤلف وارتباطه بالتنقيب عن المفكرين وتقييم أعمالهم 
بالوصول إلى أعماقهم فيما سبق له من دراسات , فإنه تيقن من أن شخصية 
فتحى زغلول لم تحظ باهتمام فى الدراسات الخاصة بتاريخ الفكر المصرى 
الحديث : وقد أرجع المؤلف هذا التجاهل إلى ارتباط تلك الشخصية بحادثة 
دنشواى ( يونيو )١15٠١1‏ والموقف المضاد الذى اتخذته من الفلاحين . 

مهدا الوتطلى وه المؤلف أن واجيه يفرض عليه تكاول قتحى رغلول من 
جانيه الفكرى: الذى تمثل فى التأليف والترجمة لقضايا جوهرية 3 تتعلق بتمدن 
مهدو والممسريين »ودتصيل بالتغريب والتعريب والإفادة من النموذج الأوروبى , 
وأيضا من الأصول التى نهل منها الأوروبيون أنفسهم: وذلك بما يتلاءم مع طبيعة 
المجتمع المصرى. ويُحلل المؤلف طبينعة فتحى زغلول الهادئة المتألقة التى 
فرضت عليه العزوف بشكل كبير عن الدعاية لنفسه أو الاقتران بالصحافة أو 
الساسة بوت صل إن إمكانية أن يكون ما وراء تلك شخصية آخيه سعد زغلول 
التى جذبت الأضواء إليها .وآخيرا كشي سولف إلى ما ضمّه الكتاب بين دفتيه: 
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موضحا أنه لم يستطع الحصول على مذكرات فتحى زغلول؛ ومن ثم كان اعتماده 
على ترجماته وكتبه ومقالاته وخطبه ومحاضراته . 

حمل القسم الأول من الكتاب عنوان "احمد فتحى زفلول وفك رالنهضة" 
واحتوى على ثلاثة فصول بهوامشها وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع. 

تتبع الفصل الأول " ترجمة حياة " فتحى زغلول منذ ولادته عام 1875 
ونشأته وتكوينه وانتمائه لطبقة الأعيان . وإسهامه فى الثورة العرابية وهو فى 
ريعان الصباء واستكمال تعليمه بعد الاحتلال . حيث التحق بمدرسة الألسن؛ ثم 
ابتعاثه لفرنسا لدراسة الحقوق ؛ ومن هنا فإنه اختلف فى مساره عن مسار أخيه 
الأزهرى . وتدرُجه فى السلك القضائى حتى وصوله إلى منصب وكيل نظارة 
الحقانية. وقد اختار الطريق الذى يحقق له طموحاته: ووجده فى العلاقة مع 
الملطة التى تمركزت فى قصرى عابدين والدوبارة. واستطاع أن يحصل على 
رتبة " الميرميران برأس همايونى" وتبعتها رتبة الباشوية . وكان له دور كبير ضى 
خدمة المجال القضائى والقانونى . كما أنه اهتم بالعمل المدنى عن طريق 
اشتراكه فى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية وعضويته فيها . وأخيرا وفاته 
عام 19١14‏ عن عمر يتاهز 0١‏ سنة . 

وتعرض الفصل الثانى من الكتاب 'فتحى زغلول والحركة الوطنية" إلى 
مسيرته ودخوله فى كنف مدرسة محمد عبده التى تأثرت بالأففانى » وحضوره 
جلسات الأميرة نازلى فاضلء ونشاطه فى الجمعية الخيرية الإسلامية , 
ومجهوداته فى إصدار صحيفة الجريدة التى نطقت بلسان حزب الأمة؛ ثم 
انسلاحة عن الجريدة إرضاء للحديو والمعتمد البريطاتى جوزست بناء على 
سياسة الوفاق التى جمعت الأخيرين: وعلاقته الطيبة بالإنجليز. وخاصة بعد 
حادثة دنشواى التى رُقى بعدها بثمانية أشهر من رئيس محكمة مصر الابتدائية 
إلى وكيل نظارة الخقانية. وعرّج الفصل على أن علاقته بأخيه سعد زغلول لم 
تكن جيّدة بسبب الغيرة والتنافس ٠‏ إذ آمن أنه أحق منه بالنظارة. 

وتتاول الفصل الثالث * فكره السياسى والاجتماعى " موضحا اتجاهه 


عروض الكتب ارفك 


الليبرالى » وإيمانه بالصفوة ودورها فى المجتمع وقيادته : مما جعله من خصوم 
المذهب الاشتراكى . وكانت له آراء عديدة فى التريية والتعليم وإصلاح اللغفة 
العزنية كا شاه بمسألة الاجتهاد فى الدين » ووضع العديد من المؤلفات التى 
نشرت منذ عام 1897 وأخرى لم تنشر. واهتمت تلك المؤلفات بالتشريع 
والقانون والاجتماع والاقتصاد والفلسفة. وقد اختار الكتب الأجنبية : وخاصة 
الفرنسية: وترجم مما ينم عن اتجاهه الفكرى ومشروعه الإصلاحى سياسيا 
واجتماعياء وذلك بعد أن وجد فيها الأداة التى تساعده على ذلك . 

وتعدّدت القضايا التى تناولها فتحى زغلول فى هذا الفصل , وقد تعرّض لها 
عندما كتب مقدّمات الكتب التى قام بترجمتها » وشملت عدّة عناصر: العنصر 
الأول *الشكين والتقريت" وتطرى فيه إلى عوافل واسران هدم الآم وكالخرفاء 
وطبق ذلك على مصر وفقا لاهتمامه بتحديثهاء حيث ازدهر هذا التيار وقتئذ: 
وسبح معه مفكرو مصر ومثقفوها من أمثال أحمد لطفى السيد وقاسم أمين. 
وركز فتحى زغلول على أهمية الترجمة؛ وكيف أنها تأتى بالجديد؛ وتنقل صورة 
القتقدوفن البلاد الأخكى: ونظهن الذاء قت الأبنة المصبرية وأنه يمكن عن 
طريقها معرفة أسباب التخلف وطرح أساليب العلاج . وكان من المعجبين 
بالإنجليز . نظرا لتفوقهم الحضارى ء ورأى أنه على مصر أن تقارن بينها وبينهم 
فى المعارف والثروة مع مراعاة العادات والتقاليد والدين. ودعا إلى التمصير بما 
يتلاءم مع المجتمع المصرى ؛ وهاجم الخنوع للأجانب فيما يتعلق بالهيمنة 
الاقتصادية. 

أما العنصر الثانى " داعية التحررية" فانصب على المذهب الفكرى 
والاجتماعى الذى اعتنقه فتحى زغلول ؛ وتمثل فى الليبرالية؛ وتحدّث فيه عن 
العقد الاجتماعى لروسوء موضحا أن الواحد يتحد مع الكل ؛ فالعقد معقود مع 
المجموعة ؛ وكل شريك يتحد مع الكل» وليس مع شخص .؛ أى إنه يخضع لذاته: 
ومن ثم فهو حر. كذلك قدّم لكتاب بنتام عن الحقوق والواجبات. وأيضا قدّم 
لكتاب دى مولان عن سر تقدّم الإنجليز السكسونيين. ونادى بتقليص دو 
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الحكومة؛ ونقد الاعتماد الكامل عليهاء هْبِيِّن أن تدخلها يقضى على حرية الفرد 
التى تدخل تحتها حرية التعبير. وحرية النشاط الاقتصادى والاجتماعى » ونبّه 
إلى الضرر الذى ينجم عن زيادة عدد الموظفين , واتخذ الفيلسوف الإنجليزى 
سبنسر نموذجا فيما يتعلّق بإيمانه بالعلم ؛ ومواجهة مساوئ الحكومة ؛ وتمجيد 
المبادئٌ الفردية. كما آمن بما سجّله لويون بشأن المنافسة وإطلاق ملكات الفرد, 
ودافع عن عنصر المكافأة؛ وما يسفر عن ذلك من تقدم الصناعة والفنون وإنماء 
روح الابتكار . 

أما العنصر الثالث ' موقفه من الاشتراكية ' فهو من خصومها ٠‏ نظرا لمبدئه 
الخاص بالصفوة: ووضعه الاجتماعى المتميّز . وبالتالى انتقدهاء وأيد ما ذكره 
لوبون بشأنها من تفنيد مساوتها . 

أما العنصر الرابع ' النخبة الديمقراطية " فإنه ترجم قول لوبون الخاص 
برقى الأمة الذى يرتبط بنخبتهاء وقوتها بأوساطهاء وتجاهل العامة ووصفهم 
بالفوغائية . وميز بين عناصر الحضارة على أساس طبقى ٠‏ فالطبقة الراقية 
تقوم بها الفنون والفلسفةء وأنها الروح فى الجسدء وهى التى تتفرد بالحقوق 
السياسية: لأن المساواة فيها من الوهمء ويُحذر من تولى أصحاب الجهل 
والأغبياء السلطة؛ وآمن بالدستور الذى هو أبو القوانين جميعا . ومع هذا فإنه 
لم يطالب به الخديو مثلما فعلت الحركة الوطنية آنكذ مردّدة " الدستور يا 
أفندينا". 

أما العنصر الخامس " التربية والتعليم ' فقد ركز على أهمية تربية الشعب 
وتثقيفه؛ وكتب كتابا فى التربية العامة , وبيّن أنه لا حياة إلا بالحضارة , ولا 
حضارة إلا بالعلم . وعزا أسباب تأخر المجتمع المصرى إلى نقص العلم ؛ 
وتساءل' أين منا المؤرخ والنياتى والطبيب والكيمائى والمهندس والطبيعى 
والأديب والمنطقى واللغوى وعالم الأخلاق والحكيم والفلكى وعالم الزراعة 
وغيرهم؟ ' وعقد المقارنة بين فرنسا ومصر ؛ واستحضر النموذج الإنجليزى 
مسجلا كيف تمكنت بريطانيا من الاستيلاء على شعوب العالم . وطالب بتربية 
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وتعليم البنين ؛ ولم يففل البنات فى هذا الشأن .كما لفت النظر إلى الاهتمام 
بالتعليم الفنى والعملى الذى تدخل فى نطاقه الصناعات اليدوية . 

أما العنصر العتاية م ' إصلاح اللغة العربية" فيبيّن الأهمية لهذا الأمرء 
ويرجع ذلك إلى ما تمتع به من قوة أسلوب بالإضافة إلى هوايته المحببة 
للترجمة. وعرض أسلوب المعالجة ؛ مُنوّها إلى أن الغرب أدخل على لفاته 
الألفاظ التى لم تكن مستخدمة وتطلبها العصر الحديث . ونادى بضرورة إصلاح 
حروف الهجاء وأشكال وصور اللغة العربية, معلّلا ذلك بقوله " لنتمكن من تناول 
كلمات الغير بأشكال وصور تجعلنا ننطق كلماتهم (يقصد الغربيين) كما ينطقون , 
ونتقل عنهم كما هم عن بعض ينقلون" : وريط بين تطوير اللغة الغريية والتقدم ؛ 
وأنه لا خوف على القرآن الكريم؛ فهو محفوظ ومصون عند من لم يعرف العربية 
من المسلمين . 

أما العنصر السابع ' موقفه من الدين " فيتضح من ترجمته لكتاب عن 
الإسلام كتبه الكونت دى كاسترى ٠‏ ونشرت الترجمة عام 18517 عقب عام من 
صدوره ؛ والكتاب يهاجم الإسلام » وعندما كتب له فتحى زغلول المقدمة ضمّنها 
العفهوم المبتعيح للإسااة» ولعة لم يرد على كاسكوى ت رغم معرقته بالشريعة 
الإسلامية - وحلل بأن ما أقدم عليه يعود إلى أن المسلمين اتحل نظامهم » 
وأصبحوا أشتاتا يمقتهم الناس ويرمونهم بالانحطاط؛ لقد آمن بدور الدين فى 
تطور الأمم » وأراد ذهمه بطريقة عصرية . 

أمنا النتصو القامق والاحيز" وجل القوافين والتشريدات* هاشتمن محال 
كتاباته القانونية , ذلك الفرع الذى نبغ فيه » حيث ترجم كتاب بنتام عن أصول 
الشرائع ( يقع فى جزعين ) ؛ وألف كتاب المحاماة . ووضع الشروح للقانون 
المدنى ؛ ونشر رسالته الخاصة بالتزوير فى الأوراق . 

وانتهى القسم الأول من الكتاب بالخاتمة التى جاءت تحت عنوان 'كلمة لابد 
منها". وتمكن المؤلف فيها أن يتوج الحصاد. واستطاع من خلالها تقييم 
شخصية فتحى زغلول والدور الذى قام به فى ممختلف المجالات . 
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وإذا انتقلنا إلى القسم الثانى من الكتاب : فنجد له الطابع الخاص »: فهو 
يحتوى على نصوص مقالات وخطب فتحى زغلول التى يلغ عددها الثمانى 
عشرة: جمعها عيد العال حمدان ونشرها مصطفى محمد ( الكتبى بخان 
الخليلى بيمصر) عام 15١4‏ - العام الذى توفى فيه فتحى زغلول . وذلك بمناسبة 
حفل تأبينه - بعنوان " الآثار الفتحية .. خواطر فى العلم والأدب والاجتماع ". 

وشمل هذا القسم موضوعات شتى . اتخذت عدة عناوين : الناس؛ التملق: 
المعجب والجاهل ؛ المكافأة: البساطة والعلم : غوائل الفقر . عوائد الأفراح. 
فوا المصاهرة. اختلاف الناس فى المقاصد والأعمال. ماهية اللفة. ذوات 
الأذناب وخرا آفاث العامة اللحشيكن: علموا الأمة كابين المد. حوم الشيخ على 
يؤستقك العتاضن1 العمس والحرية #عادات الماتم: وكير الحسون والتقدة: 
وبالاطلاع على تلك الموضوعات. وما آلفه من مراجع وما ترجمه من كتب , 
نلمس اتجاهات فتحى زغلول الفكرية التى قلّما تطرّق | الها الجاحكون بحوة لم 
ينل حظه لظروف صنعها بنفسه من ناحية وظروف مُرضت عليه من ناحية 
أخرى؛ ومن ثم فإنه لم يكتسب شهرة المفكرين الذين أثروا النهضة المصرية فى 
تاريخ مصر الحديث . 

وهذا الكتاب يُعد شاهدا على الجانب الإيجابى المفضل لدى الكثيرين عن 
تلك الشخصية التى تركت البصمات فى تاريخ الفكر المصرى الحديث ؛ ويرجع 
الفضل إلى مؤّلف هذا الكتاب الذى استطاع بمهارته المعهودة . وتجاربه 
السابقةء. وعبر جولاته العديدة . وغوصه فى أذهان المفكرين أن يمسك 
بالخيوط الرضيعة الحريرية ؛ لينسج لنا بتحليله النقدى نسيجا نقش عليه صورة 
ناطقة للمجهول من شخصية فتحى زغلول . 


أ.د. لطيفة محمد سالم 
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الإصدارات الحديثة 

إصدارات باللغة العربية: 

- أحمد إبراهيم : مائة عام على الحملة الفرنسية ؛ رؤية مصرية » تقديم د . 
رءوف عياس حامد ؛ الدار العربية للكتاب » القاهرة لا ٠٠١‏ . 

- تميم البرغوثى: الوطنية الأليفة الوفد وبناء الدولة الوطنية في ظل الاستعمار, 
العدد (18) من سلسلة مصر النهضة؛ مركز تاريخ مصر المعاصر؛ دار الكتب 
والوثاكق القومية, القاهرة /ا١٠؟.‏ 

- راسم محمد الجمال : عباس العقاد في تاريخ الصحافة المصرية ؛ الدار 
المصرية اللينانية , القاهرة لا ٠٠١‏ . 

- عاصم ممحروس عبد المطلب: الطلبة والحركة الوطنية في مصر 19177 - 
005 العدد (/11) من سلسلة مصر النهضة:ء مركز تاريخ مصر المعاصرء دار 
الكتب والوثاكق القومية؛ القاهرة, /ا١٠؟.‏ 

- عماد هلال: الفلاح والسلطة والقانون» مصر فى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء العدد (19) من سلسلة مصر النهضة . مركز تاريخ مصر 
المعاصرء دار الكتب والوثائق القومية:؛ القاهرة: /ا١٠٠‏ 

- المجموعة الكاملة لخطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر » في الفترة 
من 1507 - 15١‏ ؛ المجلدات الثالث والرابع والخامس ؛ إعداد د . هدى 
عيد الناصر » المكتية الأكاديمية » القاهرة, لا١٠٠؟‏ . 

- محمد ثروت : الأوراق السرية لمحمد نجيب ؛» سلسلة كناب الجمهورية : 
القاهرق /ا ٠٠١‏ . 

- محمد حمزة إسماعيل الحداد : موسوعة العمارة الإسلامية . من الفتح 
العثماني حتى عصر محمد علي 1448-١011‏ ؛ خمسة مجلدات ؛ زهراء 
الشرق ؛: القاهرق لا 3٠٠١‏ . 

- محمد سكران : التربية والمواطنة في عالم متغير , الأنجلو المصرية ؛ القاهرة 
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. ؟٠ا/‎ 

- مراد صاريجك : نقابة الأشراف في الدولة العثمانية » دار القاهرة » القاهرة, 
5٠01/‏ . 

- يونان لبيب رزق : ديوان الحياة المعاصرة ؛ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
الأهرام: مؤسسة الأهرام 3 القاهرة: لا 5٠‏ . 

- إبراهيم السايح : جذور السلبية الشعبية في مصرء دان البستاني للنشر 
والتوزيع » القاهرة, ٠٠١‏ . 

- أجنيشكا برولسكا وخالد فهمي : سبيل محمد علي - تاريخ محمد علي 
وسبيئه . دار ألشروى . الفاهرة 5٠١1‏ . 

- أحمد زكريا الشلق : الحداثة والإمبريالية ؛ الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة 
مصر ء سلسلة التاريخ . الجانب الآخر » دار الشروق » القاهرة,: 5٠١5‏ . 

- أحمد محمد أمين : الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر ؛ دراسة في 
الجائب الآخر عدار الشروق َ القاهرة: ك5 

- إسماعيل صبري عيد الله : مصبر التي نريدهاء دارأ لشروق 4 القاهرة. ك؟ 5 

- أكمل الدين إحسان أوغلي وصالح سعداوي : الثقافة التركية فى مصر » 
مطبوعات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإسلامية باستانبول ؛ توزيع دار 
زهراء الشرق ؛ القاهرة. 57٠١5‏ . 

- تراث طه حسين ٠‏ طه حسين وثورة يوليو 1١9567‏ المقالات الصحفية ( 4- 
417) الجزء السادس - الكشافات . دراسة د . أحمد زكريا الشلق ؛: 
مركز تاريخ مصر المعاصر ء دار الكتب والوثائق القومية ؛ القاهرة, ٠٠١‏ 


الإصدارات الحديثة 00 


- جوستاف لوبون ؛ مسر تطور الآمم ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا ' تقديم 
النمه زكري الشلق + المشروع العومن للشرجمة (1-61: المملئن الأملى 
للثقافة , القاهرة: ٠5‏ ا 

- جوفني ميكيله فنسلبيو : تقرير الحالة الحاضرة لمصر )1711١(‏ ترجمة وديع 
عوض ؛ تقديم محمد عفيفي , المشروع القومي للترجمة )٠٠١5(‏ : المجلس 
الأعلى للثقافة ؛ القاهرة: 5٠١5‏ . 

- حامد عمار : خطى اجتزناها : بين الفقر والمصادفة إلى حرم الجامعة (سيرة 
ذاتية) : الدان المتصرية اللبثانية : الفاهرق 7:1 : 
الينا .دان الشروق 2 الشاهرة, الريك 

- حسين عيد : تجيب محفوظ ؛ رحلة الموت في أدبه الدار المصرية اللبنانية: 
القاهرة, لين 

- حليم باشا : لماذا تأخر المسلمون 4 الدار العربية للنشر والتوزيع , القاهرة, 
11 

- حماده محمود إسماعيل : المازني سياسيا »العدد ) غ68) من سلسلة مصر 
النهضة . مركز تاريخ مصر المعاصر . دار الكتب والوثائق القومية , القاهرة: 
٠ 1‏ . 5 

- ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني : زهراء الشرق ؛ القاهرة, 
1 

- رتيبة الحفني : السلطانة منيرة المهدية ؛ والغناء في مصر قبلها وفي زمائها 0 
دار الشروق ؛ القاهرة, 5٠١5‏ . 

- صفاء شاكر : الخارجية المصرية 19717 - 1507 ء العدد ( 131) من سلسلة 
مصر النهضة «مركز تازرى معبر المماسر »جار الب والوقلق ق القومية , 
القاهرة: الا 32 


00 مجلة مصر الحديثة 


- طارق المهدوي : انهيار الدولة المعاصرة في مصر ء دار العالم الثالث » 
القاهرة, كحد” . 

- عبد الله عزياوي : الفكر المصري في القرن الشامن عشر بين الجمود 
والتجديد. سلسلة التاريخ : الجانب الآخر ٠‏ دار الشروق ؛ القاهرة: 7٠١1‏ . 

- عند المذ لمنصف سالم حسن : قصور الأمراء والياشوات في مدينة القاهرة في 
القرن التاسع عشضسن الجزء الأول دراسة وثائقية . الجزء الثاني درائسة 
للطرز المعمارية والفنية » زهراء الشرق» القاهرة. كحد” . 

- عبد المنصف سالم حسن : قصر السكاكيني ؛ دراسة معمارية فنية «دار 
القاهرة . القاهرة:؛ الا 8 

دعن شلب أزنة التساذ النالمئ الكبيئن واتمكاننها على الزيق المصرى ١96‏ 
- 1975 سلسلة التاريخ الجانب الآخر دار الشروقء القاهرة. .5٠١5‏ 

- علي مبارك باشأ : نخبة الفكر في تدبير نيل مصر ء دراسة وتحقيق د ٠.‏ لطيفة 
محمد سالم ؛ شارك في التحقيق د . حسام محمد عبد المعطي ود . حتان 
محمود عزوز . مركز تاريخ مصر المعاصر .ء دار الكتب والوثائق القومية , 
القاهرة. ال" 

- عيد عبد الحليم : نجيب محفوظ ؛ رسائله بين فلسفة الوجود ودراما 
الششخصية : الوار المصيرية الليقائية . القاهرة 0 

- غالي شكري : نجيب محفوظ : إبداع نصف قرن ؛ دار الشروق ؛ القاهرة: 
الل" 

- لمعي المطيعي : موسوعة ٠٠٠١‏ شخصية مصرية في القرن العشرين ؛ الدار 
العربية للكتاب ؛ القاهرة, 7٠٠١5‏ . 

- المجموعة الكاملة لخطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ؛ فى الفترة 
من ١95117‏ ب هلاةو١‏ :» المجلد الثاني . إعداد د . هدق عيل الناصر ء المكتبة 
الأكاديمية : القاهرة, 5٠٠١5‏ . 


الإصدارات الحديتة ردك 


- محاضر مجلس شورى النواب ٠‏ الهيئة النيابية الثشانية ( ١41٠‏ - 141 ) , 
الجزء الثاني ؛ تحقيق د . حسام محمد عبد المعطي . إشراف ودراسة 
د .سعيذة متحمل حسني ؛ مركز تاريخ مصر المعاصر ء دار الكتب والوثائق 
القومية القاهرة: 30 . 

- محمد جمال الدين الممسدي : دنشواي : ط ” تصدير د . محمد صابر 
عرب . مركز تاريخ مصر المعاصر ؛ دار الكتب والوثائق القومية ؛ القاهرة, 


ك5 . 
- محمد سليم العوا : ثورة يوليو والإسلام مكتبة الشروق الدولية . القاهرة, 
1 


عدم يميد صحننيي السنينيوئت ٠‏ نشلة النمه القممية المصسة 4507 1445-1 
مو 0220 170037 7 ا 7 لي ا ممما ِ 


0 
- 


ترجمة ناجي رمضان عطية ٠دراسة‏ وتقديم أحمد زكريا الشلق ؛: المشروع 
القومي للترجمة 0 المجلس الأعلى للثقافة ؛ القاهرة: للد" 

- محمد طلعوت حرب : قناة السويس . ط ” : تقفديم د . محمد عيد الرحمن 
برج . مركز تاريخ مصر المعاصر .ء دار الكتب والوثائق القومية القاهرة: 
ا ْ 
تاريخ مصر المعاصر ؛ تحرير مسئّولة عطية ؛ مركز تاريخ مصر المعاصر , 
دار الكتب والوتائق القومية. القاهرة 5٠١5‏ . 
العصر العثماني ( 957 ه 177١‏ ه ) ؛ دار القاهرة ؛ القاهرة , 7٠١5‏ . 

- محمد قابيل : موسوعة الغناء في مصر ؛ دار الشروق ؛ القاهرة: كل 

- محمد هاشم إسماعيل أبو طريوش : أسبلة القاهرة في القرن التاسع عشر »: 
زهراء الشرق ؛ القاهرة., كلدل , 


غ00 مجلة مصر الحديثة 


- منصر في عدسات القرن التاسع عشر ؛ زهراء الشرق ؛ القاهرة, 7٠١5‏ . 
- ناصر عبد الله عثمان : قبل أن يأتي الغرب ... الحركة العلمية في مصر فضي 
القرن السابع عشرء العدد ( 10) من سلسلة مصر النهضة ؛ مركز تاريخ مصر 
المعاصر ء دار الكتب والوثائق القومية ٠‏ القاهرة, 7٠٠١1‏ . 
- الهيئة العامة للاستعلامات : مبارك وبناء الدولة العصرية . القاهرق 5٠١5‏ . 
- يوسف القعيد : محمد حسنين هيكل يتذكر : عبد الناصر والمثقفون والثقافة, 
دار الشروق » القاهرة 7٠١5‏ . 
> يونان لبِيت رزق ؛ الأحزاب النصرية عجرماكة عناء +مكحية الأسشرة: سسلة 
العلوم الاجتماعية »الهيكة المصرية العامة للكتاب » القاهرة, ٠٠١5‏ . 
- مقالات محمد حسين هيكل » في الإصلاح الاجتماعي والثقافي ؛ الجزء 
الرابع» جمعها أحمد محمد حسين هيكل , المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ القاهرة, 
66 . 
- نعوم بك شقير : تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها . تحقيق د . 
صبري أحمد العدل: إشراف و دراسة: أحمد زكريا الشلق » دار الكتب 
والوثاكق القومية » القاهرة, 7٠١6‏ . 
- محمد ريد بك : البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية , 
تحرير ؤدراسة د. أحمد زكريا الشلق . دار الكتب والوثائق القومية, 
القاهرة, 5٠١0‏ . 
- ميخائيل بك شاروبيم : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث » الجزء 
الثالث؛. دراسة د . يواقيم رزق مرقص ؛ مركز تاريخ مصر المعاصر ؛ دار 
الكتب والوثائق القومية » القاهرة, 7٠١0‏ . 
- يونان لبيب رزق وآخرون : مصر واستشراف المستقبل - قضايا قديمة جديدة, 
الموسم الثقافي الثاني لمركز تاريخ مصر المعاصر . إعداد د. حنان محمود 
و آمنة حجازي ؛ مركز تاريخ مصر المعاصر ء دار الكتب والوثائق القومية , 
القاهرة. 5٠١6‏ . 


الإصدارات الحديثة دك 


إصدارات باللغة الإنجليزية 


- 0 بتمهقاكآ 02 عصقلطا عط مز تمع" عد/الآ بوامطصتا: مغ1زومم85 مآ مطامل - 
.6 , 5وعع 'تااقك الملا 1010 

ب 1935-1940 , أمنوعوظ 01 عممعاعء12 لامتامد8 عط" , 810167000 معلاعاة - 
, 55هن) علمق]1 , ممعمدعمع 84601 «تعامدظ عطا مز 5زوم0 لمة أعنائمه0 
. 2005 

ك5 'للمطلاصة ,كسمتلدع1 51002 ,ولوإععتطمسواط برععلمخ تعطعاه11 مم1 - 
. .2004 , أعصماط تزاعهمارام نوع أعمواط تزاعمم.آ: 

.2004 ,80015 ده الدع بلضدك 04 /ج1تن) :معنه©) :60113 812113 - 

-1880 امبرو صا تإتقسمتعقصط لقتجا عط سه 11071 عآ1: ممناء5 لطقصدة - 
.04 ,(111) عع1985,01111608 

متطنلة لطه أاملاع8 مز عكن[ 6م80 :عصسمط ععم7من0) اسقتلل91؟ - 
.4 , عقتطو1اطنط عع سزودع ,1857 

: ااأناطع10 لقتده1[هن) أده 0هة لمذتله ه8120 , 2102021 .ىم تقسسطاكمم - 
لمتتتتك) عع1020160 راأمنوع8 لمهة , 12013 سد نرعم1امع10 لمة عتتطانت 
. 2003 

-5آ نإلة02«تمعامهن) :قاعمتتمك1ع1]8 هه 868010031165 : تأطنك وصدظ - 
.2003,, ووع:2 510117 رأمدظ 1510016 عطا ها ماصعسة 851017 أقتمطة1 

-033) عططمع 101-12[ طآ 0602061 ع سمتاأقتامعع116 :ععمد اسمن 20ة ععسدقء12 - 
عطا صا اأمنزعظ , لإلمتعصمطت) -لآ8 8330 .2003131 , مله0ه80 سطقطعمء ,م1 
06 , امعمرامماعنع10 102 وعممعء القطن) : تتضمعن أو تدع 1 
21201 

-ملاع 8 250 ,كستعدد/18 ,لزاع 10معقطاععة :لقطمنعقطط عومط/لآا: 15210 1200310 - 
01 (إاأقتع انه لآ,1 عدا 70110 م1 ممع1[ممد!] سما جانضمعل1 لمممتغداط سمط 
.3 , ووعوظ تتسمعمكتلة 6 

رأط(188 تسمتتقتد0010) 0 علقط5 أمعمع مادا لل: 1اء2018 نم1" .831 ع8 - 
لو 01 إاتساء كتدلآ ,رمقلاك عطا 06 تجتعامة81ا ع0 320 ,ستماتمظ غوهع01 
.2003 رووعء2 قتمده110 

-م1089610 0هة لموعآ ,لوع 83503 :8116 عط تتلاععء<آ علنلةة1 عرطء0 - 
. 2003 , قسمتطمتاطسط 0عملله1' ,دع 7أععمومءط لمأمعم 

-قط2 لمة أعطممء عط" بأموع8 ص ممتسعناعدط سنتاعدك8ة: اأممعكا 011165 - 


للك مجلة مصر الحديثة 


3 ,رووع2 تنمده تله 01 انوكت 107لانآ رطمة1 

علدت قمة ماكتتمههه1136 :ماستلهتهه001© طاتىا وساكارط: بإععاتقطذ ععطتمع8 - 
.0 , ووعا2 تنم كتلهن) 01 'واأواع اتلدلا ,بمقلد5 مقنام نوع 8-ماعمك عطا ما 

م1100 صا ومستامدكة دسوع]؟ دسمتأقتتط0 : سوذكقآط؟ 5322 ,نتذكولط 50013 - 
,نهدو عنام00) +10 عاوعتماك عدمهآصتفمعن عط1 تأمبروظ 
. 2003رووع8 1011971517 

2 , عمطآءآ دومع مهنع 001 بأموع8 م21 : ع1 اكتعنا0 عل .8 عمل - 

نمم :تامع طأعتاوء 1 عطا سآ دددتاهده 8126 طدعة : مطدتكد182 لععلم - 
2 , ووع:2 100117615157 تامأعع ص2 كتدووع0آ 10 لطاأمسصتنل' 

ملظو اتاعة , ممتونتاع8 : سحذاةآ عمستعنائط540 , ممسطكاع7 ج1]052351 عنسهن) - 
, 21655 قاع انملآ دأطسنسط1هن) , أموع8 مز ععصقط) لدعتاناهه لجه 

علآاه1 لتتة ومنع تناع" : 20ومخ تكد 5233911-لخ ,لةقة-ا8 81-5230 - 
مأملزاع 8 لدتدآ هذ عاطتسزكمآة نصه عاطتمك؟ عط 2ه ومقمهدعء5 :زع 010موه00) 
١,‏ 000 تتتترعع تا /تعوعمط 

بأقء777 عطا ده أعدمسصآ 15 :أميزع8 01 عناممآ أعرععءة ع1" : عمسستمقط علخ - 
.2002 ,رؤوقعء5 نالدع انمتا لأعصسه0 

0101 مأ والرت0ل 17315 عتدمع01مد]8] عطا سدم أمناوظ : عمدهل" عوامء0 - 
2 ,و برآ مهنع 002 , لاامعللة لمة 

عتلا كته بأموعظ8 ,3أ«متطاكط ت1807 عط كسمه 0055) عط : لكتلتلئط تمعد - 
002 , مم13 عمطنواآ ,رعلتلط 

-13[آ مسمتاملاع8 عطا عسمتسظقعلع18 : 13و مكلصدل .2 وعطول ,لامطدعء0 إعم:15 - 
, 5و2 [القاع 'تنونا عمل لصطصدن , 1930-1945 ,دمن 

00 صا .لالدنا ممعتتاعصسُطم , 5تعامنامعمط ممتامزو8 :نمومصتمط!' مممول - 
00 , ووعط 

ب5631]1010 60186) 01 1101501 لز 155335 :10ل03) 18 115011305 : اتسمكلا 111ل - 
, وقع2© 03110 12 لاللالآ ممع تعملم 

-5تان) 3620 5تعمصدل8 عط لتنة 5طتهجمع2 عتطوعة : ألعدطاءعسن8 ذتبزعآ مطول - 
0 , لارطآرا قوع قهقلاع 601 ,كمقتامزع5 ممعل810 آه قدرها 

لطقنةن) ,أملاوظ لإتتطدعن)طامعةوأعصلل؟ مز معمره؟؟ : «ععاعه1' .11 طائل0مل - 
. 2002 , ووعءظ 117واع تقولا 

2[ 55ع2800 عموعء2 ققتام ع8 - 1اعة:5] عط" , لإلجكة كوا -111 لع مسسهطه]8 - 


الإصدارات الحديثة دك 


, عقتطكتاطنظ عتعاطط , كاد 1له د10 بتسعادةء 17 01 وستترمدمع ]1 عطا 

كقة 812127512 ضدّ ععل120716 300 هملكا نه كعنقطء0آ1 : 22قطى 11023 - 
2 , (015)) عق10160ا0خ] ,5ل21ه11 عستاكتط5 :أمروظط 

ومتطكمه120ع] (جاعاء50-عاماذ تأمروظ 01 وعغتامط عط :لإصطة .5 عناعم الم - 
.2 , (01) عع لم101 

ع8 , 5نآ عط1" : عمتاء20آ عع للامطعورظ عطا 01 دماعت 0 عط بطوععلة!' ج22 - 
0 , تنه [اتتوعة81, 1953-195 , أمرو8 ويعومد[8 للنة , طتة 

01 'تتعث عط!' :1798-1801 املاع ص 5010162 طعدع:ظا : 0207059 بترت - 
0 ,رووة:21 م0تنهن) مز )ناخ , غمعم0 عطا 

-1/100 , وعتاتاه -مصاعع؟!' , أمنزوظ : ماتعي:8 02 علدا : [اعطعغتالا وتطامستةا - 
. 2002 , 213317 ه11 مختلةن) ]0 'جاتماء كلملا والممه 

عطا 320 ,دنذتله ه1160 طدعظ باأمنوع8 5يهع11255 : كلدو زمعلمد[ 2 ومننة1 - 
. 2001 .قتاعط؟1اطناط معمصعتلآ عمملرآ .ع [اطسوع؟ دحك لماتمز] 

بأقدظ 18/110016 تعل800 عطا صا تأتصدمدء2 لمة كتععلره؟؟ : صتماء8 [عول - 
01 , ذوع:]2 [اأقاع اتلدلا عمل نطمتة0) 

-068 لطة تطمدءع810 :لعنام تلطا ع8 دععلنا عع نرد/ة :طامه8 «طتزلتدآل - 
, ذوع 013نهكتله0) 5ه 7جاتومء كنم لارام زو مز دعتاتامط ععل 

-]8ا5 2020 د5عات[هط .أمد ع8/001 عغطا صا قععئه1 لعمسنعة نستطت1 ودع - 
. 111(2000]) ذقةن) علمةء] ,نزوء 

,113 300 ,62063) ,لتؤتلة1126800 تتقمره؟؟ 2 5ه أملزع8: ومعد8 لاع - 
0000 ,دوع تخماه ]لد 1ه 'جالوقت الملا 

معنهن) صا .لاتمناً سدوعتتعمط ,أملاع8 01 ممنامتعوع2آ1 تممه[ 17 اهلظ - 
.0 ووع1ط 

-آ0 0197 تتقتامزع8 : عع5هد[ظ! 1م52 تاحاطهعة جد , موعه2آ] اعقطعه 181 - 
. 2000 , ق5قع:1 051971517آ 0:21010) , دامتاأمعنن عمتامعلوط عط لهة دعنا1 

أقةا 8110016 عط مد عتهاذ عط 2300 , ع0620 , مسمتنه لامعع5 , تافلخ 5130[6 - 
, 26658 'جاأواع اتصلا عع 0 طسدن , أمعددة8407 5'معدره؟! ممتامزع8 ع1 : 
. 2000 
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- 010101510 

6 .2 .1 .م0 - ممصاه8 مساء5 (15) 

أة تلتامطتحطه00) - 21-51570019000 سم للمكلة'1' تجشكلد81) 1-52160خ غ115 (16) 
-. 11.10 (20019760636 اقتمتتاصسصمه ممتامو8 عطا آه ورماقلط عط - ععللة) 
.309-320 ,.22-.8.2 

0 انعم عتتوطة عط1' .121310105 تلطا 01 عمط أقت عط 01 عكناة 201 سد 1 
.(كأنةط لهة كننة7) مسلط 01 قعمتهه ععمععء أل 090 ملاوع ع01110و 

لعن ممم ' (1945 - 1939 - 7111711 وعمتتسل مختهن) يعم000) قتميعتية (17) 
- تاممتذدلة 6أن125خ-لج عددآ-تاتامط كلد لاعمسقطه81 07 عتطوعة مامز 
3379-4 ,331-357 .مم 03110-1996 

3319-0 ,.مم ,اك .نه - لعنة1-5ة )81112 (18) 

0 . ,011 .م0 (19) 


مزع مذ الع1 عاعع:0 عطا مه سعاتقصسع ]1 عدسرهمى 40 


دن لالرق ١‏ 

/ بعطة 1285 بمقوعتطلة 286-305 .110 ,عنام مدع [دأء 5ه مقنامووظ5 عط" (1) 
1خ 1856 

(03 قتطا غقطا عع طممعصع ]) 1894 ,15 لتتجط .(امعودوع 0 ع15) 131ئ1ة-[ى (2) 
ذه ل0عالمسن ع8 .كتية 12 عشتكتامنا عستتاستصيم عطا 02 كتممعم عط كز 
طعك غطا طنل؟ وبوهنآ[ .معطاععم] ستداععة لمة 7010 عطا غه ونععاده؟ 
(مسعتطع مهمه ع كنآ مم10 ,ممتاساملع2 أدتلهل50 عطا 107[ مم10 ,وتعأعممجر 

لقصهن) تعناك - معتاععو] - مومتيعنمآ 105 ع80 - وعالطعنة عتماد مقتاموع8 (3) 
عطا عع ضاعط ععج1ام عآمه] طعتط؟ كأافعلاعهة عطا غسمطة أتممء؟ 5"تمصي تمع 
-13ا5تمتصل2 عت 0صة إمدومطامه عستاتتهم لهمهن) معداك عطا غ0 كعم 
(1594 طا15 .أء0 - غ15 .اأء0) لمعم عطا مز مهن 

لامأاععملءظ (ع1ئلظ عطا دده 5تععاعه؟؟) صقم عاعم.آ 'صسقطعم2 2 متمزء8 3061 (4) 
838 ,33-354 ,نظ - 1987 ووعام (اأول1 امنا 

)05( 028. 0 

1/1 01 «ماعع5ة لإمعائنام0 :2/12[0 نزط عتتاوو]ءعم407-1-185-18 .15.0 (6) 
لإعمعلادع: عط!' - اجععصهطن) عطا- لمتادعل كمه نرلاعتس-ععمعع اااعامز صقار 
14-9 .0ء5 - 

أكلطنالاتصمه 166" امبرو مذ وعناتامط لههمهةتوممم0) مقسادظ8 جصساء5 (7) 
1585-9 .2 - 1984 - تداع كأمنآ لتو صة1] .(1936-1954 باعص 1101 

هل 51603610 21ع2عع ذه أرممع18 -27 .310 مز عندومآعمظ-407/190 .2.0 (8) 
حاعكام - علالوتااعمآ 6-1921 تإلنال م6 30 عصتاط حسم 0متيعم عطا .10 غمبرو8آ 
ص 5ع 1لاتاعة عالأعطواه8) لامعل اسععءةو عتاطصط - لمامعلقمم 1 
مرو 

41 ..2 .)1ن .م0 - ممصام8 قتسلزك (9) 

-1921 أمنزعظ صا ماكتهناتسمرمء ذه كغطع0)11م5) مقططة40021-11 رعلة8 (10) 
سلومةظ - 1983 أمنزع8- علد لتيهة/13-لة عد[-(1950 

41 .2 .)0 .08 - مفمساو8 مسلتذ (11) 

6 ...2 .011 .م0 .مقصاه8 مصساءد (12) 

2 ]01مع1 أةنتسصخ - ععتله 1ن معنهن) - 1م1تعاصآ عطا 04 وتامتمتكة (13) 
1٠‏ 

8 0م16 لدناسعك - ععتاهط 1ن معتةن) - بممعامآ عطا آه 'ومامتمتال8 (14) 


ع1 (وكتمعتمقصدل" 11105) لصه (2150105مم؟ا دتحة2) ,(لتصعط عتأدممعل عاعءرن 
مهلا وتعطامغط عط كه ععأك1ة 2 لله ,كاتااءآ ,2215© 12معلالظ8 علتطا؟ ,ععععع0 رم 
كه 7/35 تتكعلمعتقصهلا عم أو1ة عدا 1949 هآ بأموو8 صا نوماد 0غ 0ع20عع0 دعلقعلهم 
(15) غمبرع8 دمع معتتموعل كمه لعاومر 

هد «واندم عاع016) اكتمتتتصمرمء عط 01 طاعمفعط عاععتت0 عطا أقطا ممرععة 11 
عأم/ق88 مذ [اتمتاستصرم عاعع:) غطا 28متمة ععمعساكسا أغدععع 0هط بعمومرن 
-061200105113 011 عكتام ع5 متناد طتزي؟ لع5دعماكت 1949 12 سمعمععنة0) عط" 
عطلت/17 015]58]015ت2ع0 ع1" .ماععناة تعاوعه ناك عطا جاوتامعطا عستدهقدم 5م10 
-510 كنطا نطه امع صدء غدده ومملغدعنلصا عط" .(ومعدجد مناسكل) ومتمس5تواععة 
عاع01 عطا طخلا عمتلزة 725 أمتزع8 مذ /إ1ظنامسمرمء علعع1) عطا غقطا 835 تتمع 
فحت لق اتا 

0 عهألاتتاة 17285 (آ001/11) عطا 012 «دامج أدنالع1 عاعع:0) عتا 1951 أتملآ 
حمدمن) ممقتامتزع8) الاعط 2 عمتل1تساء؟ 01 عدمعنام عط 202 (ل01ا) أعمامم 
متاعللناط 2 لطة لعنقطعكنام 535 تعأاصنم (معممع) لك .(مملمختصدعه امتمتادم 
(ركعه© مامعذا؟) .لعطمتاطدم 5دل< (امتتماعاه:م عط غه عع1زه؟ عط1) اعسوم 
(19) .ووكلهم مغدم مه مه 1952 .ع1 ص لعاموسة كور 

عطا معطت 54065 تزاجوة عط نإط همع 15 أعم املاع صذ لم1 علمع:0 ع5" 
طعتطنا 5اعة عتسسمهمعة [2ه200ه عط م عسل لعتمماد 5سلمئ مقعممتوظ 
عطا طلتمه عدممعم5لل لطة ,5ع كناءة عتسسمممعع عط عجتمقنام تزع 0غ لعصيتة 
768 مقاءخم1 01 ع6 تاستامء 2 لآتناط 0 أمسعتئة مد مد لمتتجدء معلعءه1 
-لاتاعة عاعطا ععأقصهعا ما غطوتناهة كأنللقتاجةء معاعدم؟ عطا ؤه 81056 .ؤدمصسهء 
معاعده] .قععصقك عتسرمهمءعة تعتاعط 06 ععماءفمطة عط مغ عسل لومءطة د5غناز 
كقط لصة كللد ممهلا غصوطة لتدعط عدبت علا[ .أتناد مع201105 دعن تستاسصرمء 
.1165 عنها عطا مأ ممع ختاع-مء أمق2ع1 

نرمء. لتق سوط © سلوط_طقطة تاعلطم :1تمم كع + 
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ملاع ما اامتستتسصرم 

ندع عط 01 باأعمقعط عاعع6 عطا عمتاععقتل نزكسط 25 (معلضاط) علتط7ا 
عو كلله!' ,20110 “قاعم ,كته 1112012 رأمووظ مز امهم عاعء01 أعاصتامط 
6 تكأنائمآ لللة ,متاتصةائآ رككله عله عمدلا وتعطاوءط عط ,قصمكا اخلط ,35 نتلممتهم 
160 >-[811) عطا ستطنت؟ (جتامع ممعللة) عط 4ه قتع ط متعم علتاعة 
قا 15ة2) .اعتده0) وتصمعظ نز6 160 (ممتأوعءطنآ 11300021 غ10 لماعمع 83101 
-قع 9785 طأعتط/8؟ (جتامعع 5معتلة) عط 01 ععتقطء مذ ممذيعم عطا 1725 (210105 
.5 20 01 ل0ع5ومصتمن عط ما لعأاقستنا 

-ع1ه معواع101 وماتتقط 01 13001 صا عع (فلعلةءأهمصةل؟آ) وعطامعط عط]' 
عط لعام200 (إعغط!' .أمعصء22017 أواتتاصتطرمء ممم روط عم متطااب؟ كاأمعدر 
01 أققم عا ده 2310 كتلط" .(ع8ة ناملا عنتعط/؟ عاععنتناد به ]؟) ]0 ع1م أعسلهئم 
88 1م20 طة 0 طملاعدع؟ عاتتقوع0 2 925 دللمعلهممة؟؟ عرعطامرط غطا 
2 )ا تعلأكممت لصة ألع1 ممتامزعو8 عط وملمقطج مغ كاسعسعاء معتععهم؟ معطا 
(16).)معموع مم لقممتاهقه عسسام 

1م لاوط سا ع1 عاعع:01 عطا أمععللة لد ععهام ععلها ما لعاكقاد أماعد] ترترعم لل 
0605 قممتكا .1941 مأ عععع01 0ع20 سا تمقصمع) عط .دعتاره؟ عط ومسل 
ك1 ع[00ا لإلطلاقة عاعع01 86 200 ,األاع لمع مع عاعء:6 عط ,(1935-1947) 11 
حطنا عمموععط لانكهم عاعع0) عط لله تإمعة عاعع0 عطا عتعط؟ أمبروظ مز عونا 
.املاع م وم0مها امتال8ظ عط طازب؟ عمتأهمتلمممء ه غزمة عطدهة عل 

01 (ورعاع توما 97ز10[عء1]) 0ع نااعهآ أمنزعو8 ما لإلتقط لمة نإتمعة عاعع01 عط 1 
ع13م غ001 0001821105 01 30116 عم502 20ة بعمطصمط غد (تنوعلهة) عاعء:0 عطا 
ها قع1010 لعصططقة عاعع01 عط له (ل. اا للا.8) ألع! ممتام و8 عطا دعم تطعا 
ها ععمقاواوع؟ عاعع01) عطا وعم راع لعامنقء لاأعتطبتا دعاتامكالطا نمبوعظ8آ 
هك /ا0ع عاعع01) عطا للة ,لزأكقم اقتمتتصصحطم عط نإط لع1 35 حاعتاب؟ عمعع 0 
0 عطا وعم بتاع مدمتاواع؟ عطا 0ععع/568 ,(ومعلل150) معلطنا أمنزوط م[ أمعمر 
كع نكمم عنطا هذ عتم عأاوما قعع10 لعصصسة عاعع0 عطا قمة ,كعتاتقم عاعع 

5 23557 ]15 لااتطامن عط 0هة ععع01 صل لعأصع عه 11كان ,1948 نرظ8 
حلنه طعتطب معاعمئة (ومعدمة8 5معلسمقعع[خ) م1 عدال 5م0هنطله لمعتاتت 2 صر 
-361ا8 15 تالامتطامء عط 01 ممزووع1مم0ة عاءأمصمء عط م) 1949 صدّ لعتفستط 
,01660 11 111135 

عطا هذه1) عضنا أهط غة 0عكته 735 طعتط؟ ممعم1ة عطا ما عمتل ممعم 
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5 متاوعع قتطا أقطا 0ع05ممنة ك1 غ1 .5عتاعتطا عط مذ زوعلصزط) 69 لع1 ولمع 
66 ققط (205ز) طاعتط9ا مآ تتاعقم أقتطنتتمطمء عاععع0 عط 01 طلعصةط ج 
 )12(‏ [ورعمع 6 لتقاعنهءة كه 

3 غنا360 ركسا عمرمد كعكتع 1932 عدعء9 عطا 101 كلقموع] ععتامط 
هسه معاعط غمند5) عط ع10كانه كنمف صا لع انط تامتل عقاتاعسك أكتمنتصتصرم 
مذ معاد 5ه نتماتععك عط ععمزك (13).متند© مذ لاعس (عماصفاكوده0 
15 بطع تتاطء علاعهء1© 2 3735 لعأناطتاكتل مةئ غ1 عدعط9 ععقام عطا لمنة عاعء 0 
-20 525 أمنوعآ طلا لإأكقم أقتمتامصصطه0 عاعع؟0 عطا أقطا عرم1ع معطا ,بلع معتاعط 
غقط ,2150 0ع705طناة 15 غ1 بأمنزع8 10 االمتتمعصام عاعع0) عغطا عصمصطة عتن 
طنابتا عسننا أقطا غه اعمتععممء 8/35 أملاع8 صل 'إأندم أوتمتتسحرمه عاعع02 عما 
لق ناماع 201 ,عتساهط عاعع2 2 01 155065 

20 عطا 02 كعتامع با عنقا عطا ععماه 0هط تأكدم أكاستتصتمرم» عاعع 01 ع1 
-200 2 سآ .فستاوعله22 05 'كأكقم أ5وأمتتسطرم عطا مخز مأعمادمء عمرمد كتمع 
غطة بضنهقلل12 بلاأعمعفظ بعاعع:0 آه ماأمتاقع1 21 ,1928 ,76 ,لإالا مه 210 عع11 
5 0) متنةن) 13 8متاعع12 2 متسل لعأنعهة عنع7 ممتأعهمالء أمتامزم 
(14).ومم هام أمتازعا ممنستادع لوم-معع02 عما 

5 عجزدهة عمتكلهم 5ه مكلمع له ممذلا ,د206ه101ممه 01 دممعا دآ 
-آناطة صه52285 طكلتعط5) تأكتاكع1 ممتاموع8 عدده5 5آغزا وعتاعتطا عند[ مسمتسل 
4 ,5515ة[8 صارا اذ سسودظ ,201 مقصعطم8ظ اأعلطهة ,جعتفط مبمطقطد ,رطئد1 
(«مأدععطئنآ لقسمتلهم 102 اأمعسع14097 ممتاموع8 عطا) لمده؟ مغ ,(وتعطاه 
عط - 5علتعاط أقطا لع اعناعط ؤز غ1 (215.معتارم؟ نزتمدع عط صذ لعمدوممة لاعتطر 
5 هط لمة رام 118 صا 'جأكهم اأقتصتاسصططم عاعة؟0 عط 2ه لمرعمعع - بكتماععة 
- أع6م1625 ققطا ص عمتكلةأعستهم كتلط 00د دتكلق]1 - مممدلا طاز؟ طاعنده! ورمعل مز 
.61015 قط مذ كله[ 0 طنبد لا ع01130مم50 17835 

120 1835 أملزع8 ص أ1ه1 عاعة01 عط أخقطا ,تملع مط ,قمطععة )1 
عده 'إ1ه0 .(ضاعةجطء5 اتاعط ؤه هى151) أقع1 ممنامبوع8 عط 4ه وص بعطاه عطا 
ققتطا ها عله طتاع20 2 7935 (قنامهءم13)متماءعه 

0 عقا لما 2م أةكتمدع0 اكتستتسصمه 3 رفعتاءه؟ نولتده عط عمتسساد1 
(كامتسفلة كقتطمط1) .معنهن) مذ لعلصدام؟ 38 (معادعه لدعطلنه لهتههة ع15) 
]0 «ماعععتل عطا قة 0ع للع توماعدة (دعتماه00) عطا مذ ععتو10[مصه عاععء0 عطا 
01 (م010م3281) هة قة 5619 10 7/35 عتعامع عط كه سنة ع1 .مم تامجتهدعءه عطا 
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لالد 0م02 +تممع:؟ ععتامم ذ .دعععاءه؟ ممقتاموع8 عطا عدمممة غطعتاما 
-طتاكتل عنع طعنتط؟ دعاموط 1آقده60ةسرعنمآ لعتط؟” عط غه أكنا ه عكوع 1921 
-5077 80135 59 7701125 عنكت177 20015 ع665) ع0منصف .5متامعع 70 غطأ نإ معنا 
(9). ري[واهع!' 0هة عسامد 

31 3م ]15ملاتتتطمه مقتام بزع عط1) جتتدم أدتاهاء50 مقتاميرع8 عل 
ععمزة وععمد علج روطها عمتكامد ص أنظدوعءععتاة علزمعم أمه 0ثل (ولتدكعا 
01 عتع/ا أمعط أمتالع1[ 0 منه نام جعلع1 01 وتعطاسيعمر1 عندء ماج دمعكاره7 عطا 
-ع1م16 غ10 010 00055ممه لمه كلمعن لدعاتامم عتعط؟ .ممتاعوميءت مواعه1 
(9) ,و [ومعم سقتامبرع5 عط غه دلمعه لوعاتامم عطا غمعع 

-ولل مذ لعلاامكصا عاعع0 توزلمه عط )امم 7025 ككلمكتهممه؟ كته[ اععلدد 
-15ل سد غ01 أصسماةتومممة لفط كعاعع:0 رعطا0 .معتع10مع10 50121 ع8 0تاأمستساد 
01 100لهم عطا جبمتسل '(الدتععمةء ,وعاع 106010 5011 علتاقمتتماة 
تعاقط .لاتتطهعءهء 205 عطا 04 معتامع 0 عنقا عطا ما (.8.0) لمأععلله تاعتطبب 
-مة أمتاقعء1 عاعء:0 ]0 5عمتهم ستومعه ,1925 مز (لإأمدم عطا) عدومدلامء 15 
عط ]0 معنعتطا عنه!-1925 ل0متمم عط عمتسل دلعمعع: ععتامم عطا مز لعتمعم 
-5لكلة امه جقكآ-1/1213005) 7/61 5عممقم عذغط)ا عدمسث .قتتطدعه 2005 
3601 عط" .(دعللتام عمتاأصماكدمن) .معللماط ععرمعت-وللع [امعل8 مقامع1لا 
حثاآ عتاطتام روعامعءه لمسطلته ومتطكتاط ماوع صز علاتاعة عنعن وعم لعمم تاوعد 
هه عتنة/آ ,1م128 أع5019/1 عطا أنامطة 170113 لدع ما دع متاععط27 ,دعاعمرط 
(10) روع[روبب وواعومظ 

علهس عط 1926 جز .1925 تعاتلة جا اناعد أمتاكع1[ دتط لعصستادعم منلمءلهصصةا 
-5 12 مسلط لعققطة 0نة (منتاكةن) ومعرآ) 2م1219 طأواوع1 عط طلا؟ كأعقاوامه 
-ع12[ أوع3[ أندوط) لعأعداضم عط معتانتطا عطا مآ .(كاأوا/تدووع 5عآ) عمتطاوتاطة) 
32م كلة (01115ممناك ععمعم 01 ممتمنا) عطلا وستلسصنم1 525 مطان؟ زوةطمرمعع 
دا (وعلمعام 15و00معط1) اغعمم أمتريك عط علج ع#عطاعع ما اعندماءنا 
(1!). (ممتصد) عط عمنلصتاه1 

ونام عط 35 دتلهعلقصصة قتقة[اععلة5 1316 عمأت3ة5 أدمطال؟ وعمع )1 
06ت 0متتعم ع5 عمتصسل أمزوظ مز ومدامعع أذتااعا عطا 06 أؤمطط ص ماع12 
-551010لا015 

-02© ضغ 7735 مكلمع لدممة؟ ,1921 هآ (ط.8.0) عط ذه «متأهممه1 عط لكالا 
أمناقع1 عامعء0 عطا طلتر أعقادمه مذ قد« عط وكلة .كتعلصده؟ كاذ طاتم امم 


تحدم تمصع اص" عط 2ه غدء مسعطمناطهزةوء عط 0ع55ع ست مقط 1919 جدعئز عط1' 
نم51 .01) 02 تإعمعلاوع:م عطا ععلهنا "5062 01 قتتمتطاكآ 01 «متسنا كرععا[رمى 
05 .[[ء9 5 عامع© 2 7535 مطل (105تامممطام 

سرعغصآ" عط ,لتتسمعطط) 02 تامتتقصطصط؟ غطا ,روععلناة 5جع 0212 عاعع 01 عا" 
-متمه لاقل ص ملع رومتسامنة: 1919 عط لمة ,"دممتدتا 5تععترهج لمممتهم 
01 عاعع:0 عطا سه مقتامزعظ8 عط مع جساع6 طأعدمعمجة لدع أدس عط ,مم1 
مآ ص وعتاعدم عتمطاء 70 عط 1ه عممعطادع عط ,750105 تعطاه صآ .عن,م] 
لثنة مقتامزع ]1 عط أقطا أمدعم 5ععلتهاة عط ص مملغهمأعتاعدم عط 0مة ,كسمتم 
11 عدن صذ لعناعمم عتقط وعع2م1؟ عرمطج1 عاعه) 

-50) 2 01 «متدعك عغطا 9735 كدمتقط 13501 عط 0 ممتتس[و؟ع امتهم عط1' 
.لكوم أو1أله1اه 

لاط 1919 أؤتاقنلخ ععطذة 0060م5 17835 (0انا2ماط عممة01015) مقتلة1 ع1" 
لمعطء لطمامة ع .موع10 عا تعطماه 8 2ه عملمع 1550 مه قه عمتامم ممتاوزع8 عن 
قأطعدمطا) قلط عمتكدمتطزو15ل لععمعصسمرمه لمة (لتدكقن عل عوسحظ8) عطا 
ععلتقاة م1 فط عمتطعوعهم 5رععلنه؟ ذبية15[ن2؟ عنداة ممتامزع8 عط عدممطته 
© .وعمتطعهمم معط لماوعل مه 

عه[ لمتط" عط غخهطا 0صناه؟ كدن غ1 (مامعمتط) وسمتاءمجعل معاكة سندعز 0ل" 
أقطا ,(دعلقء50 5علتناء'0 عررده؟)) عطا لعطكتاطونوء لفط لقط "لمممتدمهم) 
8100 2 علاع7 206206615 كأ[ أقطا لطة ,1920 ععمزة عتتاعة 1725 بمنامعع قلطا 
-تعنظآ لعتط1) عغطا 05 لإعدععة دنه :6003 قلطا علهم عط ماعءع02 أقتاقع1 1ه 
.52200281 

-50آ1 طاوء105) مععجاءط 1921 صذ ععدام عمكلما عدء7 كأعماومء عدم5 
عع 665 ل1أعط عنع70ا 5ع سمتاع816 .(1215ع50 5ع0ناء'0 عجنامعت) عط كمه (لقامعع 
علقعاة-القدمة عط ,مكلمع سمهلا كتعمد 1اععل52 مه ,ذملاسهممطمم51 بلهقامعده] 
طاز؟ 5ع لفط بأمرعظ هد أمعلاوع؟ طاعتامطا ,رمطلا أسمقطعئممر ععصممة عاعع:0 
عط آأه غعدم عط 0 ماتم0ص]1 مكله قه97 11 .عععع01) مز الاعمرء 109 أمتلهكهة عطا 
20115.27 عنت/7 معطت 0 566531 بقتعقمهععلق 2ه (لمتعانا عامعين ) 

عط تعقصنا لعطوزاطماقء 25 (لنه 123 صل علمنتعمءت وسمتانديع لع كمه 2) ع5آ' 
ها لعالتاقء1 5م8شتاءععم عاتاعةمتنا عا" .1921 مد (لمتمعدهك) 04 ومتطوععلمع1 
دمتتةءوطهلامء هذ لعامماة اعتطى (مدمعع عامماء) عاوء0 علطا عمتطعتاطماي 
عتاتعطكله80 عستادمتستذكتل (لنه لم1 ملك انمدع ومننديع لع تدم2) معطا طتتر 


و8 مت اكع[ عاعه: 0 عطا مه ملتقطسع؟] عدسرمة 34 


1 سمقتاموع8 كاعطا 
ما لعاأمتتة علتناة ممتاموع8 عد لصة عاتادة 0170م كارمكاة أمقظ ع1 
عطا أممتدعة عمكتتناة لعتأتهاة 501125 عأأعققعوك دتامجعع 1لم1 عطا معطبى ,1899 
,701115 عاع0) :(5 0ع20عتطتدعمة قهة/؟ ععلتطة عط" .معتتماعه] عط 01 5تعم 0 
70 قتلععلاناد عطا عدم 10 لعمع عام متهن تل لنامدم0) عاععع0 عط لمة 

.1900 بإتقتقطع1 لمن ععلتكاد تتعط) لعناسمتاوم 

عع عع ع كقط ,قاع 7701 عاعع01 عطأا مقطا 2070م ققط ععلتزة 1899 1" 
اطع تامط لهه قمع10 عتعغطا 1ه دعناعدء1امء مقتامرع8 عتعطا عمأع مامه مل 
أننتلداع50 0م15 مدرمه اعتط؟ 

016383 عاع012) تتأعطا لعمامز عتتقط كتع :170 ممتامزو8 عطا ععم0 
عطلدع 101 عصطتنا ,كل702 #غطا0 مآ .معاة نرعه عطا أمقاى مغ صتمععط قدمتأوجدمعم 
.12 7735 552016213 للة قممتمنا 2206 صد عمترء 

اع 205 عطا 4ه علهعع0 أققة عطا صا لعتدعممة لاعع:0 2) 11021نك1 .101 
ممم .5ت 1011 عأأعتقعكه 101 امتهنا أككل1 عط 01 ععجتسموععه عطا هه لدنم 
(4).موتهن درععلده عمتطامكء غطا لع0تهععم (متاعدط .ع2) عاعء © 

-مهم أع 5لعتااع هوك 5ه 1لاتاه عل 008316 2طتعامآ عتوارآ) علا ,1908 نز 
-5© (2تستدلض) أع 12779 عاعع: عط 1919 نز لتتة ,لع تقعممة (ععتةن) تال دكعتاة 
عاعت 01 عطا لعتعطادع عط معطبز مبتامعع عتمطاء عاعصزة أدعوعدا عطا لعطعتاطة) 
(تتمعطط) عطا مز لامقمطامه عمستأضتهدم أهمهن) جعدسك عط 01 عع.ه1 عسفلده7؟ 
.5 17/011615 عاعع01) عطذا 01 م15 عغطا عومتلمقدعل لعتضماه لسة متهن 

عاعع2© 15 لع11دء <زمتقتنا (#تمعطط) عط 1919 ,التتجة - طععدكلة عمتسندآ1 
عأ00) عكلتناة لمتعمعع خ هه لعله0جدع؟ درععل:ه8 عاعع02 .ععلتاة 10 5ذع معدم 
0م2010 عدأ تقلط جعتاذ عط 1 كزعع011 سقتلة] .وععة تهقصدن) عطا مز ععهام 
2 ,جاعء6 3 08 عع اتسصدم 2 لمة («تمعطط) كه عله عاعء0 عطا لعسامل 
عط عختصوعه 0 0ع056متدمء 7/35 مقتامروع8 نه لسة باأعمعظ 2 ,كسمقتلة1 
ععلتماى عنطا 04 ععمعلأعمتم عط المعع: ما ععممقاتممصسا خمععع ]0 15 غ1 .ععلتماة 
سروك لعاقها طعتط أمروو8 6ه سمتاساه ع1 لهدمتند8 1919 أمععع عطا لتر 
-مه ققط) ما ممتاأمعااة عط بتوعل ما طكت؟ 1 .8133 لتاسن 1919 ,9 طاعمداق 
-منوع1 عط قطة رتعنا5 ص ععلتناد 5بععآده0؟ معاععمآ عطا معمساءط ععمعلاعمة 
01 5051 غطلهة عتعطا 530 02 ,06506 أءستمم 2 أقداز أذ مه]؟ .مملأساملء مهنا 
9 وبا عط دعع ساعط ممتتقمتل:00ه 


غطا علة01«طاعستصام مغ 1م22 تلة لعمتقاممه عقلتاعمتك عط!' .معتهن) ]0 ماعوئو 
امتاقاعمة عط غقط لع ستمطة عقلبععك عم 1871(.2 ,وقول آأه عمتتستصمع) 
-22096 12601 معزع0؟ عطا غخقطا همة بأمنزعظ ص عسصتلتهرع1م عمع دعتع 16مع10 
عط قصمدعة كوع10 أمتلهاءه50 عستلدع1م5 صذ قلدمع كا لمع /اعقطعة ققط أمعمر 
-518 316ة)01م120 ]2205 غطا أناظ .كققءم020ا1 200 5ممتاموع18 ,5ععلوومر 
ته عط صا 5نعره136 عاعع2 عط نإ 0ع:133م 1م غطا 5ه ععصدء كلم 
نأملاع8 مآ وققاء 

161 26 15 لعطعدة:؟ امناو ص وعنتع10مع10 اأنتتقاعءه5 عطا 01 كالتمث عط" 
01 1ممجع7امع عا ,1894 ء66غ001) 03160 116م0مع2 لإاتتتاععة عتاطتام 2 صآ .مسممع 
لهصةن) جعناذ عط مز قزععله؟ عاعع01) عط غقطا 0م 1رممع: وععة لقمهن) جعداك5 عا 
.5 تتأاغطا 01 ع5 عطا ومتلسصمصعل ععلتاة 5 لعتتداة ع تفط زلتقمدرمء 
صل لقأع كاه طعئتط ج أمطة دمعكلتهاة عطا بأمعدمم غ20 010 لمممصدمء عط معطالا 
01 ,معنا5 م1 0ع20ع2م5 علطتام .نياك (دتلتهد5]) صذ طعموءط وممصم عط 
-113) ستماتعه 2 أقطا 0ع105ء015 5عتناومء ععناهم ع1 .2مامة0 لمة ل0ندك 
)0 .ععلتكاة عط 0 ععلمعاعصة معطا 8هث8 جع/ز,5ة1 عاعء01 3 735 مطلةا (0820ةنا 

لقنامة تولوععلة عاكقط قدع10 تلقام تامع عطا أقطا أمعلاع عأتبن كد57 غ16 
216 32 17/35 11 له ,رأمنزعا صا معاععك 5رععاره8 عاعع: 0 عط منتطات؟ نوجو كاذ 
.165 ع5ع0) م200 5معع1ه8/0 مقتامنوع8 عطا لتامنا عمسن )0 

لإكقصهنا[0ا12 عطا أقطا «ماأدعتلصة عوعكهء 2 عرع كأصعلاعمز عمعط1” 
سمعاععم1 عطا رالقاععمىه ,5عاععه 5تععلنه7 عطا صذ غمعله كعنم عع كاطع تامطا 
-120 سمتامزع8 عطا لمعنه ااقصة عمط مدعل أمتاقعا عط غه قلعهة5 عطا أقطا رمه 
-632 قمقتام زع8 عطا 01 ككعصله مواععم10 عط غقطا لس ,كعدو معامء لصه دعترم] 
2018/61 عصكلعه77 عطا طلز كممتماءء عند لكتاطهادةء ما 22160 عحمط اهار 
كزه؟ علتامعغ؟ عطا لمط ما قدء10 أقمتاكع1 عط 101 مممكمع؟ طأعناممة ميعن عرعم]” 
/017تع ما 

-256 لإلاعنتدسة لهة قعزع10مع10 أكتلقك50 عط بطاناهدو عط قز يمدددة م1 
عطا قمتللتصط عنع؟ مطبر 5عكالده؟ عاوعي0 لمة مقتلة1 عط عصمصة قعلنة؟ 
.99 صد سقل مداكم 

عغطا أطعقناهة أمرزوظ مذ وعتاتتمطامه املظ عطا ,كد10 عوعطا “تعامتامء 10 
عط 5ه 0قعتاجة عطا ععأسسمه ما ويععققه ععنامم مقتلها1 عمهد 04 ععمعتعوين 
ال لععتمر سجععلره؟ مواعءه؟ عطا معط موععة عطا مذ معنع10م106 أمتلداعمو 


أمرعم8 سمأ اكع[ عاعء:)) عط ده ملتقصع] عسمك 32 


تنعط 04 220501397 060لاو 

77011 نإعآ عط لع أمناعع0 عأقط كاممرع تسطا مواعء10 عطا باءتعاصمه عنطا ص 
مقتامزع8 عطا مذ كجععوط126 لعتلفلة ولطعئط لهة سعسصعمم1 كه كمه6زوهم عم 
5005501 200 '(7مططععع8 01 لسلا عددمة :2056012213 1770 لقة ,5ع ماع12 
-هة 200 عتصطاة عط عاامدعل عع108 ومكلته؟ 5تاممعع نلصا فط 0/6 حرتطة 
.5ع عم 11ل لدمباععلاء) 

,.6.8) قعقلم تلدع لصة معهمماعهظ] علط عط دآ كمم120ع؟ علتهثا عط ستطال1 
-15ل 31 لدعاع10 كقة/؟ا غ[ ,(عاء ,قع11ماع12 عناع تدع 01 ,لالومسره) لقصدن) جعناك 
نل ع1ره110 .860177 3 أزلقة أكتتم1 كممغتلهمه عمتاره؟؟ لمتامعة معانام 
8ع نالة1 ,قم0160همك ممكلره عمتكمءمصسة لددمعد لعنهامععمم عمو 
عطا غة عاعءا وتعكلزه0؟ وواععه10آ .ععلنا عط مه كفععة7 ععلاء0 رمتتامط علرمبلر 
هوءم20تا1 عطا صل ععقام علمم؟ اعتطل؟ كاأمعمء017< أمعامعم عطا 1ه عده] 
1011017 ما عتع/7 5تعع1لمه؟ ممتامرع8 عطا همه بأمرع8 مذ دعززماعةة لعمده 
نا 

لتقددة] ع9تلع1 04 عكذا علا مه امسعنج مه لع20معع2 ققط قارجرء ععتاوط 
5 97/50 كلقاسوكلة قأمعمة؟1] متمارءه لح .1868 موعئز عطا دأ (1863-1879) 
2 عذا تعلصنا طصمط 2 عستامدام عه لعكتاععة كو جع70116 عاعه 0 3 
().ع ماعطا متام نوع عطا مزغدمع 

لاط الام مغ أطمبيوعط دفنعم1امعل10 عطا طعت لعاأععمصمه 5هللا عست ع5 
حقنا طة 17/35 )1 الإاقتطوعه 191 عطا عمسسل ك5مم2/عتتمسر معاعءه؟ علطا 
ع 115 لقط غذل غناط ,لتمأقتط سمقتاميرع1 عطا هذ أمعلاعها لعامعلععع م 
.5ع أعتتآكء عمكلده/7 مدتامنزعوظ عط دز 

عطا غنام6ة معممععممه زلطعلط ععع/؟ دعتانمطامة ممتندمدءءه امتاظ عط" 
الطقتطط 5عاع 106010 ]50012115 عط أدع1 ركعاءكك عو860آ عطا صا دعا[ كتاعة مواعه0] 
عللللتتطا مقع مآ 5معع701[1 معاعمآ عطا طعدمعطا اأمبروط ما عندما الما 
-ناظ عط ."قمهناة[طاجةت)" عط ما عمتلرمععة دعتاكدعممر عم1لوم أمستدعة 
85 17/011615 ماع11 غطا لصة 0500م عع ستعمهوواغ8 موءم10 
0561 ععتامم عط ج020 عنام عرمى 

-011م5 35 أمنرع8 هد ققعل1 أقتلدا50 01 ععمعو5عهم عط 01 عقده أ ع1 
-811 عطا نط لعأوعتتة 735 أعء زطنة علعع01) 2 سعط 1894 ,طاة1 طاععذق8 مز 0ء 
عط صا عةألاعتك 16801000315 2 عمتله أنععتك عه عط علتطىر ععتامم ع1 دوز 


4م152 سذاقع! عاعء :2 عطا دده ككالتفصمع] عدروك 
2 -1921 
-مطمن عاعع5©) عطا آه ع1ه؟ عطا مه غطعنا لعطة ما 15 تعمدم خلطا 01 نه ع15' 
مذ أأع1 سممتاموع8 عط عسمتطدتاطهاوء 0مة ع متعسلمتاما مد أمنوع] ماد ختصسصر 
001110025 تلإلقت غأهطً) ععتع32 1 .لإتتتامعه 205 عط كه للقط اسيك ع 
ألاع163م 1 65م3م عطا 0 ععسمقتتحمطا غطا غناط ,اءإعادمه قلطا صذ علهتم مععط 
.6 ااأاع 6م0215 مقتامزع8 نه مأمعدع1م غ1 أقطا )120 عطا مسرم دعصمم 
عط غتنطا ,معكتتهمعه ترزاقدع ما عاعدط دعاأهل أمزعم8 ما ععمعدع1م مواعره1 ع1" 
عط أه تلقط 0جمعةة عطا متسل ععهام عأمما أموع م1 كممتامعع تسسا أومعج 
لع5ة؟ ااعصاوع حصا لمكأو تالص 10 سقسسيعطءة أمععع غطا معط وسطوعه 19 
.05 33 امناو عط عاعمص]ا 0 
13601 0ع11كزة 'إم1[مصء م1 0ع6ه غطا لهة كاعةز10م غمعع عذعط 10 عتاط 


ممعووصظط عط وععطبه أوبوع 8 ج1 بجو 15 ليم باساتمز عمطق! مدممحصيظ عط 
-120 01:60 مقعم متنا عطا ص عدم زومم لزع1ا عط 51160 5مععاره لم1لكاة 
عطا ما كآعناا لعسمتكدم عع2م؟ عمطها مملامبزع8 لعالتاقصه عط علتط8 ,وعتم 
.1105 101101 

أناهطة 5ععمعتمءمعه لكل 0ع20110م قد عع2م؟ «مط2آ1 مئاع:ه؟ ع1" 
]0 كتقعطط رقاطمت 50:15 ,لهأاصةء ركمم اداع ده ركممتاهاء؟ ممتاع ممم 
مزع عطا علتطجتمدعل8 .5ع5لرم عند عطا 08 5تعمبزه 'زلمعمع عطا عمنتاوزوعر 
.0م65 01 كلسكا عمعطا ممكاعة1 كدب ععممك عمطدا مدنا 

-[7/01 مقاع10 غطا 01 12901 مأ 725 ل016017لط2 رأعتع1 [قناعة1[[عنما عط 
بلعكتفلنه نزللةط ممه غعنهع111116 عععلت كرععاره7 وباموعع ن1لمذ عطا علنطر روه 
لإلعكلنا عتمم عنة؟ لإغط1' .كمه اللممه مكنا عاطممعءكتمر عزعطا ممعم م امم 
علهعم5 10 50 ج2019 عمن1نه [قكتر 

111077 عع102 وسكانه/7 كتاممعع تلم عطا غهقطا ,عومأعمعطا ,لدعتهه1 قه؟ 16 
621 تالوعقتهه لإمناععه مه ,متطدوعلمع1 قمكلءده أمعع تلاعاما مدعممعسظ عط 
مأععاتقمط 10 عطا صز ععقام عتمستلروطنو 2 

عطا 01 عهذة عطا عمتتقستاكة طتتبج 0عمععممه غمم 15 معدم نوص طاعنامط]” 
غهطا م1 ما لمتعقعمعط عط غطوتد غ1 بأموع8 صذ دعا تمنتسصم ممءومممت] 
5 اللةنلتصعأة ]2205 عط عنعن دعن تمتصسددمه عاععع مه سمتل1 عط 
حلاع0 2001 ههه 5ا19 عطا ممعصل أمزع5 صا وعناتمستمم مدعممعسظ عط عدمسة 
ضمء عاأقط ,لإلعمتلومععة ممعم ومعلره لدجتعمتيم عط غقطا مه ,دعسدة 


مرجع ك1 نط ألع1 عاععء 2 ) عطا تدن ككل تمصوع ]1 عمدومك 


1921- 02 


:52 
تعلو ممططد !1 [عل0طهم .12 أوسرط 


أم/[88 - 101119151 72283215 


-10610 26161 7935 قلخ 20سستقطتك8 .(1957 ,طقنكا-!'1آ محه'-لة 5110712لمر 
-قده1 ذه أعملم5م 2 كه أمبزو8 ده لعدناعه؟ لدطعسطت بلدعاقمة -لعدمنا 
همه واتسسناومء" 35 طعرة كعمتعطا وستسمتصمء روععع10 سه كلمعنا لسرم 
".لجاعتع50 ممه عنمأة" لمة "بدماختط ممتام زع ما عوممطن 

.251-54 ",قلقتاعع لاعاه1 متام نرعظ" ,2005) -35 

7011 قط ,عتاطنام غطا طاتم باتة[داممم 15 10 200110 هط .855 ,ممصرم0 -36 
كأعلق عه؟ 19305 126[ عطا أقدعا غ2 ععمذة أقنا عمتلدع؟ عطا زه دععط لهقط 
23557 تق لمع؟ صععط 20 غ1 .تإمرعلوعم صماتانل8 عم م1 

طقانك1 :محتة)) 1889-1951 ,كلد 8110 ,قم لد ممسطحك1-[ح لطذة' -37 
(1989 ,21-9390102 

ع/الأع5616 1165اء لأعتط؟؟ هآ بممطعط همعطم قتطا هذ عناوتصن غ20 15 أموعظ -38 
عط غه عاتطمة جالممع200 مرعزوء7؟ 01 كوم )تطتاكما عطا عند تتممامة 19 
.5.8 عهع5 .عطه "علامعطايج" تابه عاعطا عتدعى ما عمأتتناد عصمتا عمد 
هن ",2013 جنلهطه010 ]0 ععة مه صا 5ع تاتممعل810 عامنا1حطة" ,خلمأممعواط 
.2853-5 :(1999 ,عستنار5) 2 .20 ,24 وع501010 01 لمصسده1 مسمتلمم 

111501108 ممتامرع8 منعل8]00 عد دوع لاء5" تتسقطة «ممصسلطة -39 
بآعة؟15! للنة أموع8 صا عتتتأعع مومع له112ماقنا1 ما دبوم1؟ -ك1اء5 صل ",لإطموم 
(.1981 رققع؟21 زواع لالدلا تتلحذخ أعت"!' :كزلة [ع1) تتسقطك لامستطك .0ه 

40- 1010, 44-45. 

114 أنه 99 بلمتعتتمطن) مغ منج ارء5و06 قنطا عجن 1 -41 


أمنزع] معلهك8 وسندععلة م 26 


.(1953 123 -جتمسراء؟'1) لقان -[ه "رمطاتمقط 

-له تكتاا طعلتقة) 85 طاتطلمعلة 2 'قأاطكلف" ,21-1241 سقسطة 21-1 لطهم"' -25 
.0 ,(1953 طععهة81) 31-1121 ",طنتلقط 

6 بطاكتلقطدلة ععه'-5"1 حلتطةتنتصحلة +3115 ,نم1 -لة مقصسطة21-1 0طهم"' -26 
.(1989 ,لق[تطعلهة غ23[ :ممنهت) .015 

101-35 ,2 .701 بقلقطة له :1/15 ,رت كمخاحلة ممسطج !21-1 قطق' -27 

28- 1010, 73-5. 

29- 00110083, 22-24. 

-58" ,1248كن/ة ستطةخ]-[ج 0طه' لدحسطخ عه؟ دعت تكتاعة والةطعتتا 182 -30 
13 2لاإتتكتص حل 8لالإنطلتتها-[ج 21-8122113 "لاكلتتته'نمه لقطعسطت 110 
مامه 3101685 72210105 1415 عناووز لقاععم5 3 15 قلط1' .255-78 :(1963) 
لطتتتطت) وكقطك عمتاة1متدعمم 

فلتأ اقةلاعأقناما أميلا سباع رونا ,لانن عن امه 11 .79-51 ,لتأعنامطه 31 
نأا 0ع7تععدم أومررععم؟ امه اقش 7/25 [دطستطت) ,معن تمتكد لدعقلامم 
لإلأعتقهطمحط عط طاانتا أعتاكدمه ص1 مستط انام غ1 كا معلء باعءزم20م عتقسةا قلط 
-قعندل] 01 لإتامتستلة عط دا 0510م قلط لعدن عط 1941 نز ,رع[مسمعى عمط 
,للتدوما عتمعلوعة آه ععمعلمعمع100 عاء [صصدمء +0 الدء 0) ممنا 
-آنان) 0ه ,للتمأمتط ,وعتاتاوط" .لآ وططهئن) عاعد1 .1مممه الاعتسمع امع 01 
-0ن50 أمفط 811001 01 لمصسصناه1 لقم200مسعامآ "بامبروظ8 ومعدومدلط مز عتنا 
,5 :(1975) 6 و16 

32- )30111811, 

-8115 له عاده/الآ سممتامزع8 كه نزع تداك" ,18/122501 21-5273710 ادا كداة -33 
لقطتتتطات .1427 :(1991) بوعزلع] لامعترمامتط ممعتعسم "ؤرما 
-06 عاعتانة مه 1016 غط 1955 هآ .كلمعا عدعطا 69 لعدمعتاكتل ت[مععل 
ععلصقاة لكمة ققتط 0ة07) موعتعمعلمع) عط ما لعرع10قدم عط أقطا؟؟ عستو 
",لوزت-1ة 12د' متطعلتضة'تتتطحلة قلطم" بلوطعسطة وطقطد .قمقتمامتط نز 
.40-43 :(1955 لتامة) لدلنلا لله 

1954 12 .لاتمأقتط عستعسلمهم عقدعه غأمم لتل لةطخسطت .29 ,مقصصه0 -34 
مقتاموع8 مه كأكةء2030ط متله: 6ه دعلرعد 2 عع ع تتاعل غط ,عامسد 101 
1/10 نإ مسرم علهه5 مغمز عنام سه عتطدعة منصد لعل ةأكصهعا غ126 ,كامائتط 
حله 21-1195 :معنه0) عدامة'-لة عطه' تحتل متجكملة1' كه غدكتظ لمستسقط 
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.209-10 ,قق متمصلوع8 ملوطصتتط0 -/ 

8- 1010, 4 

9- 1610, 0. 

10- 1010, 279-80. 

ختنهة مله غدعتئة2آ1 :متهن ) عأطمع21-1 ألخ' 20متتصقطن]8 ,لوطنتط وققطة -11 
.(1944 ,مولاتوتصطة 151 -لج 

عأ 8260021 عط]' :'كنتامعن) 2015 عط 01 ناتوطة1" ,قتامة)-101 10838 -12 
01[ "روع 111501 ممتامزعظ عبعطا0 لته انتلهخ1-[2 ممسعطمخ] لج 0طذ' غ0 
.438-39 :(2004) 36 معنلساد أمد 5110016 5ه لممعناه[ لأممم لمهم 

ه55تا0لا صتوظ .00 .62 قعاطهعا!-[2 تلذ' 0قمتسقطبك8ة ,لوطسط© -13 
لضة ع5تناوء015آ 1[هع 81502 :لالأممعع10ماكل طوعخ لنع1100 ,تمأعدم 
,(2003 ,12082نان) ع08ع11ناه0] :عاءهلا بوعآظ عت 0080000 عنما ذ دم ولط عما 
113 

-/ا2ة ]20 قع00 1أهطغناط .160-61 وتاطمعادله تالخ ' لهستسقطن81 بلمطسط© -14 
ه ه10 كتلةء طعنط؟ ,1928 012 عكتته تمه أدج قلط عاتأعوممعع: ما نإها عرعابر 
حصوم 02 "كأعصصصدن" عطا مده مسممتامووظ عع ما بتعصمماع موارععع 
-عم عطا كععهقام طعتطت ,1944 06 لرمعهة عطا طتته ,طاأتمعل1 عتسواوز 
العامة التعتدمء عنححة أنآ-مقصط ه00 قد مز تعمصرماع1 عمتجتيهلراععة و[كنامت 
.6 كأمماء عطا عم ألا لاع ننه 

15- 1010, 158-59. 

16- 1010, 161 

17- 1010, 

18- 1010, 565-60. 

0015 لقدم ندا عطا لعدمم؟ غقطا 0115 كسامتعة؟؟ 0 ممزودداء15ل 2 .ه80 -19 
.436-44 ,3نام 101-03 ممع 

غة'3 :0210) خاذ' 0ةلتسقطنا8 عمثة' ,11كه8 1 مسمسطمه-لج لطة' -20 
7-5 ,(1951 بةكل-اج 

21- 1010, 

22- 1010, 

23- 1010, 556-64. 

حل 8151 طلئعها 5 طاتطلمكله 92 'ماطلةم" ,تمل ممصطدع-1ج لطم ' -04 


أم زع خآ م8100 ومتمععلةوسم 24 


خا لالرق ١‏ 

-آء لطم لعتمقطما/ا .28:01 م) علتطتاوعع نزم ددعم م ععلنا لله 1 (*) 
-20 لمأماعط قنط عم1 جالع نهنا مسقطك متخ 8ه لعسطفعلء :527 طقطدكا1ا 
.6م73 قلطا عمتدمعام علتطر؟ عما؟ 

نوع 1829 01 /139[ عط أقطا ,رعأمسةىة 10 ناه ككصزمم مهدن) لطأعسوعمر] -1 
صا عمتاععل 2 06 عدنتوععط لإتوو5عء26 35 0عاج0) 1938 عتنا الع معد عصتاج1 
3 عقة ".0502100[تات 320 ,رطامناع003]م 19للمنستصمن ,وللكالة لمتامسلصة" 
5 116 811 00 م1 عسمتتتقط 18405 عطا مز وععععل0 تلم ' لمدمستسقطن83/1 
حضعع غطا 01 اتاعصسته نج عط" لسة 'ممتامجتلتااكء لله ومعع ممم" لععام تم" 
طأعمصمع؟1 '".12000نام0م عطا عمستلهتعستامء 10 5ممممعع كه '0م0مع لمعه 
ما كأوعط!" 1291781 0مة ممتاعء2 ع0 امه تلخ 0تسسقطدك8" ,مصدة 
نلا نامه' 15 عون/1 #طاتلطما سه طهمله1 مذ "ريوده)815 ممتاموع8 ممعلمل13 
]قط )-)"1! ماما-اة دتازدك/طا-اه :وعته: )) مقططة آدامة؟] الع ,ألذ' 20تتتسقط 
.102-104 ,(2000 

حناعن) للاعتامع117 هذ 2011005 320 51216 ,ركهة115]00] بمقصنه© /تتامطامطة -2 
-1001 :ليهلا بتاعل8 على 5ه10مه.) «مندل8 عطا عستاوعامه0) مم8 ترط 
.15-16 ,(2003 ,سمكسن ععلع1 

-8/100 01 “تمده ع1" و'لاع1200 تتتصعط مقتوماكتط امتاتظ .110 ,م0صنن) -3 
عولتطسةن) :عع108طمدنت) تلخ' لهسسسمقطدك8ة عه ترلينة 5 :أمروظ ممه 
عمقساعته قلطا عمتحعةاتاممم طات؟ لعاتلععه 15 (1931 رومعوظ ولمع كلملا 
.ألف' لمتسسقطس81 101 

.13 مقططه5) .لل عاعة1 .قطاجقعع 722000 غطواء- تاعلط عام عط ,010 الك -4 
له لطذ' آه ع5هن) عط" :ممتس[معع18 عط سه كلقتطعع لاعنهآ سممتامرع8" 
-1:6 لك تعتاطسوع1]8 ما تإاععتقده81 ججهظ أمروط ص "ركقةخ21-1 مقسطة ]ا 
-أجا80) تتتستقطد «متمتطذ .لع ,ءعمقطن) لطة «امتاأسامع]1 01 اتاعلادوه255 
249 ,(1995 رووع:2 بزع جاو 11 :00 ,عل 

عط مه دصمتاوء00 مقتامرع8آ عطا 04 دع متممزلوء8 166 ,لوطسط0 وكقطة -5 
لآ ,قهصه5 عق عع0ع100016 ععرمء© :دملممط) تلط أعسرعطة81 أه عدلك] 
.عتطهعة منصد 0ع2أقصقها ج067 11535 .206-211 ,(1928 

مم8 طمتاتدظ عط غ0 جه)5ئنة11 بمهكلة/9 غرع10 ددم .00 ,208 ,1010 -6 
.6 ,(1802 ,ه10 .0) نمم0دم.آ) أمبووظ مغ صمتا 


16800 1952 عطا 10 عمتلدع1 مرعأة 3 ك3 معلء 01 رأمعماع 701 أوللهدمتاهم 
ع3 عمتدععلة5ة عه غ0 مم10 عط كه غ]5اك .مكتلةتتممصة مك مسملعع حمد 
طم نكممو 2ه أعسلمام 2 35 ممتاععل 2ه لمتتعم عمم1 2 عائة ععدام عدز 
علللصمء غز تل 100 50- ,12601 سه لمطسطان 1ه عدعن عط عرماعط ممأسامبى 
711 07908 عزعطا صا مواووع ممع 01 قمتره1 ع مك لمة عأمتغاسدم لمة مغ 
نه [مطاءة لمعتتمأكتط مذ ع5اء عمتطالامة ععانا بقاع تممقةم 8تمعكلة/ة عط1' .مم1 
[ رقتتطآ' “أققم عط قطة غمعدععم عطا مععتاء] عناع01210 2 1001765 ,متطاد 
حتقم عمتدععلة2 غطا عمتعأمسمعمء معط رهطا أمعوعدة مغ ععلنا 10نمبر 
15 1 طع102ممة م1 :(ة1 عاناعنا500م 2 ,لإطممععملمائتط ممتاملزع8 ما مونالد 
له 'طاتامعل1 2210081 مقتاموع 8 كم10كأكء غ1 بلامط اأنامطج كممتادعبان علقه 0) 
201 0065 تمع تلهدههم ع8 متمععلة25 عط ,عاعومة ختطا درم معع5ك .باتمعلمم 
ة 2101065 لإكقضممء عطا مه غناط ,وستلصةأاكتعلصن لمعءمأقلط عه ععلستط 

اماع11 سعلممط 8ه مدمتاررععدهه لدعنتمائتط غج عمتعامه1 10 عبسمع 26 أنقعقنا 


أمزع8 معل ه181 عمتمع عله بحم 22 


-656) 220 22008 عط 01 11 عداتاممم عط لعدعم مهل )1 عمتوععط لعجه1 
أ ستمسرع 06 1ء5 2260031 عختلدع؟ ما مكلعل وستمعمه 1)5 لعلعمصسا مم10 
6001 أغتمنعم م0 ودع مع منالاكنصنا قتط غ10 لع أآبسه؟ 15 ناذا لمستسغطدك8 220 
مادا كمقتام زلع8 116 10 عستامسع 20 نزط رحتط1" .5عانا0م مز مملندوم عدم 
تق« قلط مغصذٌ معطا ع1ة01ممعما ما أممعكة تإلمه أمم لثل "كه ,قمامتط 
5 طغتب؟ أموعط أمعلمءمعلما ,متعلمط 3 2ه سمتكز؟ ه لعاعءء رمرم عط -1311106 
أ0 ععقعع تعمد عطا 01 7ا1ماة عغط!' .ا اعتمم امع 05 متعاوزد عالتقامءدع امع1 
عطا 0غ ص160ل20 صدّ دز عاعره 134115 مز 205055 قغطامء أغقطا أمرع8 برعلمرط 
11ز؟ 2360281 ممقتاملاع8 012 ععمعع عط عطا 1ه تإرماة عط ركطه نا ناقهز 
0 اوالاعظ عع 0 1115ماع 120122225 أسألهمه6 3ه عط أه وستسملعءط عدا 
أقطا لإاتممعل20 ح عه نثزماد عطا وكلة 15 )1 .نموتلة تاءمتصة لمح عنام عتتهمماناة 
اماع /7 لقطبو" تعلاكطتة ما أمططع اج صة ,5121160 معطا قوب غناط نوعط مععط 520 
نا 15 ,1241 10 010358ع22 ,لاملأدعنان قتطا 0غ ععللاقئنة عط 01 خوط ".مما 
.كاععصستط ألذ' ممستسقط 
م زعنا ع5ومك طغاايلا ممضمائاط عتسعلمع2 عه 35 0متامعمعاعدط الوطسطان 
01611610 1156ه26600ه عطا طاأ «مملماعموقج 1822015 لمة (زطععتقصممط عطا 
مه 010 “تعطاه عط لصة تلذ' لتسسقمطبط8 لعجأعتتتى عمه نيطها متقامعة ماعط 
-للتاعتك 6550281م عتغطا 08 الناوع؟ عط /[ء501 504 885 وها متعغطا باعلا 
#0ستسقطن]8 01 ممتاوعتاقو عأمطتزة 2 0غ لععتالع ]20 7025 ]1 لمة ,كععهمقاد 
عناع01310 2 ]0 كتدم 2150 7/35 )1 «أمنوو8 مرعل220 138لتنا10 ص عام ونام" 
-06 مععط عده10 لقط غ1 .لإاتمعلمط ممتمزع8 لسة 'اتامعل1 سقتامبرجظ 20001 
عمتتتل لعمععلة59ة املاع معلمط غقطا جطمدمعمتمرماقتط مقتامنروظ مذ لعلنه 
-قلط عط ,تعأعصدتدم عتقدط غقطا لومنيء8 .00ئمعم تلذ' مقستسحطتكة عطا 
-015 مدع 3201م عستمععلة25 عط لصة تلخ' 0لةسسسمطرك8 1ه لواجهعائمم لدعلءه 
عنوطعل م واتلتطدعتاممة لسة ,نوا لاتطقامة20ة ,جاتلتطترجعة عاطومع10قدمه وتوهام 
كل كققعئ( (تأخنطا عمزهد غطا ومسل عتماو-مه6 هه مقتاميوعظ8 ممعلممم عط جده. 
ع1اةة" عط بطمط عتدعأوططلة عزوطة غة 0م1001 كانه كنده؟ عط" .لمتاقع0ن 
لع عتمصفط غ54 طاعل000 2 08 حممم؟ عط صا اعما1 أممتتمقم 23م "عصتدء 
للم بع ما عاتعل 5م1630 أقعج 2 ,تامهم ختط لصة ععلنت أدععع عطا لإا عنام 
مقتامنوع8 غطا ,ه امعتسنلهطتصة 'رلعده مه رعتتمسظ مقسسما0 ومستردععل عدا 
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معطا ستط اا 

"25568" 186 عامط 10 خطوتناهة (زأع5نء كمه 21-1524801 ممسطم21-1 لطم ' 
متقمم عط كه 6005ةه مقتاموع8 غطا أمعدعةم كمة 'ودمأمئط 01 غممتاعه] عطا 0 
كز ع كتأقسضقم 5م18 .لامعلا ممتاموع8 2ه معتعق مد أعء زطرة لقع مامت 
مقع 2 ,1957 لمة 1930 مصعم ساعط -5'لدطتسطن معطا غمعاماقممن عمط اعتمم 
غطا 0 دع ستتعسستاع أوقة عطا ده لعععامعه 15 غ1 ,ركتدء8 معككعة- تالاه 01 
101 مس 'ومطامدمت2 لكطة عانت كاعد غ10 عأععنماة 115 لمة ,متهم مقتامروم8 
مة 35 أوكة موقط تسمتاموع8 عطا لععهام لدطتسط ممعتعط1؟ .1[معاصمء مواء 
عنصنة|وآ-صقمدهم)]0 «عتوعمع 2 05 أكقم كه صعطا لمة إأتامم عط 06 طالزمععوانه 
2 كه كطتاع؟ أو نلهنم هط 1121م) عا -نة اناعهة5 دا طكته] )1 أعد انلها ,عامطر 
-فتع لعمقطة لمة دعتانمقعاعةتقطء لعتقطة طتت؟ ,طانقطة 2 "رعلممعم" عتاوتمن 
-23 05 اتتاقكتام عستمعهه عطا ها كعتطعمء ومستمدممه أمسمتدعة 0عاتطنا رتععة؟ 
1١١‏ ل[همم0 

مز مععدعمه أساأكتاعة لصة لوداءة1[عكم1 عتاطنام د مه مععمده اكه مهلا 
-7/11 01 كلنذاعلاتيت قلط أقطا 51028 11م نتاكصنا 15 )1 ردع نا ا/اتاعة أقتلقتاءمستدتاسة 
لوطتتطن طلتي لععمع3 123261 .010 نزإعغطا غقطا مسصم؟ عطا عامه خلخم' لقستسصقط 
عا علساعمة تتأطمقأالاعه1 أقصمط اأملاعظ متتعلمط 02 اندم لمأمعسفلسظ 2 أدحلا 
طتا؟ ناذ' لدتسسقطسا8ة كأاتلعى عط لسسد ,علداه 1260ل دمع 2 01 ممم تان ناكما 
0 هق ,عمعمع6860مع120 عاء[مصمء تعوع:1101 .كمم لان تمصا عوعط) ع ستلحتاه10 
كقلتام0م 01 امعصطنت[طها5ه عط 200 ,00 تومل مئاء:10 1ه كمه 1ل م 
.منطذكة1[مطه5 قلط قل لجع60006 علوم 5م18 725 0115م ما سمدم اعتائهم 
ولآمأققط مهتامنزع1]8 01 ققاء 1ه 'أعتة؟ 1106 2 زه غأ20 عط أعبمط )1ه ,قط 
حطذ عط تأععغتل لصة عامسلة 5ول8ا صمعلط ؤه 211 تأعسمعطا عمتممم لمععت عدا 
-5ة لطة أمنوع8 عأوععءط1[ ما ألمعصك؟مم أمتلهصطمتاهم عط 2ه ع حتيل ألمددووع 
عط طأعقط؟ 3601000 قاكنة عطا 8/25 مرعاوتوة 0111م ع تاناعم عدمم ه مامتاطف 
عتأعناقه ما عومط عط غهقطا عمتعا عذعطا هه 15 غ1 قصة ,كلءه مقط لعتتصمعده 
-00ت عط معط أذعط قلط غ2 15 تلخ' 20متستقطن81 ,ععمعء1]1 .خلذ' لدمستسقمطسك3 
قأعة رأأمطة مد دمع عل عتغطا دلععط كمه متطومعلهع1 عدلناممم عط طاته كأاتاع 
لطاعطا أممتهعة قاع عط معط )505 عط غد مه رع كتاقامعدع ممعم عأعطا ق2 
عاتكه #(اابتقعط 15 وعاساصتد]8 عطا 0 ع55302همم غطا اده جعصسدة عخطا ستطات؟ 
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تأقتامغط لمة "ركتامطعع6020208" ومققنام و8 عط 2230 ,عمق تلذ' متسسصقط 
ملقل]595 60102000 22ع2200 2 جنا اعد ع1 .لملووع 1ج وممتاقم عطا عتحكوع عتما 
م لإلة5ق2606 قلامتاتطتاكما علهاة ععطاه لعلصناهة لمة ,وصعة ممعلممم 2 
عطا 01 006 ,نع متممنوءظ مل .عاهاة [هم200م عطا مغ 10331 كاءء زطتاى علوعن 
عطا 7/25 'اتامء10 [2م0260 ممتامبرعو8 08 ممتامجتلدع: عط .ه10 دمانك ممعم 
هه" 00175-مم] عطًا أععلاء طضا ,أمعدوعام عط مغ عاممتقطاط عطا 1ه عمكالمنا 
]0 عتتاعآ عسمتصدمم1 عطا دء8510 .20097 م0 ممقتامبوع8 01 "لممتندعتلهصمن 
علا عتطهط-[ة تلذ' 20:تستقطتك/ة مز ذذعم1؟ وكلد ع797 ركأععسطئط قطمهة< عط 
حم اللف' 40قسسسمسقطتطة اناه تنوه 0) اموعدم عازاء مه 01 عمتامتامعطر 
020 2 ستطغاسا عه امم د قة لعدومعءصعء أز عط ,كتلط“ .قعزع1آمم لعمعاطع !! 
01 60156255108 نه ٠/25‏ تعطلاء 15 ممعهه عط رعحتاعم مومهم عتصسةأ5]-ممسه01 
-مع10 مقتاموع8 ]0 امعستل0 طق عدحن عط كاء1)5 15 طعتطى ,عاتاء عمنتلته ع 
0 
-متفط عتمتعلدء2 قلط نم5 لع تتتعل عكقط نتقتد ععصماأة 5الةطتناات 01 خوط 
0 5ع8سلتمسلععظ طنوط مز ععطم و10" كه عامعممعاء عاطممعععكتل عمد عتعطا عدا 
عطا 05 20008 وععطمريوه1 عمد 96 علط« صا بتأطهعط له تلذ' ل2تستسقطنك8 مذ 
ل تمسعطن]8 -تلماأقتط لسمنتطعط عععمآ عستعمل عدن مه "واتتهدم5تعم عكتادعين" 
تق عطا نطته؟ 35565 عط 20010 مغ لإاتلاطة حلط 0ه «جالكتلدعىن واللذ' 
115متناة 20 عتم أعتعط 15 ع[ (!4)سنئط غسوطة عمتامى الوطسط6 02 فعممن 
لاللتقطتلام 125 6000م قتطا صا ععصفقدك [2ع#1مائتط ئله9؟ والوطتناطت ص غقطا 
حلا 15 ألخث' 0ةسستقطسك8 .تاذ' له سسمقطتا8 01 ععهدم55ءم عطا نزط 0عم552 
عنأهه3010 علط طغاتا لعنهاء550ة كتوساملع مم7 لإمة 2ه لعنأوماده 
8 مناأع5 08 0115م سآ ممت2 مأعلاعهم عقآنام0م لتنسعم م ودعمع متللاكمنا قلط 
-5660 قععاعهام كتعطاه لمة ,كلتالصفملة عا 01 عرعةذكمقمم قلط مممتاتكتاكمم 
عط 2ه 10001 طذ علتكج لعطكدط ععة عكنآ تمده انض نكمم 0 لعتتده أمم رأعدز 
عنصن لانامم للتامك غقطا قدمتطتاكما معلمم ل0منه1 0غ عكتكل وساممعءععصن 
5019 عط1' .536 دتعلمتط ج عمتاععى 052805 معطا أعمصدطء لهة ماءء اناد 
ولط مذ 22055 و5عمرمء اعتطى أمزع8 معلمجم 01 ععمعع عد عط أه 
مذ عط آه عسمتقستامظ عطا 6ه غقتا 15 ,معطا ,لممعم غطا أغتوطة عمغتدم 
عاةععم0 ما 'زعأء50 عاطمة تقس 2 قمة ,عتهاة-دمتاقم متعؤمم ة 2ه كممتاسطتاد 


حصمه وععصع كنل تتغطا عووعنتقط؟1 .عدعن؟ [3طماع غطا جه دنه 5ئغ1 ل1امط م 
عستتقسمم 2ه عمتامععاد عط لععقطة مممتتماقتط رتلف ' لممسسقطسا8 عمتمع 
-5ع1© امعناهدء عطا ,امك رقاطءةع ]مع عستمععلة25 عط" .وستدععلة2 قلطا 
تللدعقتععمة 2ه «متادعصو غطا غتاط ,'كتمعل1 لقمه200ه ممتامرعظ 2ه كممزلة 
قا 1 معاما ما معمه أقع1 م7 "مهتنهم" ممتامرع8 عطا لعا طتامدمء أقطى 
لعلعة) عت نزعغطا ,ععمعاملته ز'مماهه عطا لعاأمعععة 5كتقامطءة طامط علتط لآ 
أدع 0171 76 م1 عمنقك لمة ركة5 غذ أهط" 'زللدعقاعءم5 عمتادءستاعل طنتب 
-0هع1 مرعاة لفتأمعووة جه كامعدةذمع؟ عستمععلة2957 عط لجمعء5 .كدم1كتااعومم 
ع1 لقامتاهه كه لمتاأكعنان عط أت 35 أتاط ,لإاتممع1200 ممتامزع8 ما عمز 
016516010 01 155116 3 1735 'جالماع2200 مقتاموع8 1ه حصده] عط ,نهنا 
- 1131006 ,1م1200 متعاوع با 04 ع15مطع1م 0021 تاتطتاكما عطا عستامعععة عاتط”لا 
طلابنا لععاقها عمنتا عصصدد عط غد عع نوعط رعتهاك-ممتاهم لعج تلمعامعه عط نز[ 
-16 نط م1 (35). واتمعلمم آه ممذوالا سمتاملزع8 /إاعناوتمنا 2 عمتاعتدمعطء 
005 أمع طع1 01 نكاع/ا ما عطنقء كقصملمأقلط هنا عطا رلآع78 كه ملتدع 
-20 ولرتاععة 796 رعتعط لعستصصمعء تحط وتلقطد 1ه 0165 ما عط صل 
64 دععط ققط 35 ,5ق لالمشقتعء8 مز -/جاصعل1 2200081 ممتاملزع8 1ه كممنا 
-001 تنقأطلاع ]1 عط 15 )26010 م6116 عسصاعط أملاعوظ عطا تتستقطد ممستطك نز 
آه غ1ه:؟ عطا لصتامتة لعععنوعه لمه زوالتمطاتنة لدعتاتامم كز نإ لعسمقكعل ,1 
أمقصهكهه» تإلاعع يهم كز معنم" (9© امو زطنة لوعسماقتط عط كه تغلتد نومع علا 
-ننام 1035 )1 معطن؟ الث' 0320تسقطسة غتامطد عمتاتره لتتماقاط أدمطة2 طازير 
عطا قعع12م رلصقط ععطاه عطا ده ,تتطهعا-اج ناذ' 20تسقمطر8 .1928 مذ لعطمنا 
الاق طعتط/7ا سا راكتع همه صعهاذ21-1 عددآ 3 سنتطاى ل0ممعم تلخ ' 20 سسمطستك8 
مكلة كز منط' 16.)40[مط عنصسقاذ] -صقصم)0 تعتومع 2 5 عدم 35 معدة 15 
0 طعتط؟ ,19405 عطا صا معام ي1ده0 تعطاه نتصممط طغز؟؟ أسقدمكدمء 
05 5ع أعمتدعقم عطا منطاة؟؟ .والغمعل1 سمتاموعظ 04 امعمومصرمه عتسوان] د 
علقة5 عتصدة عط ,كعتكع1017 ,الجاتامعل1 ممتاموع8 04 كدمتامم أمععع تل عوعطا 
تتعطا -5ك[ده70 ا عطا صعه كاعط أمعاوتكدهه كذ كسمتاموع]1 غطا 1ه «متامععممء 
لمسسقطسل8 02 5ماعدأعمعط عه قامعاجلعة؟: عط كه عتتكدة ععمعوطج عكلاماءر 
عمتقل معاد عطا ؤه بنطقدمتاواء عطا غطعتلطعتط ما كمعد وعتعتلوم تلخ" 
تالا كاسنا كاء15 5معتمعء أمم للنامء ومتاهم عط .ماعء زطود قلط 10 162نار 
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-ن]/1 01 ممتاوععممء 12115 ,دمتات[مبره؟ 1952 عطا عماج دموء9 عط مآ 
قة 'أاتنقاتاممم قتط مضه ,10ل ولطصتط0 مقطا ماعط لععقة تلم' لمسصقط 
30)ز[طرام عط ما مجمصك :جاع 10 735 16ته0؟؟ متط غقط) أمدعم ممومغكتط عتاطتام 
-05 كط 320 نقطع5ة7200 عطا 01 ممسمتعتاتك علط ملعنداد 9ه51نا0 اعم 35 تعطاكن1 
لدع1)نا0م 056-1952م عطا طال لعأقرموع2 عاعع تناد غة[ناممم 2ه عسسعطا عسامع 
لقكع1116 مة 7/35 'لامأقلط 5008 ,تعععده 5لالكف] التامطعتامعطا!' .عنامستكه 
-10 125 لوطتتتطان) ممعتع10آا .[قتاعع[[عاصة أوللقه20ه 3 كه غ01 مقط أه عنقم 
ألم ,ردمنانلهعا تدعتماقئط عتمعلمء2 ممتامزع18 0ناه5 2 عستلاتتاط ده لعدتكء 
5 قلط[ مذ عمتاهاأة ,ماكتلهم21260 عمتامعمطم؟ 101 [مم] 3 5ه تتتمامتط 35د 
كنا" 106 [أممطءة 2 عط م ل لعترع10كممت عط عدنتدعع]6 لإتماقتط عأ0؟ عط أقطا 
تاكتة؟" 101 ومفعمم 2 لمة "مم أ3عتلة أدتلقهمم00هه لصة لدعقتاهم عمتعطا 
07" ووعمعية 29 1ههه20ه قمة سسمناه ماهم 2ه اعجع1 عطا 
بلتغطا ,كتععققء [قتاعع [أعاصا كمه لمعتاتامم أمععع نكتل بروأعلن؟ ماعطا و01 
سسقطه]/8 لعأقنالورة ألم لمة لوطسط0 تطبه لمماكموعلمن ما تزكدة كذ )از 
رقع نالستاكة 1د01112م أمعع كلل لفط تزعطا ,ادام «وأمصرة -لتتامععه 1ل وو زاذ' 
كتل طعتتم لهة كعتدامطاءة كه دغأه؟ تمع 1ل عدم ,توتاسم مهمسا ععممم ممه 
حاع01 غ20 لللامطة 786 ,تعتكع101 ,قلطا عاكتمووء0آ1 .لاتمأماط .م1 كدلمع38 أمعمن1] ٠‏ 
تاأعطا 01 ع االأععمدع11 101 ,لستامعع «متمصامه عتعطا عام10 
عطا مد كتقتطاعع1[عغما 0131م -طوتط طامط عنع:8 نوعط ,ألة' 20دمسقطبة8 غدمطه 
عط 01 ققهقع88 اع[ عط عمتكتسل عنزعطلم5 عتاطدام سمتامنزع8 عمعاناطعهطة إلطاعاط 
لصة 132010 01 التعغممه قلطا مآ .مم0ن[ملاع1 عطا ععاكة معطا ممه لإطمتقدمطط 
مقتاملاع8 متعلممم عغطا 0 «متاوعنن عط ,ممتاأقصدما لمة عومقطكء لمدم1ممم 
سمعل1 عطا لصة ععلها 10نامطة غ1 نقطا حسنه] عط 01 مدعا مد طام6 ,عتمأ -ممتاهم 
-16 165 101 ,220 بالتقأتتوصصا 'زاتداناعتاتةقم معصرمععط ,كطعمتاك 15[ 2ه انا 
20 طتل8 ؟ه عندطعل عط لستمعة دععلداة “تعطعتط طأعتمر عع ن؟ ععطا ,رقممة 
.0 530 01 000ق قلط 01 102ةتالدع عأمتهزة 2 لمعءعكمقها أقطا أَلم' 
261 نزنا عطء02 كمق ه00 عط 01 1لد؟ عط ,وطمجوج مترمغقتط ممتامزع 8 دآ 
-22 عط علالع 10 212156 2 عمتاتة31 1/85 اعنط؟ بأمومط 102 دعناتسطاتمممه 
-كمقكا 15 طلعءط لطقة 0662تتلاة 115 2010 غ1 وعكلة35 ,مم1 عأعرعدممه دملا . 
2200-5216 5نا0لامطماتتة بأمعلهعمعلطا ,بعلم 3 ماما وممتأقصره1 


-صة ,ع صتللتاط دعصم تطتاقصة 2150 غناط عمتاتهت معلساعمة طعتطم ممقتلديى 
8 320 (6325م10تاظ1 10 0560مم0 35) 'جالتاعة؟ ممتامرع8 وسمتامامم 
-0ئم نوطعتههممم عط" (0©.مممكمغكتط لعستهعاام رع8 غه ممتلةرعومع أدج عط 
سقن1 .كقطا طكتامسمععة ما ومدعمم لدأعصدمظ مه 10081 تطتاكصذ عطا لمعلل 
-لاناعة لقعكتامم ص 0ع17مكما تإاعتاطنام كه غأمه كه لوطعتنات طأوتامطالة تغط 
6 0 2201162ناة 2 735 غ2 ,00161220121165 قلط 01 لإلقمط 35 5م11 ع0 جا 
لوطتسطن) .وتصد8 عمكك] على منطقهمتاهاء عوماء ماعطا م5 مم1 ,كأدتل 520 
رك تتقطء 161010011357 تطتقطا تعااع 7/35 تإطأعتقدطمطط عطا غقطا عم كاعمستط 
(0.ومماع2 لمسلوعع غم ختمم ده عنط 5260 له 

-نا[مكع] بلاعم عط 4ه غمع05ة عط معطا هه ممتأساممع 1952 عطا «عاكم 
متم طم ده ععصماة والدطتسطت ,تعدمداظ! 006 المعسمع امع تتقممن 
-لاع1 عطا ,201861 ما قصتدطمه ععاكة 01117طة -لإعمعسحيه ماعط تمع د10 مم تلذ' 
01 0م6011 عطا عمتاعطا 2ملقططمه 2 35 710120160 عططاعع1 1011311 1ه 
لل 06100517 235 [2طغتتط© طعتط؟ 106 ,اأكممنول تلخ' 0همتسقطنك3 
-6م نقطة 06 'ق0دطى 0ء28ئتامع15 نوع تعدمد]8] عط رتعطاموع (32).لوموتناوء 
1954 م[ (3©.زانجكتدوعم لعتقستواه 535 غذ 5دعلسد ,مم5 عط ؤه 2100 
8 01 (تتامتستق8 عط ممه 'جازوع حنمل معنةن) ممم لععتاء؟ لوطسساط 
-عة ,تقعمزم0153 غ50 010 غط ,عممكعط مقطا عنتوعة عنتاطدم ج ددع1 غقطوعمروك 
عاتطتاقم[ وعتودعآ طدعتظ غطا 108 عماأعءعمتل عغطا كه ع276ه مه عمتامعء 
عط أناط ,كأضع5030 ع20015 ها لعتاستاهمء عط ع نتعطرا مدعتلنن5 طهرخ «مطعتكر 
(04.زلخ' لمسسستقطد]8 غه عمعك لعمععاة نزامع ةا 

05 لمعتاقك معاله ,اكتكتاعة مععاممكاناه عه لصقط تعطاه عطا ده 935 ةر 
1ع وأمةط تسماة1آ أوتلقتاعءم مستحتاصة غطا ,0 عءوطسعم ه سمه ,وطعتهمممم عط 
هل متكتتهه نامل مز ععموع0 2 طاتى 0غ غ2 سلممع 116 .1907 طن لعمصرهم؟ مدب )ذا 
-عع] عغطا كاعمستط 21107 10 ععذكاعة اللاعصسسم امع 0866 )أ وستوممطك ,1908 
0 6656 7735 لهة رفاوعتصاة لقدملاهم عط صذ عندمتعتاعدم مغ ددمل 
-20 م0 أمعسمنتسصه كتلط .وماس اهعع8 1919 عط مذ هدم منط 10 عصنا 3 101 
ع2 م67 :82015 بلعمعاع لمت لعتاستاصمه عوط تسمنه]] عط لمة 'واتطتاعة أومتان1 
عساءط 10 ه2001160 مز ,1951 ما 1939 ممع لاعلحروسطد له كنازة81 عطا مه غدو 
(5©.أسعصء ممم لقدمتتهم عط 2ه ععاء تصمعطه لعاستومدية اع عط 


م887 مرعل840 ومتمع لبجم 16 


غألاع 100160 2260221151 عط 04 واتلهعادعه عط مه ",عاممعم مقتاموع8" عطا 
-72006111 علط م1 اعمتمومع12 15 تلذ' لمسسعقطنك/8 دععة لمعتتماوتط ه قد 
نة كععناءعةام عتكعءماسة قتط غ20 0ه أعناتك 15 غتاط ,كتدعم عع تطعة عماجذ 
651101101 لامع 17/6وتااعما سه للثناط 0غ ودعمع متلا امنا 

نآلا 01 12352[15مم32 '305لرماعلط مكنا عفغطا غقطا معطا جدعممة 10ناه ) 
لعاغتصمرم 'ولصسةا عنع؟ مدعطا ه طامط علتط؟ -نجاع10؟ موقتل خلة' لمسسهقط 
الممسمسقطه!8 لع نجهعاعمم لمطسسطت ,دج نل هدم عستدععلة5ة لهممتاهم عط 10 
20 علنط؟ لمكا ممعتعطن ,ومتصعكلة5ة عط غه أععاتطععة عله عط هه تلذ' 
85 كتتلقتام زع عغطا صا عألاا ما مأمطاع 2 ,كامعصع ؟عتاعة حتط 0872 عمأووماع 
قتطا 10 كعمودوع؟ رأعكلنا أومحم عط .00رعم عطا 0 كامتدمعغهاممم عتما عطا 
-20 عع ذل ,عمعطمة عتاطدم عط مد دع1ه؟ عمتمع نل 'مممترماوئط 0ب عط عند 
.متطدعة[مطهة لدعتمائئط غ10 مدلمععة أصعرع تل لمة ,دعل لمعتانا 

لع عناء7 قعص ت1م1 والوطسط) وكقطة عقامطء:ة 2 كه كتوء نز أقية قلط مسمعظ. 
عط علطن مسمفاعمظ صا ععنوعل 5تعاممهمم علط لعضعقء عط -توطاعتقدمط:' عغطا ما 
عط 0067[] .هم تاقعسلظ 01 'جامتستل[ عطا مدمع متطافة امطءة 2 غ0 كسمل أامكناة 
ع1 قتوعطا و'تعأمهط قتط غأه50 لوطتسطت رعءطوروه1 لأمصعطة أه 5مزدتكعمناة 
.كلذ أعسعطء7/4 06 ع15كآ عغطا لهة ممتادع0ن0) ممامووظ عطا 01 دعستصمنوع8 
مكعنةن) 00187) زاأزواء الدنا مهتامبرعو1 عطا غ2 طاعدع) م أمبوو8 10 اعتمتداء 116 
09 1121 )205 علتطعدعا 2 مصتط لعصممع ملاماأسمعلععه علط عتعط؟ ,(ااوي كلملا 
-طئاة 5701110 عط عاعطل7 لطة ,لإتمأقتط مع7200 01 «مدوع]50م الهأواوقة مه 35 
الع ندعل ,1م55ع201م 2 35 ععمء تاكمة عاطوععلذكممء لاع 'تلأمعدوعة 
عطا معلزقعط ,روط 29 5همعز تامع عمرمة 102 كاعخ 2ه مدعل لصة بكتقدء 
كقة أطعناة) 2150 عط ردسملهمآ م1 2020طة (ت0تد ما لع كاععع2 عط أقطا عمتلسس 
كة ,لقن عمتكا نط 0ع20نم؟ ههلا أقط 'وازذرع تصن عط غه لمعاو تمتسلة 
-ع:310 غطا عمتاأعنتاكدمه ما 0770160 وععكتامق16 غطا منمل ل0عاتلعمعط 
وكله ع1 .'تاعتههمطم عطا مغ عتاعطاممتزد دم خنلدما لدعتماقتط 0عده لأمعدد 
01 2008كاكتمتسلة عطا مذ ععابمعة 01 علوعع0 2 مقطا ععرممم 1940 مد مدوعط 
آأه الخ .جعنء50 1115011221 ممتام و8 عطا 0ع0مدهمة لسة ,هدمتمعتلء عتاطمام 
'عمتعتسمنام جرع" 2ه أعهزمم ععععد! ولوطستطت ععلصد لاع1 دعتاأكتاعة عمعطا 
"مقتامع8 '(للدعاسدعطاتة" مه عسمتادعى ,متطعدامطءة لدعتماكتط ("تتمسة") 


'إللمتتطقه 5ه عط ,لفط تلذ' 0قتسسسمقطدا8 كالسه1 مع تعتقط5 ,عسعتا 01 
705 طعتمرم وععط عحكقط 00101 )1 -5دوذوعء1606م قلط مقطا ماعط لاعتاحر 
(23).[معاومه مذ اعستقددعء وعلسلسة]38 عط 20 

مه وعأعتاعة 5ه قعتتهءة 2 72016 لم1 ,لاماسامهع 1952 عطا تعاكم 
عطا لعمتماط عط طاعتطلا همد تلش طحله 8/151 ليها 5 طتطلدعلة 72 'مأطلم" 
/01غأققط مقتاموع8 نه عمستاناء كما +10 6200م 'تطعتقمممط عط 01 مسممضمامتط 
-60م" مقتام و8 عطا 04 غ201 عطا لعاتصده غ1 عددسادعء6 عأ تتاععهقما 885 أقطا 
65 ]01 عطزاهة أععتامته ما أداه أءة 1401 ومأعتامة آه دعتءة قتطا مآ ".عام 
مم عع ©2). ناخ ' لدستسقطد]8 طتت؟ عمتصمتعوط "روعذا[ هسه دععلةأوزمم" 
مط طعنطى؟ أملزع8 15 غ1" :امعسيعاهاد كنامدهد؟ والوطتسطت لعادعادم 
”.أمنوع8 تتعل0م 0ع0دنام1 مطاب؟ قلخ' 20تمستقطتك8 غم ,تلخذ' 20تتتسقطن31 
بطاتنمقط 21 عمة-11 دلتطة زسس له :3115 مذ كتقعط) متطا دده لعلسصدمع "كمع (25) 
01مطء5 طعقتط هه عنكق؟ 0غ 10060ووتستصدم 535 عط أقطا قعتيعة عمس[ام/7تترزة 0 
عطا ,لعطاقتاطنام 8/35 815 عصسننا عط نرم ©1957.2 صذ لعطتاطنام رعامهط رم 
ولإأطموعلاكممء ملع8سقطء قط أمزعظ صا عتقستاء لدعقتامم سه تقتطاعم1اعامز 
-نا[منكع1 1ة1تام00 01 ق216ه5 2 قة 'رمأقتط 1ه عكتتدعهم عزموط 182215 50 لد 
-كتل 010 غقط/ل1 .عتماعط أمتلهمصمقهم 51952مم طلايد لاع ص )8 كوممة 
عطا -عهما لقطمصسها كاز كز قعلرماكتط دنامتوععم 16015 مسرم عقنا8 طمتسومة 
5أملاع1 آ0 «متاأهمتساتت عطا عه دعه5 1535 امتاأس[ورع:؟ وثرع 01 مم1 
-معم" عطا 10 اتلمادعه امومع ما أمسعلاج لم18 .كمم ماوع 2ه معلرمع 
لاللقتائما لمة نلم' 20تسسقطدط8 عممعطلهة متدية ععمده مط ,كمتقدمعء "عام 
عطا ما أققعي ملاع ما مطاودع]1 ندعمع ما دعمع لتكهظ .سقط دع 7ه و3972 لامط 
اكاك 8300م عط 015 2065ع8 عنصا عطأا ععة دعناوكة متدعة عط مطل؟ ,كسقتاموع]1 
عط -قامعدع تاعتطعة لقناكن عطا طتتى ذله' 20سسقطدطة تلع منتدوة عط 
(27).هن وو لصة بكتمعصء تعتطعة لقدماقعسلة ,إسعة مرعلمم ج غه عسمتمنم1 
(28).لدعنانى ولطوخط كمتقصسع عتعةدكهمم علس-تحسد ]8 عط غه لهتزة سروم 1115 

لاعمعاقاقهمه علأقسعط عاطم [تقمعء دستماءم عكتاوسهقم لمدعع القع 
5 26096 'إعلاكناة 186 .و0لتطة تسم 3ه عحتاة م خلخ' 0ةستسقططا3 وخا سدم 
قاط ,رتم716 عاأقدعاءء قلط 04 علترسدة ع اأممعطء و مددم 2 غ0م عمنتام 0 
ملاع 0 أمسمتعلة مة :كمعاك عنة صسدعطا ومتقتصن دعءامتعملمم عمتفضيع عدا 
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01 520501 3 ععهه غ2 عتمأعوعطا 15 1805 عصذبه1آ0؟ ندع اقتائما عطا دز 
1م20 320 لمكتلق م220 مقتامرعو8 01 دوست سسمتاع أمعتاتدء عط 01 عسامع 
.كتتدككة كتعطا سدح ما تلتطومم دبره 'مممتاموع8 عط غه مه بللتى 

ص غتاه قلصقاة ككاناتسةا8 عطا ]0 عنعةذمججم عط أن موزوددعدتل 13215 
56 طا 5006 عماممعاة عكعمة 2 مقطا «عطلمع -و'لوطعس0 ما أممهاممء جتهطء 
ها أصامم ومتصصحط علعدل 2 كه دمعءة لدعاقما 15 )1 رقع015م 02 عمتجلعة وأقطوموط 
01 66156 10 لك )0ص وع00 ع2 .)1 09 1055ع 201 5281-0065 .لجاع مثط 
حانا0© 5]3165 لطة ,لتقاعل أدعع مذغة مغمة وعااعل عط 20م ك1 16 عجتأهدمناة1 
حناللا أقطلا عستطاعمرهة 501 وازوقعععه 01 تعاأهمم 3 ععطائعم 5ه )1 غقطا أطعتر 
201060 صععط عتقط 10نا0ء )1 تعطات: غناط ,مل مغ معع10 35 تلخ' لقستصقط 
,035 1ع لل 8 735 غ1 .0عمعلدء دععط و0وع312 لفط ععلتتاتصد/8 عط عدتتدععط 
01 ]75025 ع1" .واللقغصط ممه ممتامعععل 08 اعة لعلها تلعسععم ,كنامتلتمعم 
بألاغمة 2001 220021 عطا 01 ذ5وعمع 0م عطا لعنتعلصتط غ1 أقطا كز ,راعدوطا ,)1 
عط ده علتقدر وععل ج أكع1" عستحقط ,وعترماقتط حلط صا كناءع0؟ لمامعه 5التقكة 1 
0ع لطة 'تقلستل اأطعنامءط عتعددقهم عطا 108 رعنهاة لهممتاممة 'وعاممعم 
0 ع16ط0551مططا 9/35 غ1 تعالدعتزعطا عدصنا عمه1 2 10 0صة ,متتدعط ماعطا مامز 
عط لله ع0جهم كز ون" (01)" .متم 6ه ععقعم قسة ععتضنامه تغط عامط عمط 
-06 ]0 غعامة /إ[اء110" 2 معطلا عمنت 2 غ2 لعمعم مقط قط غ1 عكتبدءة0 عكرمر 
(20.)22عورة ما مسوعط لفط "تزع ممعءمدر 

حتقدك عط أوعط 10نامء مم 15 تلخ' 320 تاتتسمقطتطا8 أه عنونزلهمة لقص 13215 
عط 0 تاأعتلتم قعام0/اع0 عط رلضقط عمه علطا م0 ."جاتلدتسل 6ه نهد جه نإ لعجتعاعج 
-ة2 عط -لقط لوطتسطت أقط) كاسع سطعت[مسومءع2 عمصعده عط وستلامعك ه) عزممط 
أذ عط راء2017 0015106 ع متمعتهعقطا نجعتاء كانه عن غوع]عل ما عاطة 25 5122 
طامط ]0 غتاه لإتطعة مدعل200 2 0عل0سصنه؟ ع1 .علسلسدل8 عه ,طمكلسه!' رطامتاضط 
0) اتاأقسلصا صتاءعل220 أطعنامغط عه ,عتهاة لغنع1-020اء7 2 لعادعى ع1 .وما 
6 ,10161 176أ1655م120 هه 1735 تلذ' 20تمممقطلط8 طعتامطالة باعلا أموور 
لم21 نفك عتاوتتتنا غطا 101 غ00 غ1 عدء؟ قلطا لعطنتامصمععة عكقط أمه للتامء 
عط 502 وعطا لطنة ,أمتادمء ها سنط غنام مط عأممعم مقتامرو8 عطا ذه 5عناد1 
-8]0 عط 01 ممقتام:زع15 166" ,5متعتاهم ممتتمجختدمةء 1200 قنط ذه غصصصط [تاكصتدم 
6200 قتطا 02 172065 عنتنا عطا عنة ,ع1مكعقغطا رممتهتعمعع تلم' ل0مستسقط 


3 الحديثة 
13 مجلة. مصر الحديثة 


16 0016 أأط 2 5ل ركه كف للمط رممأدمء؟ 1226105 .مع أله دم وستمع لوه 
تعاكة وتقء9 وا ,1930 ضذ لعطمتاطنام 835 تلذ' 20متمسقطصسط8 عحخ' 1'5قةر] 
ختقم 1735 علقش' .7011 عسمتتععدمام 3 وكلة 1925 كهة رذع متممتلوء8 الوطعسحان 
اعتطب؟ ",كناجعه0) لتقممتقد]8!" عط 0ع1لدء هط ما عصقء أغقطا عامع أوععع 2 ]ه 
0817 تمه كما طاعمعع1 عطا سدم نإاماقتط سممتاموع8 متعلممم لعععوم 
01 امتاساو؟ة عط لحنة «سمتكتتاملع1 تق[نام0م 01 قعسمسغطا عغطا مه لعتعاوع سه 
لقم ص عاتم 05 دع سمتمملوء8 موعرغط17 (19).)معممء امم أو الهم مهم عط 
2 ع1 0ع معاسة مه ,عتدعكه ,عامسل ,عتطدعم صا معاكت؟ 925 رمخ بطكنا 
0701م طة 2150 185 ]1 .عاتاء عتدسعلدعة عطا علأكانه ععمعتلجة ممتاموع8 
غوعمع 06 مسلدع عط ع10كاناه 017 ما "رلتمائتط مغصآا مممتامزو8 عخترر" ما 
نا طعا زط رعع18هم عط 06 5ع امم طوتط عط 0سمة عسلع اناعمممم رعبومم 
8 لعلمجا )1 .كاءء زطدة امعرماقتط هه قمقتامزع8 عاتاع-ممم امعوع1م 0) 
غمرمععط وعطا نأط مقط أهقطا كامعضطد1[مسرمععة عصحدة عط عه؟ تلم' ممسسهقط 
5 32150 1/35 غ1 غنانا ,لإأمدءع110مأقتط ممتاموع8 ما ععتاعدرم لمملتواد 
قلطأ مدا ععةغتاء م1 ألذ' 20تصستقطن81 01 اأمامععة لمعللق تولصعمه أو عطا 
1011 1قتاع ده 'رتاطعاط 2 قتنطا كز ترمخ' .تاع زا تمر 

5 أقتل] عطا 01 عده0 35 هعع؟5 15 0015 10 ع215 5'تلخ' 30ثتتقة 1 
لمقعع 415خ]آ صا أمتصم0101]28 ستقطط عطلا بأمعصع ممم لممم هط رمع ند[ عط غأه 
,15017 مقتاملاع8 صا غصامم عسمتصعبط لدستمع؟ 2 مآ .أمووظ مستعلمم 2ه عام 
حلة 'قسسذ'نج) "منطوعع0هع1 'ع[ممعم" عط نإ معدمطء 1825 تلف' 20ممستقطتل8 
تلاط .أمنوع8 عاتن ما ,ممسدعكلد81 مستا" أه عسناعة عطا مز لعنلوطممة ,(طنقطة 
نالا عممعطادء مغ عوممطء "متطومع0مع1 اع1[ممعم" عطا لثل نزلمه امم فط 
0 1221 أتاط ,لإعمععة كمه ,011600 ,111 ونه تتعط 02 تلخ' لمسسحط 
-نا//ة رككقعز 131ائمة عط مذ أقوع1 غه ,تتامط لامطة م قطاومع1 غدعمع ما 5عمع 
-لقع1 وعاممعم" عطا -قاعءزمعم كتط غ10 أرمممتاة عتعطا لععندوة: تلف' مدستسقط 
لإعط1 الاكتصامك عط ومتصعمع صذّ كممنتاعة قط ععره تزقورو لاعط "طون 
ركتطقصةزٌ عط رقع ؟أعفممعطا عاممعم عط 09 ممععاوة أوعجع صذ ماعط 2150 عنوبر 
8 لع27ع2 دع تناوعطا عط يم اعمعط؟ معطا طاتى عومقعع غطعدمة مطب 
خلخ' لمسسعطبمح ©20).تهعط ما طعسم مها عسوعةط معلتتتسدل8 غطا ترط معطا 


ع1 سرعله81 ومتمعطه كم 12 


عط رضعاء؟ اتلذ' 0قمسسقطد88 06 كاععهة؟ عاطمنهلةصسنا سمتماعه لعووع200 
-20 صا -133 50206 12 ماعطا التامنازٌ 6ه ,لإقآجه005 ,عتدعتائمد 16 غاونامد 
- م20 عطا م016 0عتتععة عأهاد غطا غهقطا [مطدم عطا رعأمععه 102 ,وستووعمل 
01 تامتاء تناوع؟ غطا لعخنسنا" تلخ ' 0قتسسسقطد8 أقط دوعنهاة لوطعسط ,مدان 
0 لمعاء غأمط 010 غ1 غتاط ,عتعطام؟ عتسسامدمعء عطا ما سومسملعع لمسل لم1 
3 ,1085 ةاتمطتا لإتنة مممئا عع )1 ومتكدع1 بأمعاءء لإمة ما عكنا لقتضسامة 
حل معطمو (153)".صمنوتاء: لسة ععمعتءفمم 6دة )ل عمتسم امع عمتطامم 
لةتسمسمفطد8 زط لعطوتاطهاوء مهنا تغتاقممء لقدسه1 مد قهة؟ عتغطا طاعتمطا 
-1011208 عط 1210 ,لع1206 200 ,عه 102 260035 لتنا عط 1259 010 عط ,تلم' 
015 أق5 2 طقطا عمتسلمء عمط لمة ععع 500 طأعتتم عستطاعمرهد 102 قدمنا 
طعلط؟ ,ققعل10 دذه كتلط دصومرنا 0ع525 ر,قع[ملأعملمم 05 اعد 2 -5ك12 معاتدى 
تقتتقصعقط) غ02 [2211003 2 1210 مقط عده 01 مهام عطا مسمعا لعمستمائمهن" 
عط 4ه مرملعه ممة امعمسمعاعط عط بلوطتصط0 10 ومتلروعمم 19" (زممنور 
(17). متم وكتلخ' لقسسقطس8 ده غدمموععم؟ هسة أقعة 10725[ 735 مقن 

01 ع05م5ثل 10 0م1026 125 تلخ' 20نسسقطد8 دعستمملوء8 مز ممعمعط177 
-ل2 ذلخ' 20تصصسمطن 8 ص ,تتم طاصة كتط مأ الاعستلعء مسا سه 5ه كعلساحصدك8 ع©ا 
حلة 'النمصنا عغطا عقدعممة ما 35 عتعودكة عط 102 ممننهكتامممط كتلط عتطقا 
مذ كأطقططه؟؟ عط غطعة م أموو8 عحندع1 ما معطا ععستحكمم م لمه مسقتمقط 
عطا لنة باأمعتمع0از 120131 20 15 عتعطا ستةعوة .فللناممتمءط سمتطهعة عطا 
قط عاتووع0 ,تلذ' 20تسمسقطتا8 أهطا عاعتاء 0) 160 15 متوعة ععده معلمع] 
نتعطاه كله 0عادتاقطعة مماكقط رتنه غ1 تند 10 لعع101 7135 ,رقده أمعاصا أوعط 
(15).وومنامه 

10 م8نا 20562 هق 35 0227:60م 15 تلذ' 80ستتتقطدكاة أمم عه معطاعط11 
لعخطع توضةة 2 25 08 تو ستمسملوء8 طذ 5د أمنزعظ 01 [أمعادمه ومتهاءة مه امع 
,عتأمسظ مقددم]0) غطا عستتماقع؟ رمقند؟ عطا يمتمترماع مه أدعامة عاتم 
قط 32162 كامعصسطانتامصرامععة حنط امعسعتتهة م عاتاء يزعم 2 وستاوءعيى لمد 
04 طامط ]0 أنتصطًا عتتوععمدم عط بتأطمعا-لة تلخ' 0تتسسسقططا8 ص قد طتدعل 
عطا ده ,21-1 ممصطه! اج قطخ' ١15‏ موعدعهم واطفكلةاقتسمت كز صدعطا 
مممصصرم لعتقطة طامط نوعط .كعك 7ز[عغةتلعصصصا دوعا 15 16 ملسقط معطلاه 
عط م لعتعطلج طاوط نوعط قضة ,كأمعصء وعقطاعة عتهدة عطا 2102 سمتامعتسلة 


10 لعسقدمء 15 ععقام علهما أقطا عنع203553 وستداكدء غ18" .مدعا عمككه توما 
0ق غطا 0 ع؟ع3ذقهم عط لمة إتعطعدععا قة8 الباوعء ع1" :ع ءسعامع عرره 
طنط أهطا دعاك عط 10 ".1811 بطاععقل8 مذ ردعاستسدك8 ع) ؤه ندم 
-د6 تقطا ممتددعةمصة غطا قاعع غمه ,كمع؟ة غطأ نه اأمعصع0نز دعدهدم 
مسذكقط رلطة متعاغقطط عطا مذ ععتمطء 2 01 طعتهم عنتقط أمم لتل ثلمة' ممستسقط 
1650110 10 لفط ,دعاستسدكل8 عطا طات؟ عسمتتلدعل 101 وعسمع2 “تعطاه لمتنا اميق 
(10).وعوع لون . 

-1410 مذ وعناستاصمه ألث' اقسستقمطسط8 :10 ومتامعتسلة معمه الوطعتطن 
صا دع متسملعء8 ععاكة ك5تدعئز مععاءتزة لعاقتاطنام كعلطهعا-لج تلذ' 20متصتقط. 
13/1 أه عد عطا غصسوطة مع 705 دومتصمئعء8 موعععم؟؟ (1944.)11 
عكتاهة 5أقطمد< عط د5فاعتدمقطء عتطمعا لد تلذ' ل2تمسقطنة8 ,تلذ' 20متسمط 
عتسعلمعة هه نلوءء6 680 لدطغتتاط ,لعطكتاطنام كدنا )1 عصسنًا عط 81 .مواع1 
ده لم635 5ةئا علطقع21-1 تلذ' 20سستسقطتكا8 سه ,عل0دء06 2 ننه :م1 مواكله 
]10 0ع0معاصا سه عالطععة عطا صا عدمل لقط مامعلتاة علط أهطا ع1ده عم 
دا ععقام ما كأمسمعائة لوطسطات عمق قنط) ج[ 2!).ممامستكممء عتاطنم 
ةج 3 كه الاعادمه عنصتد[د[-صم ص00 عل6202 عطا متطل ألخ' 20متسقط 
تمسق طن18" :ععأمصطط ممحصه01 عمتووءء0 عطا عناماوعء 0غ عمتكتاد عملدء1 
تاك طمدنم))0 تنه كه تتعععقكء لط 060 1ا[عدهت هله 11760 ,]زه لعاتهاد [للل' 
-16 عط بلهع عطا 10 عمتمسطلعءط عطا حنم غ1 لعمقعل عط هه ,كه عاقما 1115 
نط ,و عمتمل م1 (13)'ممده؟ بزعط 2 مذ عالامم مقمم0 ؤه ومتكدء أجلن 
100 قتط صر 1011019 0غ 30160835015 لمتطاعط عنوع1 10 5076 تلذ' لمسسقط 
قستلاتن6ة لسة تامعسطئتامصمعع2 قط عستامعطسعسة لمة عستساستاصمء ,ومعاد 
!1210.2 قط عط غقطا قده6ه0سناه0؟ عدمنة عط مهمه 

8سأخسلط له عتماد 08 2 من وستناءة 202 لعقتد؟م 15 خلف' 0دلمتسقطن8 ١:‏ 
عتماعءط أملإوظا ققعتعط/؟ -عممم 5ه؟ عتعطا عتعابت وعلده كمه مكتلتطقاة بعموعم 
-1/0 ,(طهعمطكل) م60ة10م12آئل 0هة ,تدر مدمتغد[مدع0 2ه عغماة 2 صذ مععط 0ه 
غ8 تتصتتة مه مع5ئ22 ع1 .(تقعسد) 'كتعمدممم غز غطعدوءط ألخ' لمستسقط 
عأمم6م عمه منمد تياعلههة 01 عامعممعاء عتدعدمكتل غطا لعاتسه '(للتطودععمنة 
ه85 عا 10 380 بستط ما معااتسطنة كسمتاموع8 عط بمتدعة ععم0 .(مصسصسن) 
لةطتنتطات) أقطا غخمعاءء عط 10' .0لعلستامط عط غقطا علماة مععلمم عط أه معت 


أمنرع8 مععله18/1 وستمععلة وجم 10 


-وعبآ عل .71 ,لاع 1ومطكا طوتا100 عطا ,لإومتلهد8 أصدع 220 عطا بأء8155 112302 
رتلذ' 0قسسصسقطدك8 .5تعطاه ع1 2 لمهة ,رع8 كلم ومتاطصصسط عطا ,ومعة 
مغما كاعقستط عتقصطزة م1 ع1طة 15 ",تإمتادعل عه صقمط" لعستم[ءممم والوطعتط 
باعمعءظ برعا ع6 ,ونة07م عطا عمتتجقام '(للتععطة 69 امزعظ 01 آمضدمه 
0 قعع عم غقطا عتتاعام عط معطاه طاعدء أمسادعة بطككامن]' عه املظ 
عاق 15 مطل أقاعء)5:2 عتاأقتمع 12م ,اممتلاتط 2 4ه غهطا دز تلذ' 0مقستسقطتكة 
0ن 06 عأطهومدء عمه نإلده عط يستط لسنامعة مه بطزة عط غزه1جعء أوء6 0) 
-506668 1088 2 تعاكة (جاع1ع50 مقتاموع8 01 د5عتتصمفمرول ععممز عغطا عستلصماد 
خخ .8110552 للنة بطاعصعع ,كمهددم]0 ,كلساصة]8ة عط تإط دوعتتالتهة1 02 جرمتة 
102 عطا له 5مع0187م المعتء 011 عطا مععتاءط دعاعوعتتتاد غطا أله 01 لجع عطا 
عط ,تلف' 0قمتسقطد]8 تعادء رعاممعم مقتاموعوظ8 عط 01 :را زوهدم 01 00معم 
كسقتاموع8 ع1 0.©5علععم 'زاملةعوموعل ه55 مسقتاموم8 عط مصمطن؟ رعأكقمم 
كنآ" لصة ممتمةطلمْ عط 4ه "كستاعل؟ أعوزطة لمه د5معاماعط" عط مععءط لط 
01 ذ5وعناد عط رعلمن ,لله" م معلمة! تزعطا "5لماصعةر)" قه 105 ,ققتتطا تادز 
-16م ,قتتهأكة 04 علقاة فثطا 1 ©)".تيطتدجة اأنئل غه عتهنة 2 مثهذ رمعصنا لذ 
موع8 عط -واتمن لمدمتامه 10 عاطوعه من عنه دععمقامستاءعك ومتلتة؟ 
-امطاببج 0ع2ت[فنادعء ,عدمعاة 2 ,لمقط عمتلتوع 2 06 0ع26 هذ قا ممناهه مقتنا 
4 كنامتتاعة ع0 لم1 - ممتاأععصدم ج عتدعوم10م" ,11 انام لوطعتاط0 كه ,0 16 
-0) أن أمنوع8 عطا لمة وطمدعقطط عطا 06 أمنزع8 عطا معءساع6 - 722 أمم 
عنمتة[وة1-مدط درم عؤ5م10 كاعكا1 أنه م1 لتأصدام عط عاطهمة ما 35 50 ,033 
قمه اناكم غطا ممقتام برو عط ما غطعنامءط تلخ ' لمسمسعطنل3 79" واعستصسدة 
0غ 50101615 مغصة معطا عستمتتط ,از علكءد معطا علقم لمة عتهاة متتعلمم ج 01 
00 ما منغطا عصاععهة لقهة ,كأهمطءة صذ سعط عمتائنام رممغلسا5 عطا عللوط 
لهم تلخ اأعغمتعطاء]/73" :عأوعه كتناوه غمص و00 لقطتسططاتن) .عتهاد عطا :10 طتلدع ب 
(8)" .مزع ممم 
531019 1655 عط كه عه تلسمتقلعه ,رككاتلسدك8 عطا 012 ععددققم عل 
أقممصلة 5عكاععع1 بموك؟ اتلخ' لمسسقطن]8 01 5عدع]ز تزاعدء عطا مذ امع 
_ ا ال اا 
نام نإغطا أعنز بأومووظ ما كمستقاه عتغطا عمصدممة؟ ما وستتلاسمن لمة ,ناتس 
-71؟ ع 7ازوزع06 2 صلا غ20 0آنا0ء ,نعدط صذ رعط زتلف' لقمسسقطدة8 ععهامكتل )0ه 
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عط قصط رلصوعع5 0قة ,دئ 21 ةم كتطا 1ه (جاتدمع كلل لسة ,/جاتلتطقاصمم رتل1 
-15 ناه عناع 01210 2 هذ 838 10 305 لمأقلط 107 5026 2 متنا 00625 مدع 3301م 
نإ 1336م ع1م؟ لدعتتمأقتط غطا مقط©طا ععممقا وما عمجم عد 01 عنة أقطا دعرو 
أقظت3ع28 01 105 348116 10 201 15 عفاغط 056م111م /10 رقناط!' .تلذ' ل2متسقطن84 
عطا غقطا عستتنمعمعع1 ,تعطئة؟ زنسعنلدعدم ومتمععلة50ة عط 01 /زانلتلة؟ عط 
,لإطجقكع250مأولط مقتام ع8 سملا عع101 عمتتتالدء مه 15 حمع 3101م عستمععلهة 5ه 
20337 نع تممعدم عطا أقطا مصام؟ لمع رع كنل عط 01 عماهمة ستمتيععقة م1 طملى 1 
3081 مقتاملاع8 01 كدمأوأ/ا لمععع تل عط 01 عمدمة معدا مذ لصة بععلم) 
صنععط 9111 1 .1 حدم ععمعمدء 033 أقطا لااتمرع00 سممتامزعو8 مه :طتامهعل1 
مقتامزع8 عطا ]0 5عمستصصاعء8 عط!' دتمعطا 5'تعأمهمر 5'لطعسطت وكمطاد طاتب 
,126 طة لعطمتاطنام ,تلخ أعستعطء]8 1ه عدوت8 عط مه ممتاوعن0) 

م1 مق تالطع كلة28 عطا رذع سمتمسلوع8 7016 لوطنسات عمسنا عط بز 
وعمتصصنلوء8 لهة ,لإطأمدمعومتماكوتط ممتامزوظ صذ لعطعمعتامة بولمسة كوو 
20004 عتلنقطعانا أكتلهنز0ع 06 نجلو6 عومد 2 متطاغزبر لعللعطصة غاعكاز لسمنه1 
0 متاناطتتاضمك عناو1تنا 2 25 أتاه 1400ز ؤوعأعطاءم00 غ1 .تلذ' لقسمقطن381 
هة بلقطتتطت) 101 ,كممعم معو نزط تزأععتةا[ معت وعتوماقتط 01 نإل0ط 2 
لمستئتنه ددم لم تتعل عحتامعهم 2 لعأعتتاقدمء هقط ,ممتمامتط مقتاملزع ]1 
لمكتاعقة كناه[ناع اعمط كمه كنامنتمع م هه لعقق6 روععكتاهة لعطكتاطنامستا مد 
-02508أققط غ20('2115 عط مسمت 11016 لعرع تل غ1 ماع مط عمما مآ .لاعنوعوعر 
معط عن101 عأهة عط قة قطامدط عطا ,0ه لاكتماسمعص تارمم بوامععل قهم؟ غذ -تتطمة 
نأمناع8 8 ه7200 عستلصنم1 لصتط 

تالا .لاتمائتط عتتقصسمامتل همذ تإلمطه 2 :(للعادمكتلمه 15 دعستممتعوعم8 
-108 م8017 ه06 01 000161 عطا صذ معهة كل 0196م 0غ 1156 وكتله' لمستسفط 
-2017 مقأع101 دعء اع ععدام مفلة) قامام لصة قصعع ةهنه5 قط رومت كاعم 
أملاق8 صذّ ععمعناكمذ غ10 لعن نوعط كه كع اتامامعوعورمعم عأعط) مه ىه 
-لقع1 عط دعة ساعط دعستتدعل عطا 4ه اأمنامععة ع كتادتتقطت مح درعلكه لوطتتتط6 
5 01 كعترعة عطا 015 امم عط" .0[1760كمذ كعناعدم كناممة7؟ عط 6ه در 
لإقتأتام عطا 15 أمنوع8 0 [معادمء وستعنهة واتلخ' مدستسمطد85 0 ولمء1 غدطا 
356 ع7 الام غقطا ضدمظ لهة بقطفوط عنطة1 عع0تنا مهمع مقتموطل4 عط ,0 
تقستفمل غطا ذه كعات لههمدمعم غأسمسمتصمل غطا نزط لعتجهام دعأهم عط ملامطة 


أمنزع8 مسعل810 عستمععله جم 8 


.ل تأصجقاع 10امأخقط ممتامزع8 ما بإعمع تلاوع عسامعمه لع نزم زم ققط لمعتلج 
عمتعدمصمء 'إط موتلهوعهم خنطا غ عامه1 ج ععلما م0 طدت؟ 1 ,نإلنطة عتطا مآ 
ع1 ,كطة11مأوتط غصماةه ما تجاء؟ 970 01 170115 103[01 166 01 عطدمع 
نط0 558450 20 تتسسمقطدسط/8 :19505 م121 لتصر عط لتامه 1930 امتامكة مر 
ء65) 01 طعدظ .(1966 .1) مله ممصسطةخ1-1د لمطذ' لمة (1961 .0) لقط 
15 لقطتتتط -تإطموعع10اماقاط ممقتاملزع8 ده عاعقم عمتاكةا[ 3 لع[ 5تمطانج 
018 عادطعل0دءة3 لصتاهة 3 ماده 'كأمأقتط مقتامرع8 وستناعع طلان؟ لعاللعن 
01 مهلقطاع2عع ]115 عط 01 طأعلام ع طتممأهعط2 لتنة ,دعل زوع كلطنا مقتامرع8 11 
15 رلتقط متعطاه عطا مه ,]1 أموو8 مذ لعمصتم ك5محتومائاط لهده1ووعء1:01م 
-30 32 غناط بعتصاء2030 هه أمد 925 16 .لدطتتط© 01 1011 2 كه معهة معاكله 
'15مأقلط ممقتام ع8 مععلم7 05 «مطاجهج عكتامهم أومحم عطا قه 7/611 هه مأماكتا 
م ع[طازووعع20 علاللدهقه 2810031 2 عستجعهة تامهم طتلتج لعتتلعم رعتقل م 

٠‏ .(كن1[طنام عطا 
معنلدعهم عط م عتعطلة كمحتتمائتط طامط علتطبط أقطا لعنوعة ءط 1لن؟ 16 
لزع اامط بلملمعم تلخ' لتسسقطن)8 عط عمسسسل عمتمععلة؟ة ممتامرو8 1ه 
لاط لععمع التطا ٠/28‏ ممدعنان مز كققع اق نزأعتطا عمرهة عط عمعدل غ1 لع ةرهم 
روأعناعط لقعتاتامم مجه تاعطا رعتمستكه لمدذععلاعغمتللهع6تاهم عستوصفقطه عط 
5 01/50 كتغطا 0هة ,كتة[مطءة عتاطتام كه 5ع201 1هتل1اللصا مزه مزعطا 
عق وبامطو عط 711 غ1 ,لإلاأممتومصة عتدملة .متطومقامطءد لوعضمغقتط .ه10 
06 غطا عستانسخا :50 لعل0تعل معاكه دز مسعتلههدم ومستمععلةجة عط علتطد 
دوك لوعلءماكئط 62030 02 7غأئهم 3 تتأمصساة أمه كز غ1 ,تصتدومة لمعتمامقتط ]0 
-قتتقأعمأققط 01 كمومه تعمعع ع لازووعءعناد نؤط 10 اعتعطلة 'زلدرمططناة كتاكمعع 
«منزع8 لسصة واتامعل1 لقدممقهه مقتامرع8 غناوطة دوزدكتاه5ت0 غ10 نتم 2 15 1 
علة0" عد 02 ممتامم رع عطا متطائ؟ 0ع00عأطمء ه11 .'باتمسعلمطم مهنا 
6 أقتاما أقطا كممتادعنان لقاسعمسملصطة وبا معد "أمنزو8 ستعلممم أه عملم 
لنةة عأتقسقم مغ ملعه5 أقطا متناومة 127217[مطء5 كتامتتعة نزمة 69 0عكا[مقع1 
لسة "املو" دمك تامام ((لأعقعء غأقط؟ 01 عدددا عطا رامس :"ومتمعع لمعه" 
وك لةمططم 4 ".مععلممه" كعك تدده تزلأعقعء أقط؟ 02 عتذكا عطا رلسمععد 
05 ملةزةعاههم يمتحكامبة عزغطا مسة كسقتتمائتط أمععءكتل جع 806 عطا 01 
1162 عط ,211 0 أكقة ,رمد م طعصم مل عذمكعععطا [لتى تلخ' لقسسقطت84 
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"داكن 10" بأموع ]1 غ510 وستدععله 1م 


تلخ ' 0همسسحطس)5 ]0 كلد جد جوم 
1ه عط 15 عتصغط؛ عمتتسسعة؟ جه ,(تأموئع 10 اماأقتط محتاموط جصعلمم مآ 
8/1 01 دواع عطا متسل عنداد-م2)010ه ممتامزع8 مععلمد عطا 01 عمتىس 
-غ0) عط تعلمنا ممه سطعهاة عه عستاععل 01 00لمعم عدم1 2 معاكة 1لذة' لمسسدط 
ذل غذ غناط رعمأمصلسة عنأسن عط 0 مع509م مقط عممغطا قتط1' .ععتمسط مقمم 
عوط 61101 8أ0080 مه 06 2006م عط 15 )از -عسعط 0ج 0 أتاه عمترمة أمم 
كاعفقسئط نتلك' لدسسصسقمطسططا8 5ه دمادعتستائوع1اء5 عطا طتلاد ومتصماع 
لمستسقطنل/8 كه دواعء عط ومقدطط “لإاععهدمم عط ومعمل لعتمتمعوعم 
أطعدمعط تجازوقعععم جه 5ه قمعل لمتعط 5ه7 "منمكع 10م نمكم" وأقطموط عط ,تالخ ' 
ع 01 210016 عط نط 20 ,00م مقصدم06 عط حسم "غفسصتاععل" عط لؤط مده 
2 دقعتاة ما عمنقء "لتسدمكع2 نه عتزماعطه" عطا متغاكتطة 2 ,لإتنطمعه طامععاعملم 
2010 قهنام رزو عطنا 10 "00م0ع معتقعيع عط" 01 ,5قعجع ممم 6ه ومتامم 
راط لامعل ولقطموط عط تعاكة 2160 تطعم62م 7535 وقع رع 10م 01 عقتتامءولل دتط1 
تلخ' مصة باأجحفاطه1' طه'62ل8 بلنقصدة1 عاتلعطكا عغطا ,وععدوة ععطاه عممصسة 
عطا أقطا ,أعلاع/201 ملإتنطوعه لطأعتامع نا عطا أتأصنا أمم 25؟ غ1 معلمعقطيك1 
تال "مستمععلة نه" 220821 2 طتلتت عومتممنوعط أموو8 2ه لاومأملط مرعلممم 
-امجاءة 'وومائتط هذ لعمتلمهلمماد عصوءءط لمعم تلخ ' لمستصمطن/3 عطا عد 
عم لمن يمتكا غ0 كترمكاة لعستقاديد غطا ما عمل تزافوية1 ,متطوعة 
عطا دم طعتامعطا 1020 رعقصم عدم لدسضلبه أه وغتاقن لمعانامم عط ومتجعتموه 
موتطومقامطءة لمعترماقتط مماعنع0 م غطولاهه 1936 صذ طتوعل كتط لمن 19205 
-10م بأعتقعوع؟ نزرمذأولط تماعتدمماقم زط إاعتهدمم عط ما عتاأعطنةمصروة 
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